ابن قرناس 


تاريخ الإسلام كما ورد من المصدرء 
مع ترتيب السور حسب النزول 


ابن قرناس 


أحسن القصص 
تاريخ الإسلام كما ورد من المصدرء 
مع ترتيب السور حسب النزول 


منشورات الجمل 


ابن فرناس: احسن القصص, (تاريخ الإسلام كما ورد من المصدرء مع ترتيب السور حسب التزول). 
الطيعة الأرلى ۴٠١١‏ 
كافة حقوق النشر والترجمة والاتباس 
محفوظة لمنشورات الجملء بقداد- بيروت ۲۰۱۰ 


بشم الله الوحمن ارجم 


(نخن تفش عليك أشن لقعب بنا يتا إلبف هذا لق وإ نت 
بن قله بن القافلين» بوسف؟ 


ابن قرناس لا يمثل دين اللهء وأضعف من أن يتقول على الله. لكنه سمح 
لعفله بالتفكير. فوجد أن دين الله لا يمكن أن يمثله غير كلام الله وما عداه 
من أقوال فهي راي شخصي لقائلها. ودين الله لا يقوم على الآراء الشخصية. 

أرجر أن تقراوا وتفكروا بما يُقرأء فإن كان صواباً فليس لأنه كلام 
الكائب؛ ولكن لأن الكاتب اهتدى للصواب. وإن كان خاطتاء فلان الكاتب 
بشر يخطئ» ويحاجة للعودة للصواب. 


المؤلف 
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تمهيد 


الأحداث التي وقعت زمن رسول الله لم يصلنا منها أي سجل بشري من 
شهود عيان على الإطلاق» رمل ما قيل عن تلك الفترة هو قصص مختلق؛ 
تعکس ميول من كتبها أو من اعتمدها وأقزها. وقد كتبت بعد الأحداث 
بعشرات السنين في العصر الأموي؛ وعدلت وبدلت في عصر العباسيين بعد 
منات السنين من وقوعها في عصر الرسول. ولان العباسيين استمروا في 
الحكم لقرون طويلة؛ فقد ترسخ كل ما كتب في عصرهمء وصبغ به تاريخ 
الإسلام» وكأنه هو بالفعل ما وقعء ولم يعد للتاريخ الحقيقي وجود. 


وما يؤسف له لدرجة الحزن والأسىء عدم وجود كتاب واحد عن التاريخ 
الإسلامي اعتمد كتاب الله كمصدرء سواء ألقه مسلم أو غير مسلم. لاه حت 
عند من لا يؤمن بأن القرآن كناب إاهي» فلا ينفي كونه الكثاب العربي الوحيد 
الذي كتب في عصر ميلاد الإسلام» ولم يعترض معاصروه على ما سجله من 
أحداث""» ما يجعله المصدر الوحيد الوق والموثوق لتلك الفترة. وكل 
اعتمدت قصصاً شفهية من مصادر يهودية 
الكتبة تاريخ الإسلام» وهي ثقافات أهل بلاد 
جزيرة العرب والشام والعراق وفارس وما حولها في زمن الفتوح . 


(1) قریش رغيرها ممن لم ؤمنواء امترضوا على ما دعو إله القرآن من ايان بالبعث ورسالة محمد 
لكتهم لم بمترضرا بدا على ما ياوا ارق من أحداث حدات عند تؤول السورر. 


وإن كان هذا الكتاب أول محاولة لكتابة التاريخ الإسلامي ‏ تعتمد كتاب 
اله وحده» كمصدر للمعلومات ‏ فهذا ليس مدعاة للفخرء ولا يعني سبق 
تاريخي» بقدر ما يظهر كم هم المسلمون مبعدون عن كتاب الله وكم هو 
مغيب عن حياتهم. برغم أنه الكتاب الوحيد الذي كتب في ذلك العصرء 
وبرغم أنه كتب بإشراف رسول الله؛ الذي رواه عن مصدره. وبرغم أن مصدره 
رب العالمين؛ وبرغم أنه كتب برعاية الله وحفظه» ويرغم أنه أغنى مصدر على 
الإطلاق لذلك الزمن» ويحوي تفاصيل دقيقة عن الأحداث التي وقعت قيه» لا 
ايجاريه فيها مصدر آخر. 

لکن مشكلته أنه لا بترافق مع سياسات الحكام. 

وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب سيجد القراء أن الأحداث التي يخبرنا 
بها القرآن. إما أنه لا وجود لها في كتب السير والتاريخ» أر أنها رويت بطريقة 
مخالفة عما في القرآن. مما يعني أن الكتاب العزيز قد احنفظ لنا بحقيقة 
التاريخ ٠‏ التي حاول السلاطين طمسها. 

كما سيجد القراء أن هناك جزءاً خاصاً بترتيب السور حسب النزول يسبق 
الموضوع الرئيسي للكتاب. ذلك أنه ما أن بدأ العمل في كتابة تاريخ الإسلام 
في عصر الرسول؛ حتى تبين أنه يستحيل أن يكتب هذا التاريخ قبل التعرف 
على ثرتيب السور حسب التزول» لكي نستطيع قراءة الأحداث التي أخبر بها 
القرآن» قراءة منطقية. وحتى يمكن سرد الأحداث بترئيب تاريخي يتوافق مع 
حدوثهاء على اعتبار أن السورة سجل يقوم على توثيق الوقائع التي 


وبعون من الله وتوفيقه تم التوصل إلى ثرتيب السور حسب النزوله 
والانتهاء من ندويئه. وكانت النية أن يظهر هذا العمل الها والفريد في كتاب 
مستقل. إلا أنه لو فصل بكتاب » فسيحتاج من يقرأ كتاب تاريخ 
الإسلام إلى الرجوع إليه على الدوام. لذا تقرر أن يكون ترتيب السور حسب 
التزول جزءً من كتاب تاريخ الاسلام. 


وبدا وكأن كل شيء سيسير على ما يرام» ولكن؛ پمجرد أن عاودت العمل 
في كتابة تاريخ الإسلام» حتى برزت مواضيع كثيرة تق أن يكتب عن کل 
واحد منها باستفاضة. ولو ضمنت في كتاب واحد مع تاريخ الإسلام فسيكير 
مرغوبة ولا مقبولة. لذا عقدت العزم 
لتعطلرق لها ما أمكن في كتاب تاريخ الإسلام» على أمل الكتابة عن 


حجمه» وتتشعب مواضيعه: بصود 


إلا أن تقديم كلمة موجزة عن صفة من صفات الخالق» وتعريف مختصر 
ن حياة فحمد» كانت من المواضيع التي لا يمكن 
تأجيلها أر فصلها عن تاريخ الإسلام لأنها جزء منه. والحديث عن قريش 
ومحمد لا بد أن يبدأ بإيراهيم» لأنه الاب لمحمد وقريش تسبأ وديناً. ولا 
يمكن الحديث عن إبراهيم وابنه إسماعيل جد محمد وقريش» وترك الحديث 
عن ابن إبراهيم الآخره إسحاق» جد بني إسرائيل. فكان لا بد من يكتب عن 
هله المواضيع وتلحق بكتاب تاريخ الإسلام . 

فاصبح الكتاب عبارة عن جزءين» وئيقي الصلة ببعض: كما يلي: 

الججزء الأول : ترتيب سور القرآن حسب النزول 

وهو الذي جاء في بداية الكتاب» لأنه يمثل الآلية التي بواسطتها استطعنا 
استنباط الأحداث وكتابة التاريخ من سور وآيات الفرآن؛ ومن الضروري أن 
بطلع عليه القراء أولا. 

وبحنوي على مدخل يقدم للموضوع» يليه باب ينافش ترتيب السور 
الحالي الذي وضعه المفسرون ورجال الدين. ثم باب يستعرض المنهجية التي 
اتبعناها للتوصل لترتيب السور حسب نزولهاء والخطوات العملية التي سرنا 
عليها من بداية العمل وحتى نهايته: ثم خاتمة مختصرة. 

الجزء الثاني : تاريخ الإسلام كما ورد من المصدرة 

ويحتوي على ستة أقسام رئيسية» هي : 
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القسم الأول: ويمثل مدخلا لكتاب تاريخ الإسلام» ويحتوي على تمهيد 
بعنوان: من كتب التاريخ الإسلامي؟ حيث يستعرض العوامل التي أثرت في 
كنابة التاريخ الإسلامي بهذه الصورة التي وصلتنار 

القسم الثاتي: يستعرض المنهجية التي اتبعت لكتابة تاريخ الإسلام اعتماداً 
على القرآن كمصدر. 

القسم الثالث بعتوان: ما قبل كتابة تاريخ الإسلام. ويقدم معلومات 
أساسية مستمدة من كتاب الله؛ عن صفة من صفات الخالق جل وعلا في 
فصل خاص. يليه فصل آخر للتعريف بالإسلام؛ وقصل آخر للتعريف 
بالقرآن. ثم فصل عن حياة محمد رسول الإسلام» يليه استعراض تاريخي 
عن إبراههم وذريته. كرنه الأب الأول للإسلام؛ وثريته هم قريش وبثو 
إسرائيل: الذين خاطبهم القرآن مباشرةء ركان لهم التأثير المباشر على 
تاريخ الإسلام. 

القسم الرايع بعنوا المكية. وييدأ بمقدمة قصيرة عن مكة. 
يروي الأحداث التاريخية التي وقعث في مكة؛ من بداية الدعوة وحثى هجر: 
رسول الله: مقسمة على سبعة فصول كل فصل يروي أحداث مرحلة من 
مراحل الدعوة في مكة. بتفس تقسيم مراحل الدعوة في مكة التي عرفناها في 
تريب السور حسب التزول: 

القسم الخامس يعنوان: وييدأ بمقدمة عن يثرب وسكانها. ثم فصل 
عن مقام الرسول في يثرب عندما قدم مهاجراً» وكيف تم يليه فصل 
سمي بها مقام الرسول هناك. ثم الباب الذي 
نية التي وفعت في العصر المدثي منذ هجرة الرسول 
وحتى وفاته» مقسمة على ثماتية فصول. كل فصل يروي أحداث مرحلة من 
مراحل الدعوة في المدينة. بنفس تقسيم مراحل الدعوة في المديئة التي 
عرفتاها في ثرتيب السور حسب النزول. 
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القسم السادس بعنوان: استقراء المستقبل. حيث يختم الكتاب بياب 
يحوي ثلاثة فصول؛ هي 

فصل يستعرض أصتاف المسلمين عند وقاة رسول الله. ثم قصل 
الأوضاع السياسية في جزيرة العرب بعد وفاة الرسول. والفصل الثالث قراءة 
سريعة لما ستكون عليه الأحداث بعد عصر الرسول. 

وهذا الكتاب» إن كان يمثل محاولة أولى من نوعهاء وغير متعمقة» إلا 
أنه زاخر بحقائق تاريخية تم استنباطها من القرآن؛ لم سبق أن توصل لها أحد 
على الإطلاق من قبل. ستصحح الكثير مما ترسخ لدى الناس كمسلمات 
تاريخية» حول العالم: وليس المسلمين متهم فقط. وهي برهان يظهر كم ابيد 
القرآن عن حباة الناس» ليس فقط عن المسلمين ككتاب ديئي» ولكن عن 
بحوث المؤرخين كمصدر تاريخي لا يجاريه مصدر آخر في غزارة المعلومات 
ردقتهاء 

ونكرر أسفنا لهذا الموقف المجافي لهذا الكتاب العظيم» خاصة ممن 
يعتبرون مفكرين وباحثين أكاديميين يعملون لخدمة البحث العلمي المجرد؛ إن 
كان هناك من يعمل لخدمة البحث العلمي المجرد. وكيف تجاهلوا عمداً 
الرجوع لهذا النبع الفرید» كمصدر تاريخي ‏ ولو لم يؤمنوا به ككتاب من عند 
اله - ليس للفترة الإسلامية فقط» ولكن لتاريخ العصور القديمة في جزيرة 
العرب قبل الإسلام. 


عو س 


ترتيب السور 
حسب النزول 


مساك امھ 
ابه جه 


مدخل 


الكتابة عن ترتيب السور حسب التزول لم يكن هدفاً بحد ذاتهء لولا أني, 
وجدته من الضرورات القصوى عندما شرعت في الإعداد لكتابة تاريخ الإسلام 
في عصر محمد معتمداً القرآن الكريم كمصدرء درن الاستعانة بحديث أو 
تفسيرء أو أي كتابات بشرية أخرى. فكان لابد من التعرف على ترتيب السور 
حسب نزولهاء ليكون بالاستطاعة تتبع الأحداث وسردها بطريقة منطقية 
تتماشى مع تسلسلها التازيخي. 

فتوقف العمل هناك وبدأ العمل هناء وكان لابد من مراجعة ما قاله 
المفسرون الذين يزعمون أن سورة العلق ‏ والآيات الخمس الأولى تحديدا - 
هي اول ما نزل على رسول اله» معتمدين في ذلك على تصورائهم عن كيفية 
الوحي» وتخيلهم أنه يتم عبر ثقاء حسي فعلي بين محمد والملك المكلف 
بالنبلبغ» والذي يقوم بتلقين الرسول الآيات المنزلة عليه» بنفس الطريقة التي 
بعرفها العرب للتعلم. والمتمثلة بتلاوة العبارة المراد تلقينهاء على مسامع 
المتلقي؛ الذي يقوم بترديدها حتى يحفظها. وهذا الأسلوب يقي ساري 
المفعول في المدارس العربية الغديمة - الكتاتيب ‏ ولا زال ساري المفعول في 
المدارس الابتدائية العربية الحالية. وهو ما ظن المحدثون والمفسرون أنه 
جرى بين جبريل ‏ الملك المكلف بالوحي - وبين محمد . 

ولم تخرج كتابات المستشرقين حول ترئيب سور القرآن حسب التزول عن 
تبني ما قاله المفسرون والمحدثون وتعديلها قليَا بما يتناسب مع تأويلاتهم وما 
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يرغبون توصيله من أفكار عن القرآن للقارئ الغربي. ولو أخذنا واحداً من 
رقين في هذا المجال: وهو تاريخ القرآن""“ لوجدنا أنه لاا 


٠‏ أننا لو ألفينا نظرة على العشرين سورة الأولى في الترتيب الدى 
المفسرين» لوجدنا أن هناك خمس عشرة سورة منها وردت في ترتيب نولدكه 
للعشربن سورة الأولى. كما أن من بين السور التي استبعدها عن أول السور 
نزولا كانت الفائحة؛ والتي أخرها للمرتبة الثامنة والأربعين: فيما وافق 
المفسرين في أن العلق هي الأولى في التزول. 

والسلف يتحملون وزر ترتيب سور القرآن بالشكل الذي هي عليه في 
المصحف؛ وضياع الشكل الصحيح للترتيب حسب التزول. ولا استطيع تصور 
أن الأتقياه من الصحابة لا يعرفون السور حسب النزول» أو أنهم 


010 كاب تاريخ الفران قا يانه المستشرق الألمقي اكير بردرر ترلدك ماما1 مامه 
۳ ۱۹۳۰ وئمت طباعته في لف اناسع عشرء الم کان ابد من مراجعته تقيحه؛ للطبعة 
لاي . قا تلميط نولدك السايق فريدريش شنالي وا5 0۴٤4‏ يعادة باغ الجر الآرل 
من الكتاب بطلب من المؤلف الذي أعب الشيخوحخة. لكن شفالي توفي في العام 1414 قبل كما 
مهمت: فام أرغوست فيشر (#طتعة! ودار يمض التصحيحات على الجزه الثاني من الكتاب» 
بل وائه. أما الجزء اثالث من لكاب قند اتقات مهمة إنهاله إلى غوتهلف برغشترسر (لطلا30. 
۲ا الاي توفي في العام 1974 ليكمل العمل تلميذه أن برستل ا۴۲ 0800) في مطلع 
العام ۰۱۹۳۷ ويكوث قد تماقب على هذا الكناب خسة أشسخاس من أجيال مختطقة. وهو ما جم 
عمل المؤلف الأصلي «تيردور تولدكه؛ يتوارى -خلف التعديلات المتلاحقة من الآطرين. ويقول 
تفاي في هذا المقا» اه سمس للتويق ين اتی الاصلي التلدكه) وین عمله هو لکن هذا ل يكن 

أ قرت القيا بتمديلات جفرية ر باضاتة اطع کرت .. 
والتيجة أن كتاب تاريخ القرآن لم يعد يحمل إلا القليل من عمل ولدك: برغم أنه لا بزال يحمل 
.اسمهء ويب إليه. 

() عبد الرحمن بن الكمال الأسيرطي المشهور ياسم جلال الدين السيوطي. ولد في القاغرة في العام 
هم المائق 1448 مه وتوقي في اقامرة ليأ ٩۱۱‏ ها المراق ۱١۰۵‏ م ل تات المصظالت 
في اللفة والآدب ادن" 
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يعرفونها ولكنهم تعمدوا ترتيب سور المصحف بهذه الطريقة التي هي عليه 
الآن. ولا أدري هل كان المصحف الإمام» الذي كتب في عهد رسول الله 
ت السور فيه كما نزلت» أو أن كل سورة قد 
كتبت لوحدعاء وجمعت في ذلك المصحف» ولما جاه الأساخ للتسخ من 
ذلك المصحف لم يتمكنوا من التعرف على الترتيب. 

ولو أن التدوين الكتابي من ثقافة قريش والعرب عمومأء لكان من السهل 
التعرف على الترتيب الصحيح لنزول السور» حتى لو ضاع من المصاحف 
المنسوخة. لأننا سئرث سجلات توثق فترة الدعوة وحياة محمد من شهود 
عيان» إضافة لتسجيل تواريخ نزول السور. لكن أمية العرب وما حدث لترتيب 
السور عند تسخ المصاحف جعانا نفقد الترتيب الصحيح» ولم يعد بالإمكان 
التعرف على اليوم الذي نزل فيه الوحي للمرة الأولى» والشخص أر الأشخاص 
الذين استمعوا لمحمد وهو يتلو ما أوحي إليه للمرة الأولى: ولا عرف أحداتاً 
كثيرة صاحبت استمرار الدعوة. كل هذا نتيجة لأن قريش» قوم أميون مثل 
غالبية قبائل جزيرة العرب. ولو كانوا أهل كتابة وتوثيق كاليونان أو الرومان» 
الوجد لدينا سجلات ضخمة عما صاحب الدعوة من أحداث في مكة والمدينة؛ 
حئی ولو عکست ميول كاتبها وزورت بعض الحقائق. 

وأهمية التعرف على ترنيب السور حسب النزول تكمن في القدرة على 
ترجمة الأحداث ‏ التي أخبر بها القرآن ‏ إلى تاريخ» ولا يمكن استقراء 
التاريخ الإسلامي من القرآن قبل التعرف على ترتيب السور كما نزلت؛ وليس 
إتببها الحالي في المصحف» أو الترتيب الآخر الذي قال به المفسرون» 
وأخله عنهم المستشرقون» يقليل من التصرف. 

وفيما يلي جدولا بين ترتيب السور في المصحف» وعند المفسرين» وفي 
كتاب تاريخ القرآن. 


ومنه نُسخت المصاحف» قد رر 


ولد 

5 

95 

ہس 

الزخرف 

شمن 

الك 
المؤمنون 
ليا 
ارقا 

أبن اساي 
الغاشية | الل 
الكوف_| اتكيف 
اتل | السجدة 
يع 1 سيد 
ارام | الجاية 
ايء | الل 
المومنون | _الروم 
اسجة | عرد 
الطرر | ابر 
املك | يوسف 
ست | فار 
الممارج | القصص 
۴ إ وة | هج | ازيل | 0ه | مس | ها | الرر 


1 


المصحف | المقسروت. 
انون | عبس 
الفرقان_|_ القدر 
الدمراء | الشسي 
شل | الرن 
القسس | _ انين 
المكيرت | _ فيش 
الروم_| القارعة. 
شات | اليا 
اسمن | الينزة 
الاعزاب | المرسلات 
3 ف 
انير | ابد 
بس _| الطارق 
مانت | الق 
س | ص 
الزمر | الأمراف 
غار | اسمن 
مل | .من 
الشورى | الفرقان. 
الزخرف | _ قاط 
خد | م 
SES‏ 
الاحقاف |._الواعة. 
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انا 


١ 


ترتيب النزول عند المفسرين 


لا يمكن أن تكون سور القرآن نزلت بالترتيب الذي قال به المفسرون» 
ولأدلل على صحة ما أقول بمثال» سآخذ أول سورة في ترتیبهم» رأناقشها مع 
القراء. 

والمفسرون قالوا إن سورة العلق ‏ والآيات الخمس الأولى تحديداً - هي 
أول ما نزل على رسول اله» وتلاها في التزول سورة القلم» معتمدين في ذلك 
على أمرين: 

٠ تصورهم الخاطئ عن كيفية تلقي الرسول للوحي‎ .١ 

؟. وظنهم أن القرآن ينزل على شكل جزء من آبة أو آية أو آبات؛ ولیس 
على شكل سورة كاملة. 

وفيما يلي مناقشة هذين الأمرين 


كيفية نزول الوحي في تصورهم 

المفسرون تخيلوا أن الوحي يتم عبر لقاء حسي بين محمد والملك 
المكلف بتبليغ الوحي» يقوم الك أثناء اللقاء بتلقين الرسول الآيات المنزلة 
عليه» بنفس الطريقة التي يعرفها العرب للتعلم. وهو ما ظن المحدئوث 
والمفسرون أنه جرى بين جبريل» وبين محمد ثم اختلقوا أحاديث لدعم 
ظنهم هذا. ومن تلك الأحاديث ما نسب لام المؤمنين عائشةء والذي يظهر 
الرسول وهو لايدري ما حدث له» لولا ورقة بن وقل الذي يقول عنه 


n 


فيها E:‏ 
. فقال رسوا اله صلى الله عليه وسلم: أو شر ق 
ل قط 


ساسك ,ارقي وال ار يل ابو 
قال» نجده لم يؤمن برسالة الإسلام» ولم ينصر الرسول ولم يؤازره مع أنه 
عاش لما بعد البعثة؛ إن كان لهذا الشخص وجرد فعلي» ولم يكن مجره 
شخصية وهمية احنتلقها المؤرخون لدعم تأريلاتهم» وهو ما أظن. 

ونحن لسنا بحاجة للبحث عن أقوال الزهري أر ابن جريج أو غيرهم من 
الإخباريين الذين نتسب لهم تلك الأخبارء لأنهم لم يكن لهم وجود في مكة 
عندما بعث رسول الله ولم يكن لهم وجرد في المدينة عندما هاجر؛ ولم 
يجتمع بالرسول منهم أحد أو يسأله أو ينقل عنه. فقد عاشوا بعد عصر 
رسول اله بعشرات السنين» ومع ذلك تبنينا قصصهم التي تخيلوها عن الكيفية 
الثي كان رسول اله يتلقى بواسطتها الوحي. وتقاعسنا عن تحكيم عفرلنا 
والتمعن فيما قاله الله سبحانه وتعالى الذي نز كن 
وزخعة ؤئشرى إِلشدلمين؟. 

وإلا فستجد أن القرآن 
قلب الرسول» يعني ذاكرته: 


رنا بككل وضوح أن الوحي ينزل مباشرة على 
عدوا جبريل نه ته على فبا 
رى ينين 4919 البقرة. 


ل َب الْعاَِين 414189 تَْلَ بو 


وهو ما تؤكده سورة الشعراء: (إلة 


فا 


الؤوع الْأبِيئ 41988 عَلَى قَلْبِكَ لككُرنَ يِن الُنثرين (۱۹١<‏ بِلِسَانٍ عَرَبِي 
مین (۱۹). 


وتد أكد القرآن ذلك مرات عديدة: بصيغة «أوحينا إليك»» وبصيقة «أرحي 
إليك»» ويصيفة ابوحى إليك». وطمان لله سبحانه تبيه بالا يحاول ترديد ما 


وهكذا نجد أن الأدلة التي اعتمدها الإخباريون والمفسرون رالمحدثون 
على أن الخمس الآيات الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل على الرسول» 


الملك لرسول الله الآبات وترديدها عليه 


تقوم على ظنهم بان الوحي يتم 
حتی يحفظهاء وهو ما يتفيه القرآن نفياً 


1 0 توي 40:9 عشاخ لز 4۱۸ قلا لا عة ا 
انرب( 

وهذا يؤكد أن هناك سورة تزا 
بقياً أن العلق لم تكن أول سور 


قبل العلق» تأمر بالصلاة: وهو ما يؤكد 
من القرآن. 


قولهم بنزول القرآن آية آية 
يقول سلف المقسروت والمحدثون والذ 
كاملة» ولكن ينزل منها الآية والآية ن الآية.. وإن بعض الآيات تنزل 
من آخر السورة قبل الآبات في أولها. وهنا القول لا يمكن لنا أن نحسن الظن 
به» لأنه يسهل تقطيع أوصال الآيات ويلقي السياق» ويفرغ كلام الله من 
معانیه» ويبعد القارئ عن فهمه كما نزل. 

والقول بتزول القرآن آية آية فتح الباب على مصراعيه للقول بأسباب التزول 
والناسخ والمنسوخ: وغيرها. وقيما يلي بعض الأمثلة على ما قالواء وإن كان 
فيها إطالة ظننت أنها ضرورية؛ 

ينقل الواحدي في كتابه أسباب ا ا ا 
سورة البقرة» والتي تقول: ( اتإن ُبثرأ ما في أَنشيكُم أو تخثرة 
يُحَاسبكُم به اللة. . . . . © فاشتد وقمها على أصحاب الرسول» فانوه ثم جثوا 
على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام 
وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

ت لاحق: أن الؤشول بها َل لبه من ؤب والهؤيثوق 
َكب وشله لا فرق تين أَحدٍ شن ُسله وثَاُوأ شيعا 


ثم أنزل لله فيما بعدء الآية الاليةء وهي الأخيرة من البقرة» لنسخ ما 
ق وتنا ی نفس إلا ؤشعةا لها فا كعبت رَعْلَيهَا ما 
نا زا ولا نول عابنا شرا ها 


نف هنا وَاغْفِو 


راو تتام کی برا أده ا جلع ن2 کا 
ثم يندم أو يغير رأيه» أو أنه ينتظر ردة فعل الناس فيما يشرع فإن قبلوه أمضاه 
وإن رفضوه غيره (أستغفر اله) 


ré 


ولو صدقناهم» فإن الآية إ4144: قد تسببت بتزول الآية 41441 
ولولاها لما نزلت ولما كانت في القرآن. وتسبب تزول الآية 4188 نزول 
الآية 41878 بعد ذلك. ويناة على ما تجرأوا ونسبوه لله» يكون الله قد أنزل 
الآية 41848. في أحد الأيام» ثم تراجع عما فيهاء عندما أنزل في يوم آخر 
بة 4148 التي تلغي العمل في الآية السابقة . ثم تراجع للمرة الثائية عما 
في الآية 41808. عندما أنزل في يوم آخر الآية 471438: التي أغلت العمل 
بما في الآية التي سبقتها. لكن اله ترك الآبتين المعطلتين» في المصحف؛ 
كحشر كلام لا يعمل به. ولو وافقناهم في اختلاقهم» واعتبرنا ما يقولون هنا 
مقياساً على بقية آيات سور القرآن» فلا بد أن هناك ثلثي القرآن حشر كلام 
يفرأء لکن لا يعمل به لأنه معطل أو منسوخ ‏ حسب تعبيرهم. ولن يعود هناك 
مجال للتفكير بترابط الآبات» ولا بالسياق الذي تزلت ضمنه. 

والآن دعونا نتدبر كلام الرحمن: وستجد أن الآيات التي سبقت الآية 
1849»نتحدث عن تحريم الربا وضره اق كيديل في المجتمع 
الإسلامي» ثم تؤكد الآية 41418 على ضرورة توثيق الين. والذين هنا ليس 


هو الدّيْن المتعارف عليه عندنا والذي بعني اقتراض مال بغوائد لمدة. لأن هذا 
هو الربا بعينه؛ ولو تم التحايل الشكلي المتمثل ببيع صوري لبضاعة ماء من 


جيئة وذهاباً هو المقترض. لكن الدّين في الآية يعني ما يعرف بيذ 
الحسن» أي افتراض مبلغ من المال» على أن يسدد بلا زيادة بعد مدة. رهذا 
يكون لمن يرغب في التوسع في تجارته» ري سلع كمالية» أما سد 
حاجات المحتاج من مسكين وينيم وعابر سبيل وغيرهم فهؤلاء قد أوجب لهم 
الإسلام توفير كل احتياجاتهم بلا مقابل؛ عن طريق ما سماه القرآن بالإنفاق ٠‏ 
وهو مبالغ يدفعها الأغنياء لسد احتياجات الأقل حظاًء دون انتظار استرداد تلك 
الأموال بغوائد أو حتى بدون فوائد. وكتابة قيمة القرض؛ وتوثيقه يشهادة 


o 


شاهدين؛ حتى لا يضيع حق صاحب الجميل؛ المقرض. وتستمر الآ لالية 


واضح فالآية تحذر من كتمان الشهادة التي لا يعرف بها إلا الشاهد:: وعليه ألا 
يخفيها ويكتمهاء حتى لا يضيع الحق على صاحبه. ثم تأتي الآية [41814 
التي تلاعب بها السلف» لتقول إن كتمتم الشهادة قله يعلم ما في الصدورء 
وسيحاسبكم على ذلك: لله ما في الشقاوات ونا في الأزض ون تدوأ ما 


في يكم أو خثرة يعايبكم به الل يل لعن بخ ودلب من يشال وفله 
غلى كُل ي, قييز». 

وهنا نتهي موضوع البيع والإنقاق والريا والدين؛ لبأني ختام السورة 
8 لاقن الؤشولٌ بها آنا كل آم واللو علا 


أعدٍ ئن وله قارا سبغئا وها لراك ربكا 
الله تلا إلا ؤسعها لها ها تحمبث رَعَليهَا فا 
ETE A‏ گبیئا أز اعانا رئا لا تخيل عَلَيئا إضرا كنا 


عملتة غلی الین ین قبلئا رتا زلا ُحمهلنا عا ا طَاَة ئا به زاح غئا افر 
ا وازعدئا أنث مولا على القزم الكافرين .)۲۸١(‏ 
في سياق وترابط واضح. دون أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ؛ ودون أن 


ينزل جزء من الآبة لوحده» أو يجثو أصحاب الرسول محتجين.. 

ولعل التاسخ والمنسوخ من أشد المعاول ضرارة في تخريب الدين من 
الداخل» وكمثال يؤكد ما نقول» سيجد القارئ ثلقرآن أن هناك عشرات الآيات 
الفي تؤكد أن الدين خيار شخصي» ولا إكراء فيه. وأن الاسلام جاء لبناء دولة 
المسالم: تعايشاً إنسانياً باُ. مثل قوله تعالى: 
العسئوٍ وجادلهم بالتي مي أحسن إن 


وقوله تعالى: ‏ لا إقرة 


وقوله تعالى في سورة النساء: إن يلع الؤشول تقذ أََام الله عن لى 
فعا أَرسَلْناكَ علَهع عفيظاً٠۸).‏ وغيرها عشرات الآيات المنتشرة في كتاب 
الله 

وهناك آبات تؤكد أن الجهاد يعني الدفاع عن التفسء وليس البدء بمحارية 
الناس» وأنه موجه لمن يبدأ الحرب ضد الإسلام» ولا وجود للسبي ولا 


استرقاق الناس» مش قوله 0 وقاټرا في سيل الله الي بقاتوتكم زلا 
اكوأ إن الله لا ب ۰١‏ َاللُوهُم عيث لتلشهرهم وأخرجرهم 
N 1‏ 


ا و u HES EEA‏ 
نتحدث عن قريش التي استمرت في الحرب على الدين» بهدف القضاء عليه 
ا 


وآية أخرى تقول: قات 


0 


أرُوأ الجتاب 


يُحَوْمُونَ ما حرم اا رن دين الْحَقّ ب 
على يُفطُوأ لجز عن بد وخم ضاغزرد(۹). 

وكلا الآبتان من سورة براءة: ولا علاقة لهما بنسخ وتاسخ» ولكتها 
تتحدث عن قريش ومن عاونها على حرب المسلمين» وليست عامة لكل 
الناس» لكن التسخ؛ ومعه التفسيرء جاءا ليصورا الإسلام» كدين دموي» 
يهاجم الناس ويرغمهم على القبول بإحدى ثلاث أحلاهما علقم: فمن لا يقبل 
بالإسلام عليه دنع جزية» ومن لا يدفع فنساؤه حل لرجال المسلمين» ورجاله 
عبيد لهم؛ وأرضه ملكهم. وقد صبغ تاريخ الإسلام بهذه الصبغة لدرجة 
يصعب التصديق أن الإسلام دين للتسامح» وأن القرآن يخلو من كل هذه 
الأمور. ولازمت هذه الصورة حروب المسلمين» لدرجة أصبحت عنواناً لما 
سمي بالفتوح (كما يذكر التاريخ). 

والناسخ والمنسوخ يحوي المضحك المبكي: فهم يقولون إن هناك آيات 
نزلت اول لتخ آيات ستنزل فيما بعد! 

وهذا مثال على ذلك: ورد في سورة النساء المدنية لون يئل مُؤمناً 


تعدا أجزآؤة جهَلع حَالِدا يها وَعَضِتٍَ الله عليه ولك وأعد له َدَاباً 
غييما(:4. 

والناسخون يقولون إن آية من سورة الفرقان نزلت بمكة نسخت آية النساء 
السابقة» وهذا نصها: < 7 


التي عوم الله إلا باحق ولا هون وعن يطعن 
وأعجب من ذلك قولهم في الآية: $ 
الْحجامِلِينَ 41449 الأعراذ 
أن أولها «خذ العفو» منسوخ: ووسطها «وأمر بالمعروف؟ ليس مئسوخ» 
وآخرها «وأعرض عن الجاهلين» مشوخ 
تصوروا لو صدقناهمء لوجب علينا أن تقرأ خذ العقوء ونعلم أنها تعني لا 


5 


تأخذ العفو ونقرأ وأعرض عن الجاهلين؛ ونفهم وقاتل الجاهلين. (أعوذ 
باش). 

وللمزيد من المجب» أنظر الناسخ والمتسوخ لابن حزم» أو السيوطي» أو 
البغدادي» أو أي كتاب ناسخ ومنسوخ آخرء لا فرق. 

ويكون ما سمي بأسباب التزول والناسخ والمنسوخ عبارة عن معاول لهدم 
الدين وتفريغ الآبات من معانيهاء وإلغاء السياق والترابط بين الأيات» بعد أن 
عجزوا عن العبث بكلام الله ويقي القرآن كما نزل. لكن عدم التمكن من 
العبث بحروف القرآن لم يمتع من العبث بمعانيه E‏ آنزل الله 
فبقيت الحروف» وتم التلاعب بالمعاني» باستخدام وسائل ظاهرها يدل على 
الحق (تفسيرء فقه» حديث. . .)» وباطنها يعمل على ترسيخ عقائد مخالفة 
ومعارضة لما أنزل الله في كتابه؛ أو بعبارة أخرى؛ معاول هدامة تعمل على 
تخريب فين الله من الداخل. 

وما قاموا به فتح الباب على مصراعيه لمن يرغب في مهاجمة الإسلام؛ 
حيث يجد تربة خصبة هيأها له سلف ما يسمى بعلوم الدين. 

فالمفسرون يقولون على لسان سعيد بن جبير أنه عندما قرأ النبي (ألرأكم 
اللاث وَالْفرّى 4149 زمئاة الالقة الأخَى ١9‏ 47: ألقى الشيطان على لسان 
الرسول فنطق: «ثلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى؛. فسجد 
رسول الله صلى اله عليه وسلم: فقال المشركو: إنه لم يذكر ألهتهم قبل 
اليوم بخيره فسجد المشركون معه» فأئزل الله: وما أَرْسَلْئا من 
وشولٍ ولا ني إلا إن على ألفى العبطاُ في 


1 يكم اله آبايه والله غليع عكيع 4019 ليجع في الشيطان فثئة لبي 


أيهم الكاعة 
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ولو صدقنا ما سبق فالرسول كان يهذي بما يسوس به الشيطان له ويقول 
للناس هو من عند الله 

وسورة النجم نزلت في الستوات الأولى للبعثة في مكةء بينما نزلت الحج 
بعدها بسنوات. لكن لأنهم قطعوا أوصال الآبات استباحوا لأنفسهم أن يختلقوا 
ما يشامون من القصص حول نزول آية في سورة النجم» .ووصلها بآبات سورة 
الحج» لكي يقولوا أن القرآن يحتوي على نصوص مصدرها الشيطان وليس 
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وإلا فسورة التجم تبدا بالتأكيد على أن الوحي الذي يتلوه الرسول غلى 
قربش حق» ومصدره اله» ونزل به على قليه أحد الملائكة الذي سبق للرسول 
رؤیته مرتين» وان رؤیته للملك حقيقة ولیس خيال أو تهيؤات: 

(زالكجم إا مرى(ا) ما قل وتا وی۲( وا ينق عن 
الْقَرَى 469 إن مز إلا ؤخي يمرعى 449 علمة قبي الى 459 ذو مزز 
ناستؤى 419 ومو بالا الأملى 4/9 كع دنا کدی (4۸ کان اب سين أز 
أذئى €۹ تأؤعى إِلَى عَبدِمٍ عا أؤعى 41١9‏ تا كُدَتِ الْمُوادُ ما زأى(١١).‏ 

ثم نسأل الآيات قريشاً: لِأكمَاروئه على تا ری ۲)۱۲ 

والمماراة هي الرهان: تقول لأحدهم: أماريك يعشرة دراهم إن أنث 
استطعت قراءة خطي. 

وتكمل الآياث قائلة إن الرسول رأى الملك مرة أخرى: «زلقذ ر زل 
أخرى 4199 عند سئزة الفنقهى 4148 EET‏ 
الشذرة عا يَْشى 4173 فا زاغ 4173 قڈ رای من آياتٍ ره 


اکر ی4۱۸5 . 


ثم تقول الأبات لقريش: إذا كان الرسول قد رأى الملك الذي يمد 


وهذا تجريح وسخرية بالأصتام وليس مديح لها 
السورة؛ دون أن يكون هناك مكان لخزعيلات المفسرين وقصصهم. 

وقالوا عن تفسير قوله تعالى «فصل لريك وانحر» وعلى لسان سعيد بن 
بير أنه قال: كانت هذه الآية. يوم الحديبية: أتاء جبريل عليه السلام» ققال: 
انحر وارجع» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» قخطب خطبة الفطر 
والنحرء ثم ركع ركعتين» ثم اتصرف إلى البدن فنحرهاء فذلك حين يقول 
مضل لرك والكر. 

وبطبيعة الحال الحديبية التي تذكرها كتب التاريخ وق 
في السنة السابعة للهجرة: أما سورة المسد فنزلت في مكة وقبا 
دوا اھ بتو یی أو من قزل ايم ملاهدة تیب بارا مار به 
المفسرين» الذين جعلوا كلمة «ويل؛ واد في جهنم» مع أنها لفظ دال على 
الوعيد: وجعلوا الفلق جب مغطى في وادي ويل الجهنمي. 

وما دمنا حول معاتي الكلماث فائذكر أن سلف اللغريين حكمرا على 
ألفاظ في کناب اله على أنها لب 

في سورة الفرقان ورد نفظ «أثام»: (زاين لا يذو مع الله إلهأ آخر 
ولا فود الى التي عو الله إلا باحق ولا يزُون رمن يطل ذلك بلق أثاماً 
«الفرقانية. 

وبادر كل واحد منهم بعرض تصرراته عما عساه یکون معناها. فقال 
بعضهم هي واد في جهنم» مثلما قالوا عن كلمة «ويل». مع أنها تصريف من 
إثمء ولو خالف قواعد الصرف التي وضعت بعد القرآن بفرون. 

ومنها لفظ العروة الوثقى الذي يدنا السياق على أنها تعني الطريق 
المستقيم» نجدهم اختلفوا فيها أكثر من معنى أي لفظ آخرء لكن أظرفها كان 
قولهم إنها حلقة معدنية. وقد اختلقوا حديثاً لذلك روا البخاري ومسلمء 
ولولا أنه طويل لوضمته هنا 


عربية» ومن ذلك: 


n 


وكلمات كثيرة جداء قالوا إنها كلمات أعجمية وليست عر 
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بل إن لفظة «القرآن» جعلوها آرامية أو سريانية . 

وأظهروا أن كلام اله قد رسب في مادة التحو والضرف والإعراب واللغة 
الغزية+:وقيما ل أنلة من أقوا 

هرذ ابن آمثوأ والَّذِينَ هاوأ وَاصَابِؤُونَ وَالتُضارى عن آفن بالل الهؤم 
الجر وغول صالحا ا حرف لبهم ولا هم يَخْرثرن479المائدة. 

الصابئون مرفوعة» وهو مخالف لقواعد النحوء التي تقول أنه يجب أن 
تكون منصوبة بالباء والتون» كونها معطوفة على اسم إن 

كما في سورة الحج: إل الذي آمئوا َالَذِينَ هَادُوا وَالصّابِِي زاللصازى 
والعجومن والْدين أشركوا إن الله لعل تجلهم هزم الإهامة إن الله على كل 


قي و4129 الحج. 
رمعله: ارا إن لان لماجران ييدان أن ُخرجاكم كن أريكم 


بسخرجها ويَذقبا يكم العثلى» طه؟< 
والصواب حسب قواعد النحو والصرف أن يقال: «إن هلين 
وبورد السجستائي في كاب المصاحف أن أم المؤمنين عائشة سثلت عن 
هذا الخطأ فقالت: «هذا من عمل الكتاب» أخطارا في الكتابة». 


.وكأن المصاحف لم تنسخ إلا بعد أن كتب سيبويه المتوفى سنة ٠۸١‏ 
للهجرة قواعده. 
| رسول الله اله لان السورة بدت همكذا: هلا( ما أنزك 


ويتفس النتطق سموا رسول لله تياسين» لان السورة بدات هكذا: 


rr 


آن العكيم419 إِنكَ لَمِنَ ا 


مع أن طه ويس حروف افتاحية للسور مثل حم» وطس . . :الخ 

وللقرآن اسلوب فريد» لا يشابه أسلوباً آخرء لكن السلف بعلوم دينهم 
أخضعوا القرآن للأساليب البشرية» فضاعت معاني الآبات» وفيما يلي أمثلة 
على ما نقول: 

يقول تعالى: #فاضبئ عَلَى ما يَقُولُونَ 
الس وَكَبل اورب 449 زين الأهل 
جزم ينام الغتاد ين كان قريب4418 يزم يشمغوث الصحَة باحق 
احرج (41»ق. 

القرآن هنا يتحدث بصيغة ما كان» لما سيكون» لأن الرسول مات قبل أن 
يستمع للمنادي» الذي لن ينادي إلا يوم القيامة. لكن السياق» يجعلنا نفهم أن 
«استمع يوم بنادي المنادي» استعارة تعني طلب الانتظار. وإن خالف القياس 
اللغوي الذي وضعه البشر لبناء الجمل .. 

ومثله: (أزئف الآزئة/ه4 لين لها ين فون الله ايثةؤ۸ €٠‏ النجم 

والآزفة القيامة التي لم تحل بعدء ومع ذلك قال أزفت أي حلت. لكن 
السياق يجعلنا نفهم أن الوعيد فيما سيكون ولم يكن بعد. 


ومثله: اشرب العاغة انق الْقََرْؤ١‏ #الفمر 


r 


يوم القيامة لم يات بعد ومع ذلك فالآية تقول «أدخل الجنة» 

ويتحدث القرآن عما سيكون يصيغة ما كان: كما في الحديث الذي دار 
بين إبراهيم وضيفيه في سورة الذاريات: ل9ثَالَ فعا خَطبكم أبِدَ 
الْمسلُون 4619 قارا إن أزسلنا إل 


استمرار لحديث سایق 


له آټ 4۳۰3 أ غرض خلهه پا 
الجياڈ٠۳)‏ تفال إلي أخبيث حب الْخيرٍ عن ور زئي على رارك 
بالْججابٍ 4013 ص 


. أمعالقم 4 ذلك باهم كرخرا 
نا أَنرل الله فأخبط أغمالهم <4۹ ألم بييروا في الأرضي كينظورا كيف كان 
غاقية اللي بن قبليع ذكر الله غلههم لنافرين أنقائهاه١٠4‏ ذلك بأد الله 


خؤلى الذي آفثوا واد لكاي لا عؤلى لم١١‏ محمد 


rt 


ولو كتب أحدنا لآخرء الرجاء سؤال جدك متى مات؟ 

فإن هذه العبارة ليست مقبولة لان الميت لا يمكن سؤاله» لكن القرآن 
يقول: 

«واشآن من رسلا من 
يُبدُونَ 4409 الزخرف 

مع أن كل الرسل ماتوا قبل محمد ولا يستطيع سؤالهم. لكن السياق يمينا 
على فهم المعنى المقصود. 

والقرآن يقرل: تبسر يرو ن8ه4 بأييكم الملكرئف4القلم 

فهل نوافق قواعد النحاة على أن في كلام الله حروف زائدة لا لزوم لهاء 
كحرف الاه في #بأيكمة . 

وما قدمناء کا لإثبات أن كل ما يسمى بعلوم الدين» معاول لهدم الدين 
من الداخل بعد أن يعسوا من تحريف القرآن. قكيف نستطيع أن نصدق أن 
اثرنيبهم للسور حسب التزول» كما يزعمونء صحيح. خاصة أن التمعن في 
ذلك الترتيب يظهر كم هو عشوائي لا يعتمد على أسس واضحة؛ لذا جاءت 
سور الرحمن والزلزلة والرعد والإتسان ونصف سورة الماعون مدئية عندهمء 
إضافة لتقطيع أوصال سور بتفريق آيات السورة الواحدة على مكة 
والمدينة. 

الم كيف يكون لهم ترتيب للسور وهو ما يتعارض مع قولهم أن الفرآن 
ينزل آية آية؟. 

اليس الاولى بهم ترتيب القرآن آية آية حسب التزول» كما يزعمون؟ 

ولو أنهم آمنوا بنزول القرآن سورة سورة وتناولوه بهذا المعنى فسيجدون 
أنه لن يكون هناك مجال تناسخ ومتسوخ ولا أسياب مختلقة للنزول: لأن 
السورة تنزل لتتناول ما وقع من أحداث وليس عما سيقع» أو عن افتراضات لن 
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ين وسلتا أمعلنا 


دون الؤحمن آله 


المنهج المتبع 
والخطوات العملية لترتيب السور 


التعرف على ترتيب السور حسب النزول يحتاج لممارسة من نوع خاص» 
يمكن لأي شخص القيام بهاء متى استطاع الوصول إلى درجة مقبولة من 
التجرد في قراءة القرآن. ودرجة القبول هذه يمكن قياسها بمدى القدرة على 
ان بنفاط أساسية عند الفراءةء أهمها: 


ا . فان ان هناك أحداث ومراضيع كثيرة طالت 
الرسالة» وإن قلت الأحداث قصرت الرسالة. 

ولو نزلت آية أو آبتين لوحدها لأصبحت سورة؛ لذا وجد في القرآن سور 
قصارء بثلاث آيات فقط؛ وسور أطول بعشر أو عشرين آية؛ وسور متوسطة 
الطول: بخمسين وستين آية» وسور طوال تصل أطولها ‏ البقرة ‏ إلى ۲۸١‏ 


آية, 


والقول بان القرآن ينزل على شكل الآية والآينين وجزء من الآبة: قول لا 
يمكن انا أن نحسن الظن به لأنه يسهل تقطيع أوصال الآياث ويلغي السياق» 
ويفرغ كلام اله من معانیه» ويبعد القارئ عن فهمه كما نزل» فهو يقضي على 
لاحم الآيات وسياقها ووبطها بالواقع والمحيط والظروف التي نزلت فيهاء. 
الذي نتعرف عليه من معرفة المرحلة التي نزلت فيها السورةء 


لق 


لكن هناك استثناء واحد وحيد في كل القرآن» حيث نزا 
العهد المدني وألحقت بسورة نزلت في أواتل الفترة المكيةء وهذا الاستثناء له 


سبب وجية فريد من نوعه. 


آية واحية في 


فقد نزل على الرسول سورة المزمل في مكة لتهيئته ليكون مستعداً لإنار 
قريش» وهي مسؤولية صعبة وسيصحيها امب جمة تحتاج أن يکود 


ساقي 

8 فد ولا وَأنوم فيلا41 إذ لف في اللهارٍ 
:4۸3 رث المضرق 
والعكرب لا إلة إلا هو اجه یلا44 واضپز على فا ولون اجرخم 
عجرا ييا .41١9‏ 


تقول: إن هذ تذكرة 


وكل ما ورد في الآياث العشر الأولى من السورة» هر تعليمات خاصة 
بالرسول وحده دون المسلمين. فهو من يجب عليه أن يقوم جزء من الليل؛ 
ليقرأ القرآن ويتفكر بالرحمن الذي أرسله. لان هذا سيعيئه نفسيا على تحمل 
أعباء الدعوة» التي تتضمن قولًا لن الناس «إنًا تلفي عَليكَ قول 
فياه وسيتتج عن عدم قبولهم لما يقال» مناعب للرسول. 

وعليه أن يكون مستعداً في أيام قادمة» أن يقضي كل النهار في الدعرة: 
ويكون قادرا على تحمل ما سوق يواجهه من متاعب نفسية وبدنية. 

هذا التأهيل النفسي ضروري للرسول» قبل بداية الدهوةء وقد واظب عليه 
الرسول لعدة أشهر قبل أن تنزل عليه سورة المدثر التي تعلن بدء الدعوة 
: فيا أيها المدثر قم فأنقر». 


rv 


الكن بعدما هاجر للمدينة وتأسست للإسلام دولة: لم يعد الرسول يواجه 


i HE 
قفرا لانشبكُم عن حبر تجثو؛ ند الل ر عبرا عم أجرا واسكلفزوا الله‎ 
. 6۰ إن الله رز جيم5‎ 


والآية تقول: لم تعد يا محمد بجاجة لقيام الليل؛ ومن حذا حذرك من 
المسلمين؛ ولو لم يكن واجباً عليهم: ولا مطلوباً متهم ليل بعد الآن. 
الثلاوة القرآن» الذي يمكنك أن تتلوا منه ما 8 0 
كان لتهينتك نفسياً في بداية الدعوة: أصبح الآن ب 
في النهار» وسيكون مرهقاً للمرضى ولكل من له 
يا محمد والمسلمون مقبلون على حرب مع 
الأعذاء» وستدخلون معهم في معارك متواصلة؛ وهو ما يجعلكم بحاجة للنوم 
الكافي في الليل. فكما أنه في بداية الدعرة: كان محمد بحاجة للخضوع 
لبرنامج تأهيلي نفسي» يؤهله لتحمل أعباء الدعوة» والمتمثل بالسهر للتأمل 
والتلارة» فإن الحاجة الآن تفرض عليه ألا يسهر وأن ينام بما يكفي ليكون 
قادرا على ما يننظره طوال ساعات النهار. وكما أن السهر كان مطلوياً للحاجة 
وليس كعبادة: فإن إلغائه كان للحاجة التي أوجدها تغير الظروف. وبالتالي 
افليس هناك عبادات فرضت على محمد وألغيت أو بدلت. ولكثها ضرورات 
واحتياجات تغيرت حسب الحاجة لها والتي أوجبتها الظروف المحيطة. 


وتكون سورة المزمل رسالة إلهية كاي سورة أخرى» لكن الموضوع الذي 


ra 


تحدئت عنه في المشر آيات الأولى احتاج لرسالة إلحاقية: قتزلت الآية 5١‏ 
كخطاب إلحاقي» كما يحدث في المخاطبات الرسمية أحيانً 


وهذا هو الاستثناء الوحيد في القرآن» الذي نزلت آية واحدة لوحدهاء 
ولسبب من نوع خاص. وما عدا ذلك فهناك ٠١١‏ رسالة ثزلت على الرسول. 
في 114 يوم مختلف على مدى فترة دعوته. نزل منها في مكة ۸٩‏ رسالةء 
رفي المدينة .۲١‏ 

ونزول السورة كاملا بقطع الطربق على من يريد الاستشهاد بجزء من آبة أو 
آبة على عفيدة مبتدعة: ويجعلنا قادرين على قراءة الأحداث التي كانت جارية: 
أو الاستدلال على الأوضاع السائدة أثناه نزولها. ولا يصبح من الممكن أن 
يستدل بآبة خارج سباق الآبات الأخرى في السورة كلها . 

* القرآن ليس كالتوارة» ولا يجب أن يؤخذ وكانه مثلها. ذلك أن الترراة 
نزلت دفعة واحدة على موسى وأمر بكتابتها على الألواح» لأنها كناب تشريع 
فقط؛ وليس لها علاقة يما يحدث في الحياة العامة لبني إسرائيل عند نزولها. 
أما القرآن فهو رسائل نتفاعل مع تفاصيل الحياة اليومية في الفترة التي ننزل 
فبها كل سورة. لذا نزل مرتلا على مدى سنوات الدعوة؛ التي يقول المؤرخون 
انها بلغت قرابة ربع قرف . 

والسورة تنزل لتتحدث عما يجري في الفترة التي نزلت فيهاء وتقدم حلولا 
للمشاكل القائمة. وتنهى عن أفعال قام بها الناس قبل نزولهاء وتعطي الأوامر 
والإرشادات لما يجب فعله حيال موقف معين. ويمكن ملاحظة أن هناك أكثر 
من سبعين سورة من أصل 44 سورة مكية: تخلو من أي تشريع. ولم ثبدا 
السور بفرض التشريعات إلا في أواخر العصر المكي ‏ فيما عدا الصلاة 
والإنفاق والغش التجاري ‏ ثم في المدينة بعدما أصيح للمسلمين دولة تحتاج 
الدستور وقوانين. وحتى بعد بدء نزول التشربعات استمرت السور بالتفاعل مع 
ما يجري من أحداث عند نزولهاء واستمرت السور تشكل سبجلا يعكس ما 
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يجري في الفترة التي نز ١‏ وإن كانت أكثر السور المكية لا تتحدث عن 
أي واقعة أو حدث» فإن هذا يعني أنه لم تقع أحداث خلال الفترة التي نزلت 
فيها هذه السور. 


ديرد في القرآن قصص عن أحداث قديمة» وهي إما قصص عن الام 
السابقة وما حدث لهم» والخطاب في هذه السور موجه لقريش» بهدف أخل 
العبرة والعظة مما حدث اتلك الأمم» نتيجة استمرارهم في الكفر» لغلا يحل 
بقريش الهلاك كما أهلكت تلك الأمم. أو يكون الخطاب موجه لبني إسرائيل 
والقصص يكون عن تاريخهم أر عن أشخاص منهم أر يعرفونهم من الأزمئة 
الغابرة؛ والهدف من هذه القصص إثبات صدق رسالة محمد كوثه لو لم يكن 
رسولا لله وينزل عليه الوحي بمثل هذه القصص فليس هناك إمكانية من أن 
يعرف عنها د 

فسور القرآن تعتبر سجلا للاحداث في الفترة التي نزلت فبهاء ويجب أن 
تؤخذ على هذا الأساس. ولا تتحدث عن المستفبل» أو تفترض مواقف لم 
تحدث. وهذا لا ينفي أن كل تشريعات القرآن وإن فرضت بسبب حادثة أو 
موقف معين وقت الوسول» فهي تطبق على كل المسلمين في كل العصور. 

* اعتبار القرآن كتاب تقع عليه العين للمرة الأرلى» ولا علاقة له بكل ما 
نعرف أو علق في أذهائنا مما يسمى بالعلوم الديئيةء كالفقه والحديث والتفسير 
والناسخ والمنسوخ وأسباب التزول: وقصص الأنيياه والسير وغيرها. 

وفي البدابة لن يكون تجاهل تلك العلوم الموروثة سهللاء وسنجد أنفسنا 
نقرا القرآن بالسنتناء بينما أذهاتنا تفهمه بالمعنى الموروث. لكن مع تكرار 
المحاولات والحرص على الاستمرار» سيبدا الموروث 
ويدرجات متفاوتة حسب القدرة على التخلص منه» والتي تختلف من شخص 
لآخر. ويناة على إمكانية ترويض النفس على قراءة متجردة» إضافة لعوامل 
مساعدة أخرى» ستتعرف عليها في الأسطر التالبة» يستطيع المرء أن يرى 
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ويفرق بين السور المكية والمدنية» في اليداية» ثم بين سورة نزلت في أول 
البعثة وسورة أخرى نزلت في أواخر العصر المكي. ثم تتسع الدائرة؛ بحيث 
يتمكن من رؤية التشابه بين سورة وسور أخرى» أو الفروق التفصيلية بين سورة 
وأخرى» إلى أن يتمكن من الوصول لتقسيم السور لمجموعات يمكن الجزم 
أنها نزلت في فثرة واحدة» وعندها يمكن التعرف على أي سورة نزلت قبل 
الأخرى في المجموعة الواحدة بالتممن في المواضيع التي تتحدث عنها كل 
سورة. وكلما روضنا النفس على التجرد كلما توصلتا لرؤى جديدة أكثر 
وضوحاً. 


« التسلسل المنطقي للمواضيع والأحداث» إذا كانت السور تنزل سورة 
سورة» فلا بد من التعرف على تسلسل المواضيع بشكل منطقي» اللوصول 
لترتيب السور حسب النزول» وهذا يعني أن: يبدأ الوحي بالسور التي عرف 
الرسول والمرسل إليهء بالمرسل. ون تكون أول الرسائل التي يتلقاها الرسول 
مناسبة تماما للبدء. فليس من المتوقع أن يبدأ الوحي بسورة فيها وعد أو 
وعيد» أو تشرع بتناول الأحداث الجارية وتعالجهاء أو ثفرض تشريعات 
وتوجب عقوبات وحدود. ولا تكون السور الي تتحدث عن بدايات الدعوة 
تسبق السور التي تتحدث عن الهجرة. أو دث عن تعیب 
قريش للمسلمين» سورة أخرى تتحدث عن بداية الدعوة» أو تسبق سورة 
سورة مكية 


وبالنسبة لتسلسل الأحداث» فلايد أن يكون هناك ملامح مشتركة بين 
السور التي نزلت في فترة زمنية واحدة. مثل أن تكون السور تتحدث عن فرض 
الفتال والحث عليه» مما يشير إلى أنها نزلت في المدينة. فإن كان الحديث 
سابق لذكر أي معركة» فتكون السورة قد نزلت في بداية العصر المدني وقبل 
غزوة بدرء مثل سور الممتحنة والبقرة محمد والصف. . . . .. وهكفا. 


ومن المهم جداً أن تتذكر أن السورة تتزل لتتحدث عما يدور و 
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وهذا العامل يساعد في التعرف على الترتيب لآن السور التي تتناول نفس 
المواضيع ونفس الأحداث تكون قد نزلت في فترة واحدة. والسور القرآنية لا 
بأحداث ستقع» ولا تتحدث عن افتراضات وفرضياتء ولا عن أشخاص 
٠‏ أو ماعب ستتشأء لذا من المهم التعرف على المرحلة التي نزلت 
السورة لفهم الآيات. وما تتحدث عنه السورة من أحداث يعتبر عامل هاما 
في تحديد موقع السورة من السور الأخرى حسب ترتيب نزولها. وهذا سنجده 
جلياً في السور المدنية: ولكته ليس كذلك في السور المكية. 

* سنة الأرلين» ونقصد بها تلك العادة التي اعنادها الاس على الدرام في 
مواقفهم من الدعوة الدينية؛ والتي تسير على وثيرة واحدة دون تغبير» بغض 
النظر عن المكان أو الزمان أو طبيعة الدعوة. وموقف الناس من دعوة الرسل ‏ 
والذي سبق وتحدثنا عنه بالتفصيل في كتاب سنة الأولين ‏ يمر بأربع مراحل» 
لكل مرحلة موقف مختلف عن مواقف الناس من المراحل الأخرى. وقد 
ظهرت ملامح المرحلتين الأرلى والثانية جلية في السور المكية: كما يلي : 

.١‏ بده الدعوةء واستقيال الناس لها يكون باللاميالاة» لأنهم لا يتصورون 
أنها ستستمر. لذا فالسور الأولى لبده الدعوة لا تحتوي على أي ردة فعل لقريش 
ولم تفع أحداث بسببها. وسور هذه المرحلة عبارة عن سور تعرف محمد بمن 
ارسله» وتذكر الله عليهم» وانه لا معيود مستعان غير اله 

۴. استمرار الدعوة. وهنا تظهر ردة الفعل القوية من الغالبية العظمى من 
قريش» التي ترفض الدعوة رفضاً بان بقيادة السادة والكبراء: مقابل فة تقبل 
بها. وملامح سور هذه المرحلة ستكون عبارة عن وعد ووعيد» وتأكيد على 
البعث الذي تنكره قريش مع صور حسية لانهيار الكون ونشأة كون القيامة 
حيك اليمث والحساب. 

أما أهم ثلاثة عوامل في منهجنا لترتيب السور فهي: المخاطب؛ نوع 
الخطاب» والملامح: 


المخاطب 
وغندما نقول المخاطب فالمقصود هو المخاطب المعني وليس المخاطب 
المباشر. والمخاطب المعني هو المراد توصيل رسالة السورة إليه. أما 
قيما يلي سنورد سورة. 


8 0 عا أده( آم 

فالمخاطب المباشر في #قل؛ هو محمد» بحكم كونه الرسول؛ أما 
المخاطب المعني في السورة فهو قريش. وفي بعض الآيات يكون المخاطب 
المعني هو نفسه المخاطب المباشر. 

وقد أمكن تبين عدد من المخاطب المعني في السور المكية: رأهمها: 
محمد» قريش» بئي إسرائيل» المستضعقين» وكل الناس. مع ملاحظة أنه 
لكل مخاطب» هناك أنواع مختلفة من الخطاب. 

والمخاطب المعني في مكة كان قريش» عموماء في بداية الدعوةء لكنه 
تحول بعد أن أعلن الكبراء إصرارهم على الكفر. فبدات الآياث تخاطب كل 
الئاس: والمستضعفين: وبني إسرائيل بجانب قريش. وفي المدينة» كان 
المخاطب أهل يثرب» عموماًء من أعلن إسلامه» المؤمن منهم والمنافقه 
رایهره والصاری والعراب ج حول المدينة» إضافة لاستمرار مخاطبة قريش 
متهم . أما العبيد والموالي في مكة فتطلق عليهم 


نوع الخطاب 


إذا كانت الآيات تعطي صوراً حسية ليوم القيامة والبعث والحساب والجنة. 
والناره أو تدعو الناس للتفكير بالمخلوقات للدلالة على وجود البعث» فهي 
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مكية في المعتاد. وإذا كانت تذكر الرسول باسمه محمد أو تؤكد أنه رسول لله 
فهي مدنية. هذا بوجه عام» وهناك تفاصيل كثيرة. 


الملامح 
ونقصد بالملامح هي تلك المواضيع التي تتكرر في سور مرحلة من 
المراحل بحيث تميزها عن سور المراحل الأخرى. وسنجد أن ملامح السور 
في أي مرحلة تتناسب مع الرسالة التي تريد السور إيصاله للمخاطب في تلك 
المرحلة. فقريش الذين لا يؤمنون بالبعث والحياة بعد الموت؛ تخاطبهم 
السور في المرحلة الرابعة بتقديم الصور الحسية لما في الجنة من نعيم وما في 
النار من جحيم لزيادة التأثير والإقناع بأن البعث سيقع» كما في السور التالية: 
الواقعة: ۹۴-١١ ١١-١١ :44 - 1١‏ الغاشية: ١٠ء‏ المرسلات؛ 
0١‏ الحاقة: 17714 عيس: 147-58 الرحمن: ٠۷۸ - ٤۴‏ 
المطففين: 014-15 يس: 048-04 الإنسان: 44 ۲۲-۱۲ الطور: 7٠‏ 


وتقديم صوراً حسية لانهيار هذا الكون ونشأة كن جديد للقبامة؛ لتفرل 
الفريش أن البعث لن يكون في هذه الدنياء ولكنه سيكون في کون آخر سيخلقه. 
الله بعد انهيار وثلاشي هذا الكون» كما ورد في السور التالية: القارعة: 4 
ف الزلزلة: 4-١‏ الاتفطار: »١ - ١‏ الانشقاق: ٠0١‏ التكرير: ٠٠٤-١‏ 
الواقعة: ٤١ :1 ١‏ - 1۷ء الفجر: ١۴ء‏ القيامة: 0151 المرسلات7 8 
: ۲۰-۸ يس: 61 +8 (الصور)» الطور: 
6 ۱۰ الرحمن: ۰۴۸-۴۷ ق: *؟(الصور). 

وملامح أخرى مثل الحديث عن أن الأعمال تسجل ويناة على صحيفة 
الأعمال سيكون الحساب. 


ولان المرحلة الخامسة تغير فيها المخاطب من قريش فقط في المراحل 
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السابقة» إلى بني إسرائيل» والمستضعفين في مكة» وكل الناس» بجانب 
قريش» نجد أن من أهم ملامح هذه المرحلة الحديث عن بني إسرائيل وقصصاً 
من خیم لتؤكد لهم أن محمداً رسول لله» وإلا ما علم عن هذه القصص 


وتقديم صور حسية عن الضعقاء الذين دخلوا الثار وكيف أنهم يتخاصموا 
زين بهذا القن ولا باي تين يديو 


اشتبروا إذين اشكضممُوا ألخئ اگم عن الفتى ۾ لہ جاعم بل كم 
419 ذفان اين الشيثرا لين اشتغيزوا بن عر اللي واكهار إذ 
با ل غا راذا الْعدَاتِ مجعلا 
الأملال في أغتاني بين قروا عل يرن إلا ما گائرا يعون 4578 سبا. 
وهي صور حسية لما سيكون» لعل المستضعفين يؤمنوا ويتقذوا أنفسهم. 
ون الملامح التي بدذات في عله المرحاة دعوة كل الناس: ليا أَيهَا 
الئاس إن وَغد الله عق فلا توئكم العباة اللا ولا فوتكم بالل الوذه 
فاطر. 
وسنجد من أهم ملامح المرحلة السادسة؛ دقع الظلم» حيث أباحت 
السور للمسلمين الذين بدأوا يتعرضون للاذى الجسدي من فريش» بدفع الظلم 
عن طريق معاقية المعتدي بعشل ما اعتدى 
وأهم ملامح المرحلة السابعة والأخيرة في مكة كان الحديث عن الهجرة» 
وعن التعذيب الجسدي الذي يتعرض له المسلمون على أيدي قريش . 


تصنيف السور المكية إلى مراحل 


في البداية تعرفنا على السور المدنية لأن الوقائع الغي تتحدث عنها 
واضحة؛ وكنا سنقدم للقراء تصنيف السور المدنية أرلاء ثم نقدم تصنيف 
السور المكية» لتتوافق مع ما قمنا به فعلياً. لكننا قررنا تقديم تصنيف السور 
المكية أولاء مراعاة لبعض القراء الذين يفقدون تركيزهم بسرعة؛ وبصعب 
عليهم متابعة الموضوع: ما لم نبدأ بم بتوافق مع الواقع التاريخي المتطيع في 
أذهاتهم . 

ولأننا قد تأكدنا اوا أن عدد السور المدنية كان 18 سورة: فان ما بقي من 
إجمالي سور القرآن البالغ عددها 1١4‏ سورة» سيكون مكي . ولا يخفى أن 
تصنيف 44 سورة مكية إلى مراحل: وترتيبها حسب التزول ليس بالأمر الهين» 
لان الخصنيف والعرتيب يفوم على الأحداث الي تتكلم عنها كل سورة 
ومقارنتها بالأحداث التي ذكرت في سور أخرى. وهذا قد يكون متيسرأ في 
السور المدنية: أما السور المكية فلا وجود لأحداث خاصة بكل سورة. ومن 
الممتاد أن تنزل العديد من السور دون ذكر لواقعة واحدة» خاصة في النصف 
الأول من الدعوة في مكة. وكمثال على ذلك نورد أسماء ١7‏ سورة» نزلت 
متتابعة في فترة واحدة؛ كلها تخلوا من ذكر حدث واحدء والسور هي: 
القارعة: الزلزلة» الاتفطار: الانشقاق» التكويرء الشمس» الليل» الطارق» 
الفجر» البلد» القيامة» النبأء ق» الواقعة» الغاشية» الحاقة: المطففين. 

لان هذه المرحلة الثي نزلت فيها هذه السور كانت مرحلة استمراز الاعوة 
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احيث كانت قريش قد أعلنت كفرهاء ولن تتراجع عنه. فكانث السور قنز 
لتؤكد لهم أن هناك بعث وحساب» دون أن تجد من قريش آذان صاغية 
أن يصاحب كفر قريش أي أذى جسدي» لمحمد ومن قد آمن معه. لذا 
سيلاحظ القراء أن عدداً من سور هذه المرحلة تبدو وكأنها سورة واحدة» 
تتكرر بعبارات مختلقة: مع بعض الإضافات. وكمثال هذا جدول لبعض السور 


ومواضيعها: 
السورة. صور حسبة لاتهيار الكون أ مسيفة | تأكيدالبعث | وعد وعد 
الاعمال 
سر ااام د 1 ا 
الام عه TY‏ « | د 
نرنه | صررسيةلاتيير رست ية | رمد | رض أتتيداييثا 
ارد لاساد 

RS # اعد اسد]‎ ot ane 
e] » her wv] : | س[ _ ده‎ 


ولن نخوض في تفاصبل ما مررنا به حتى نوصلنا لتصئيف السور على 
مراحل الدعوة في مكة» لأنها طويلة وقد تبدو معقدة» خاصة لمن يفقد التركيز 
بسهولة. لكن من المهم أن يطلع القراء على الخلاصة» بشكل مختصر؛ كما 
يلي : 

.١‏ في البداية أمكن تحديد 77 سورة» المخاطب المعني بالدعوة فيها 
محصوراً بقريش فقط . ونوع الخطاب دعوة للإيمان بالبعث» وتصديق محمدء 
وهي كما يلي : 
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القارعةء الزلزلةء الاتفطار: الانشقاق» التكوير: الشمسء الليل» 
الطارق» الفجرء البلدء القيامة» النبأء ق» الواقعةء الغاشية» الحاقةء 
المرسلات» الإنسان» الملك» يسء الرحمن» المطففينء النجمء ن والقلم 
الطوره توح» القمر. 

إضافة لسورة الجن التي تتحدث آباتها المشرين الأولى عن حادثة استماع 
الجن لمحمد وهو يلو القرآن على قريش. وبقية السورة دعرة لقريش 
بالإيمان» فهي من نفس فترة السور السابقة.. 

ومثلها سورة عبس التي تروي ما وقع بين و الأعمى في 
الآبات العشرء قبل أن تعود 

وقريب من السورتين السابقتين» سورة الهمزة» التي تتوعد أحد كبراء 
قریش في الآيات الأربع الأرلىء قبل أن تعود بقية الآيات لمخاطبة عموم 

03 كن لعا الي جع الا وهثك42 يضمب أن 


3 في الْحَطّمو9؛4 وما أذراك ها الحطعة(ه) ئاز 
0 المرئتا() E‏ 
عد منددز(ا). 

وهناك سور الفلق؛ الناس؛ والقدر. وهي سور نزلت لتجيب على 
تساؤلات قريش عمن يستعاذ به ومتى بدأ نزول الوحي» فهي أيضاً سور من 
نفس الفترة. 

والضحى والشرح سورتان المخاطب المعني فيهما هو محمد» لكنهما 
تعكسان الوضع السائد» الذي يُظهر أن قريشاً قد آذته يالسخرية» فنزلت السور 


٠ DE E‏ هي من نفس فترة 
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عَظِيمٍ449 وفي مكان من نفس السورة: «تاضيز كم رك 


۲. تم تحديد 47 سورة المخاطب المعني فيهاء المستضعفين الذين 
ينبعون الكبراء» وبني إسرائيل» وكل الناسء بجائب قريش» كما لي: 

« هناك 17 سورة يكون المخاطب المعني في بعض آياتهاء كل الناس» 
بجانب مخاطبة قريش في آيات آخری» وهي: قاطر: ۱٥۰١۴‏ - ۰۱۷ الزمر 
۷ 41 سبأ: 1: لقمان: ۳۴ الحج: ١١‏ 0 الشورى: 458 وَكَدَلِكَ 
بد أم الى ومن عؤلها ود ؤم الجعع لا زهب 
في الكجبر(۷)» بني إسرائيل: 1111158 
1 44 1 پونس: ۵۷ 0364 ٠64‏ الأعراف: 0۸ 
١‏ والأثعام: 14 


. وحددت 14 سورة المخاطب المعني في بعض آباتهاء بني إسرال 
بجانب قريش في آياث أخرى: رهي ۱۷۱ 44-80 الصافات: 
8 ۱۸ النازعات :۱۵ - ۰۲٢‏ الثاريات: 14 ۲۷ الأحقاف: 11 (مديح 
لكتاب موسى): ٠١‏ (إسرائيلي أسلم)ء الجائية: 11 17 فصلت: 40 
(معائدة بني إسرائيل لدعوة موسى)» الدخان: ۱۷ ۔ 077 مريم: ۲ ۔ 1888 41 
۔ 07 الكهف: 41-76 (موسى والفتى): 4 11 (أصحاب الکهف)» ۸۳ 
۔ 44 لقو القرنين): الزخرف: 18-175 0147 37 238 غافر: ٠۴‏ 
(ثناء على كتاب موسى)ء النمل: ۷- 044 ۷١‏ (القرآن يقص على بني 
إسرائيل تاریخهم)» الحجر: 61 30 طه:4 49 السجدة: ٠١-۲۴‏ 
(ثناء على كتاب موسى): المؤمنون: 44 - 01 (بني إسرائيل عاندوا موسى) 
الفرقان: ٠۴۲-۳۵‏ الشعراء: 1١4٠١‏ يوسف: ٠١١٠ ٤‏ (قصة 
يوسف)» الشورى: 18 14 (دين محمد ممائل لدين بني إسرائيل)؛ الأنياء: 


44 


٠١ - 48‏ (التوراة ممائلة للقرآن): 1/8- ٩۱‏ (داوود وسليمان وآخرين)» 51 
۷۳ (إبراهيم)ه هود: ۱۷ (العوراة والقرآن متمائلان): 44-45 (موسى)» 
القصص: 7 44 (موسى وتفاصيل عن حياته ومع فرعون»: 07 (إيمان بعض 
أهل الكتاب). 

4. وحددت خمس سور يكون المخاطب المعني في بعض آباتها كل 
الناس؛ وبعض آياتهاء بني إسرائيل» وبعض آياتها قريش؛ وهي: سا:۲۸ 
14-٠١‏ (داوود): 1١16‏ (عن سبا)ء الأعراف: الأعراف: ۱6۸ ٠١۴‏ _ 
1ل لكل ۷۷ يرئس: لاف هلا كف إبراهيم: 1ء 44 0۲ 6 
8 الأنعام: ۹٠ء ٠١‏ (بعضهم أسلم)ء ٠١١‏ (يعلمون أنه الحق). 

٠١‏ كما تم تحديد سور يكون المخاطب المعني في بعض آباتها» 
المستضعفون» والبعض بني إسرائيل؛ والبعض قريش» رهي: ص: 08 
١‏ الصاقات: ۰۴۲-۲۷ فصلت: ۲١‏ 14 پو 
الزخرف: ۰۳۹-۳١‏ غافر: ٠٥١ - ٤۷‏ الفرقان: ۲۷ _ 

١‏ وهناك سور یکون AE‏ بجائب قریش» 
كل الناس» والبعض بني إسرائيل» والبعض المستضعفين» وهي: سيأ: 11 
41 الأعراف: ۰۳۹-۳۸ إبراهيم: 251-7١‏ 
كما حددت سورة أخرى المخاطب فيها محمد وهي الكوثر: إلا أنها 
تتحدث عن نعمت أحد كبراء قريش محمداً بالأبتره أي الذي لا ينجب. وهو ما 
يعني أنها نزلت بعد وفاة زوج النبي خديجة؛ وسنعود للحديث عنه في القسم 


الثاني من الكتاب. 
وهناك أربع سور قصار» هي الإخلاص» الكافرون» المسد» البروج» 
أمكن تصنيفها كما يلي: 
الإخلاص: 
نزلت ضمن الفترة التي نزلت فيها السور التي تتحدث عن قول قريش إن 


الله اتخذ ولد ويقصدون بذلك إن الملائكة بنات الله: كما تبين لنا الآياث. 
والسور هي 

مريم: ما تمان لله أ 
کن فی ود( ۲ )مریم . 

الصانات: آلا لهم شن إفكهم 
حاون 41019 أَصَْطْفى انات 
كر 41019 

يونس : الوأ الْحدَ الله لدا شبحائة هز اَن له خا في الشعاؤات فا 
في الأزضي إن جندكُم عن لمان بهذا نونو على الله عا لا تعلئرن 4148 
يونس 

بني إسرائبل: آنأ ضفاكم ركم بالبين وال بن الملايقة إلا لم 
لتظرئرن رلا عيسا:؛. 

الكيف: وتار اين قائوا الكذ الله رلدأ(). 

المومنون: ما اقح الله ين وَل ان فعة يِن إل إذا ُذعَب كل إل 
بها عل ولعلا شه على بض شبعان الل غكا يَسنُون 411 

الزخرف: (أم اذ بها لق بئات وأضفاكم بالبين 41789 

والمخاطب المعني في هذه السور كلها بني إسرائيل: بجانب قريش ٠‏ 

الكافرون: 

نزلت ضمن سور تتحدث عن أن للكفار دينهم وللمؤمنين دينهم؛ ومن 
ذلك: الزمر: 14 ١۱ء‏ يونس: 105-184 

المسد والبروج: 

انزلتا في آخر مراحل الدعوة في مكة لأنهما تتحدثان عن تعذيب قريش 
المسلمين بالثار لتفتنهم عن ديئهم» وهو ما أشارت له سور تلك الفترة؛ ومن 
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کاس أ يركوا أن يشوثوا آفكا وشم لا 
می انه 


نکر یدد الى الور تلفي يهان فانم 55-0 
وبني إسرائيل: بجائب قريش 47 سورة. 

ويتبقى ١١‏ سورة سترجئ الحديث عنها قليلا. 

وإلى هنا نكون قد توصلنا إلى النتيجة التالية 

أن مجموعة السور التي كان المخاطب فيها قريشاً فقطء والبالغ عددها 8 
سورة؛ نزلت في مرحلة واحدةء لان نرع الخطاب فيها متمائل» رقد ثزلت 
قبل السور الأاخرى» والبالغ عددها ؟4 سورةء والتي تخاطب غير قريش. لان 
الوحي نزل في مكة» التي تقطنها قريش: وكتتابع منطقي للاحداث فخطاب 
الدعوة سيتوجه أولا إلى قريش» دون غيرهاء ثم في فترة لاحقة» وبعد أن تين 
أن قريش لن تؤمن مهما دعيت؛ يتغير الخطاب؛ ويتوجه إلى غيرها من 
الناس . 

لكن المخاطب في المجموعات الأخرى لم يكن كايا لتصنيفها كمراحل: 
ولزم الاستعانة بالعوامل المساعدة المتاحة في كل سورة» كالملامح والمواضيع 
والتسلسل المنطقي للأحداث: وغيرها. 

وخلال هذه المرحلة أمكن تصنيف السور ال 45: كما يلي: 

تم ملاخظة أن هناك سوراً تأمر الرسول والمسلمين بالصبر على الاذى. 

وسور تعطيهم حق دقع الظلم ومعاقية من يعتدي عليهم. 

وسور أخرى تخبرنا أن المسلمين يتعرضون للتعذيب وأن البعض منهم 
ارتد والبعض صبر. 


وهناك سور تأمر بالهجرة وآن بعض المسلمين هاجروا بالقعل . 

ولو استعنا بعتصر التسلسل المنطقي للأحداث؛ لعرفنا أن السور التي تدعو 
اللصبر والتسامح نزلت أولاء لأنها تشير إلى أن المسلمين وإن كانوا يتعرضون 
لأذى نفسي؛ كالسخرية: فهم لم يتعرضوا بعد لاي أذى جسدي. ثم تأتي 
السور التي تعطي المسلمين حق دفع الظلم؛ لأنها تشير إلى أن الأوضاع 
تدهورت» وبدأوا يتعرضون للاعتداءات الجسدية. بلي ذلك السور التي 
تتحدث عن التعذيب والردة والهجرة؛ والتي تمثل المرحلة الأخيرة للدعرة في 
مكة. 

وقد أمكن حصر ثمائي سور هي آخر السور نزولا في مكة» وبالتالي يمكن 
اعتبارها سوراًء للمرحلة الأخيرة من مراحل الدعوة في مكةء وهي كما يلي: 
المتكبوت: 
تبدأ السورة بالحديث عن شدة العذاب الذي يتعرض له المسلمون: 
ا أن یروا آهكا وهم لا بلتثون 418 رلئذ فا 

صَدَقُوا لمن الَْاذِينَ479 أم عبت 


و 3 
را وَعْمِلُوا الكالخاتټ گرد علقم 


ثم تشير السورة إلى أن بعض من تعرض للتعذيب أعلن الكفر: يئ 
الئاس عن بون آعئا بالله إا أو في الله هل فة 2 گعڌاب الله د فلن 


الاين 4٠١9‏ وآ 
وتخبرنا أن قر؛ 
عنهم أوزارهم يوم القيامة لو ارتدوا: وان ال 


or 


گائوا ر495 
وفي مكان ]- 
بدي الین آخثوا إذ رض 
وتقول لهم إن كاتوا يمتتعون عن الهجرة لثلا يخسروا أموالهم ومنازلهم في 
مكة» فسبرزقهم الله في المهجرء كما يرزق الدواب التي تنتقل من مكان لآخر 
درن أن تحمل أكلها على ظھورما لأنها ستجد ما ناکله أينا حلت : وین 
بن ذال لا تخيل وإثاكم َو الشميغ العلي 47:8 
والسورة ثاني سور هذه المرحلة نزولاء بعد الأنعام» بدليل أنها أول سورة 
نتحدث عن التعذيب في الآياث ١‏ ۷ السابقة. كما أنها السورة التي تار 
بالهجرة: 5يا مبادي اين آعثو إن رضي وَاسعة مكاي اهبئر 4519 
البريج 
تسجل صورة حسية واضحة لقبام قربش بخد الأخاديد في الأرض وتسجير 
الثار فيها وكيف أنها كانت تعلب المسلمين بالخرق يتلك التهران لفتتهم عن 
كات البورج 4١9‏ واليزم المزغرو 419 
د44 الار دات الزفردؤه إل هم 


3 ثرڈ(€1 وَمُمْ على ما يلعو 
أن برا بالل العزيز لعي 


ممن يجمع الحطب: (إثهث lS‏ 


f 


لب۴( زافرآئة عكالة الخطّب9؛4 في 


جيدقا عیل ئن كعوطؤه». 
القضض: 
تشير إلى أن المسلمين بدءوا بهاجرون؛ وذلك لان بعض كبراء قريش 


ارج مكةء مهاجرين: 3 
لھم عزماً آبنا يجبى له کرات کل شيم رقا بن ثلا 


قاتمزوا في الله ين يغد ما غا 
ولأجز الآجرة أكبر لو كائرأ يفتعرن4419. 
إل السورة: ثم إن زك لين امزوا ين بعد ها ليوأ 
م جاهدُوأ زضبزوأ إن بك ين بغدا لَعثُرر وجِيم9١١41.‏ 
وتتوعد من يرئد عن دینه» مع التأكيد على أن من يعلن كفره بلسائه تحت 
التعذيب: وهو مؤمن فليس بكافر: تن قر اله ين بعد إيعانه إلا عن أكرة 
بر ضذراً تعلیهع َب مئ الله 
العهاة اليا على الأجرة وأ 
ئ جع الله غلى تُلُوبهم 
4٠١:‏ لا جرم ألم في الآجرة هم 


تتحدث عن الذين صبروا من المسلمين على الأذى ولم يهاجررا: 


الار4۲. 
مثلما تحدثت عن ذلك سور أخرى مثل النحل: اين صبزوآ على 

ذئهم يتوكثرن4:19. 

والعتكبوت: اَي ضؤوا وَعلَى هم يتَكلُون 4099 

الجج: 

والتي نرجح أنها آخر سورة نزلت في مكة؛ فهي تتحدث عن بعض من 

1 الئاس قن يغب الله عى عزف فإ 
انقب على وجوه حر الثلها والآجرة. 


لك خو الشعراك اين 4119 
وتشير إلى أن هناك الكثير من المسلمين هاجروا: (َالِينَ ابورا في 
سبيل الله تع فوا أذ مائو لَهِررْئكهُمْ الله رزقاً عمناً ون الله هر خير 

ا إن الله علي عليم 49 ه». 

يعض كتلس سكا بالقنوط واليأس: من اد 


ما يشير إلى آخر التطورات التي تقوم بها قريش خد المالمين. ” 
كما تشير إلى أذ سور الأعام تزلت في هذه المرحلة لآنها تتحدث عن 
نفس المواضيع التي تتحدث عنها سور هذه المرحلة» ومن هله المواضيع: 
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جدال قريش للرسول: 

ذكرته سورة الحج: وين الئاس عن يُجادِلٌ قي الله بير لم يليخ كل 
عَبطَانٍ كريد419. 

وفي مكان آخر من السورة 
هذى ولا یتاپ بير 488 اني طبه يك عن سيبل الله له في يا 
ية يؤم القيامة عذَاتٍ لحري (۹). 
: 5 ارق تقل الله هلم بما تععثون 4149 الله 


وهو ما كررته سورة الأنعام : ومهم ن ١‏ 
أو أن هره زفي آذابهم وثرأ إن رذا گل آنة لا يؤيئوأ بها عثى إا جآؤول 
يُحانُرئك برل انين كَفْرُوأ إن هذا إلا أساطبر الأولين 4198 . 

ومرة أخرى: سيول اين أشْرَكُوأ َو قاء الله ها أشْرَكنا ولا آبانا ولا 
عونتا بن شيم كذلِكَ كَذّب الدب ين فبلهم عثى ذاقوا بأسكا ل ل جندكم 
إن إلا ان وإ أنكم إلا مسرن 4149 ن 


وفي الأنمام: وعم يهن عله ريدن عله إن مُفلِكُون إلا أنشمهم نا 
يَشْعْرُون 4179 


0 


ما يحل من المأكل: 


5 
عا خعلث ظَُهُورُهُما أرِ الها أ 


لادئر ة3 ۱). 
«إئعا خوم عليكم الم 
لغ دلا غا تل الله 
فو جيع 41109 ولا تقولوا الب هذا لال ودا 
حرام قروا على الله الاب د امن زود على اللو الاب لا 
فلخو ليل وَلَهُم غلاب أليع 41179 وَعَلى الْذِين هائرأ عونا 


زعا ظَلْتاهم َلكن كائرا أتشمهع يشلفرن 41١149‏ 

وسورة الأنعام نزلت قبل النحل بدليل أنها تقول: «وعلى اين ارا 
ردنا ل ذي ظُفرٍ ومن البقر واكم عودنا غلبم شخوعهما إلا ما عمل 
هرما أر العزاها أ فا اختقطً بعظم كلك جزيكامم ببلبهم رلا 
لَصَاوئُنُ41459. 9 

بيشما جاء في سورة النحل عن نفس الموضوع: 411783 زغلى الْذِين 
خاقوأ حودئا نا قضضتا علياك ين قبل ما مكاعم ولكن كائرأ أنشمهم 
20000 

فالأئعام قصت ما حرم على الذين هادوا من قبل سورة النحل. 

وقد سبيث هذه المرحلة: بمرحلة اليب والهسجرة. 

وفي وقت لاحق» أمكن التعرف على أربع سور يمكن تصنيفها في مرحلة 
خاصة بها تسبق المرحلة الأخيرة التي تحدثنا عنها في الأسطر السابقة. لأنها 
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وإن كانت تتحدث عن نفس المواضيع التي تتحدث عنها السور السايقة. مثل 
صد قريش للناس عن الإسلام» وجدالهم للرسول» وفرض بعض التشريعات» 
وغيرهاء إلا أنها لا تشير لأي تعذيب يتعرض له المسلمون» ولا للهجرة؛ مما 
يعني أنها نزلت في مرحلة والتي يمكن تسميتها مرحلة دقع الظلم؛ 
لأنها أول سور تيبح للمسلمين معاقبة المعتدي بمثل ما اعتدى عليهم» وهو ما 
بشير لبده قريش التعدي الجسدي على المسلمين. وبدء قريش بتعذيب 
المسلمين سيسبق الردة والهجرة بدون شك. والسورء هي: الشورى؛ 
الشعراء» هود بني إسرائيل. 
ولعل الشورى أول سورة نزلت في هذه المرحلة: لأنها أول من شرع 
اللمسلمين دفع الظلم؛ بمعاقبة المعتدي بمثل ما امتدى به: لوَالِْين إا 
أصابهع البني هم بستصوون 475 زجزاء عبت سيل كذلها تعن عفا وأضلع 
اجره على الل ليك ای4۲۰5 ولعي لصو بع طلم تأ 
لبهم شن شبيل 4419 إلا لعي غلى ادبن تشعو الاس تهون في 
لي ا عق أل لقم عقا آیم 4۲5 ولعن حبر وتر ل قث لو 
عزم الأثرر(440. 
وتاي سورة بني إسرائيل رد اقلم اقبة المعتدي : 9وَلَا شلوا 
نقذ جملا وليه شلطاناً ثلا 


عرف لي القث إل گان فاشور(47. 
وسورة الشعراء تكد على الانتصار للظلم بالقصاص من الظالم: زلا 
بن آمثُوا وَعْمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَدَكَوُوا الل كيرا رات 3 
وَسيَلم الذي لوا أ رن4117. وتحذر سورة هود الرسول 
والمسلمين من التعدي على غير المعتدي أو 
عليهم: لأن هذا يدخل فيما يسمى بالطغيان: (قًا 
عك ولا فوا إت بعا تَعمُون بَصِيوظ4111. 
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تضيف سورة هود تحذير بعض المسلمين من موالا أقاربهم المشرة 
أ إلى الي ع الا زعا م من رن الله ين أزلياء م 


وهو ما يشير إلى أن يعض المسلمين قد استجاروا بأقاربهم المشركين أو 
والوهم لتغادي أذى قريش الذي بدأ يطال المسلمين جسدياً. 
اك مواضيع أخرى نتشابه فيها سور هذه المرحلة: ومن ذلك على 
سبيل المثال: 

ار لمق ا الذي جاء على دفعتين. حيث فرض وقتي 
السلاة لوك الشعي إلى لمي 
+ كا مشهرءاً4/09 وين الأب تهجط ب ايل 
امأ كششرداً 474 

لم فرضت الثلالة أرقات الأخرى: العشاء؛ وصلاة عند كل طرف من 
أطراف التهارء في سورة هود: «وأقم الصلاة طرئي الكهارٍ وَدلفًَ عن اللي إذ 
السات يدهي يكو لُلذكرين 41149 

وقد سميث هذه المرحلة بمرحلة الأذى البدني ودقع الظلم . 

وإلى هنا نكون قد استطعنا حصر أربع سور لهذه المرحلة؛ وهي المرحلة 
ما قبل الأخيرة للدعوة في مكة. وثمان سور للمرحلة الأخيرة في مكة» مرحلة. 
الهجرة. إضافة لسور المرحلة التي تسق مرحلة الأذى ودفع الظلم» والتي 
سوف نسميها مرحلة تغير المخاطب والأحداث؛ وغدد سورها 8؟ سورة. 
ليكون مجموع سور المراحل الثلاث الأخيرة في مكة؛ الثي تم تصنيفهاء 417 
سورة» من أصل ۸۹ سورة مكية. والباقي» وهو 41 سورة» لابد من تصنيفها 
لمجموعات» كل مجموعة تمثل مرحلة من مراحل الدعوة في مكة. 

وقد أمكن تصنيف سورة المدثر على أنها مرحلة قائمة بذاتهاء تُعنى بتأهيل 
محمد ليكون قادراً على تحمل أعباء الدعوة» عن طريق الخضوع لبرنامج 
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وهذا البرنامج كما تبين 8 ابقا 
على الرسول التفيد به لفترة من الزمن» ليكون قادراًء فيما بعد» على ق 
اعات التهار في الدغوة» وتحمل ما سيسمعه من ستخرية. والآيذ 
سهلقى علبه «قولًا ثفيلا؛ والمقصود به الوحي» لأنه سيكون تا 
فريش» التي من المتوقع ألا تؤمن به لذا تتوعد الآيات من يكفر. ولابد أن 
الرسول بقي تحت التدريب لفترة من الزمن قبل أن تنزل عليه سورة أخرى 
تأمره ببده الدعوة. وهذا ما يجعل سورة المزمل تمثل مرحلة من مراحل 
الدعوة لوحدهاء. يمكن تسميتها: مرحلة التأهيل النفسي . 

كما أن سورةالمزم تمل لقيش أن محمد أصيع رسوا الله إليهم: إلا 

- 0 بكم فعا رمك إلى زرموة منرلاؤ6 ١‏ قف 


المزمل تؤهل الرسول لتلقي الوحي والبده بالد 
افلا يمنا تبك من تیو ارق تام ارو بايا 
بالدعوة» وكائت سورة المدثر. 


الجر افجرطه» ولا 
وتزکد ما أمرت به امزمل من اتحلي بالصير على الاذى لان 


ذلك يؤميزٍ زم عبي9؟4 على القافين غير تسرام م 


وتكون سورة المزمل تمثل مرحلة التأهيل النفسي؛ تلتها سورة المدثر 
التمثل مرحلة بده الدعوة الفعلي. لكن المدثر ليست أول ما ثزل؛ لأنها نزلت 
بعد المدثره على الأقل. وسورة المزمل ليست أول ما نزل: الأثها تأمر محمد 
أن يتلو ما سبق ونزل عليه من القرآن أثناء تأمله في هدوء الليل: <يا أبها 
ل إلا فليلا41 سنه أ انئش بله قليلا429 أؤ زذ عليه 


لزت( 4 
لرا 


فإن كان هناك سور قد نزلت على محمد قبل المزمل فعليئا أن بحث 
عنهاء وأيسر سبيل لذلك أن نبدأ بالبحث عن أول سورة نزلت. 


E 
سلام مي عثى تطلع التجرؤه»‎ 
رقبل أن يجد محمد نصوص اول سورة وقد نسخت في ذاكرته؛ ظهر له‎ 
الملك المكلف بتنزيل الوحي» ورآه محمد» وهو ما تؤكده الآية (۲۴) من‎ 
سورة الشكوير: إل قزل رَسُولٍ كَرِيمٍف415 ذي فُرة ممنذ ذي الرض‎ 
کین 4209 فطاع قم ن۲۱( رقا صَاجِبِكُم بمجثرن 4118 زلقذ رآ‎ 
بالق الین 4۲۳۵ وما هو على الْمْبٍ بضَِينٍ4؟4 وما و بل عاض‎ 


لؤرغ فيها بإذن رئيم شن كل أن 3؛) 


رجيب 4109 

وقد فصلت سورة النجم كيف حدثت رؤية محمد للرسول: «زالكجم إذا 
ری( نا صل صَاحِبِكُمْ وا عَُى 418 وما يَنُِ عن الْهَوَى 469 إِنْ هو 
إلا خي بوعى 449 ' 


أز أذثى9؟» تأؤعى إلى 
غبيو ما أزْعى 4٠١9‏ ما كدب الْتُؤَادُ ما رَأَىف١!4‏ أَنْكْمَارُوئةُ على عا 
ی( 

فقد ظهر الملك في الأفق آمامه» ثم هبط بائجاه محمد حتى أصبح قاب 
فوسین أو آدنی» بحيث تبينه بكل وضوح وتأكد أن ما يرى حقيقة ولیس تخيل 
أو أوهام. 


وتقول سورة النجم أن محمداً رأى الملك ليس مرة واحدة بل مرتين» 


ف 


الشذرة ها يق 4178 ها اع الب وتا عى 4109 
ورؤية الملك لابد أنها تمت أثاء التهار» آما أول نزول الوحي فقد كان في 
الليل 

لمل جيفرة قبسم فا الرحمن الرحيرة عن الوا ما تخ في خا رة محمد 
من الوحي» لأنها تفتتح التزول «باسم الف“ الذي صدر منه الوحي 

ولا يمكن تصور أن يبدأ الوحي ينص غير بسم الله الرحمن الرجيم؛ لأن 
الله جل وعلا قد فرض على المسلم أن يبدأ كل نشاط ينوي القيام به باسم الله. 
ا 7 ور يا ٠‏ أو تضع 
الشباك للصيد : «تسألونك عاذا أجل هع قن أ ل لَكُمْ العيباث وها غلم كن 
الجزارح مكل ثفلعرئهئ بها علدكع الله كرا بها أنسغن علَيكُم واكورً 
اشم الل عل وَالقوأ الله إن الله شريغ الجعابٍ الماسةا . 

ونبدأ الأكل والشرب باسم الله: 9نَكُلُوا كا كر اشم الل عليه إن ثم 


بآياه ُؤينينَ $الانمام 14 . 
وهذا نوج يركب السفينة ويبدأ رحلتها باسم الله: رمال اكوأ فيا بسم 
الله ججزاها ومؤساها إن زتي ُو جيم أهودا 4 


وسليمان بيدأ رسالة كتبها لملكة سيأ باسم لله: إل من شأيعان وإ بهم 


والمقصود بالبده باسم الله هو النشاط نفسه (الكتابة أو الحديث أو الفعل) 
وليس ما تحويه الرسالة أو الحديث من عبارات وألفاظ تعبر عما يقوله 
الشخصء ولا مني أن الشخص يتحدث أو يكتب نيابة عن الله 
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إذًالوحي لا يمكن أن يح بغير ايشم الم اومن 


السورة الوجيدة في القرآن التي تعتبر البسملة آبة من آباتها.. 

وقد سميت السورة بالقاتحة؛ لأنها فاتحةٌ وبدايةٌ لنزول الوحي على 
انسمدة رايس فاسعة الي هيم غر 

بشم اله الوخمن الوجيم ۱( الحم لله رب الْعالمِين419 الؤخمن 
الؤجبم 4 مالك هزم الين(٤)‏ إياكَ تغب راك مين (ه» اهبنا الشراط 
الفسكفيع 4*8 صِراط البين أنفمت عَلَيِهم عير القغضرب لبهم زلا 
الشالين (۷). 

وهي سورة بالفعل مناسبة لبداية وافتتاح الوحي؛ ومتميزة هن كل سور 
القرآن: 

* فلا وجود فيها لتشريع ولا وعد ولا وعيد» ولا تخاطب بشراً بعينه؛ ولا 
تتحدث عن حادثة أو موضوع . 

* وتبدا بالبسملة التي هي عبارة عن تعريف لله على أنه الرحمن بذاته 
والرحيم لغيره. وهو تعريف یلبق بمقامه: ولا يجوز لغيره. فالرحمن نعث 
متمبز لا ملل له» يمني أن لل رحمن بلاقه. والرحمن أصفة قثي ,أذ 
الموصوف بها مصدر للرحمة؛ وله وحده هو مصدر الرحمة. وعندما تريد 
وصف الرحمن بأنه يرحم غيره ثقول رحيم. فهر مصدر للرحمة ارحمان؛ 
ورحيم لخيره. 

* ربعد البسملةء تقول السورة أن الحمد تكون لله خاصة؛ لان ما يقدم 
الخلقه يستحق الحمد. والحمد أعلى درجات الشكر والعرفان» مثلما أن 
القسط أعلى درجات العدل. 

* وهو رب العالمين» ولا رب أو معبوذ سواه في هذا العالم. سواه كان 
خافياً كما الآلهة المتعددة التي تعتقد يوجودها قريش: أو مشاهداً كالاصتام 
التي تعيدها. 


1 


# وهو الرحمن بناته؛ الرحيم بغيره. وهو وحده ملك الدين» ولن يكون 
هناك ملك يحكم في ذلك اليوم بين الخلائق غيره. وقوله «مالك يوم الدين؛ 
أول تأكيد على وجود بعث وحساب» وهو ما ستصر قريش على إنكاره. 

» وقوله «إثاك عبد وإ 
وحده القادر على العون. 

© وتختم السورة بدعاء على لسان المرءء يطلب فيه من الله أن يهديه 
للصراط المستقيم والدين القويم الذي لم تعرفه قريش» ولم يعرفه محمد بعد. 

وبهذه الملامح المتميزة والفريدة للسورة؛ وبتسميتها بالقاتحة» فهي بالفعل 
فائحة الوحي الذي نزل على محمد؛ تعرفه بمن نزلت بأمره؛ وترشده من يعبد 
ومن يستعان ومن يُحمد. 

ويما أن القرآن عبارة عن رسائل إلهية لناس تدعوهم للدخول في دين 
سبحاته لثيل سعادة الدثياء ورضا له والجنة في الآخرة» وتحذر من يعرض» 
مغبة الخزي في الدنياء وجحيم الثار في الآخرة» فمن الطبيمي ألا تيدأ هذه 
الرسائل بفرض التشريعات والحلال والحرام. ولكن البداية المنطقية تكون 
بتعريف الرسول بمن أرسله؛ وبالرسائل التي ستنزل عليه وكيف سيتلقاهاء 
وكيفية تبليغها؛ وهو ما ينطيى على سورتي الفاتحة والأعلى والعلق؛ وهي 
السور الثلاث الأولى في ترتيب التزول على التوالي ٠‏ 

والفاتحة كما سبق وقدمنا رسالة لمحمد تعرقه يمن أرسله» وأنه المعبود 
وحده» ورافق نزولها رؤيته الملك المكلف بالوحي. وبعد فثرة من الزمن - 
كان محمد يحتاجها ليدرك بالفعل أنه يتصل بالسماه» وآنه أضيح رولا لله - 
نزلت عليه سورة الاعلى وبنفس المسار الذي بدأته سورة الفاتحةء وهو حمد 
له وتسبيحه مع بيان بعض صفاته سبحائه؛ وهو الرب الذي خلق كل شيم 
وقدر وجوده: 9سَبح اشم رَبك الأغلى 4١3‏ ال 
ندر قدى 48 وَالَذِي خر 


تغرف بان ال واه هو المميؤفة وخر 


ثم تؤكد الآيات لمحمد أن الوحي سيستمر بالنزول عليه بنفس الطريقة 
ت بها سورة الفاتحة؛ المتمثلة بنسخ النصوص في الفاكرة بطريقة لا 
وق فلاتتسى 459 إلا ما شَاء الله !أ 


وقلق محمد من نسيان الوحي فيه إشارة إلى أنه لا يعرف الكنابة: إذ لو 
E‏ ل ا ا 2 
وتطمعته الآيات أن الله سيسهل عليه مهمة الت 


مع الخد بالاعتبار أن الناس سيتقسمون إلى مصدق ومكذب حيال 
الدعرة» وأن من يكذب فسيعذب بثار جهئم ت 
شى( نليه الأشفى 41١8‏ الي يضلى الكاد الكُبرى 4119 كم لا 
شو فيها ولا تخت 417. 

أما من صدق فعليه أن يقيم الصلاة لله يجائب الإيمان لكي يضمن الجنة: 
ؤثذ افلح من نزْكى ١49‏ وَذكَر اشم ريه صلی 4199 

ولا يستغرب محمد لو لم يصدقه الغالبية: لأن الناس يميلون لتصديق ما 
يرون ويحسون به على الأمور الغيبية التي يستحيل تأكيدها بطرق محسوسة: 
ابل تيون اليا الأليا١ (١‏ الجر عير زأبقى(۷) . 

ركختم السورة بالقول أن ما ستتلقاء وتدعو له يا محمد هو دين لله الاي 
تلقاء ودعا له قبلك إبراهيم وموسى: 9إإنَّ هذا لي الشحف الْأولَى 4143 


RGAE E يقاو كيج كرا فنا‎ A 
للدعوة» رإن كانت الفائحة نزلت للتعريف فق ولم تطلب من محمد أي‎ 
فاط جسدي»‎ 

اتطلب منه أن يقيم الصلاة لله 
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وبعد فترة من الزمن لا نستطيع تحديدهاء نزلت سورة العلق» التي يمكن 
الاستدلال من بدايتها على أن محمداً بعد نزول سورة الأعلى التي تطلب منه 
أن بيدأ بالتذكيره قد يكون احتار كيف يفعل ذلك 

هل يخاطب قومه بكلماته الشخصية؟ 

ولو فعل هل يجبيهم ہما يراه وهو مجرد رسول يتقل فقط ما بريد الله جل 
وعلى أن يوصله للناس؟ 

وأسئلة كثيرة جالت بذهته؛ فجاءت سورة العلق لتقول له أن الدعوة عبارة 
عن رسالة تبليغ الناس برسائل ريهم؛ أي أن دوره هو دور الرسول لا أكثر ولا 
أقل . وكل ما عليه هو قراءة ما يتزل من الوجي على الناس: «اقرَأ باش بل 
اللي علق( حَلَنَ الإعسان بن غلتي9؟4 افرأ ويك الأكرم 4+9 الي علم 
بلقل 443 غلم الاد نا لم ينل (ه». 

فكل ما عليك يا محمد هو أن تقرأ الوحي على التاس» باسم ربك الذي 
خا کل شيء» ويعلم ما يتلاءم مع أذعائهم: وهو من علمهم كيف يقرأون 
ویکتبون ويصغون؛ ولیس عليك أن تشرح لهم أو تقول لهم أكثر مما يوحى 
إلبك. 


وحتى في حال اعرضوا عنك ولم يصدقوا ما تتلو عليهم فمرجعهم لله 
وهر من سيحاسبهم: الا د الإنسان لَطْمى 478 أن راه استفتى 4/8 إن إلى 
ربك الجعى 4۸ . 


نا أن محمداً قد استجاب لامر الله قي سورة الأعلى 
أنذ أذلع عن گی وك اشم زب مُصَلّى»» وداوم على 
أدائها في بيت الله الحرام» حيث منتدى قريش ومكان تجمعهم. مما أثار 
حفيظة أحد كبراء قريش» فكان ينهر محمداً كلما رآه يصلي» لان صلاته 


جلهدة وغير معروفة» ومخالقة للطقوس الموروثة: < 
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وينزول هذه السور تكون الصورة قد اتضحت لمحمد؛ فهو رسول الله 
وعليه أن يتلو ما يوحى إليه على قريش» وما عدا ذلك فكان يمضي حياته 
اليرمية كالمعتاد. 


والفاتحة والأعلى والعلق هي السور الوحيدة في القرآن التي نزلت لتعرف 
محمداً بلله وكونه أصبح مكلفاً بتبليغ الرسالةء لكنها ليست السور الوجيدة 
المعني فيها بالخطاب هو محمد. فهتاك سور كالضحى والمسد والشرج؛ إلا 
أن هذه السور تنزل لتشد من عضد الرسول عندما تشتد المصاعب عليه. وهناك 
سورة المزمل التي نزلت لتؤهل الرسول ليكون قادرا على النبليغ: وسورة 
المدثر التي تأمره بالبده بالإنذار. وفيما عدا ذلك فسور القرآن وإن كانت 
تخاطب محمداً إلا أن المعثي بالخطاب هم الناسء سواءً كانرا قريش» الكبراء 
منهم أو المستضعفين: أر كانوا بني إسرائيل: التصارى منهم واليهود: أ كائوا 
كافة الناس؛ الوثني منهم والمجوس أو غيرهم. 

وكما أن سور الفاتحة والأعلى والعلق» تعرف محمداً الله وبعض صفاته 
وأنه أصبح رسولا له سيحائه: فلابد أن توجد سور تعرف قريش بفحوى ما 
سیدعون إلیه» ولا يمكن أن تبدأ السور بوعيد قريش وتهدیدهم» لذا كان يجب 
البحث عن سور تخاطب قريش بعبارات تعريف دون وعيد أو تهديد. وقد 
أمكن حصر ست سور تخاطب قريش» يمكن تصنيفها كسور تعريفية . 

وأول سور هذه المجموعة: هي الفيل. وهي تُذكُر قريشاً يما حصل لأبرهة 
وجيشه الذي قدم من اليمن لكي يهدم الكعبةء وكيف أن بركاناً قد ثار بهم 
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ع في تيل 469 وأزسل علييم كيرا 
كعضفٍ ماكر (ه). 
والسورة لا تخبر قريش بحادثة قديمة لا يعرفون عنها شيء؛ كما في 
السور التي تتحدث عن قوم نوح وعاد وشمود» ولكتها تذكرهم بحادثة عايشها 
ويتذكرها كثيرون منهم لازالوا على قيد الحياة» ويعرفون تماماً ما حدث لجيش 
أبرهة. وبكل تأكيد ذهبوا للمكان الذي ثار فيه البركان في مكان يسمى 
المغمس قريب من مكة؛ وشاهدوا كيف طمر أفراد الجيش الغازي؛ وكيف 
تحولت أجسادهم إلى ما يشبه العصف المأكول بفعل الحرارة الشديدةء وتبخر 
سوائل الجسم. وإثقاذ مكة من أصحاب الفيل نعمة من لله الذي أرسل لهم 
محمد ليخرجهم من الظلمات إلى الور كتعمة أخرى. 
ثم نزلت سورة قريش المشابهة في نوع الخطاب للسورة قبلها: «لإيلاب 
تريش 419 إيلافهم رة الثتاء زالشيب )4 فليغيئرا زب هذا البيج29» 
الي أطمتهم كن جوع زآنتهم شن عزب449. 


فالسورة تُذكر قريشاً بأنهم يتمتعون بأمن وأمان في مكة وفي ترحالهم 
المتكرر صيفاً وشتاء دون خوف أو وجل بينما يتعرض غيرهم لسلب الأعراب 
ونهبهم في مواطنهم وفي سفرهم: فإن كانت هذه من نعم الله وفضله» فعليهم 


أن يعيدوه وحده 


اطبان قريش وتذكرانهم ببعض نعم الله عليهم» التي يعرفونها 
رنهاء دون وعيد ولا تهديد. ودون ذكر لنار أو جئة؛ وإن 
ن يعوجه الناس بالعبادة ف: (قليعهثوا زب عدا 


ثم نزلت سورة العصر التي تؤكد أن من لا يؤمن سيخسر: (العضرا) 


3 


إن العا في ُمرٍ459 إلا لبن آخثوا وَعمِلُوا الشالخات وتزاضزا بالق 
زئراضزا بالطب (۲) 


رة التين» التي تتكرر ما ذكرته سورة قريش من أن مكة 


وتكرر بالفاظ 
«لفذ حلفا الإسسان في 1. 
لين آمثُوا وعمِلُوا الصالِحَاتٍ 

بعد ذلك نزلت سورة التكائر التي تتحدث عن انغماس الئاس في الدنياء 
مرا ا ا کا ر ب قنش 1 
الككائو419 عگی ژزئم المقابن419 گلا سزف ثغلهوز 
تعلعرن449 لا أو تعلعرن لم البقين9ه4 نرؤد الججيم() كم 5 
غين البقين 40 ثم لكأل يتيل عن اللييم (۸). 
أني آخر سورة في هذه المرحلة وهي العاديات» التي تؤكد ما تحددثت 
عنه سورة التكائر بالفاظ «زالعايَات ضبحاً() ئالغررتاب 
تذحا(؟4 الدخيرات طبسأ(؟» نرد به تثماق؛» مرسطن به جساطه» لذ 
الإنمائ لَه رذ( ؤإئة على فلك :409 وإ لحب احبر 
لقببة۸8) أثأد يعم إذا بعير ها في الثبور(4۹ خضل ما في الشذور(١٠)‏ 
إن دهم بهم يؤعيل لخُبير١٠).‏ ولم تشر أي سورة من السور الأريع 184 
0 0 5 


زيمكن تسمية هذه المرحلة الأولى للدعوة في مكةء بمرحلة التعريف. 
وفيما يلي جدول لسور هذه المرحلة يبين المواضيع والملامح ٠‏ وسيل 
متابعة تطور الخطاب: 
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رة | _الافتاجية- تيح وتعريف ياف لله وحده المعبوه والممين|_طلب الهداية 


السورة | الاتتاية أتبيح وتعريف لله|الرحي سينسخ في الذاكرة | سيعيتك اله في 


ميمتك 

الأملى ٠٠۹١‏ | س اسم ريك v1‏ 7 
الأمربانشكين | وعد وعد | الأب بالائفاق رالصلاة | الدين راحد 
a et e Û wn 0‏ 


السورة أ الاقتاعبة أثلاوة القرآذ| تعريف باك | بعض صفاته | تأكيد على أن | وعيد لأحد كبراء 


0 v۹ | ہہ‎ ٠١ |, اس‎ 


vr 


السورة الاتتاحية الانتماس في ادنيا 
التعائر نه الياكم اتكائر كل السوية 
العايات 9119 قم بالراو: والعاديات كل السورة 


ونكون قد تعرفنا على ست مراحل من المراحل التي مرت بها الدعوة في 
مكة وبقي الدينا ۴۱ سورة» كانت آخر السور التي تم تصتيفهاء مروراً 
بالخطوات التالية:. 

» أول ملاحظة على هذه السور» هي أنها أول سور يتغير فيها المخاطب 
من قريش لوحدها في سور المراحل الأربع الأولى: إلى غيرها من 
المستضعفين وبني إسرائيل وبقية الناس. وقد استمرت سور المراحل اللاحقة 
بمشاطبتهم مثل هله المرحلة. 

» أن هذه السور تختلف عن سور المرحلتين الأخيرنين: لآن سورها تار 
بالصبر على الأذى والتسامح. ولا تتحدث عن دفع الظلم» ولا عن الهجرة 
والتعذيب. وهو ما يعني أن هناك أذى بقع على الرسول والمسلمين من 
قريش» لكنه ليس أذى بدني وإلا لأمرث السور المسلمين بدفعه عن أنفسهم 
ومعائية المعتدي» كما دعت لذلك سور مرحلة دفع الظلم اللاحقة. وإن لم 
يكن ما بتعرض له المسلمون تعديات جسدية» فلابد أنه أذى نفسي» يتمثل 
بالسخرية كما صرحت بذلك عدة سور منها: بل عجبت وَيَسْحْرُون119 
وإ روا لا ود۱۳( وا 

ويناء على ما سبق يمكن تسمية هذه المرحلة» مرحلة تغير الخطاب 
ويكون موقعها سايق للمرحلة ما قبل الأخيرة» مرحلة دفع الظلم؛ ولاحق 
اللمرحلة المسماة استمرار الدعوة 


وفيما يلي نبذة عن المعنيين بالخطاب في هذه المرحلة: 
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المستضمفون 
وهم العبيد والموالي في مكة الذين يقومون بكل الأعمال الخدمية لكبراء 
قريش» عن طريق السخرة» ويتبعون ساداتهم في معتقداتهم+ لذا بدأت الآبات 


لیم كن 
لدَابنَ4219 تَأَمْرَيتاكم إِنَا كنا مَارِين4519 تلهم يزعي بي العَذاب 


مشْتركُرن (4. 

وكما في سورة سبا: وفال الْذِينَ لين اشتكجروا بل فر 
ل وار ا نورت أن ئر اله جين له دا وأتزرا تة لا واا 
ل قي انين قزرا هَل يُجِرْونْ إلا فا كائوا 


بنو إسرائيل 


والمقصود بهم سكان يثرب من بهود ونصارى» وقد بدأت السور تعرفهم 
برسالة محمد بطريقة تلائم كون أسلافهم أتباع لدين لله الذي أنزل على 
موسی» وبالتالي فالسور تفص علبهم تفاصيل دقيقة من تاريخهم وقصص 
رسلهم وأتبيائهم؛ لتؤكد أن محمداً لا يمكن أن يعرف هذه القصص لو لم يكن 
رسولًا لله يتلقى الوحي. وتكاد لا تخلر سورة من سور هذه المرحلة 
والمراحل اللاحقة بعدها من حديث عن بئي إسرائيل وأنييائهم وتاريخهم. 


كل افاس 


vt 


وتقول: عدا بام لئاس وَليدُوأ به وليغتعو آلعا هو إل واج لر 


e O زرا‎ 


ولم تعد الدعوة موجهة لقريش وحدها أو لأناس دون غيرهم: ما 
الئاس إِنّما آنا كم تير كين 449 الحج. 

وتغير المخاطب لدعوة غير قريش جاء بعد أن مرت ستوات على استمرار 
دعوة فريش دون أن تستجيب للدعوة» وتأكد أنها لن تغير رأيها ولن تؤمن 
بمحمد ولو بقي يدعوهم كما بقي نوح في قومه. وبما أن محمد بعث لکل 
الناس في كل زمان» فلا بد من تغيير خاطب الدعوة إلى غير قربش» لأنه لو 
الم يتغير خطاب الدعوة لغير قريش؛ ومات محمد» فستدفن معه الدعوة. لأنه 
لن يبقى سوى أفراد قلة يؤمنون باش واليوم الآخرء لكنهم لا يعرفون من 
تشريعات الدين سوى الصلاة والإثفاق. والدين اسلوب حباة متكامل ولم 
تكتمل تشريعاته إلا في أواخر حياة محمد» ولو مات في مكة فلن يكون خائم 
النبيين» وسيرسل غيره ليكون رسولا للعالمين. 

ريما أن السور تأمر الرسول والمسلمين للصبر على أذى قريش ولا تأمرهم 
بدفع الظلم ومعاقبة المعتدي بمثل ما اعتدى بهه كما في سور المرحلة الثالية». 
فهذا يشير إلى أن الرسول والمسلمين يتعرضون للسخرية والأذى النفسي: دون 
الأذى البدني. وهو ما يجملنا نصنفها كمرحلة سابقة لمرحلة الأذى البدئي 
ودفع الظلم» ويمكن تسميتها امرحلة تغير المخاطب والأحداث؛ لانن 
الأحداث تسارعت بعد ذلك» بعدما كانت هادئة وكأن الأيام لا تتحرك طوال 
الستوات السابقة من بده الدعوة. 


va 


سورة الحج مكية ام مدنية 
الحج هي السورة الوحيدة التي احتوت على ملامح يمكن تصنيفها للوهلة 
الأولى على أنها مكية» وملامح أخرى يمكن تصنيقها على أنها مدنية. وهو ما 
جعل الجزم بمكيتها أو مدنيتها أمر في غاية الصعوبةء وفيما يلي بيان هذه 
الملامح وما آلت إا 
© افتاحية السورة 
تبدا السورة بقوله تعالى: ها يها الاش افوا ذنم إل 
عَظِيمْ (. والبداية بيا أيها الناس» موجود في سورة النساء المدنية؛ ولا وجود 
السورة مكية تيدأ بهذه العبارة. لكن التوافق بالافتتاحية لا يعني بالضرورة أن 
السورة مدنبة» لأن هناك سورأ تعمائل في الافتتاح» وإن كان بعضها مكي 
وبعضها الآخر مدني. ومن ذلك سورة لقمان المكية التي تتفتح بقوله تعالى: 
«الم 4١9‏ يلك آياث الكتاب الشكيم 419 هذى زّععة للفشينين 459 الذين 
یون 0 ذيؤثرن الؤكاة وهم ب م بوقثوئ 449 أَزليكَ على هذى 
57 
وهو افتتاح ممائل لافتتاح سورة البقرة المدنية: «الم 4١8‏ ذلك الكثاب لا 
1 ذى لَلْكتفين 419 الذي ُؤيثون بالْمْب وَيِقِعُونَ الصّلاه بدا 
ممع يُفِعُوِن 419 لذبن بُز. أ أن 
وَبِالآخرَةٍ هع يوون 449 أَزَْيكَ على دی من و 
409 . وعبارة «يا أيها الناس» وردت في سور عديدة» منها البقرة 


والصابتو ذكروا في ثلاث سور فقط في كل القرآء وفي ثلاث آيات 
والسورتان الأخربان يجاب اليه 


3 وَالتْصَارَى والطاپیین من آم 
وئم ولا حَْت غليهم ولا 


وبالتالي فتشابه الافتتاح مع سورة مدنية أو مكية؛ ونكرار ذكر عبارة أو 
الفظ في عده من السور المكية والمدنية» لا يكفي وحده لتصنيف السورة؛ 
ويحتاج لملامح أخرى تسنده 

ومن الملامح المكية التي جاءت في سورة الحيج: 

© ذكر الأمم السابقة 

ورد في سورة الحج ذكر للأمم السابقة في الآيات التالية: «وإن يكرك 
لذ بث بهم زم نوج وغاذ ونغرة44 َم إبراميع زوم أربا44 
َأضكَاب هذين وَكُدْبَ وى فأئليث للْكَافِِين تع أخذكه 
كير( :4 گان كن مانا زمن عا يي عار على 
ملو ضر كيوه4 س شنک 
يا أذ آل سعغوذ بها إلا لا ثعمى الأبصاز وين تهمى الوب ابي ي 
الشثور١٠)‏ زتعتعجلوئك بالعذاب ولن يلت الله ؤغقة وإ يزم ند 
كنا ُكثرن 44179 وكين كن 
اعا وني الْعصِيه 4488 

وذكر ما حل بالأمم السايقة يأئي في الآيات التي تخاطب قريش» لعلهم 
يأخذوا العبرة مما حل بتلك الأمم من هلاك نتيجة مواقفهم المعادية لدعوة 
الرسل المشابهة لموقف قريش من دعوة محمدء مما يجعلها إحدى ملامح 


w 


ا ا يا قریش؛ قد ورد في 


وبالتالي فلا يمكن أن يكون كافياً للجزم على مكية السورة. 

* القتال والهجرة في سورة الحج 

ورد في سورة الحج قوله تعالى: إن الله يداع عم 
فج کل حَوَانٍ ور4۳۸۵ أن زین بنا EE‏ 
الضرمم لقبيز 4299 

وفي البداية» امتبرنا الآية 74 هي الآية التي فرض فيها الجهاد على 
المسلمين» متائرين بأقوال المفسرين التي ترسخت بيننا. لكن بعد تمعن في 
الآبة وفي السياق أمكن ملاحظة أن الآية لا تطلب من المسلمين فتال 
المشركين: ولكنها تخبر أن المشركين يقومون بقتال المسلمين: وان المسلمين 
إاتاون من بل النشركين؛ کیم لا وقوموة هم پال المشركين؛ وليسي هناك 
معارك ولا اشتياكات بينهم وبين المشركين. والجهاد يعني الدخول مع 
المشركين المعتدين بحرب ومعارك قتالية. وهو ما لم ثقله الآية؛ التي تقول 
بأن الذين آمنوا يغمرضون للظلم وأن الله قادر على نصرتهم. وإن كان الأمر 
كذلك فالآية تصف ما يتعرض له المسلمون من أذى في مكة على يد 
المشركين» بأنه قتال. والمسلمون ‏ خاصة المستضعفين من موالي وعبيد 
سابقين ‏ تعرضوا لأذى شرس من كيراء مكة”'2؛ وهو ما تخبرنا عنه عدة 


017 استسثين بشكل أكثر عند الحدیت عن ماحل الدعوة في مكةه أذ المسلمين في مكة يتكونون من قل 
ممن يتبون لفويش؛ ومعهم قلة من مستضعفي مكةء من الموالي والعيد السابقين. وان الائ 
الجسدي قد لحق بالمستضعفين؛ دون من أسلم من قريش الذنين لم يتعرضرا لأي أذى جسدي من أبناء 
یلم المشركين. 


A 


سورء منها سورة البروج التي تعطي صوراً وصفية للأخاديد التي تحفرها قريش 
وتملؤها بالحطب وتشعل فيها التيران ثم تحضر ن من المسلمين 
وتعذبهم بالكي لإجبارهم على الردة عن الإسلام والافتان في ديتهم . ركان أبر 
لهب ممن يقومون بالتعذيب» وزوجته كانت ممن يجمع الحطب لتلك النيران: 
ولم يكن بإمكان المسلمين التجمع على شكلٍ والدخول في عراك حربي 

0 4 من سورة الحج بع باب 
عق إلا أن يووا را الله ولول 


عاج بلقو 


E 55‏ أن و التحدث عن مسالمين الأخرجاة من دهازهم فمكةة 
وهو ما يؤكد أن السورة نزلث بعد خروجهم القسري (هجرتهم) من مكة 
اللمديئة. وهذا قد يؤخذ على أن السورة تزلت بعد الهجرة؛ لو أن المسلمين 

رقت واحد. لکن 
المسلمين الإجبارية من مكة للمدينة قد استغرقت أشهرأء ولم تتم في يوم 
واخد» كما أن الرسول وصاحبه أبا بكر لم يهاجرا إلا بعد أن خرجت الغالبية 
المظتی نن گا 

وقد ورد في سورة النحل المكية؛ الحديث عن الهجرة وكأئه تكرار لما 
ذكر في سورة الحج» بعيارات مختلفة: < عاجوأ في الله من غد ما 
هرا ركهم في الدّيا ععكة ولأجو الآجرة بر لو كائرأ يخلهرن 18 
اللي بو على رهم يتوْكُلرن 4419 

وهو ما يؤكد أن الهجرة بالفعل تمت على مدى شهور طويلة» وان سوراً 
مكية ثزلت بعد استمرار اا أن الرسول كان من آخر من هاجر. 


وفي مكان آخر من سورة النحل التي نزلت على الرسول وهو ما زال في 
مكة» نقرا: إا يَذْكرِي الْكَذْبَ الین لا يُؤيكو: بآيَاتٍ الله وَأُؤليِكٌ هم 


۷4 


فهناك قتال ضد المسلمين في مكة» درن رد من المسلمين؛ وهو ما يمثل 
تعرضهم للظلم» المتمثل بسعي كبراء قريش إلى فثئة المسلمين عن دينهم 
وردهم للكفر بالقوة والجبروت وتحت وطأة التعذيب. وكان هناك من ارئدء 
بينما نمكن البعض من الهجرة. 

وسورة القصص المكية تشير إلى أن المستضعفين من المسلمين كائرا 
يتسللون خارج مكة هربا بدبنهم وأنفسهم من قريش» بينما بقي فيها الرسول 
وبعض المسلمين خاصة القرشيين منهم الذين لم يتعرضرا لاتعذيب: «وئالرا 
إن ليع الهُدَى ععلك طت بن أَرْضنا ألم تُمكُن لهم عزمأ آبناً يجبى إليد 
ڪرات كَل شيم رزقاً بن لا تكن أفرم لا يعلغرن 4079 

ونتيجة لما تقدم» يمكن القول إن الحديث عن الهجرة يصيغة الماضي لا 

يعني أن السورة قد نزلت في المدينة. كما أن الآية 74 من سورة الحج لا 
تفرض الجهاد» ولكنها تقول إن المسلمين قد وقع عليهم الظلم من قريش. 
وقد جاءت عدة سور تجيز للمسلمين في مكة وتحثهم على دقع ذلك الظلمء 


(1) ساود الحديث عن دقع الظلم في فصول قادمة بشكل واف.. 


A 


يطليون 0۲۲۷ . 

مع الحرص على أن دفع الظلم يعني معاقبة الظالم وحده بنفس التعدي 
الذي اثترفه على المسلم» ولا يجيز للمسلمين بده ظلم المشركين أو النعدي 
على الظالم بأكثر مما اعتدى به: «وإن عام فعاقیواً بجئل قا موقم به وین 
صبرئع لَه عبر ْلصَابرين 41779 التحل. 

ولابد من ذكر آيات أخرى ذكرت في سورة الحجء تقرل: اين كفزوا 
دوا بآباينا ل عاجوا في شيبل الله كم 
فيأرا أو عائرا لَِدْفئهُمْ الله رزقاً ححا وَإِنّ الله لَّهُوَ َير الوازِقِينَ 0/9 
أب نه ون الله علي عليع 4099 
غاجووا في حبيل الل فم فوا أذ تاثواء لا يعني 
بالضرورة أن يكون القتل في ميدان المعركة؛ ولكن قد يكون نتيجة لاعتداء 
شخصي 

وقريياً من هذا الآبات التي 
الین آمتُوا اذكَعُوا وَاسْحدُوا وا 
وَجاهِدُوا في الله عى هاده مُوَ | 


بها سورة الحجء واي تقولخ ون ای 
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وجامدُوا في الل ئ چټاڊوه» لا تمني الجهاد في سبيل الله الذي 
هو الدخول في تال ومعارك» ولكن الجهاد في الله يعني التمسك بالدين. 
لان القرآن يسمي قال الأعداء» جهاداً في سبيل الله وليس جهاداً في 
اين آنثوأ عاجرا زجاقئوا في سیل ن آؤوأ روآ أو 
العؤيئون عقا لهم هر ررق كريع9 47/4 الأنفال. 

وقعال في سبيل لله: #وقاتأوأ في سيل الله اغلعوآ أن الله شميغ 
علي 41449 البقرة. 

وبناء عليه» فإن الآية 74 من سورة الحج لا يمكن أن يفهم منها أنها 
ارهن كال لھ رین لاه الال لم نرق تی مد ایرد راک لزغ ني 
سورة البقرة المدنية؛ التي تقول بكل وضوح: كيب عَليكُم الال وهو رة 
لم رعس أن توأ فيا وؤ حبر لم زعسى أن جوأ فيا وهو شو لم 
الله يملع زأكم لا تملعرن41<9. 

ولفظ «کتب عليكم؛ هنا يعني فرض علیکم» مثل قوله تعالى في نفس 
السورة: نا يها لين آدثوأ كيب ميم الْقضَاصٌ . 


يب عاي زت إن را 
التي تالالزيئ ازوف عتا على التي 414:8 ابفرة. 
ر دمثل: إن قا لذبن آثر یب عابم العام قا ميت 
بلع لعلكم تمن 41679 البقر: 

ايكون قد فرضى في سورة البقرة وحدها على المسلمين» ما يلي: القتال» 
الفصاص» الوصية» والصيام. واللفظ المستخدم في كل هله التشريمات هو 
اکب عليكم ةن 


AY 


النهي عن الموالاة ليس لكل المشركين: (لا 
لهام الله عي اين لم يفاتترُم في الذي وم مُشرجوكم شن جتاركم أن 
يورم زتفبمكرا إلبوع إن الله جب العفيبلين 4 إلما لهام الله عن الذين 
ائوكُمْ في الذي وأخوجوكم شن هارم وطاهووا على إخراجكم أن لئم 
نن يتزلهم تأزليك هم الطالعرن 459 . 

وشاهدنا هنا هو «إنما لهام الله عن البن كائوكم في الدين وأخر جوم 
ن دياركم». فالمشركين قاتلوا المسلمين في الدين في مكة؛ وقتالهم يعني 
مطاردتهم وأذاعم والتضبيق عليهم» ولا يعني معركة حربية بین المسلمين 
والمشركين. وهذا ما تحدثت عنه سورة الح 

* ودليل آخر 
جاء في الآيات التالية من سورة الحج تفسها: 

شلطاناً وما ليس لَهُم به عِلْمْ وما لقال 


9زتغيئُون بن ون اللو فا 
1 


فالآيات تذكر بكل وضوح أن قريشاً يتميزون من الغيظ كلما قرأ عليهم 
أفراد من المسلمين القرآن. وتا كان يحدث في مكة: حيث كان الرسول 
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ومجموعة من المسلمين يتلون عليهم القرآن لدعوتهم لدين الله. وذكر هذا 
الحدث يؤكد أن الرسول وطائفة من المسلمين لازالوا يعيشون في مكة عند 
نزول سورة الحج ولم يهاجروا 

وفكون سورة افحج آخز السور العي نزلت قي مكةء وبعد أذ ماجز 
الكثيرون من مستضعقي المسلمين للمدينة هرباً من قتال المشركين لهم 
وتغلنههم. 

زناندم في الصفحة التالية جدولًا لمراخل الدعزة في مكةة وشورهاء 
والمخاطب فيهاء ونوع الخطاب» وهو خلاصة كل ما ذكرنا في الصفحات 
السايقة : 


At 


المرحلة الاي لربل محمد وقيش | ترجیي إرشادي 
اميل الضي المحمد تحليري 


المرحلة الثائة بده 5 محمد + وعيد احد أترجيه رامر لمحد | 
الدمرة «الإثذار العبراء. وتریش | تحليري لفريش 
مسرا 
المرسلة الاية/. |القارعة؛ الزلزلة؛ الافطار» الانشقاق» أقريش + يعفى السورأدموة ليما ناويد 
استمرارالدعرة. | التكويرء الشسس. الليل» الطارق» التسار ريفس الآا] المت ورعيد لمن 
في سور اخرى لشد | يكفرء ووعد لمن 

ازرمسد | يرن + تحلاضة 
والسلمين. | الرسول وتطمية اذ 


الرحمن» العجم؛ ف اقلم الطرر. 
اتوجء القمر. إغاتةإلى الحي» 
الذرع» الهمزة واقدر. ٠۴١‏ 


۸0 


اسم المرحلة. 
المرحلة اتخاسة/. 
تحول السخاطب 


وتخير الأحداث 


المرحلة السادسة/ 
الانى ادي ردقع| 
اسم 


المرحلة الاخرة 


FT? 
|: أص» الصافات» التترحات؛ الثاريات‎ 


الاحقاف» الجايةء فاطرء قصلت» أإسرفيل» كل اناس :أ يهم مستضعفو مكة 


الاخلاء الزخرف غافره مریم 
الإخلاص؛ الكيف» سيا الكارود 
لقملا لثمل الشيرة طلا 
السجدة» المؤمترت» الممارج.. 
الرفانء الزمرء العاف » بوتس ٠‏ 
إيراهيمه يوسف؟ الأنياء اتکور 
r‏ 
الشورى؛ بني إسرتيل؛ الشعراد. 
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الأشمام المكبوت» البروج» السده 


التعذيب والهجرة |التحل, التص؛ الرعد رالحج. ١ه‏ 


A1 


خاب 
الستضعفوت: بلي 


بني إسرايل» كل 
الناس» وفريش 


بي إسائيل كل 
الاس؛ وفيش 


السخاطب ميزها عن أواستمرار دعرة ريش 


نيع الخطاب 


أدعرة لكل اناس با 


وتر إسرايلء 


مع وعد لمزم 
ووعيه للکافر 


كما تقدم للقراء الذين يميلون للتقاصيل» جدولا عاماً لاهم ملامح 
ومواضيع السور في المراحل الأريع الأخيرة للدعوة في مكة: على اعتبار أن 
المرحلة الرابعة هي البداية القعلية للدعوة. مح ضرورة ملاحظة أمرين هامين: 
.١‏ أن ملامح المرحلة هي تلك التي تبدأ بها أولاء وإن استمرت لمراحل 
لا 


1. وأن هناك بعض الملامح تيدأ في مرحلة» لكن لا يمكن أن تعتبر 


ونعتذر لصغر الخط الذي اقتضته ضرورة عرض الصفحة: 


Av 


اا 
03 
الرانية 
ارب 
اباسا 
00 
دادر 
00 


الجدول العام لملامح المراحل الأريع الأخيرة للدعوة في مكة 
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وبهذا نكون قد تمكنا من تصنيف تتابع أحذاث الدعوة في مكة إلى سبع 
مراحل» بنا على المنهج الذي اتبعناه لترتيب السور. 
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تصنيف السور المدنية إلى مراحل 


ذكرنا أننا توصلنا للتعرف على السور المدنية وترييها حسب التزول قبل 
السور المكية» لأنها كانت أسهل بكثير من السور المكية. 
كل مرحلة من مراحل الدعوة المدنية تحوي سوراً قليلة بالنسبة لمراحل الدعرة 
المكية. كما أن ترتيب السور ضمن المرحلة الواجدة ظاهر وبين» عكس السور 
المكية. ومع ذلك فترتيب ثلاث سور مدئية ليس جازماًء وهي البينة 
الماعون» وبدرجة أقل الطلاق» لأن هذه السور الثلاث لا تتحدث عن أي 
وقالع أو أحداء 

والقرآن بدأ النزول في مكة بالفائحة ومن ثم الأعلى» ثم العلق؛ لأنها 
سور عرف محمد بخالقه ومرسله» وتلا ذلك بقية سور المرحلة الأولى الني 
تذكر قريش ببعض تمم الله عليهم لتهيثتهم لقيول دينه؛ مثل الفيل وقريش» 
وسور أخرى تؤكد أن هن بش ٠‏ ولم يصاحب 
هذه السور وعبد ولا تهديد؛ ولا تشريعات؛ وإنما كانت سور تعريفية تهيئ 
الئاس لتلقي الدعوة. 

وعندما هاجر رسول الله للمدينة لم تكن السور الأرلى الني نزلت عليه » 
تتحدث عن الخالق أر البعث والنشورء لأن بني إسرائيل يعرفون الله ويؤمنون بيوم 
القيامة . ولم تتزل السور الأولى في المدينة لتعرف أهلها بالرسول القادم إليهم من 
مكةء لأن الأخبار تواترت عنهء وعن مبعثه . كما أن هناك بعض بني إسرائيل 
والأوس والخزرج قد راوه وآمنوايه؛ قبل هجرته» وهم من دعاه للقدوم ليعرب . 
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لذا فالسور المدنية الأولى إما أن تتوجه يخطاب لأهل يشرب» وبالذات بني 
إسرائيل منهم» لأنهم كبراء البلد وأغنياؤهاء تدعوهم للدخول في الإسلام. أو أن 
تنافش الأوضاع والأحداث المصاحبة للهجرة والاستقرار في الموطن الجديد. 
وبناء على ذلك بمكن التعرف على أي السور نزل ألا في المدينة . 

والذي رسخه الموروث لدى الغاس أن سورة البقرة أول ما تزل في 
المدينة» وقد يكون السبب لأنها تتوجه لبني إسرائيل بخطاب طويل (الآبات 
141) تذكرهم فبه بتفاصيل دقيقة عن تاريخهم طواها النسيان وغيبتها 
آلاف السنين التي مرت منذ عصر موسى» كدليل لا يقيل الشك بان محمداً 
رسول لله. كما أنه طاتٌ عرف وؤقدم محمداً بني إسرائيل في يثرب؛ مثلما 
كانت الفاتحة والأعلى وقريش والفيل والتكوبر وبقية سور المرحلة الأولى في 
مكة خطابات تعريف للرسول ولقریش بان محمد أصبح رسولًا لله 

لكن سورة البقرة تتناول مواضيع عديدة أخرى تدل على أنها لم ثئزل 
مباشرة بعد هجرة الرسول» ومن ذلك أنه من المستبعد أن يكون أول ما بشغل 
المسلمين في المدينة هو السؤال عن الأهلة (الآية 184): وهم لازالوا لم 
بسنفروا بعد. أو أن يستقبلهم الرسول بتشريعات عن المحيض والإيلاء 
والطلاق والنفقة والرضاعة وعدة المتوفى عثها زوجها. . (الآيات ۲۴۲ ۔ 
۱ وهو للتو وطات قدماه يثرب. 

ولن يكون من أولوبات الرسول أن يتعرف بالمنافقين (الآيات 8 70 
501-4) وهو لم يستقر في مسكته الجديد إلا قبل أيام. ومراضيع اخری 
تتحدث عنها البقرة» توحي بأنها نزلت بعد فترة من الهجرة ولم تكن أول ما 
نزل في المدينة . 

وقد أمكن تقسيم السور المدنية""» على ثماني مراحل: مرت بها الدعوة 


(1) المقصره بالسور المدية هو لسو التي زلت بعد حجرة الرسول للمدية؛ ولا تي بالشرورة أنه 
تزات مال حدوه يدة ل 
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هناك بناة على تتابع الأحداث. قالمرحلة الأولى بدأت بهجرة الرسول 
وانتهت بنزول آيات الأمر بالقتال. تلتها مرحلة ثائيةء بدأت بالأمر بالقغال 
وانتهت قبل وقوع معركة بدر. والمرحلة الثالثة للفعرة الواقعة بين بدر ومعركة 
أحد. تلتها المرحلة الرابعة للفترة التي بين معركة أحد وحادثة الأحزاب. ثم 
الاحزاب وحتى ما قبل فتح مكة. ثم 
دث عبن فترة فتح مكة. والمرحلة السابعة: تتناول ما 


وفيما يلي استعراض لهذه المراحل وسورها وما يميزها من ملامح : 


مرحلة التوطن والاستقرار 

وهي تلك الفترة التي تلت وصول رسول الله إلى المدينة؛ مهاجرأء 
واستقراره. وهذه المرحلة لا ذكر فيها لقتال المشركين» لأنه لم يفرض على 
المسلمين بعد. وقد نزل في هذه المرحلة أربع سورء نوردها فيما يلي مع ذكر 
الحد الأدنى من الملامح بما يكفي للتأكد من ترتييهاء دون استرسال1 

الممتحنة 

يمكن الحجزم أن الممتحنة أول سورة نزلت في المدينةء رفي الأيام الأرلى 
لهجرة الرسول. وقيل الاحتكاك المباشر مع بني إسرائيل أو الاستعداد لحرب 
قريش» وذلك بناة على ما تتحدث عنه آياتها وما تعالجه من مواضيع. 


حيث تبدأ السورة بنهي بعض المسلمين المهاجرين عن إبقاء صلات ود 
مع أقاربهم المشركين الذين لانو أجبروا الرسول والمسلمين على ثرك مكة. 
الآيات: 41 


- 017 تتحدث عن وصول مجموعة من نساء مكة 
يعض المسلمين بصدقهن» فجاءت الآيات تطلب من 
المسلمين امتحان إيمانهن» فإن كن مؤمنات بالفعل؛ فيجب أن يبقين بين 


لك 


المسلمين ولا يجوز إعادتهن للكقار. وتوجب الآيات انقصال أي مسلم أو 
مسلمة بزوجه من المشركين» وسن قواتين تضمن إعادة ما تم دفغه من 
ن 

الحجرات 

تخبرنا عن التصرفات الرعناء البعيدة عن التهذيب التي تفاجا بها الرسول 
من جموع الأعراب الذين سارعوا للقاته في الأيام الأرلى لوصوله المدينة. 
وكيف کاتوا بتدافعون في مجلسه ويتسابقون على أماكن الجلوس بطريقة فجةء 
ويتحدثون بشكل جماعي رافعين أصواتهم. وإذا ما كان الرسول في حجرته 
وقت الراحة؛ كانوا لا بتورعون عن إزعاجه ويصرخون بمتاداته باصراتهم 
العالية. الآيات: ١‏ . 

المجادلة 

وفبها تواصل الآيات: ٠١ ١١‏ النهي عن السلوكيات الفجة في مجلس 
الرسول والحديث ممه والتي ذكرت في الحجرات. ولعلها أرل سورة مدئية 
تتحدث عن المنالقين: 8د 636 217-14 


الجمعة 


من أوائل السور المدنية التي تخاطب بني إسرائيل في يثرب» الذين 
يسمون غيرهم من الأمم ببما يهم ني إسماعيل؛ بالأسيين: مز ال 


a 


الناس لدين الله: <( 
تخيل أشقّاراً بشى 


4 


وهو ما يدل على أن بتي إسرائيل قد أعلتوا إعراضهم عن دعوة الرسول 
منذ اللحظة الأولى التي وصل قيها محمد للمدينة. 


وذكر الأمبين في القرآن ورد في سورة مدنية أخرى» هي آل عمران؛ التي 
نزلت بعد غزوة بدرء في الآية 8/. 


وسورة الأعراف المكية: لين يون الؤشول اللي الأن الي يجدرلة 


فثرباً متم في الكؤداة والإنجيل تأمرهم بالْعهروف زتلهاهم عن الفدكر 
ديج لهم الات يعرم ليم الْحُبابت وضع علهم إضرهم والأملال الي 


الث غلهوع فالّبين آدلوأ به زعزؤرة وئضزو والبغوأ الكوز الي رن عه 
أرليك هم الغطايرد 41009 أن با ها الا إئي رشو الله يكم جبيعا 
الي له شلك السماوات والأؤض لا إلة إلا هو يخيي يميت كامئرا بالل 
زتشوله اللي الأئي اَي يزين بالله رلاب زائبغر؛ لملكم تيكثرن هده١»‏ 

وهي سورة نزلت بعد أن تحولت السور لمخاطية كل الناس ومنهم بني 
إسرائيل. فتكون السور الغلاث: الأعراف» آل عمران» والجمعةء ذكرت 
الأمبين لأنها تخاطب بني إسرائيل الذين يطلقون على غيرهم هذا اللقب. وهذا 
الخطاب لبتي إسرائيل قبل أن يحدث بين المسلمين وبني إسرائيل مصادمات 
بسبب خيائتهم لموائيقهم مع المسلمين والتآمر مع أعدائهم عليهم. 

ودليل آخر على أن الجمعة نزلت في بداية الهجرة أنها تتحدث عن ترك 
بعض المسلمين الصلاة مع الرسول في يوم جمعة؛ والتسابق لاستقبال قافلة 
تجارية وصلت للتوء الآيات: ۸- .١١‏ وهذا لابد أنه حدث قبل أن يعي 
المسلمون الجدد من يثرب أهمية الصلاة وتقديمها على منافع الدنيا. 


مه 


مرحلة فرض القتال والاستعداد لحرب 


وهي تلك الفترة الواقعة بين فرض قتال المشركين وبين غز 
سورها ست سورء إضافة لآخر آية في سورة المزمل: 
البقرة 


وهي أطول سور القرآن وأكثرها تناو للمواضيع؛ ذلك أن المسلمين 
الجده في يثرب تقاطروا على الرسول يسألوته أمور دینهم» فتزلت البقرة 
على تساؤلاتهم» لذا تردد لفظ يسالونك؛ فيها سبع مرات: في الآبات 
A‏ ملك TY‏ للك Ye‏ للك كلك 
وفيما يلي بعض الأدلة الأخرى على أنها نزلت في هذه الفغرة: 
# تتحدث السورة عن تحويل القبلة في الآياث: 147 ٠۱۷۷ ١١١‏ 
رلابد أنه حدث في أول العهد المدني؛ ولا يمكن تصور أنه حدث في وقث 
متاخر. لان تحويل القبلة هو في الواقع تصحيح الانجاه الذي وجد الرسول 
مسلمي بثرب يتوجهون إليه في صلاتهم» وليس تغيير لقبلة عرفها الرسول من 
بداية الدعوة. وسنتحدث عن هذا الموضرع في القسم الثائي من الكتاب» لان 
من أهم الأحداث التي وقعت في تلك 
» قتال المشركين فرض في هذه السورة» وفي الآبات: +19 - 154 
M-HI‏ ل 3 يكم اليئال َو لع وغمى أن 
0 الله بعلم وأم 


* والبقرة أول سورة تتحدث عن الإنفاق في سبيل اللهء وتجهيز الجيش 
والصرف على ثفقات الحرب في الآيات: ۰۱۹۵ ۲۱ء 349 1794-1931 
1 
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السا 

إذا كانت البقرة كتب فيها قنال المشركين» فهذه السورة تهيئ المسلمين 
لقتال وتحثهم عليه وتنهاهم عن الترا. 2 
e At‏ 

آخر آبة من سورة المزمل 

نزلت في هذه المرحلة لأنها تخبر الرسول أن الله ند أعفاه من قيام اللبل 
لثلارة القرآن: الذي أمرته به السورة في بدايتها عندما نزلث عليه في مكة» 
لكي يكون مستعداً لما سيتعرض له من أذى نفسي أثناء الدعوة. والإعفاء جاء 
لان الإسلام أصبح له دولة؛ ولم يعد الرسول صلوات الله عليه والمسلمون 
مضطهدين؛ يواجهون جبروث قريش. كما أن عليه وعلى المسلمين اليوم 
التحضير لقتال والسعي لكسب العيش ومتطلبات الحياةء ولن يكون هذا 
مكنا لو أحيوا الليل أو جزء مته» في تلاو الذي يمكنهم قراءة ما تيسر 


0 د ريك بعتم لك تقوم أذنى ين لقي الليل تيضق 
ئة وطابئة لل يت لين و غلم أن أن تُخضرة قاب 


3 
كم ار دلوي 


داش ذا 
دوا لأنشكُم كن حر تجدُوة ند الله مو بر اعم أجرأ وفوا الله 
إن الله موز وجيع 49١9‏ 
المائدة 
تواصل الحديث عن بعض المواضيع التي ذكرتها سورتي البقرة والنساء» 
ومن ذلك ما يلي 
»ما يحرم من المأكل 


أول ما ورد في سورة النحل المكية: إلا عوم عَلَيكُم الميقة وام وحم 


التحَنزير وما اَمِل لعي الله بو فحن اذ 
وجي 41169 النحل. 


مضو عبر ايف ل ر الله رز وجيع 479 المائدة. 
# ورد تحويل القبلة في البقرة» وفي المائدة ورد فرض الوضوء للصلاة 
ؤي أيه اليين آمثرأ إا تملع إلى اللا فالم لوأ ومجوقكُم زأيِيكُم إلى 
اغراق وانسهوا وركم نكم إلى الكعين رإن شم جبا اطؤزرا درن 
طم كوشى أ على سفر أو جاء أعدٌ كنم كن لكايو أز لاشم اللعاء فلم 
جرا ئاء كتبكهوأ ضميداً يبأ ناځوا ہکم زأببیگم مله ما بريد الله 
لیچعل ایم ئن خرج زلكن يريد ليطمركم زلييع بعمكة علیځم لملم 
لنكُورن419. 
« الخمر 
ورد فكي للمرة الارلى في البقرة: يتك عن الْحِرٍ 
1 ن مها زتدأثرئ 


ورد ثانية في المائدة لأن بعض المسلمين كان يحضر للصلاة وهو سكران. 
وفي سورة المائدة وره التحريم للخمر: يا ها الذِيِنَ آمثرأ إلما ادر 


اگم 


الذين توعدتهم سورة النساء في العديد من 
بأد نهم عدبا أيمأ(۴۸٠).‏ 


فمل بقن المسلمين بعد لرهي 
بعض المسلمين ارتد بعد فرض الجهاد. 

ر رة أنه قد اتقسم المسلمون لفريقين حيال القنال؛ فريق أعلن 
استعداده للخروج. والفريق الآخر كان لا يرغب في القتال؛ ويدعو لعدم 
الخروج» الآياث: 7 ۴۷. كما تخبرنا الآية ۳۸ أن يعض المسلمين أنذ 
ال والبعض الآخر امتنع عن الإنفاق. كل هذه 
.بالتاكيد غزوة بدرء الثي كانت أول معركة في الإسلام . 


هذه السورة استمرار للحديث عن مواقف المسلمين من الخروج لقتال 


1۲ 


والإثقاق على تكاليف الحرب التي ذكرتها سورة محمد السابا 
4-١‏ حث للمسلمين على آلا يتخاذلوا عن القتال وأن ا 
المرصوص الذي لا يتزعزع 

والآبات: ٠١‏ - 18 تقول للمسلمين أن التجارة الرابحة ليست التي 
بمارسونها في السوق» ولكنها الخروج للقتال في سبيل الله وحماية دولة 
الإسلام والدفاع عن الدين» والإتفاق على تجهيز الجيش. 

وهذه الآيات تشير إلى ما حدث من خروج بعض المسلمين من المسجد 
أثناه الصلاة الذي حدثينا عنه سورة الجمعة السايقة. 


مرحلة ما بعد غزوة بدر 
نزل في هذه المرحلة أربع سور؛ ورد أهم ملامحها باختصار كما يلي: 
الأثفال 


أول سورة تخبرنا عما حدث في بدر بتفاصيل وافية: الآيات: 1 14 
41 44. وهي أول سورة نزلت في هذه ال 

الحديد 

التي ورد فيها: «آبثوا بالل وزشوله وأنيقرا يئا جعلكُم حلفي فيه 


اين آكوا مدتُم رَأنفئوا هم أ قہیر(۷) وما تكم لا تؤيئون بالل 
َِائَكُم إن گم نین 419 ُز 
اللات إلى الثور إن الله 


رح من ال الله العتى واللةُ بما تشملون 
4٠١9‏ من ذا الي بفرض الله قرفا ِن له وله أَْرٌ 
ر ن وَالْعؤيتاتٍ يععى وؤمم بين أنديهم زبأئعانهم 


ولا وغ 


r 


وهذه الآبات تحث المسلمين على الاستمرار في الإتفاق على تجهيز جيشن 


المسلمين لأن الحرب مع المشركين 
اوبما أن بعض المسلمين امتنموا عن || 


الفتح» أي معركة بدرء له أجر أعظم عند الله ممن لم 
ينفق للإثفاق مستقيكة"؟, 

التغاين 

نزلت مباشرة بعد الحديد بدليل أن آياث هذه السورة؛ تكرار لما ورد في 
السورة السابقةء وتأكيد لهاء ومن فلك : 

ورد في سورة الحديد حديث عن قتلى المسلمين في بدر وخسائر مادية: 
تا أضاتٍ ين عببة إلا بن الله عن ؤين بالله بهد لبه والله بل شي 
غليع 4١١‏ زأبليغوا الله وأليهوا الرشول إن تؤليكم مما غلى شرلا البلا 
اين 4153 الله لا إلة إلا و وعلى الله فليكركل الفؤيئون4179. 

وهو ما تكرر في سورة. 
آنشبگم إلا في ئاپ كن قبل 
تأها غلى ما فائگم ولا ئشرغوا 
حو ه41 الي يلون وتأئزون اگاس بالبخل وعن بترا 
الحبيك 4149 

كما ورد في سورة الحديد حث على جعل الإثفاق في سبيل الله مقدم على 


() الفح هنا يقصد به غزوة بدرءالآنها غصر وقح عظيم للمسالمين» وتقطة تحول هامة في سيره 
لاام 


وَرِضْوَانٌ وما الها اللي إلا متاغ الْكوور 1+1 

الطلاق 

هلله السورة تكمل الحديث عن الطلاق الذي ذكر بداية في الآيات: ۲۲۸ 
- 117 من سورة البقرة. وهي سورة من ثلاث سور مدنية لا تخبرنا هن أي 
حدث أو واقعة. يمكن أن نتعرف بواسطتها على رقت نزولها. لذا فهناك 
احتمال أن تكون نزلت في المرحلة السابقة أو في هذه المرحلة. 


مرحلة ما بعد أحد 
عدد سورها ثلاث؛ هي: 
آل عمران 
سورة تتحدث آياتها: 01 - 183 بالتفصيل عما حدث في غزوة أحد. 


الأنها تتحدث عن مشاكل عائلية للرسول مع 
. وتقول الآيات إنه إن حدث ما يوجب الطلاق 


بينما حرم على الرسول أن يطلق أحدً من أزواجه آو تزوج برهن في 
النماء ين بعد ولا أن تل بهن ين أزواج ولق 
وقيأ4019. 


من السور التي تتوعد من لم يمن برسالة محمد من المشركين ومن أهل 
الكتاب» مما بعني أنها نزلت بعد أن أعلن أهل الكتاب في يثرب رفضهم دعوة 
محمد؛ وهو ما أشارت له سور سابقة بدأت بالآية 8 من سورة الجمعة: التي 
وصفتهم بالحمار الذي يحمل الأسفار ولا يستفيد مما على ظهره 


وقد نزل في هذه المرحلة ثلاث سور هي: 

الأحزاب 

وهي تخبرنا في الآيات: ٩‏ - ۲۷ عما حدث في غزوة الأزاب» وتفضح 
تعاون بني إسرائيل مع أعداء المسلمين الغزاة. 

الور 

نزلث بعد سورة الأحزاب لأنها تبدأ الحديث عن تصرفات لا أخلاقية ضد 
نساء المسلمين صدرت من بعض المنافقين في المدينة. 
1 رجال المسلمين خارجها لحفر الختدق» وهي المناسبة الوحيدة 
التي مرت على المسلمين وأوجبت خروج كل الرجال من المديئة. إذ إنه 
خخووج المسلمين لفزوتي بدر وأحد» قد بقي مجموعة متهم في المدينة. 

المنافقون 

نزلت على الأرجح بعد غزوة الأحزاب. لأنها تنقل لنا أن المنافقين كانوا 
يخططون لإخراج المسلمين بعد الرجوع للمدينة. ولم يخرج كل رجال 
المسلمين من المدينة إلا عندما كاتوا يحفرون الخندق» كما سبق وفكرنا: 


» والذي لابد أنه حدث 
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مرحلة فتح مكة 

وعد سورها اثنتين» هما 

الفح 

التي تخبرنا بتفاصيل ما حدث للرسول والمسلمين منذ خرجوا من المدينة. 
وحتى فتحث مكة. 

الروم 

تتحدث عن هزيمة المسلمين ضد الروم» والمعركة الوحيدة التي التقى 
فيها المسلمون بالروم في وقت الرسول هي معركة مؤئة؛ التي انهزم فيها 
المسلمون ضد الغساسنة. 
مرحلة قلاقل ما بعد فتح مكة 

ونزل فيها سورتین» هما: 

براءة/ التوية 

سورة تظهر أن هناك قلاقل وخيانات حدئت من مشركي مكة بعد الفتح» 
وعاوئهم على ذلك بعض بني إسرائيل وبعض القبائل وآخرين. 

الحشر 

تتحدث عن جلاء أحد فبائل بني إسرائيل من يثرب دون أن يهاجمهم 
المسلمون» لأنهم استبقوا الأحداث وعرضوا على المسلمين أن يركوا ديارهم 
ومزارعهم وأملاكهم مقابل أن يسلموا على أنفسهم وما يستطيعون حمله من 
مشاعه وقد وافق الرسول والمسلمون على ذلك. وسبب عرضهم هذا أنهم 
علموا أن المسلمين قد عرفوا بخياتهم وتعاوتهم مع أعناتهم 


5 


مرحلة نهاية الدعوة 

ونزلت فيها سورة قصيرة واحدةء هي: 

الصر 

وبرغم أن عد آياتها ثلاث آيات فقطء إلا أنها تظهر 
على الانضواء تحت حكم دولة الإسلام: التي أصبحت قوة مهية. 


تتابع الناس 


1۸ 


الخاتمة 


هنا وصلنا إلى نهابة الجزء الأول من الكتاب» والخاص بترت 
حسب النزول. وهي تجربة تمت دون الاستعانة باي محاولة سال 
يسبقها إلا ترتيب المفسرين الذي لا يقوم على أسس. وتمنيث عندما بدات 
العمل أن يكون كتاب تاريخ القرآن / ثیودور نولدکه» معينأء على اعتبار أنه 
بحمل اسم رجل أكاديمي كبير. لکن اتضح أنه لم يخرج عن كرنه تكرار 
لترئيب المفسرين؛ مع بعض التقديم والتأخير في السور» دون اعتماد ضوابط 
محددة ومنهجية واضحة» حتى مع السور المدنية البيئة الدلالة. وكان هذا 
اكتشاف مؤسف بالنسبة لي» لاني كنت أرجو أن أجده بحثا ينير لي الطريق» 
ويعينئي على مشفته. 

ويتوفيق من اله» تم إيجاد منهجية عملية بسيطة أمكن الاعتماد عليها في 
تقسيم فترة الدعوة في مكة والمدينة إلى مراحل؛ تشترك سور كل مرحلة بنفس 
الملامح والمواضيع: إضافة للمخاطب ونو الخطاب» والتسلسل المنطقي 
للاحداث» وكانت فقالة في التعرف على ترتيب السور حسب النزول في كل 
مرحلة. وإن كان هذا لا يعني أن العمل كان مثالياء أو خالياً من الأخطاء 
والتراقص. 

لكن يمكن القول: إن الأخطاء التي وة 
يعتبر عمل أولي» 
ويتبعه أعمال أكثر دقة. 


فيها وإن كثرت» فلان ما قمنا به 


وإن كان من المحزن أن ترتيب سور القرآن حسب التزول لم يلق أي 
أهتمام من المسلمين ومن غيرهم من الباحثين برغم أهميته القصوى للتعرف 
على القرآن نفسه وعلى تاريخه وتاريخ الإسلام» فإنه من المفرح أن يخم إثراء 
هذا الموضرع وإكمال نواقصه واكتشاف أخطاته؛ لأن هذا سيعين على تحسينه 
والتخلص من بعض ما ليس مرغوباً في وجوده في هذا العمل الهام للمسلمين 
لفهم دينهم» ولغير المسلمين للتعرف على الإسلام؛ تشريعاً وتاريخأء بل 
وحتى للتعرف على تاريخ بني إسرائيل وأمم سابقة كل ما نملكه عنهم تاريخ 
مغلوط. 

على الله ضة العببل.. 


تاريخ الإسلام 
«كما ورد من المصدرء 


من كتب التاريخ الإسلامي 


تداخلت عدة عوامل نتج عنها سجل مكتوب وصلنا على أنه يحكي 
أحداث التاريخ الإسلامي. ومن أهم هذه العوامل: الأمية والفترح» السياسة 
السائدة؛ الإسرائيليات؛ تنوع الثقافات: الميول الشخصية الأحداث الجارية 
زمن التأليف» وعوامل كثيرة خيرها. 

وفيما يلي سنتحدث عن الأمية والفترح؛ السياسة السائدة؛ 
والإسرائبلبات» دون بفية العوامل الأخرى. لان لها تأثيراً مباشراً على كتابة 
التاربخ» ولأنها أقوى من تأثير العوامل الأخرى: 


الامية والفتوح 

بما أن العرب أمة لا تقرأ ولا تعتمد التوثيق الكتابي لتسجيل الاحداث» 
فقد رشنا من التعرف على تفاصيل الأحداث اليومية المصاحبة لدعوة 
الرسول. ولو استقرت الأوضاع السياسية بعد وفاة الرسول؛ فسيتناقل الثاس 
نصص الأحداث الثي وقعت زمن رسول الله عن طريق المشافهة كما اعتاد 
العرب. ومتى ما اتشرت ال تلك القصص بشكلها الأخير الذي 
أصبحت عليه قبيل التدوين. وكلما تم توثيق تلك القصص كتابياً بوقت أبكره 
كلما قلت نسبة التشويه والاختلاف الناتجة عن التناقل الشفهي . ولو حدث هذا 
فسيصلنا تاريخ مختلف عن التاريخ الذي بين أيدينا عن الأحداث المصاحبة 
للدعوة» وأقرب للدقة. 


العرب حربهم على المسلمين. فانشغل المسلمون بالحروب» عن رواية 
الأحداث. وتسيب تواصل تلك الحروب بتناقص شهود العيان لأحداث الاريخ 


الإسلامي زمن رسول الله بشكل حاد خلال السنوات القليلة 


تزامن هذا مع دخول أعداد هائلة من الناس تحت حكم دولة الإسلام» من 
مختلف المعتقدات والأديانء خلال قترة زمنية قصيرة. مما جعل من بفي من 
شهود عبان لا يمثلون نسبة تذكر في مجتمع دولة المسلمين؛ من جهة؛ وعدم 
تفر المناخ المناسب لمن بقي منهم لرواية ما يعرفونه من أحداث من جهة 
ثانية. ويموتهم ققد المصدر البشري الحقيقي لرواية التاريخ؛ وفتح المجال 
المختلقي القصص ليكونوا شهرداً على أحداث لم يروها. 


وعندما استتب الوضع السياسي في أجزاء كبيرة من دولة المسلمين: زمن 
بني أمية؛ كان لا زال هناك عدد قليل من رفاق رسول الله على قيد الحياق: 
لكن الحكام تجاهلوهم» لنفور الصحابة الأتقياه منهم» ولعدم رغبة الحكام 
سماع أو تداول حقيقة ما حدث. واعتمد أولثك الحكام بده بمعارية على 
أناس لم يخضعوا لدولة الإسلام إلا حديثً؛ ولم يعيشوا الإسلام وأحدائه 
ختلاق القصص وكتابتها بالطريقة التي يريد السياسي» من 
الناس أن يصدقوا أنها التاريخ. كما فعل عبيد بن شرية الجرهمي* في العصر 
الأموي؛ وكما فمل خلفاء بتي العباس مع ابن هشام وغيره. وعدم استمائة 
أرلتك الخلفاء باي صحابي مقرب من الرسول لكي يروي لهم ما يعرف من 
أحداث: يظهر الوجهة التي رغب خلفاء قريش أن يتجهوا لها في كتابة تاريخ 
الإسلام. 


ولديهم الاستعداد لا 


1 ميتعرف عليه القراء في قصول لاحقة. 


السياسة السائدة 

يمكن تعريف التاريخ بأنه: سجلٌ للاحداث يقرضه السياسي على الناس 
ليصدقوا حدوثه» ولو لم يحدث. والتاريخ المكتوب الذي وصلنا عن أحداث 
عصر رسول الله وصدر الإسلام» فرضه عليتا الحكام العياسيون؛ الذين قاموا 
بإعادة كتابته بعد أن قضوا على التاريخ الذي فرضه الأمويون قبل ذلك 

والعباسيون هم سلالة العباس بن عيد المطلب» والأموبون يدينون بدولتهم 
لأبي سفيان بن حرب. والرجلان كانا صديقين حميمين ونديمين في الجاهلية؛ 
ومن سادة قريش وكبرائها. فأبو سفيان أستد له لواء الحرب» والعياس كان 
يتولى سقابة الحاج. وعندما فتحث مكة؛ لم يكن هناك من يوازي مكانة هلين 
الرجلين فبهاء لآن مجل سادة قريش الكبار هلكوا في أرقات سابقة. وبرغم 
أنهما قد أشهرا إسلامهما يوم الفتح ‏ أو هكذا نقلت كنب الأخبار ‏ إلا أن 
امتناعهما عن دخول الإسلام طوال عشرين سنة سبقت فتح مكة؛ يجعل من 
الصعب فبولهما للإسلام كعقيدة بعد أن أخضع المسلمون مكة؛ ونقد كل 
منهما مكانته الاجتماعية. ولعل الأقرب للواقع والتصديق هو أنهما بقيا على 
عدانهما للإسلام» وأضمرا الثأر مه متى حانت لهما الفرصة. 

وقد بقي العباس بن عبد المطلب وأبا سفيان بن حرب مثلازمين بعد 
الفتح» ويقول الإخباريون إنهما كانا حاضرين في المديئة عند وفاة رسول ال“ 
وحافظا على صداقتهما القوية حتى ماتا في العامين الثاني والثلائين والثالث 
والثلاثين للهجرة. وعندما توفي رسول الله ائحازا في حزب معارض لحكومة 
أبي بكر» كأول محارلة عملية للاستيلاء على حكم دولة المسلمين» 
مستخدمين علي بن أبي طالب وطلحة والزبير في واجهة الحزب . وتقول كتب 
السير والتاريخ إنهما حاولا إقناع علي بالثورة العسكرية على حكم أبي بكر 
ووعداه بالمددء سلاحاً ورجالاء لکن علي لأمر ما لم يقبل بعرضهما 


ويبدو أن اتفاقهما على الثأر من الإسلام الذي قوض سلطة قريش في 


Ne 


مكةء قد تحول لتركة أورثاها نسلهماء الذين نجحوا ‏ دون بقية المسلمين من 
قرشبين وغيرهم ‏ في الاستيلاء على حكم «دولة الخلافةة لمدة سبعة قرون في 
المشرق وأكثر من ذلك في الأندلس. 


وقد تحول حلم قريش بالاستيلاء على الحكم إلى واقع» عندما باع بعض 
الناس علي بن أبي طالب بالخلافةء فامتتع معاوية بن أبي سفيان عن المبايعة 
والتحم مع علي حليف والده السابق ‏ بمعركة طاحئة: كانت الحرب الأهلية 
الأولى في الإسلام. وتوقفت المعركة دون منتصر وخاسر للزعيمين؛ وإن 
قضت على عشرات الآلاف من المسلمين. وتم الاتفاق بين علي ومعارية على 
افتسام الدولة؛ بحيث يكون لعلي جزيرة العرب والعراق وما ورآها من جهة 
فارس؛ ولمعاوية الشام ومصر وما وراءها من شمال أفريقيا. ولم يطل بعلي 
المقام؛ حيث قتل» فأصبح معارية الحاكم الأوحد للدرلة عام 4٠‏ للهجرة. 
واستمر معاوية في الحكم لمدة عشرين عامء مكنته من توطيد حكم قريش 
على دولة المسلمين» وصبغه بصبغة ملكية ممائلة لحكم الييزنطيين؛ بعيداً عن 
الإدارة الإسلامية التي كانت سائدة في عصر الرسول. واستمر توارث الحكم 
في بني أمية حتى انقلب عليهم بنو العباس بن عبد المطلب في العام 151 
للهجرة واستولوا على الحكم وتوارثوه؛ ليستمر الحكم الفرشي للدولة» إلى 
أن قضى المغول على آخر سلاطيتهم في العام 783 للهجرة. 


ولو قمنا بمراجعة سريعة لكتب السير والمغازي والتاريخ: فسنجد أن ما 
وصلتا منها يعود للعصر العباسي» ولم يصلنا من الكتب التي كنبت في العصر 
الاموي شيء. وكتب السير والمغازي والتاريخ هي البداية لكل ما عرف فيما 
بعد بكتب التراث الإسلامي» وتفرع لعلوم مختلفة ومنفصلة عن بعضها البعض 
في قرون لاحقة» على شكل علم الفقه والحديث والضير والناسع والمنسوخ 
وأسباب التزول وغيرها. حيث بدأت كلها بقصص عن عصر الرسول يتناقلها 
الناس فيما بينهم مشافهة» ثم جمعت في وقت لاحق على شكل كتب. ولا 


دل 


يرجد كتاب واحد متها سجل الأحداث في وقتهاء أو نقل قصصه عن شهود 
عيان عايشوا الحدث. وإنما يقوم المؤلف بجمع الروايات والقصص بالشكل 
الذي أصبحت عليه قي وقتهء ويعيد صياغتها بما يتواءم مع نظرة السياسيء 
ويخدم ترسيخ سياسته السائدة» ولا يتعارض معها أو يدينها. 


وتوثيق تلك القصص في كتبء ابتدأ بتكليف سياسي. 


إل من دون 
التاريخ في الإسلام» اليمني عبيد بن شرية الجرهمي؛ بتكليف شخصي من 
معاوبة عندما كان على رأس الحكم. وهو ما يعني أن الأموبين هم أول من 
كنب تاربخاً لكي يتوارثه الناس عن الإسلام. معتمدين على أناس لم يعرفوا 
الإسلام ولم يعايشوا الأحداث التي صاحبت الدعرة؛ ولم يستعينوا باي شاهد 
عيان من رفاق رسول الله برغم بقاء البعض منهم على قيد الحياة عندما 
استدعى معاوية؛ عبيد بن شرية» ليكتب له التاريخ. لذا فمن المسلم به أن 
معارية وكل خلقاء قريش» لم يرغيوا بكتابة أحداث التاريخ التي وقعث 
بالفعل» لأنها لا تتوافق مع سباساتهم» وتدينها. فتوجب على المؤرخ أن يعيد 
صياغة تاريخ صدر الإسلام وحياة الرسول وتعديل أحدائها بما يتوافق مع هذه 
السياسة. وابن شرية ليس لديه ماتع من إرضاء السلطان الذي كلفه؛ لأنه 
برغب في مکافانه» ولیس لديه رادع يمنعه. وقد طلبه معاوية من صنعاء فوفد 
عليه وأمره أن يكتب عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم؛ وسبب 
تبلبل الألسنة» وأمر افتراق الغاس في البلاد» فأجابه بما أمر به معاوية أن 
يدون. فكتب كتابه الملوك وأخبار الماضين* الذي لابد وأنه سن الخطوط 
الحمراء للمؤرخين بعده والتي تعتمد التوافق مع السياسة؛ ولو خالفث 
الحقيقة» وهي خطوط بقيت لا يستطيع أحد تجاوزها. 


وحرص السياسي على توثيق التاريخ: ليس حرصاً على توثيق الحقائق. 
ولكن حرصاً على طمس تلك الحقائق إلى الايد لأن التاس سيمتبرون 
الأحداث هي تلك التي تم توثيقهاء ولن تنذكر الأجيال اللاحقة الأحداث 


فلل 


ولو ترك التاريخ تتناقله الألسن مشافهة فسيبقى من 3 
الأحداث» لكن توثيق تاريخ مزيف سيطمس كل الأحداث الحقيقية للتاريخ . 
وهلا ما فعلته قريش يتاريخ الإسلام» ويفعله الطفاة دائماً لطمس تاريخهم 
الحقيقي وتوثيق تاريخ مزيف . 

واستمر التاريخ الإسلامي يكتب بقلم الأموبين الذين لا يقرون للإسلام 
بالتبعية؛ إلا بمقدار ما يخضع لهم رقاب الناس. ولما انقلب عليهم أبناء عمهم 
- العباسيون ‏ أعادوا كتابة التاريخ الذي كتبه الأمويون. ليس من أجل كتابته 
بدفة وكما حدث» ولكن لكتابته بطريقة تتوافق مع سياستهم» وتطمس كل ما 
كتبه الأموبون» وما يمجد وجودهم» إن اتفقوا معهم على مسخ التاريخ. لهذا 
الم يصلنا كتابات أقدم مدوني السير المستقلين؛ مثل عروة بن الزبير (ت ٠۴‏ 
هاء وأبان بن عشمان ابن عفان (ت ٠١5‏ ه)ء وشرحبيل بن سعد (ت 
171ه). التي قد تكون أفرب للحقيقة مما سطرته بد ابن شرية؛ الذي لم 
يصلنا ما كتب؛ ولا غيره ممن اعتمدتهم السياسة الأموية مثل ابن أبي بكر ابن 
حزم (ت ٠۳١‏ ه). وأشهر ما بأيدينا من كتب المغازي والسير كتبها الواقدي 
(ت ۲١۷‏ هاء والبلاذري (ت ۲۷۹ ه)ء والطبري(ت 71١‏ ه)ء إضافة لسيرة 
ابن هشام (ت 118 هاء والذي هو عبارة عن كتاب معدل ومنسق لكتاب سبقه 
لابن إسحاق (ت ٠١١‏ هاء ويحمل نفس الاسم السيرة. 

ولم يقتصر حرص العباسيين على محو آثار الأمويين من كنب التاريخ بل 
ومن كل ما أمكنهم الوصول إليه أو العثور عليه؛ وفيما يلي مثالين من قبة 
الصخرة في القدس على هذه المحاولات: 

.١‏ عند المدخل الشرقي لقبة الصخر: عليها كتابات 
عربية كتبت عند بناء القبة في عهد عبد الملك بن مروان (ت ١۸ه)»‏ ولك 
اسمه غير موجودء لأنه ألغي بإضافة السطرين الأخيرين واللذين يذكران 
المأمون بديلا له» وكان العمل قد ثم في ربيع أول من عام ۲٠١‏ هجرية» 
وكان القبة أنشأها المأمون. 
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. وهناك نقش موجود على بناء قبة الصخرة من الخارج؛ تم التلاعب به 
أيضاًء بحيث حذف اسم عبد الملك بن مرواث وكتب كانه اسم المأمون. 
الكن فات من قام بالتدليس أن يغير التاريخ الذي كنب به التص الأصلي في 
عهد عبد الملك وهو سنة ۷۲ هجرية . 


وهذه صورة التقش: 
يسم الله الدجمر الرحه ¥ اله الا الله وحكه 
لاسو بط له محم دسو[ الله دك الله 
عليه 83 بيت هك ت القنه عبك الله عد. 
كائلةاكامام الماموزامر المو مس .فى سنه 
]نيفق ,و تسيل نسل ]لله عدو دوق 
عه امير د ن العلصر لله الحمك [] 
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وكما هو واضحء فالسطر الثالث يقول: بنى هذه القبة عبد الله عب 

السطر الرابع: سد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين في سنة (لاحظ التعديل 
الذي تحته خط) 

السطر الخامس: اثنين وسبعين تقب الله منه ورضي 

السطر السادس: عنه آمين رب العالمين لله الحمد. 

وبطبيعة الحال فالمآمون ولد عام ۱۷١‏ وتوقي عام ۲۱۸ ۾ . 

والعباسيون مسخوا ما كتبه الأمويون من تاريخ للإسلام وأورثونا تاريخاً 
كتبوه هم. ويكون التاريخ الذي وصلنا قد تم تحوير وقائعه وأحدائه بإشراف 
فزني آموي أولاء ثم عباسي أخيرأء إضافة لعضمينه قصصاً اختلقها أقوام 
آخرين . 


الإسرائيليات 

وهي قصص مختلقة يحكيها رجال الدين اليهود للعامة؛ كتشريعات دينية 
لم يأمر بها اله» ولأحداث ووقائع تاريخية خيالية لم تحدث. 

ولان هذه القصص أسرع وسيلة لتحول الناس عن الدين إلى تشريعات 
بشرية؛ فقد نزلت الآيات القرآنية على الرسول منذ وطنت قدماء 
بني إسرائيل - نفضح ممارساتهم: ولا تلبشوأ لحن بالبايلل وئكثفرأ الح 
َم تعلفرن 4419 البقرة. 


م ا يبو ة4/09 ال 
وما تؤول إليه إسرائيلياتهم: لمن الذِينَ ادو ڪرفود الْكَلِم غن عوَاضِمِهِ 


(1) مصدر صور الین عر موقع اوہ۸ ناا ريت دیما 
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الله بكرم قلا يؤيئون إلا قليلا447 النساء. 

لأن بني إسرائيل حرصواء منذ ظهور الإسلام في يشرب» على غواية 
المسلمين ون 
إيعايكُم ند انهم ن بعد ما 
وَاضفحُوأ على بأني الله بغر إن الله على كل شيم يف4١٠4‏ البقرة. 

فجاء تحذير القرآن للمسلمين بعدم الإصفاء لهذه القصص أو تناقلهاء لان 
الشرها وتصديقها يكون على حساب نصوص الدين القويم وتشريعاته؛ وهو ما 
يعني الكفر: 5ا بها اين آنئوأ إن ليوا قريفأ من الذي أرئوأ الاب 
تروم بغڌ إيمابكُم كافرين 4٠٠١9‏ آل عمران. 

لکن يبدو أن تحذيرات القرآن قد ضاعت أدراج الرياح بعد عصر الرسول 
وتكائر أعداد من أعلن إسلامه من البهود والنصارى والمسيحيين؛ لغرض في 
نفس يعقوب. وأصبح رؤوس الكفر والفتنة ين نسل فم ُوسى؛ أمثال كعب 
وابن سلام رابن جريج والداري والقرظي ووهبء أنكةٌ هدو باحق به 
يخود فهم أرل من غرس بذور الفقه والحديث والتفسير وكل علوم الدين» 
وهم من خا منهم قصص تاريخ الإسلام وسيرة رسول المسلمين؛ بعدما 
حوروه لبتواهم مع ما يريدون غرسه عن الإسلام. 

وفيما يلي نيذ قصيرة جدا عن بعض مسلمة اليهود والتصارى والمسيحيين 
الأوائل: الذين كانوا وراء الكثير من القصص المختلقة في تاريخنا الإسلامي» 
وما زرع فیه» وأصبح جزء لا يتجزأ منه: 


وهب بن منبه 


ولد زمن عثمان سنة 76 للهجرة» وهو من يهود اليمن. وقد جاء عنه في 


ليل 


كتب الرجال أن غزارة علمه في الإسرائيليات» أي أنه رأس من رؤوس الضلاك 
التي نهى الله المسلمين في كتابه عن الاستماع لهم أو التقل عنهم . وكان يقول 
عن نفسه: أنه قرأ ثلاثين كتاباً كلها كتب أنبياء: وفي رواية أخرى قال بضعة 
وسبعين كتاباء لكي يسهل على العامة تصديق أن كل ما يقوله رینشره من 
قصص مختلق هو من تلك الكتب. وبطبيعة الحال لا وجود لهذ الكتب إلا 
في مخيك هوه وهو يعرف ذلك . 


ومن أهم ما روج له وترسخ في معتقدات المسلمين؛ القول أن الإنسان 
مسبر وليس مخيره وقد كتب عليه الشقاء أو السعادة قبل أن پولد» كما أنه 
سي رسو ها عزف رقف الأريان: 


هيد اه بن سلام 

من مسلمة يثرب؛ أعلن إسلامه زمن رسول الله؛ ومات سنة 47 للهجرة. 
ومن أهم ما ترسخ في الدين من قصصه: الدابة والدجال» وأشراط الساعة. 
ومن خرافاته التجسيدية؛ ما روي عنه قوله: إني رأيت رؤياء فقصصتها على 
النبي: رأيت كأني في روضة خضراء» وسطها عمود حديد» أسفله في 
الأرض» وأعلاء في السماء» في أعلاه عروةء فقيل لي: اصعد عليه. فصعدت 
حتى أخذت بالعروة. استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي يدي. 
فلما أصبحت: أتيت رسول اله» فقصصتها عليه. فقال: أما الروضة؛ فروضة 
الإسلام؛ وأما العمودء فعمود الإسلام» وأما العروةء فهي العروة الوثقى» 
أنت على الإسلام حتى تموت . 

وهذه القصص الخيالية التي تحول العروة الوثقى من معناها الحقيقي في 
القرآن الذي يعني الطريق القويم» إلى حلقة حديدية: وتحول الإسلام إلى 
روضة وعمود» هي التي بقيت كدين لله عند المسلمين. 


وهذا اليهودي نبتت له ذرية سارت على نفس منهجه؛ قابته «أحمد» قام 
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بترجمة كتب البهود للعربية في أوائل السنة الثانية للهجرة. ليسهل النقل من 
نصوصها وتضميتها كتب المسلمين» وهو ما حدث بالفعل» ولو كان هو وأبوه 
مسلمين لما قاما بترجمة كتب الضلال للمسلمين. 

وهذا الولد هو من نشر قصص والده وأقواله وأوصلها للرواة والقصاص 
وله أخ يسمى يوسف أصبح من أهم من آخذ عنه الأحاديث» وملات رولياته 
سنن أبي داوود والترمذي. 

ومن بهود يثرب يمين بن عميرء أبو سعد بن وهب ثعلبة بن سعية؛ أسيد 
بن سعية» أسد بن عبيدء عمرو بن سعدى: وثعلبة بن قيس. وأبناء هؤلاء هم 
من نقل أخبار بهود يثرب المختلقة وروج لها وهم من قال بمذبحة بني فريظة 
الخيالية؛ وأوصلوها لابن إسحاق وغيره من الإخباريين والمحدئين 
والمفسرين. 

محمد بن كعب القرظي 

المولود عام 44 للهجرة. وكا من القصاص والمؤولين للقرآن؛ وقصصه 
مصدر رئيسي لأخبار المديئة زمن رسول الله. وكان ابن إسحاق منصلا به 
عنه الكثير من القصص . كما تقل عنه الكثير من الرواة 
والقصاص غير ابن إسحاق» وكان على صلة وثيقة بالخليفة الأموي عمر بن 
عبد العزيز وبينهما مراسلات. 


ابن سپا 

الذي ظهرت فرقة المرجئة بسبب ما نشره من قصصء وهو أول من قال 
بإمامة علي بن أبي طالب» وأظهر البراءة من أعدائه. ومما ترسخ لدى الشيعة 
من أفكاره اليهودية إيماتهم بمجيء المسيح المنتظرء في شخص الإمام 
الغاب. 

ونم الحديث عن مسلمة اليهود بأكثرهم نشاطاً وتأثيراً في الغراث 
الإسلامي» شيخ مسلمة أهل الكتابة 
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كعب الأحبار 

الذي أعلن إسلامه بعد وفاة الرسول» وقدم المدينة من اليمن في أيام 
غمر» فجالى أهلهاء وكان يُحَدْتُهِمٍ بقصص عجيبة يقول أنها من كتب 
سماوية. ونشر عن نفسه أنه كان خبيراً بكب البهود» يعرف صحيحها من 
باطلهاء وذلك لكي يؤخذ منه كل ما يقص به على أساس أنه لا يقص إلا ما 
هو صحيح. ويطبيعة الحال ليس في كتب اليهود صحيح؛ وليس فيما يقصه 
كعب من مصدر: لأنه قاصء والقاض يحرف اختلاق القصص . 

وتاثيرة لا حدود له في التراث الإسلامي وفي كل العلوم المسماة إسلامية . 
ومن ذلك نشأة القول بالتجسيم عن الله تعالی» وأن له يد ورجل ووجه وجسد 
ونحو ذلك. وهو من بذر تعظيم إيليا - القدس الحالية ‏ (لأن البهود يعظمونها). 
والقول إنها وطن الأنبياء. ومن ذلك تم اخثلاق قصة الإسراء والمعراج 
لترسيخ هذه الأفكار. والقول برؤية البشر لله» إضافة لترسيخ التزلف للحكام 
واشتراكه مع ابن وهب في وجوب طاعة السلاطين؛ حتى يكسيوا رضاهم 
يحتفو عم من تدر تارمم ع سهم دارهم 

ريروي الطبري أن كعب الأحبار جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقثله 
بثلاثة أبام» وقال له: اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام. وعمر لا يحس وجما ولا 
ألما. فقال عمر: وما يدريك؟ 

قال: أجده في كتاب الله عز وجل في التوراة. 

قال عمر: إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ 

قال: اللهم لا ولكن أجد صفتك وحليتك وإنه قد فني أجلك! 

فلما كان من الغد. جاءء كعب فقال: يا أمير المؤمئين ذهب يوم وبقي 
يومان. ثم جاءه من غد الغد فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة. وهي لك 
إلى صبيحتها. فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاةء وكان يوكل بالصفوف 
رجالاء فلما استوت جاء فكبر. ودخل أبو لؤلؤة في الناس» في يده خنجر له 


زيل 


رأسان تصابه في وسطه؛ فضرب عمر ست ضربات: إحداهن تحت سرته» 
وهي التي قثلته. فقال عمر قبيل وفاته: توعدني كعباً ثلانا أعدها ولا شك أن 
القول ما قال لي كعب 

وتعليقاً على هذه القصة ‏ إن صدقت ‏ تقول ما قاله عنها أحمد أمين: «إن 
كعبا كان يقف على مكيدة قتل عمره ثم وضعها في هذه الصيغة الإسرائيلية.. 
وکل من ذكر من مسلمة يهود كانوا على علاقة بالسلاطين والحكام: وهو 
ما سهل لهم ترويج قصصهم وترسيخها في دين الله وفي كعب التاريخ 
الإسلامي . كما أنه يدل على موافقة الحكام لما ينشرونه بين الناس» واتفاقهم 
معهم عليه . 

وكما البهود نقد كان هناك مسلمة نصارى ومسيحبين» شأنهم شأ 
وم 


تميم الدازي 

الذي يقال أنه أول من تجرأ على القصص في الإسلام. وأحاديثه التي تيج 
بها كنب الأحاديث مسيحيتها ظاهرة؛ مثل الحديث الذي رواه البخاري في 
كتاب الخلق على لسان أبي هريرة» قال؛ قال رسول الله: كل بني آدم يطعن 
الشبطان في جنبيه بإصبعه حين یولد غير عيسى بن مريم» ذهب يطعن فطعن 
في الحجاب. ومما رسخ في تراث المسلمين قصصه عن الدجال والدابة. 


ابن جريج الرومي 

المولود سنة ۸ والمتوكن عام +016 والذي يصفه أحمد بن حثيل بأنه من 
أرعية العلم» لكثرة قصصه» ولأن ابن حنبل نقل عنه وتأثر به. ومما روج له 
ورسخه ابن جريج» زواج المتعة. 

ونكتفي بما تقدم» فلا حاجة للتوسع أكثرء لنبين أن دولة الإسلام بعد 
الرسول استولى على حکمها سلاطين قريش الذين كانوا طوال زمن الرسول 
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IE‏ القرة. 


ولما اتدحروا وضاعت سلطتهم على مكةء» وأجبروا على الدخول تحت 
حكم دولة الإسلام» زادت نقمتهم على الدين والمسلمين. وسنحت لهم 
الفرصة للثار» باستيلاتهم على الحكم. فسعوا لتقويض دين الله من الداخل 
بمعاونة رجال الدين اليهود والتصارى والمسيحيين المتأسلمين» وذلك بتأصيل 
تشريعات ومعتفدات غريبة كبديل لتشربعات القرآن. وتحتم على ذلك مسخ 
أحداث التاريخ واستبداها بتصص وأحداث لم تقع» انتانق مع التشريعات 
المختلقة: ولان إبقاء أحداث التاريخ سيفضح مفاسدهم التي أدخلوها على 
الدين» وطغيانهم في حكم المسلمين. 

ولم يكن هناك أكثر غنى وتنوعأء في الخرافات والمعتقدات الغريبة؛ من 
قصص بني إسرائيل والمسيحيين؛ الذين يسمون هم أيضاً ‏ كما قريش - لهدم 
الإسلام من الداخل بعد أن عجزوا عن القضاء عليه: ر كيب كن أل 
الكئاب أو رونم كن بعد إيعابكُم لارا ععداً عن عند اسهم كن بعد قا 
لهم الح نامرا وَاضفخوأ ئی يَأْنٍِ الله بار إن الله على كل شَيْهٍ 
لبي 4٠١‏ البقرة. 

وسرعان ما تقرب الحكام القرشيون للبهرد والمسيحبين ومن بقي من 

النصارى ووالوهم وأكرموهم وأكثروا من التودد لهم. ولم يقتصر التكريم على 
من سيق ذكر أسماتهم من مسلمة اليهود» بل طال الجاليات اليهودية 
والمسيحية كافة. 

فقد أقر دستور خاص لليهود في دولة يني أمية» ئيس من قبيل «لكم دينكم 
ولي دين» كما أمر اللهء ولكن عدو عدوي صديقي». وكان رئيس 


الجالية اليهودية يسمى رأس الجالوت وعميد الهيثة الدينية يسمى الجاعون . 
وكان منصب رآس الجالوت» الذي يعني أمير اليهود في المنفى: منصباً سياسياً 
نحت سلطة الدولة القرشية9». 


ولم تتغير معاملة قريش الودودة لليهود حتى بعد أن ظهر عدد منهم يزعم 
كل واحد منهم أنه المسيح المتتظر الذي سيقيم دولة إسرائيلية في فلسطين 
مجد مملكة دارود؛ وهو ما يعني الثورة على الحكام. ومن هؤلاء سيرين 
8# الذي تنبا بعودة فلسطين لليهود؛ وقد ذاعت شهرته لدرجة أنها 
وصلت للأندلس وقد تحمس كثير من يهود الأندلس له وتبرعوا له بأملاكهم 
وأعلتوا تبعيتهم له. 

ثم ظهر يهودي آخر اسمه عوفيد في أصفهان وأعلن أن فلسطين يجب أن 
تكون ملكا لليهود بالقرة. ودعا اليهود لتحقيق ذلك» فتجمع له ما يقارب 
العشرة آلاف» كانوا يهتفون له بالمسيح. وتحولت حركته لثورة على العباسيين 
الذين للتر استولوا على الحكم» فارسل له المنصور جيشا هزمه رقتل عوفيدء 
الذي تنكر لفضل العباسيين عليه وعلى اليهود» وكان سيثور عليهم في سبيل 
إقامة دولة يهودية. 

كما لقي المسيحيون كل التكريم تحت حكم قريش؛ فعندما أصبح معارية 
بن أبي سفيان الفرشي حاكمأء جعل سرجون بن منصور الرومي المسيحي» 
كاتب القصر الملكي وصاحب أمر الحاكم. واستمر هذا المسيحي في منصيه 
بعد معاوية إلى أن توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. ليرثه ابنه يحياء 
الذي ترك العمل لسبب ما في قصور بني أمية في العام ۲١۱۱ء‏ قبيل انهيار 
درلتهم» والتحق بأحد الأديرة القربية من القدس» حيث أصبح من أشهر رجال 
الدين المسيحيين. وخلد اسمه كأول مسيحي يهاجم الإسلام في كتاب سماه 


(1) كما زرد بركات أحمد في مقدمة كابه محمد واليهوه - نظرة جديدة. ترجمة محمرد علي أحمدء 
والذي تشر الينة المصرية العامة لكاب 1441 


فيل 


هرطقات محمد» اعتبر نبراساً للتهجم على الإسلام إلى اليوم في بدي 
المبشرين. 

وكان شاعر البلاط في الدولة الأموية مسيحي أيضأء وهو الأخطل. كما 
آثال الطبيب المسيحي طبيب معازية الخاض» واستمر العديد من 
المسيحيين يتقلدون المناصب الهامة في كل أقاليم دولة بني أمية. 

وهذا التبجيل تواصل في دولة بني العباس. فقد كان من أشهر أطباء 
بلاطهم جرجس بن بختيشوع» الذي قربه المتصورء وكان واسع الحظرة عنده. 
كما كان طبيب البلاط في عصر المعتصم المسيحي سلمويه بن بنان؛ رفي 
عصر المتوكل كان بختيشوع بن جبرائيل . 

وينقل مصطفى السباعي في كتابه «من روائع حضارتنا' أنه: «كانت 
للمامون حلقة علمية يجتمع فيها علماء الديانات والمذاهب كلهاء وكان يقول 
الهم: ابحثوا ما شعنم من العلم من غير أن يستدل كل واحد منم بككتابه 
الديني» كيلا تثور بذلك مشاكل طائفية». 

وصاحب هذا التكريم لليهود والمسيحبين» عَضّم حقوق المسلمين. 
وتكون قريش هي من رسخت تبجيل الخواجات؛ وإهانة المسلمين؛ وهو نفس 
الهوس الذي نرى عليه حكام المسلمين البوم. 

ولتأكيد أن التاريخ الذي وصلنا عبارة عن قصص من 
ولكنها ترسخ ما يريد من اختلقها ترسيخه؛ تُذكر القراء بقصة بن 
زعم من اختلقها أن الرسول - بناء على اقتراح من سعد بن معاذ ‏ قد أمر أن 
تفت الرجال وتقسم الاموال وتسبى الذراري والنساء. وكان عدد الرجال ما بين 
400 رجل» قتلوا ودفنوا في سوق المدينة. 

ولن نعود للقصة فقد تناولناها بتفصيل في كتاب سنة الأولين» وذكرنا 
استحالة حدوثهاء أو أن يدفن مثل هذا العدد الهائل في سوق المدينة: 
واستحالة أن يعص الرسول القرآن ويسبي النساء. 
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ومثل قصة بني قريظة» اختلاق حكاية تسري الرسول بصفية بنت حبي 
البهودي» والتي تقول إنه قتل والدها أولاء ثم قتل زوجها في نفس اليوم الذي 
نسرى بها. وهذه الصور لو كانت قد حدثت لكان محمد طاغية كاي حاكم 
قرشي» وتصديقنا عن رسول اله هذه التصرفات» موافقة لحكام قريش الذين 
اختلقوهاء لترسيخ الصورة التي أرادوا أن ترسخ عنه عليه الصلاة والسلام. 
وقد بقي استيلاء الحكام على النساء كسبي إلى أوائل السنينا 
القرث العشرين» غتدما خجل العالم من هذه الممازسات» وخرمتها 
المتحدة. ولا زال الكثير من أبناء ملوك العرب الأحياء ولدوا من أمهات 
سي 

ومثلها قصة مختلقة عن البجليين الذي قتلوا راعي الرسول وسرقوا إيله 
فقطع الرسول أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة 
یغاثون حتى ماتوا. ومثلها توثيق رثاء قعلى بدر من مشركي قريش في کنب 
السبر والتاريخ بقصائد محزئة. 

كما أن هناك بعض القصائد والأشعار التي تسب صحابة رسول الله؛ كالئي 
تعج بها سيرة ابن هشام والتي يوردها على أنها رد من بعض رجال قريش 
ونسائهم على ما قاله شعراء مسلموث کحسان بن ثابت» أو على شكل رئاء 
لقتلاهم في بدر أو أحد. وهي لا تختلف عن البيات المنسوبة ليزيد بن 
معاوية؛ سوا قالها أو لم يقلهاء والتي تتشفى بقتل أحفاد المسلمين نكاية بما 
فعله أجداداهم بمشركي قريش في بدر» والثي متها: 
ليت أشياخي ببدرشهدوا جزعالخزرج من وق عالأسل 

يريما واسمسر قعل في ةل 

وإيراة مثل هذه القصص في كتب التاريخ يستحيل أن يقبل بها إلا من لا 

يؤمن بالإسلام؛ ويسعى لترسيخ الكراهية والحقد عليه وعلى رسوله» بغض 


ينون ولا 


17 نھر من فيس كبة من قيلة بجيلة. 


4 


النظر عن صدقها أو كذبها. لأنه لو انترضنا أنها قد حدثت بالفعلء ف 
في كتب التاريخ يحتاج لمصداقية وحياد يستحيل وجوده في بني العياس» 
الذين تنتفي من أخلاقهم وسلوكياتهم أدنى درجات المصداقية. وهم الذين 
ابندأوا حكمهم پسحق بتي أعمامهم ‏ بني أمية - وسحق كل من يتعاطف معهم 
وسحق كل من يعارضهم: لدرجة سمي أول حاكم منهم بالسفاح لكثرة ما 
سفك من الدماء. وأعقبه المنصور الذي فاق سلفه في سفك الدماء؛ وفي 
نة العهود والموائيق التي قطعها على أعداته والمخلضين له على حد سواء. 
رهذه الأخلاق العباسية في سفك الدماء وخيانة العهود بعد توثيقهاء تجعل من 
المستحيل علبهم أن يتمتعوا بأي مصداقية لكي ينقلوا لنا أحداث التاريخ بكل 


تجرد 


وتعود ونقول إن السياسي هو من كتب التاريخ الإسلامي» إلا أن السياسي 
لا يكتب بيده؛ ولکنه يكلف من يكتب ما هريد أو يختار من الموجود من 
الكتابات» أو يتساهل مع بعض الكتابات المتدارلة ويمنع البعض الآخر. رلان 
سياسة بني العباس تخالف سياسة بني أمية» فقد أجاز الأمويون كتباء لم تلق 
القبول عند من خلفهم من بني العباس. ومن ذلك كتاب سيرة ابن إسحاق 
الذي استبدله العباسيون بسيرة ابن هشام. وكل الكتب التي وصلتنا اجتازت 
امتحان القبول لدى سلاطين بني العباس: وطوى النسيان كل كتاب رسب في 
ذلك الامتحان» سواء كتب بإرادة سياسية أو كان كاتبه يتوخى الصدق في رواية 
الأحداث قدر المستطاع . 


I. 


المنهجية المتبعة 
لكتابة تاريخ الإسلام 


القرآن لا يشبه أي كتاب مقدس لأي ديانة أخرى» وإن احتوى بعض 
القصص التاريخي أو المواعظ؛ فهو يعرضها بطريقة مختلفة؛ وبطريقة فريدة لا 
بجاربه فبها كتاب آخر. 

وعلى سبيل المثال» فالكتاب المقدس لليهرد المعررف بكتب العهد 
القديم (وهوغير الثوراة)» يتحدث باسهاب عن الأشخاص وزوجاتهم وأولادهم 
وبناتهم» ويعطي لمواليدهم ووفياتهم تواريخ: كما يلي: «رعاش شيث مئة 
وخمس سنين وولد أنوش. وعاش شيث يعدما ولد أنوش ثمائي مئة وسيع 
اسنين وولد فكانت كل ايام شيث تسع مئة واثنتي عشرة سئة 
ومات. وعاش أنوش تسعين سئة وولد قينان. وعاش أنوش بعدما ولد قيئان 
ماني مثة وخمس عشرة سئة وولد بئين وبنات. فكانت كل ايام أنوش تسع مئة 
وخمس سنين ومات. (التكوين: + 0011-5 


ومثله في الحديث عن موء 
موآب. ... ودفن في الجواء في ارض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف 
ره الى هذا اليوم. وكان موسى ابن مثة وعشرين سنة حين مات ولم 
تکل عينه ولا ذعيت نضارته. فیکی بنو اسراتیل موسى في عربات موآب 
يوما. فكملت أيام يكاء مناحة موسى (الشية: 154 8 -۸). 


اقماث هناك موسى عبد الرب في ارضن 


mı 


السردء فليس هناك أي إشارة لتاريخ ولادة محمد وليس هناك معلومات 
واضحة عن نشأته ولا متى بدأ ينزل عليه الوحي» ولا كم سنة بقي في مكة 
وفي المدينة. ..... الخ. 


في المقابل» فإن القرآن نزل مرتلا على مدى ستوات يقول الإخباريون إنها 
بلغت ۲۳ سنة» ولم ينزل كالتوراة مرة واحدة» لم تستغرق من موسى سوى 
٠١‏ يوماً ليكمل نسخها على الألواح» وياخذها لبني إسرائيل. وهذا الاختلاف 
بين الكتابين يعني أن التوراة تحوي الأمور الدينية فقط كالتشريعات والحدود 
والأوامر والنواهي. ولا شأن لها بما يجري في الحياة البومية لبني إسرائيل 
أثناه حياة موسی . أما القرآن فيتعامل مع كل دقائن وتفاصيل ما يجري في حياة 
المسلمين ومن يتعامل معهم زمن رسول الله. وكل سورة من القرآن - إضاء 
للتشربعات ‏ تنزل لتتحدث عن وقائع حدثت أو على وشك الوقوع؛ ولتعطي 
إرشادات لما يجب فعله تجاه ما يحدث؛ وهذا ما نبحث عنه لكتابة تاريخ 
الإسلام . 


مع ملاحظة أن استقراء الاحداث من السور يختلف بين السور المكية 
عموما والسور المدئية. حيث تبدو السور المدنية حبلى بالأحداث ومن 
السهولة رصدها وكتابتها؛ بينم نجد أن الكثير من السور المكية في المرحلة 
الواحدة» يدو للعين العادية» وكأنها سورة واحدة 
مع بعض الإضافات؛ دون ذكر صريح لواقعة واحدة يمكن أخذها كحادثة 
الازينشية.: وفي فصل تانسيم السوز االمكية حسب مراخل الدعواه. أورفنا ا۷١‏ 
سورة نزلت بالتتابع: كلها تخلو من ذكر حادثة واحدة. وهو ما ينطبق على 
كثير من السور المكية الأخرى. فقريش كفرت ولن تغير موقفهاء والدعوة 
استمرث» دون أن يكون هناك مواجهات بين قريش والرسول ومن آمن معه» 
خاصة في المراحل الأربع الأولى من الدعوة» عندما كان المعني بالخطاب 


r 


قريش وحدهاء مما جعل الأيام تسير على وتيرة تبدو وكأنها واحدة لا تتغير 
علوال تلك المراحل التي استغرقت أكثر من نصف وقت الدعوة في مكة. 

ومع ذلك» فهذه السور هي مصدرنا في كتابة تاريخ الفترة التي نزلت فيهاء 
وعلينا أن نروض أنفسنا على التركيز وملاحظة الإشارات والتلميحات التي 
تحويها الآبات لكي نكون قادرين على استنباط الأحداث: وهو ما يمكن القيام 
به بعد أن نكتسب القدرة على ذلك بالنجرية. وكمثال نقول: أن سورة 
الانشفاق التي نزلت في المرحلة الرابعة تقول: انما لهم لا يُؤيئون 1:9 
وإذا رئ غلبيع الْقرآنُ لا يسجثرن 4١9‏ بل ابن قفرا بعَذْبِرن 4119 
زالله غلم بما يُوغرن 4599 فَبِشْرهم بعذاب أَليم 4149 

فالحدث إذأ هو: أن قريش ليس فقط كفرت» ولكنها مصرة على الكفر 
بحيث لم تعد تعبر اهتماما للقرآن» عندما يتلوه عليهم محمد 

وبهله الطريقة سنستنبط الأحداث من السور المكية؛ والتي ستبدو وكائها 
ذكر للمواضيع الثي تتناولها السور أفرب منها لسرد وقائع تاريخية. رهلا لا 
يعني أن كل سنوات الدعوة في مكة كانت بدرن أحداث؛ ولكنه يعني أن 
الأحداث المصاحبة للدعرة في مكة لا تتغير إلا بتغير الأوضاع. والأوضاع لا 
تتغير إلا بتغير المخاطب ونوع الخطاب في السور. لأن تغير الخطاب في 
السور المكية بولد تغير الأوضاع» وتغير الأوضاع يولد الأحداث. 


ولو لم يتغير خطاب القرآن: ويتوجه بالدعوة للناس كافة: يدهأ من 
المرحلة الخامسة» فلن يزيد غدد المسلمين كثيرًه مهما بقي الرسول يدهو 
قريشاً. ولو مات الرسول والخطاب موجه لقريش فقط؛ كما في المراحل 
الاربع الأولى: فلن يكون هناك إسلام: ولكن إيمان بوجود لله والبعث؛ دون 
وجود تشريعات وأحكام وأوامر وثواهي» فيما عدا الصلاة بلا أوقات محددة؛ 
وقد تتمكن قريش من إجبار من بقي في مكة من المسلمين على 


ييل 


الردة أو قتلهم. كما ستنقطع صلة المسلمين المهاجرين «للحبشة» بمكة إلى 
الأبدء وسيتهي بهم المطاف للاضمحلال. 

لكن الخطاب والمخاطب تغير بعد المرحلة الرابعة» كما رأينا في القسم 
الأول من الكتاب» عند الحديث عن مراحل الدعوة في مكة. حيث انجه 
الخطاب لكل الناس بجانب قريش» مما أدى إلى إسلام عدد من المستضعفين 
في مكة» وعدد من بني إسرائيل من بثرب» وأناس آخرين من مناطق أخرى. 
وهذا ولد ردة فعل لدى كبراء قريش» فضيقوا على مسلمي مكة اللجدد اا 
وعذبوهم؛ وحاولوا صد الآخرين من خارج مكة عن الإسلام» ومنعهم من 
لقاء محمد. وتطورت الأوضاع في مكة ويثرب» وكان من نتالجها الهجرة. 

وبالتالي؛ يمكن القول أن النصف الأول من فترة الدعرة في مكة كان 
شحيح الأحداث» بينما انقلبت الأحوال قي الصف الثاني وتثالت الوقائع . 

فيما نجد أن السور غنية بالأحداث» بغض النظر عن طول أو قصر 
السورة. فسورة النصرء مثلاء والتي لا تزيد عن ثلاث آبات» تُصور تتايع 
قبائل جزيرة العرب الدخول تحت حكم دولة الإسلام؛ وهو موضوع يمكن 
تاليف كتاب كامل عنه. 

وحتى تلك السور المدنية التي نزلت لتفرض تشريعات محددة؛ مثل 
النوره فهي أيضأ تتناول مواضيع يمكن أن بصاغ منها أحداث تاريخية. فكل 
سورة من السور المدنية تبدو كأنها سجل وثائقي تفصيلي لعدد كبير من 
الأحداث والقضاياء يسهل تيمها والتعرف عليهاء كما سترى 


ليل 


ما قبل كتابة تاريخ الإسلام 


قبل أن نبدأ استنباط الأحداث من السور لكتابة 
علينا أن نتعرف على الإسلام: كما بصفه القرآن 
كتاب اله» وعن محمد الرسول الذي نطق بالقرآنء مصدر معلوماتنا عن 
الشاريخ . يليه تقديم نبذة مخعصرة عن إبراهيم وذريته. كونه الأب الأرل 
للإسلام» وذريته هم قريش وينو إسرائيل: الذين خاطيهم القرآن مباشرة؛ 
والذين كان لهم التأثير المباشر على تاريخ الإسلام. وسيسبق كل ذلك إلقاء 
الضوء على صفة من صفات الله خالقناء ومن أنزل عليناء القرآن» مصدرناء 


تاريخ الإسلام؛ يتوجب 


الله 

لو قلنا أنه: مو الله الي لا إل إلا و الم الشْهَادة هر الؤخمن 
O ra‏ امرس السلا العؤيئ 

يبن العزيد الجا لمتكي شبخان الله عها بغر رد4۲۴ هز الله الال 
1 ئ الغضؤز لَهُ الأشماء التمهنى يُسبخ له ما في الشعاؤات والأزض وؤ 
العزي الحكِيم 4749 الحشر. 

فهو سبحاته كذلك. 

ؤَوَمُرَ الله لا إلة إا مُوَ له الحعة في الأولى وَالْآجَرةَ وَل احم وَل 
ترجغون 47٠١‏ القصص. 


وخر الله في التماواتٍ وَفِي الأَْضٍ مغلم ركم وجهركم وَيَغلم ما 


كيبن 419 الأنعام . 
وهو ملك يوم الدين: يشم الله امن الوجيم ١8‏ الد لله رب 
الْعَالمِينَ419 الؤخمن لِك ؤم الي 448 الفاتحة. 


يوم لا ملك إلا ملكه: الك يزعي لل بحم بيتهم قاين آخثوا 
وَعَمِلُوا الطالحات في جات الثييم 4078 الحج. 


وليس معه آلهة من مثله سبحاته: قل إن نا منز وها من لو إلا الله 
الاج التهاؤؤ7» ص . 


عمر: (ألهم رج 
آم هم أن مرون بها أم لهم آذانّ 
کین لا 41409 الأعراف . 

أو رجال دبن: 4150 أَبشْرِكُونَ ما لا يَسْلُقُ شيعأ وَهُم يُشْلَئْنؤ1ة1١»‏ 
ولا بيعو لَهُم ضرا وا مهم يَتصُرْرنَ 41979 الأعراف. 

فهو المعبود وحده: مم الي لا إل إلا و ماذوة مُخلِصِين له الذين 
الخد لله رب العالمين <1 افر . 
ap es 9‏ 
نْب لا يغرب عله يفال درو في الشهاؤات ولا 
و 
ولم يلد ولم يولد: ئن مر الله 
يُولذ9؟4 ولم يكن له كرا أعذ(؛) 


في الأزض ولا أضمْوُ من 
وهو صمد لا بداية له ولا شهاء 
د49 الله الصّمدُ419 لم بل 
الصمد. 
وکل ما نعرفه أو يمكننا تخيله فليس لله منه شيء» ولو بصورة مختلفة : 
ليس يله شَيْء وهر الكميغ البصيز(١٠)‏ الشورى. 


ليل 


فليس له جسد محسوس أو أطراف» وليس من طاقة كالملائكة والجن» 
ولیس له شكل ولا حيزء ولا يمكن تخيل ما يكون. وأي وصف حسي لله 
نهو منه براء: «شبحان ريك رد۱۸( الصافات : 


الْمرّة كا ينود 

وهو سبحاته كل ذلك وأكثرء ولن نتمكن من تتبع كل ما وصف الله جل 
رعلى به نفسهء لكثنا ستكتفي بتناول بعض جوانب صفة واحدة من صفاته 
تبارك وتعالى» لان خلق الكون وما فيه» وخلق كون القيامة وما فبهء قام 
علبها. ولان لها صلة مباشرة بالدعوة والدين - موضوع بحثنا. والصفة هي : 
العدل المطلق 

فكل ما خلقه الله قام على المدل المطلق «القسط»: هد الله آل لا إل 
إلا مو زالماديكة ولوأ ايلم كيم الفط لا إل إلا و العزيز العكي +148 
آل عمران 

وفيما يلي بعضاً من جوائب هله الصفة 

» أنه سبحائه لم يخلق الكون إلا لحكمة: : ما علا الشعاؤاتٍ وَالأضٌ 
برا غكا أَنَذُْوا فرِصُرن 8 


الاحقاف. 

ولم يخلق المخلوقات للهو واللمب والتسلية : زا حلفا الشغاه 
والأزض رما تینما لابين 4158 ل أزذنا أن كذ هرأ لائكذئا؛ بن لذنا إن 
ئا اءلين 4179 الأنبياء. 

» أنه سبحانه لم يقدر أرزاق الناس في الدثيا مسبقاًء بل ترك معاش الدنها 
مشاع بینهم؛ ٠‏ تحكمه الظروف والحظ وأسباب أخرى: (عن کان يُرِيدُ خزء 
كان يريك عرث الدثيا تت يلها رعا له في الأخرة 


ولم يقدر على الناس أجالهم» بل جعل المرض والهرم والحوادث سيباً 


فيل 


بيج 409 الحج . 

ولم يقدر على أحد الشقاء أو السعادة؛ بل ترك للناس تقرير مصيرهم 
بأنفسهم بين الإيمان والكفر: «إا يتاه الكبيل إا شاكراً زإئا كثُورأ + 
الإنسان. 

© أردع في الس البشرية عفاد ادر على تميز الحق: «شلرييع اا في 
الآثاني زفي انهم على يتبهن لهم آل الع ألم يف برئك أله على كل 
شي شهية4079 نصلت 

وكل ما على الإنسان هو السماح لعقله بالتفكير وسيهتدي: لولم يرز أنّ 
الله الي عن السمازات َالأض ولم غي بخلفهئ بقايرٍ غلى أن خب 
العؤئى بلى إثه على كل شن فدير4۴۴ الأحقاف. 

* وسيحاسب الناس بوم القيامة بعدل مطلق: دلُو أن لكل تل للف 
ها في الأزض لامتذث به وأَسَؤوأ الكثاقة أا أو عات وَفْصِي بيهم بالقبطٍ 
وهم لا عرد يونس ٤ه‏ . 


عاسپین) الأنياء ٤۷‏ . 
دوجود سجل للأعمال داخل 
يك من ئي آذم من طُمُورجِع درب 


IA 


ام عبت 
الصَالِحَاتٍ سزاء RE‏ اي (n‏ ا 
الشخازات والأر: ولشجزى کل سي بما مث وخم لا 
يظْلعُونَ (۲١<‏ الجائية. 

* كل الاس أرسلت لهم رسل: رلقذ بعثتا في كل أو شولا أن المبثرأ 
الله زاجكيبرأ السَاُوت قيلهُم كن قتى الله ويلم كن عل عليه الشلالة 
روأ في الأرض قانطزراً يت كان غاقية كد١۴(‏ النحل. 

ولم يهلك الكافر لكفره؛ ولكن لمجار, ما كان رك مهلي 
الي ا یو لم عا 
وَأْلَا َالِمُون4049 القصص. 

وكل الأمم التي أهلكث. قبل هلاكها: وما هلئا ين فرت إلا 

ما گا طَالِمِينَ 47١99‏ الشعراء. 


* والدين يقوم على كلام لله وحده: تخ ألم پا ولون وما أنث 


ولا يستطيع الرسول» أي 3 أن يدعو لدين الله بغير كلام لله؛ ولو 
فعل لعاقبه سبحاته: ل9وَلَوْ قول تعض الأثاريل (٠١‏ لَأحَذْا مله 
بِالْبِمِين9ه4» کم نتت يل نین 9 
خاجزين 4499 وإ لتذكرة للمتقين 4449 وَإنًا نعم أَنْ نكم حُعَذْينَؤ؛» 
إل لحسرة غلى الكافرين(١٠)‏ وإ لحن اليقِي 4019 فعبخ باشم ريك 
الْعظليم 4013 الحاقة. 

* كلام الله يجب أن يكون مفهوما من كل أحد دون معارئة من خلقه: 
«زلقذ يعزنا القرآن لكر هل من تُدكرٍ «الفمر؟؟. 

» خلق الاس سواسية لا طبقية ولا تمايز: يا بها الاس إن لئام شن 
ذكر وأ وجعلناكم شغرباً زتبايل لتدازئوا إن أفرم من الله أقاكم إن الله 
علي حب الحجرات17. 

* خلق الرجل والمرأة متساويان في 
صالحا كن دقر أذ أ ومو مؤي قلتخبيئة عا 
أن فا كائ يعون 4909 التحل . 

«قهة الله أله لا إلة إلا و والملايكة وَأؤوأ اليلم قآبما القع لا إل 
لاهو الْعزي الخكيم) آل عمران18 

وقد سبق وتحدثنا بشيء من التفصيل عن الوحي وكيف يتلقاه الرسول» 
في كتب سابقة» لذا لن نكرر حديثنا عنه هنا. ولكن فقط نشير إلى أن الوحي 
ينسخ في ذاكرة الرسول» وبطريقة غير قابلة للنسيان» دون أن يكون بمقدور 
الرسول رده أو قبوله. 


ات والحقوق: إن غيل 


بب ولتجزيكهم أجرهم 


الإسلام 

الإسلام يعني عقد اتفاق بين الله والعيد» يحصل العبد بموجيه على سعادة 

الدنيا ونعيم الآخرة مقابل تعهده بإتباع أوامر لله كلها وامتناعه عن تواهي لله 

كلها مدى الحياة. وأي مخالفة متعمدة مختارة لأمر أو نهي إلهي» معلرم لدی 
المخالف حكمه: فهو نقض لعهد الدخول في الإسلام الذي 


EE‏ الله 
عن بشاءُ وماق غفا گم 


تُعملر 4489 التحل. 


فالدين إيمان وعمل صالح : شرلا لو علَيكُمْ آيات الله يبنا لبخرج 
اين آخثوا وَعمُِوا الَالحَاتٍ بن الشُلْعاتٍ إلى الور عن زين بالل وتعفلن 
شالا جلة جلاټ تجري بن كغيها لأا ایین يها أا د أعمن الله 
له 411 الطلاق 

وهذا الكل لا يتجزأء فلا يكفي الإيمان وحده أو العمل الصالح وحده. 
ولا يكفي الإيمان والامتثال لبعض الأوامر والنوامي وترك البعض: (ليس البو 
أن 2 جرفم بالل 4 


وترك بعض أوامر الدين كالكفر به كله: لَأَنْكْؤِيتُونَ بِعِعْضٍ الْكتَاب 
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وهذا ليس من الهدى» الموجب لرضى الله في شي : عق نمار لعن 
ب زآفن وغول صَالحأ ثم الفقذى 819 طه. 
ومن أصر على ترك العمل بأمر أو نهي إلهي» أر اعتقد أن الإيمان مع 
إتباع بعض الأرامر والتراهي كاف للب 
الاس عن بشو آ بالل و 
من را ؤها يدون إلا 
الأنه قد تقض العهد الموقع مع الله: وأقسد في الأرض : حأ رة 
عهة الله ين بد مياق وَيقْطَمُونَ ما أمرَ الله به أن بوص ريدو في الأ 
رليك مم المخابيزون 4309 
والإنساد في الأرض يتمثل في أن المنافق إن كذب أو سرق أو زنى ار 
تصرف بأي تصرف لا أخلاقي فتصرفاته تلك سيعتبرهاء من يراه من 
المسلمين» مما يجيزه الاسلام. وفي هذا إعطاء صورة كاذية وضارة بدين الله 
وتنفير لتاس مث» ولیس هناك إفساد في الأرض أكثر من صرف الث هن 


مر الله ب 1 رر 
التاره؟4 الرعد. 


والإسلام دين يقوم على علاقة مستمرة بين الله والعيد تمثلها العبادات 


المحتاج علاقة يومية مستمرة بلا انقطاع. ولا يمكن أن يقوم الإسلام ولا دولك 
بدون الصلاة والإنفاق: مثلما أنه لا يمكن أن يكون المسلم مسلماً ما لم يؤمن 
ويعمل صالحاً. 


الدخول في الإسلام 

القد خلق الله الإنسان قادراً على اختيار أفعاله ومعتقده بكل حرية: إلا 
حَلَفْئا الإنسان لعفو أدتاج ُبثليه جعلتاة سميماً بيبرأ(۲) إا هتيده 
اليل كا شاكراً وإكا كور 4 الإنسان. 

ودور الرسول هو التبليغ لقراءة القرآن على الناس: «إنا أنزلكا ليك 
الكنات لئاس باحق عن امتتى فيه ومن قل كلها يفل غليها ؤما أنث 
غلبهم يزكيلٍ 4419 الزمر. 

وبعد موت الرسول بفي القرآن» متاحاً لكل الناس ليقرأوه؛ وبعد ذلك 
فلكل شخص خباره: (وَأن أو الْآن من المكدى لها هدي ثليه ومن 
شل نش 4 اا ت یر للش 


أما من تعايش مع المسلمين سلمياً فيجب التعامل معه بالعدل: إن الل 
انوم أن وذو الأماناتٍ إلى هلها إا عَم يبن الاس أن تخكُموأ بالعذل 
إن الله ها َظُكُم به إن الله كاذ سميعاً بيير(ه۸) النساء 


من شبيلي 4419 الشوری. 
ريحرم قطعياً أن يظلم أحد من الناس ولو كان غير مسلمء أو يبغي في 
الأرض أي يبدا المسلم بظلم غيره: إا الكبيل عَلَى لين يظإغرد الاش 
ونيو في الأزضس بير ال أَليك لَهُم علب ألي.4459 الشررى. 
رادت انس رمان مدي رف کور سر فز وھ چان 
صب عفر د ذلك لمن غزم الأثرر(۴٠)‏ الشورى. 
ويبقى التعامل بمنتهى العدل (القسط) مع الناس هو الأصل في الإسلام» 
بغض النظر عن المعتقد ما داموا مسالمين: یا يها الذي آخثوأ كُوئُوأ ؤاِين 


لله شهتاء القع ولا ؤم على ألا تعيثوا اهلوأ هو أفرب 
وى والفوأ لله إذ الل د4۸ الماشة. 

r EY‏ ا: ...أا مشود بال ؤبهٍ 
يَعدنُون (۱۸١‏ الأعراف. 


لان المسلم هو من يعيد اله ويتحلى بالأخلاق الفاضلة التي توجب عليه 
التعامل بالإحسان مع كل المسالمين يقن النظر عن المعتقد» والبعد عن الكبر 
وبالوالتين لفعاط قيلي لون 
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والآخرة» وإن لم نتمكن من التأكد متها بدليل محسوس؛ إلا أن العقل 
يؤكدها. لان من خلق هذا الكون ومن فيه؛ قادر على بعث الإنسان بعد 
الموت. والموت ما هو إلا عبارة من تخل عن الجسد - الوعاء - ولا يعني 
فناء الروح» والبعث حلول الروح في وعاء آخر: (إقن 
الله تم كفرئم ب عن اَل من مو في شقاتي م407 سثريهم اننا في 
الثاني وني أنشبهم حلى يكبي لهم أن لعن أزلم يب برك أله على غلا 
شي هب۲٥(‏ آلا إلهم في ب ذئهم آلا إلة بل شي 
جيم 4049 فصلت. 


التفكير بآيات الفرآن يهدي إلى أنه من عند الله؛ وهذا يعم بطرق مختلفة 
منها: 

© كتب البهود المقدسة وإن كانت اريخية إلا أنها تحوي بعض ما كان في 
الثوراة» ليس كما نزلت من الله؛ ولكن كما تناقلتها ألسن الرواة؛ وهه 
النصوص موجودة في القرآن بصيغة مماثلة لنم الذي نزل على موسى؛ مما 
أن مصدر القرآن والتوراة واحدء هو 


# تحدي الناس جميعاً أن يتوا بمثل القرآن الذي جاء به نبي يجهل القراءة 


© التفكير بما يدعو له القرآن وما يحويه من تشریعات» كاف لإثبات أنه 
من عند الله: أ آن وَلَوْ كا مِنْ ند عير الله لَوَجَدُوأ فيه 
الخيلانا برا4۸13 النساء. 

إلا أن إثبات مصدر القرآن الإلهي لا يعني أن الناس ستومن: «زلقذ 
ضولنا إلئاس في هدًا الزن بن كل مكل فأبى أفئر الئاس إلا كو 4899 بنو 
إسرائيل. 

لان الإيمان خيار شخصي لا يقتنع به من له مصالح دنيرية في الغالب: 
زل الق من رتم فمن شاء ليذ قاء فيفر إا أعئذئا للظالمين 
ثرا أعاط يوم شراوئها ترد را شمارا بماء امهل بشري الؤجوة بشن 


الراب وَساءث مزتنتاً(۲۹) الكهف. 


الخروج من الإسلام 
وكما أن الدخول في الإسلام خيار شخصي فالخروج منه كذلك» ريكون 
بأحد أمرين 


الردة 
وهر اعتقاد الكفر بلله أو الرسول أو اليوم 1 


المسلمين بسلام فيعاملون بالعدل ولا يؤذون: ولا ثيلم الْكَافِينَ والتابيين 
زةغ داهم زرل على الله فى يالله ركيلا م44 الأحزاب. 

وإن حاريرا الإسلام والمسلمين علب أو بالمكاتد» فحكمهم حكم الكافر 
المحارب: طبا بها الكبئ جامد اكاز والكتايقين وَامْلطُ علوم وتأؤاقم 
جوم زيش الْمصيز 4/1 براءة. 

وهلا مصير المنافق والمرتد للكفر؛ يوم القيامة: (رغذ اله الْمتائِقِينَ 
والمثافقات داعا ناز هكم خَالِِين فيها جي بهم وأعتهم الله لهم عذاب 
اقيم 4119 براءة. 


القرآن 
عبارة عن مضمون ما جاء في الرسائل الإلهية التي يبلغ عددها 114 
رسالة؛ مختلفة الطول. كل رسالة تعالج موففاً أو حدثاً أو مجموعة من 
سيقت نزول السورة 
0 بية لم تحدث» أو يتنبا بأحداث 
قبل وقوعها". وهو كتاب ملي, بقصص أمم سابقة» لكنه لا يوردها لمجرد 
السرد القصصيء وإتما لترصيل رسالة لمن تخاطبه الآياث. فإن كان 


(1) فط السو اي ترات في بدي لوحي ني لا الج مواضيع موجودة ولا تتحدث عن أحداث وقعث . 
وها يمكن تفهمه لأنها سور تعريفة» تمرف محمد وفريش بائ والوحي. 
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المخاطب قريش. سواة كانت السورة مكية أو مدنية» فالحديث يكون عن 
الأمم السابقة ومواققهم الرافضة لدعوة رسلهم» وكيف اتتهى بهم الأمر إلى 
الهلاك يسبب إصرارهم على الكقر ومحارية دين الله. في رسالة واضحة 
القريش بان تأخذ العبرة مما حدث» حتى لا يكون مصيرها مشابه لمصير تلك 
الأمم. وإن كان المخاطب أهل الكتاب» فإن القرآن يتحدث عن قصص من 
تاريخهم البعيد بدقة متناهية تمتاز عما بين أيديهم من أنباء عن ذلك التاريخ. 
مما يؤكد صحة رسالة محمد. وكل الرسل والأمم السابقة المذكورين في 
القرآن عاشوا في جزيرة العرب وفي مناطق قريبة من مكة؛ ولا وجود لرسول 
ذكر في القرآن خارج الجزيرة العربية . 


والقرآن كتاب يهدي للتي هي أقوم؛ ويخرج الناس من الظلماث إلى 
النوره ويحتقق سعادة الدنيا والآخرة: لكنه ليس كتابا علميا ولا طبيا ولا 
هندسياً ولا علاقة له باي نوع من أنواع العلوم الإنسانية. لكن قد يتعرض 
الحفيقة علمية ضمن الإخبار عن حادث معين» ومن ذلك قوله تعالى: «خلى 
إن أكزا على واي الكمل انث تعد ها ها الثعل احا مساكتكم لا يعيلمتكُم 
يمان زوئ زم لا يشغزوة4189 التمل . 


فالنمل يستخدم لغة صوتية للاتصال فيما بين أفراده؛ وقد توصل العلماء 
البريطائيين لتسجيل تلك الأصوات وملاحظة أن الملكة عندما تتحدث تنمت 
المل بكل انتباه". ولم يأت الحديث عن الثمل وكونه يملك لغة تواصل من 
باب أن القرآن بهتم بالحديث عن العلم.. 


وكتاب الله له أسلوب متميز في بناء العبارات وفي عرض المواضيع ٠‏ مع 
استخدام واسع للاستعارة والمجاز. 


(1) أعلنت ذلك الركالة الدولةللأثياء الععمتتسديعنع1 ر فعافدلا) في السادس من قراير 1004 
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محمد 


رجل من أواسط قريش» اهتدى لدين ا الذي كان يوماً ديناً لأبيه 
إبراهيم: «ثل إنِْي عذاني ئي إلى صراط هتيم ديناً يمأ هل إنراجيع خنيفا 
وما گان من #الأتعام . 0 
ممن خلق السموات والأرض ليبلغ الناس رسائل ريه : 
ثل با أا الئاس إئي رَسُولٌ الله إَِيكُمْ جميعاً الذي له ملك الشماقاتٍ 
زالأدض لا إل إلا ر. . . 41688 الأعراف. 

فهل تحول بعد البعثة لرجل حارق يستطيع صنع المعجزات؛ وله معاملة 
خاصة من رب العالمين» ولن يحاسب كبقية البشرء أم أن تبليغ الرسالة 
تكليف إلهي لا يعفيه ولا بميزه» وأن عليه أن يعمل للجنة كاي شخص آخر؟ 


الطفولة 

الإخباربون غندما كتبوا السير والتفاسير والأحاديث قالوا إن محمد ولد 
عام الفيل: لأنه الحدث الوحيد الذي وقع في مكة قبل الرسول وسجله 
القرآن» واختلقوا لميلاده وحياته في صغره قصصاً خيالية لم تحدث. 

والواقع أن محمداً مثل غيره من رجال قريش لا ُعرف متى ولده لان 
قريشاً لا تورخ أحدائهاء بل يتحدثون بالحدث إذا وقع» وإذا مات الجيل الذي 
عايش الحدث مات الحدث معهم ونسيه الناس. لذا لا عرف مثى ولد أبا بكر 
وعمر أو أبا جهل وآبا طالب» أو غيرهم من رجالات قریش . ولو كانث قريش 
تاريخ الميلاد» لعرفت متى ولد سادتها وكبرائهاء الذين تفخر 


وج تنه 


تعنی بت 
بهم 
ولم يصاحب ولادة محمد أي مظاهر غير عادية منهء كطفل» أو من 
الطبيعة حوله» ولم تشعر أمه بأي شعور غير طبيعي أثناء الولادة. ولكن 
المؤكد أنه سرعان ما أصبح يثيماً: ألم يَجِذْكَ يتيمأ قآَى 478 الضحى. 
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فهل مات والداه وهو في سن الرضاعة؟ 
آم أن والدته 
أو أنها ماقت ويقي أبوه لقترة! 
لا ندري 


وما نعرفه مما يخبرنا القرآن» أنه كان يتيمأ ووجد من يؤويه ويعتني بهه 
كما تنص الآية السابقة. 


مقتبل العمر 

لم يعرف محمد في أي فترة من فترات نموه أنه سيصيح رسولًا لله» لا 
بطرق مباشرة ولا بتلميحات. كما أنه لم بحمل أي إشارة تدل على أنه سیکون 
له شان ديني» أو سيكون نبياً: وبا كنت ترجو أن يُلقى إلبك اكاب إلا 
عة شن ربك للا كوئ طهيراً ارين 4279 القصص. 

ولم يعرف غيره عنه أو بلاحظوا عليه أي علامة أو إشارة لنبوته على 
الإطلاق : 9ثل لو شاء الله ما تلزثه غليكُم ولا أفزاقم به فقذ بلك فيكم شرا 
ن يله ألا تعقلون119» يونس . 

وعاش بداية حياته مثل قومه» لا يعرف دين الله الحق: ل9رَوْيَدَكَ فال 
نْهَدَى 4/9 الضحى. 

وبقي واحدأ منهم حتی الآيات تخبره بما يجب عليه تركه 
ن الموروث: يا اها الْعدنْوؤ 4١‏ ثم تأنززؤ؟4 رَرَبكٌ تكبرم» وناك 


تَطَهْرطٍ؛4 رالؤجز تاجز(١)‏ المدثر. 
لكنه كان يتمتع بأخلاق عاليةء ولم يعرف عنه السفاهة والإسقاف: رلك 
على حلي فليم 643 القلم. 


ولو كان قد اقعرف أي أفمال تتنافى مع ما دعا القرآن لاجتنابه في 
الذگرنه قريش بأثه ينهاهم عن خلق كان يأتي مثله؛ وهذا لم يحدث؛ ولم يقل 
به أي قرشي 


ولم يطلع الو عن طريق الماد O OR‏ 
اد كاب ولا َة ميك إذً 


من أراسطهم دون تميز ودون عيوب مخلة: للم دبرا ال 

م أت آباءمع الأؤلين4388 أم لم يتَخروا َشولهع قَهم له تنكزرن 4159 
المومنون. 

وكل ما طرأ على محمد بعد البعثة هو أنه أصبح أول المسلمين: ئل إلي 
أبوث أن أفبة الله لصا له الثينظ١١4‏ زأيرث لان أكرن أل 
الدعلمين4159 فل إلي حاف إن عصَيث زئ علاب بوم عظِيو 4178 قل 
الل غد حلصا له ديني 4148 الزمر . ام 

لكنه لم يتحول إلى رجل خارق» يشفي المرض بلمسة من يده؛ أو ساحر 
يحول الماء إلى لبن. ولم يخاطب الجن والجماد أو يخاطبوه"". رلم يكن 
شاعراً ولا فيلسوفاً ولا حكيماً ولا عالماً بالغيب» ولكنه بشي مجرد إنسان 
عادي بالمواصفات البشرية: 8.... فل شبخان زئي هل كُدث إلا قرا 

شو لا 4۳( بني إسرائيل. 

ورسول من الرسل لا أكثر من أحدهم ولا أثل: وما شتحكة إلا وشو فذ 
3 أ فل انفلم على أغقابكُم وعن ينل على 
ري الله الشَاكِرين 41443 آل عمران. 


بعد أن تزلت عليه سور الجن 


O‏ )ا 
2 ن او إا تيتا زا تيا 4 


تبره يما حا 


وسیموت ويحاسب ككما يمرت التاس ويحاسير : (إنكَ ميث وإلهم 
تكن 45:2 ثم إنكُم يوم القيائة ند ربكم تْقصهرن 4819 الزمر. 


الشاكرين 4138 الزمر. 

ركان رقيق الإحساس» يشعر بالحزن العميق والأسى على قريش إشفاقاً 
عليهم من النار لعماديهم بالكفر: لا تحزن لبهم ولا تكن في شبن شا 
يَدكُزرن 47١9‏ النمل. 

مشحرج ااا قبل قاد يعض الآبات التي تهاجم تريشء لكت لا يستطيع 
أن بكتم ما أنزل إليه: «#المص 4١8‏ ككاب أنزل لِك فلا يكن في صر 
رج كله فز په رى للعؤبي 419 الاعراف. 

برغم أن قریشاً كانت رمعنويأًء وكانت الدعوة في مكة عبارة 
عن مغاناة مستمرة المحمد» نتيجة لما يواجهه من قريش من سشرية وتكليب 
وکل أنواع الأذى النفسي. وكإتسان» وفي اللحظات الحالكة؛ ومع ثدني 
المعنويات: يشعر بالحزن العميق من موقفهم المعائد وما يتلقاه منهم من اذى" 
#ولقذ تغلع أنكَ يضبق صذرك بما يَُونُون 4409 الحجر. 

ثم وصل به الأمر إلى أن حدئته نفسه أحياناً إن كان قومه على حق في 
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ويتكرر التساؤل» ويتكرر التأكيد بأن ينبذ الوساوس» ولا يشك لحظة في 


بطلان ما يعبدون: للا نك في عؤلاء ما يثرن إلا كما بعد 
باهم عن قبل إا زوع ميم ير منشص 41١9‏ هود. 

ولان عقلاء قريش هم من يسخرون من الدعوة فالتساؤل استمر يجول في 
خاطر محمد إن كان بالفعل هؤلاء على خطأ وهو وحده على حق: ا 
رأزة إن يكُجذئكَ إلا مرا هنا اي بعت الله رشولا441 إن قاذ تبي 
إسزف هلخو جين ََؤذ الغلاب من أقل 


تيه الجواب أن رجحان العقل في أمور الدنيا لا يعني أن صاحبه يسمح 


لعفل بالذكيربأر انين كما يذكر باود اننا اذا رق ابره واللماء 


يتمسر ولا رولا يان وام تعب أن أفرم ب 
م إلا كالألغام بل مم اَل عب 


رئ ين الشحترين 4419 ولا تكونق أ بيات الله فقون من 
الْمُارِين 4989 يونس . 
ويؤمر محمد بالتمسك بالدين وترك المشركين يعيدون ما يشاؤون؛ وعليه 
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أن يبعد الشكوك والخواطر التي تراوده؛ وليتذكر أنه لو أشرك فسيكون من 


زنك إا من ایی 4۱۰٦3‏ يونس 
رکان ایا ت ار اعطلیت تريش ال 


الرعد. 


ومحمد بقي إنساناً عادياً يعتريه ما يعتري غيره: بعدما أصبح رسولا لله. 
وقد قدمنا بعض تصرفاته عليه الصلاة والسلام: في سنة الأرلين» وسنتطرق 
إلى بعضها ضمن الأحداث. 


أذ غڌاب 5-0 61 رىق 


1 


إن متم 0 ایی 1 يري 4419 هود. 
أو الأرلاد والبنات رن الزوجة ودون أحد اعنم كما ف 


فال بارع 
ضالح بعلم إلي 

RE 17 

ودون زوجته التي لم تمن برسالته: 3 


رالاحتمال أن المقصره بأملك في قوله تعالى #وآمر اهلك بالصلاة أن 


محمداً كان متزوجاً بزوجة واحدة فقط عندما نزلت عليه السورة» وطوال فثرة 
دعوته بمكة. 

وقد مر في بداية زواجه ليةء ولكنها انجلت وتحسنت ظروفه 
المعيشبة فيما بعد َك عايلا اى 448 الضحى. 


وهو ما ينفي ما ذكرته كتب السير من أن خديجة كانت غنية وتاجرة. إذ لو 
كانت كذلك لما واجه محمد صعوبات في العيش في بداية حياته الزوجية معها 
قبل أن تفحسن أوضاعه الاقتصاديةء كما تشير الآية. ولم يذكر القرآن أن 
المحمد أبناء أو بنات في مكة» بل يورد القرآن ما يفيد عكس ذلك. فقد نزلت 
سورة الكوثر» بحق أحد زعماء قريش الذي كان يعير محمداً وينعته بالأبثر. 
والأبثر تعني من لا عقب له أي الذي لا يتجب: لإا أمطوكاة الك » 
فصل لرك والخزظ؟4 إن شاك خو الأبتئ؟4. 


مور 


والسورة تزلت بعد وفاة خديجة؛ زوجته الوحيدة في مكةء ولو كان 
الرسول قد ولد له أولاد ذكور» كما يزعم المؤرخون» وإن ماتوا وهم صغارء. 
فلن يعيره القرشي بأنه أبتر. وحتى لو أن خديجة لم تنجب لمحمد سوى 
بنات؛ فلا يمكن أن بعیر بالأبتره حتى لو كان معنى الأبتر - كما يقول بعض 
اللغويين - الذي ليس له ولد ذكر. لأن من يستطيع إنجاب الإناث يمكن أن 


ينجب ولدأ ذکرا جیار ردب ا ری حاتت تبان لازال 


قائماً بزواجه مرة أخرى وإمكانية 
مع امون 0 للقرشي 
أن يعيره بالأبترء لأ بالبرهان أنه لا ينجب. وإن كان هذا ما حدث؛ فلم 
يكن للرسول بنات في مكة. 

أما في المدينة فسورة الأحزاب» التي نزلت قبل وفاة رسول الله بعدة 
سنوات» تؤكد أن لديه جمع من البنات» أي ثلاث ار أكثر: لإا أَيَّا ال ل 
لأزراجك رئابك زيماء المؤينين بُذنِينَ عَلَيِنٌ ِن لابيبِهن ذلك أذلى أن 
بغرن فا يزين واد الله ثرا جيمأطهه». 

ولفظ «بناتك؛ يفيد أنهن لازلن صغيرات لم يبلغن سن الزواج بعد رلا 
زلن يعشن في كنف والدهن. ولو كن متزوجات فسيكن من ضمن نساء 
المسلمين؛ لأنهن سيصبحن نساء وزوجات لرجالهن» مثلما أن أزواج الرسول 
ينات لرجال آخرين» لكن بعد أن أصيحن أزواجاً للرسول» صرن يلقبن بأزواج 
أو نساء الرسول» ولا يلقين بينات آبائهن. وإن كان هذا هو الواقع فكل بنات 
الرسول ولدن في المدينة: ولم يولد له بنات في مكة. 


في نفس الوقت» توكد سورة الأحزاب المدنية ذاتها أن محمدأ لم يرق 
بأبناء ذكور على الإطلاق» لا في مكة ولا في المدينة؛ ولن يكون أبا أحد من 
الرجال أبداً: ما كان شخغة أا أَحَدٍ ع شون الله ائم 
البين وقاذ الله بل شي عليم9١‏ 4 
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عدد ازواجه 


فيما سبق عرفنا أن الرسول كان متزوجا بزوجة واحدة في مكة» هي بكل 
تأكيد خديجة. أما عدد زوجاته في المدينة قسنحاول التعرف عليه فيما يلي 
# إذا ما أخذنا معنى «أهلك؟ على أنه يمني جك فان الرسول حت 


المؤينين عاذ إأبتال الله تيغ غليع9١‏ 41 آل عمران. 
لکن تزوج بغيرها بعد ذلك. 
* فقد جاء في سورة الأحزاب 


واستمرار الزواج. ولم يكن الرسول ليتقدم لخطبتها لأن زيداً هذا كان ابنأ 
بالتبني للرسول» فنزلت الآبات في السورة تشرع تحريم إلحاق الولد المنبنى 


o 
ene CETTE 
في أزتاج ج أذميايهم إا 4 أ الله تنغ رلا(۳۴۷).‎ 
وزواج محمد بمطلقة زيد كان قد حدث قبل نزول سورة الاحزاب»‎ 
وبالتالي فقد يكون قد تزوج بها قبل أن تقع تلك الحادثة الني تتكلم عنها سورة‎ 
التحريم» والتي سنتحدث عنها لاحقاً. ويكون محمدأ في الفثرة التي تلت‎ 
غزوة الأحزاب» متزوج بالمرأة التي كان قد تزوج بها قبل غزوة أحدء ومطلقة‎ 
انه باتبني» وممهما زوجة أخرى على الأفل» لان القرآن يركد أنه كان لدي‎ 
جمع من الأزواج: $ دأزداجه أتهائهم زأزئر‎ 


ينين والْمهاجرين إلا أن 
2 را9 | الأحزاب. 


إن الي قلا تعن بالق فيطع الي في فلب عرض وف 
قزلا كدر نا 41 الأحزاب. 

والآبات تكرر التأكيد على أن محمداً كان له جمع من الزوجات» درن 
تحديد الفده. 


وسورة الأحزاب تُذكر الرسول أنه قد أحل له» فيما سبق؛ الزواج بمن 
بشاء من التي يحل له الزواج بهن: نا ها الك إنَا ألا لك أزواجك 


علطا ما رضت عليوم في أززاجهم نا لكك أنتائهم لخيلايكرن علي عر 
واد الله غُقُوراً وُجيم 400 الأحزاب. 


فالآية تجرم على الرسول زيادة عدد نسائه: بالزواج من أخريات؛ ولا 
اتجيز له طلاق إحدى زوجاته والتزوج بيديل لها. 
فإن كان للرسول جمع من الأزواج: كما بينت الآيات السابقةء وكانت كل 
في بيت (غرفة) منفردة» وبالتالي قله جمع من | 


أربو زعا ان لم أن دوا وشول اللو ولا أن تتكضرا أزؤاجة ين بغبم أبداً 
إن لم تائ عند الله غظيمأً(۳ه) الأحزاب. 

وازواجه عند نزول سورة الأحزاب هن من توفي عنهن: وهن من جمعهن 
في وقت واحدء وهن كل النساء الذين تزوج بهن بعد الهجرة. فكم كان عدد 
أزواجه عند نزول سورة الأحزاب؟ 

قبل سورة الاحزاب مباشرة؛ نزلت سورة التحريم» التي تبدأ بقوله 7 
يا أا لبي ام شجرم عا أعل الله لك تبني أَرْوَاجكَ الله عو 


جبم() كذ ترض الله تكم تجلة أيمائكُم کم ودلا ولام خو الام 
الحكيع 429 وإ سو الكبئ إلى بعض أزواجه عديئا لها تباث بد رأغهره الله 
علي غوف ب رض عن خض فعا أ نبأ هذا قال تبان 
العليم ای۴( إن تثرها إلى الله قذ صَمْت قُلوئِكُما ؤإن اعرا عليه إن 
الله كو عؤلاة وجبييلٌ صالخ اهز ن وَالعلايكةُ بعد لِك طهير9؛» مى 
ع0 ا 


فاعترف بيعضه وأعرض عن بعضه الآخر. 
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ثم ذعب إلى زوجته التي أسر إليها الخبرء وعاتبها على نشره. وعندما 
سألته عمن أخبره» قال لها أن الله هو من أنبأه بذلك. ليس إدعاء بأن وحياً 
أخبره: ولكته استعارة تعني أنه علم بتوفيق من الله. وهو أسلوب من المعتاد 
كيف اهتديت إلى هذا البيت؟ فتجيب: هداني الله إليه. 
نة هذا أن حلف الرسول الا يقعل شيئاً مباحاً له فعله في 
لآبات تقول له لا يجوز له أن يحرم ما حل له لكسب رضا 
اأزواجةء + فا rE‏ : أا ابيع لم روم فا 
أَْواجكَ زالله عور وَجِيعٍ419 قَذْ قرف الله 
0 مولام ومر العليم الخكيم(۲). 

زاو ااا جخ اراد اک اللي ال ع ر 
علمت به كل زوجات الرسول» فعددهن سیکون» كما يلي: 

الزوجة التي أسر الرسول لها الخبره إضافة لبقية الزوجات . 

وعدد الزوجات الباقيات هو اثنتين: كما هر مذكور في قوله تعالى: "إن 
وتا إلى الله ئذ مث فُلُوبِحُما إن تطَاهرَا عليه من الله ُو غؤلاة وجبريل 
وصالخ الحؤبنين والملائِكةُ بعد ذلك طَهِيرًه. 
روجات فقط في المدينة. واحدة تعرف أنه كاذ 
غزوة أحدء وهي بالتأكيد أم المرمنين عائشة. والثانية 
فلا نعلم متى تزوجهاء ولم يذكر اسمها في الفرآن» ولا 


التحريم: 


ويكون محمد قد تزوج بأربع نساء على أكثر تقدیر» طوال حياته. واحدة 
أفي مكةء هي خديجة التي الهجرة. وجمع ثلاث زوجات في وقت 
واحد» وتوفي عنهن في المدينة. وما يؤكد ذلك هو أن مسجد رسول اله عند 
بنائه في بداية الهجرةء كان ملحقاً به حجرة واحدة» كبيت له عليه الصلاة 
والسلام: وكا زواجه في المدينة بأي امرأة. ثم زيد عدد الحجرات 
إلى أربع حجرات في آخر حياته. مما يعني أنه كان يتم بناه حجرة لكل زوجة 


ا 


يتزوجها الرسول» لتكون بيتاً لها ولما توفي رسول الله كان هناك حجرة لكل 
زرجةء من الزوجات الثلاث» وحجرة رابعة له» عليه الصلاة والسلام. 


أم بنات الرسول 

إذا كان الرسول لم يرزق بأبناء ذكور أبداًء ولم يرزق ببنات إلا في 
المدينة» وبعد هجرته» فإن هذا يترتب عليه الحقاتق التالية: 

© خديجة ليست أماً لبنات الرسول لأنها في مكة قبل الهجرة؛ 


والقرآن يؤكد أنه لم يرزق منها بذرية؛ والتاريخ يؤكد أن الرسول تزوج بها 
وهي قد قاربت سن اليأس . 

* زينب ورقية وام كلشوم وفاطمة اللاتي اشتهرن بأنهن بنات للرسول» 
بنات لزوجه خديجة وربيبات للرسول ولسن بناته . ويحتمل أن الناس اعتادرا 
تسميتهن بئات الرسول» تجاوزء خاصة أن التبني كان شائعاً في ذلك الوقت . 

ه أما بنات الرسول واللاتي رزق بهن في المدينة وكن لازلن صغيرات عند 
نزول سورة الأحزاب» وهي السورة الوحيدة الي ذكرتهن» فيحتمل أن تكون 
أمهن عائشة بنث أبي بكر الذي تزوج بها الرسول في وقث مبكر بعد الهجرة؛ 
أو أنه رزق بهن من زوجته الثاني . أو أن الرسول رزق ببناته من عائشة ومن 
زوجته الثانية؛ وقد لا يكون رزة 

ونميل إلى أنه رزق بيناته من عائشة فقطء لأن 
وكان هناك وقت كاف لأن ننجب عدد من البئات 
وهي السورة الوحيدة التي ذكرتهن. 

وما يؤكد أن عائشة هي أم بنات الرسول أنها وحدها تعرضت لحملة 
مسعورة لمسخ تاريخهاء دون نساء الرسول الأخريات» وبشكل متعمد. ومن 
ذلك أنه تم ترسيخ أن الرسول تزوج بعائشة وهي طفل لم تبلغ السادسة ودخل 
بها وهي في الناسعة» للتأكيد على أن الرسول مات عنها وهي لازالت قريبة من 
سن الطفولة» وبالتالي يسهل التصديق أنها لم تتجب. 


أت من مطلقة زهد. 
تزوجها في بداية الهجرة». 
نبل نزول سورة الأحزاب» 


n 


على تفاصيل ذلك في آخر الكتاب» في قصل سير الأحداث بعد 


عمره 
كتب الأخبار لم تتفق على يوم وفاة الرسول» وأعطت تواريخ عديدة 


متباينة» وإن كان أكثرها ترديداً بين الناس» يوم الاثنين ٠١‏ من ربيع الأول 
اللعام الحادي عشر للهجرة. وقولهم هذا ليس يقينأء ولم يعتمدوه من مصادر 
موثوقة مكتوبة أو شفهية؛ ولكنهم قالوا به ليتواقق مع ما زعموه» من أنه ولد 
يوم الاثنين وبعث بوم الاثتين وهاجر يوم الاثنين ومات يرم الائنين» ركان يوم 
الاثنين يوم نبوي مقدس. 


ديوم ٠١‏ من ربيع الأول للعام الحادي عشرء كان يوم الأحد» وليس 
الائنين بناة على طريقة حساب التاريخ الهجري. ويعضده أيضاً أن كنب 
الأخبار تقول أن الرسول قد حج حجة الوداع في السنة العاشرة؛ وكان الوقوف 
بعرفة يوم الجمعة» ولو كان هذا صحيحاً فسيكون يرم السبت هو الثائي عشر 
من ربيع الأول للعام الحادي عشر. 

وقال الإخباريون إن الرسول ولد عام الفيل: ليس لأنهم يملكون دليلا 
على ذلك؛ ولکن ليتوافق مع زعمهم أنه بعث عندما كان عمره أربعين» وان 
حادثة الفيل كانت في السنة التي ولد فيها. وأن عمر الرسول 7 سنةء بناء 
على انتراضهم أنه ولد عام ویدرا أنهم استرحوا زعمهم پان بعث وهر 
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برغم أنه لا علاقة بالآية بعمر الرسول عندما بعث. مثلما أنه لا علاقة 
بالصراط المستقيم المذكور في قوله تعالى: «اهلينًا الصرَاطً الفسققيم»9!7 
بالقصص التي المفسرون» والتي تحكي أن هتاك صراط يوم القيامة» 
عزفوه بأنه أدق من الشعرة» وأحد من السيف» يمر فوق الثار ويوصل للجةء 
وعلى كل الناس المرور عليه. قمن عمل صائحاً بما يكفي لتجاوزه دخل الجنة 
وإلا سفط في النار. ومثل القصص المختلقة عن العروة الوثقى والميزان؛ 
وغبرها الكثير من القصص التي اختلقها المفسرون لعبارات في القرآن لا شان 
الها بقصصهم» يطول تبعها. 

ولو عدنا للواقع فلا وجود لأي دليل يؤكد أن محمداً ولد في العام الذي 
قدم فيه أبرهة لمكة» وبالتالي فميلاد محمد غير معررف على وجه الدقة. 

كن من الصعب أن يكون محمد قد يلغ الأريعين عندما بعث + لان ابن 
الأربعين رجل في منتصف العمرء بدأ يخبو فيه الحماس والإصرار المطلوب 
اللقيام بعمل جبار؛ مثل مواصلة الدعوة في جو عدائي يتطلب الصبر على 
الأذى بدرجات تفوق تحمل الإتسان العادي. وهناك في كتاب الله ما يدل على 
أن إبراهيم ‏ الجد الأعلى لمحمد ‏ قد أصبح رسولًا لله وحاجٌ قومه في 
ولنينهم وهو فتى في مقتبل العمر: 9ثَانُوا قن عل هذا هنا له لين 
الاين 49 قارا سيهتا فثى بكرم يقال له إنزاجيع 43 قالوا فأثوا پو 
على مين الئاس لمهم بشهئرذ(ا٠)‏ 
إزاجيم 4719 الأنيي. 

كما أن عمر موسى كان في أواسط العشرينات عندما أرسل لفرعون» كما 
سترى لاحقاً. والمرجح أن يكوت رسول الله قد بعث وهو في العشريناء 
وتوفي وهو في الخمسينات من عمره. كما أن بقاءه يدعو في مكة لمدة ٠۳‏ 
عام مشكوك في صحتهاء وسيظهر لنا عند الحديث عن سورة براءة أن القول 


(1) الاي من سورة 
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.ببقائه في المدينة بعد الهجرة عشرة أعوام قد لا يكون دقيقاً. كما أنه لا أساس 
بار يوم الاثنين يوماً لولادته وهجرته أو وفاته. 
عليه الصلاة والسلام. 


إبراهيم وبنيه 
يعود نسب قريش - التي ينتمي لها محمد إلى رسول 0 


ن ذُريْتي واد عر ؤي 9 عند 
الاس تفري إلههع اذم 


وهو ما يشير إلى تعوده على الزراعة والأشجار المتجة للشمراث: 
كما أنه بعد وصوله لمكة؛ استمر يمارس حرفة يبدوا أنه اغتادها في 
8 لص ب لم صا a‏ 
ن ماشيته التي يمتلك : إل 
ا شلاما قال سام قزم 


وهو ما يشير إلى أن بلد إبراهيم الأصلية تتوفر فيها الأمطار بما يكفي لري 
الزراعة ونمو الحشائش. 

وقوم إبراهيم أبضاً كاتوا يجيدون بعض الحرف ومن ذلك التحت» على 
الخشب أو الحجارةء بدليل أنهم كانوا يعبدون مجموعة من الأصنام» 
المنحوتة على شكل تمائيل. وعبادة هذه التمائيل هي التي دعت إبراهيم في 
التفكير بمدى صحة عقيدة عشيرته: ولد آينا إبراهيم رهد من قبل وك 
عَالِِين 4019 الأنبياء. 


تول إلى أنه لا بسكن أن تكون هذه الاصتا هة اة همق 
قد يكون الإله الذي يستحق العبادة: إلى أن اهتدى: 9وَإد ال إنزاجيم لأبيه 
آزز جد أشاماً آله إلي أزاكَ وَتْوْمكَ في صلل بين 4/48 رَكَدَلِكَ ثري 
إراجيم لكوت الشماات والأرض ليكو ن الكوقنين 4/08 لعا جن عله 
الليك زأى ال هذا ئي تلكا قن ان لا أب الآلين 4/9 لكا رأى 
لقم بازغا ال هذا نلعا أن قال م يغبني ري لأكوئن مئ القزم 
الشالی 4۷۷ قلعا رأى الى بازع ان هذا رئي هذا أمبر فنعا أذلك فال 
اتوم ّي ترية غا تُرِكرن 4/89 إئي مجفث زهي الذي فر الشخازاټ 
والأزض يبنا وتا أنأ ن الفشركيئ 428 واج تزه ال أتحالجوئي في 
الله وقد ڌان وا عاف ها ُشرِكُون به إلا أن يشا زئي شيعا ؤسغ زئي كل 
شيم جلما نلا تتذكزرن9 420 وتيف أعاث عا أشرككم ولا تخائون ألم 
بعل و كر طاو ماكر e‏ الور امل رناب قم 


لو ولا سمب 
لکن آذه واد إبراهيمن ل چو ایی لاه 


E RE 
الإقناع قومه» بالمنطق والعقل» أن ما يعبدون جماد لا‎ 
تضر ولا تفع نفسها أر غبرهاء قام بتكسير الاصتام» بعدما اتصرفوا عنهاة‎ 


الاليين 4249 ارا سينا إبراهيم 70 1 e‏ 
على هين الاس لَعلَهم يَشْهدرئ319. آنت تعلت هذا بآلفيئا با 
إبراهيم 1۲( ال كَبِيرْهُمْ هذا َاسألرمُم إذ كائوا يَنيئُون 779 
قرجهوا إلى أيهم انوا إتكم أنكم الطّاليعرن 4748 ثم تجعرا على روسيم 
ذ41 قال ألتعبثون ين رن الله ما لا ينغم 
ت لم لعا تغبئون من ون الله أنلاعِنُون 409 


وقد أثار تكسيرها سرد 


قومه وهددوا بحرقه في النار: لثَانُوا حرو 
زانضزرا آلهتكُم إن كم ناجلين 4788 الأنياء. 

ولم يشم إلقاؤه في النارء كما تخيل المفسرون» نفلا من الإسرائيليات: 
وكآن هذا ما يعنيه قوله تعالی: 9ثَانُوا حرُوه وانصُروا آلهكُم إن كنم 
الین 4588 فلا يا ناد كوني برها وَسَاماً على إنراجيم 4549 الأنيياء. 

واختلقوا قصصا كثيرة عجيبة» تظهر أن إيراهيم قد شرت له نار عظيمة 
وألقي فيها لكنه خرج يمشي منها ولم يمسسه سوء. ولو كان هذا ما حدث فقد 
تحول إيراهيم في تلك اللحظة إلى مخلوق آخرء لا تؤثر فيه الناره ولم يعد 
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من البشرء الذين خلقوا من لحم ودم» يسهل على التار التهامهم؛ حتى لو 
كانوا رسلا لله. وقاتهم أن الآيات تخبر بأسلوب القرآن القريدء عن عدم تنفيذ 
القوم تهديدهم بالحرق» ويدل أن تقول الآيات أنه لم يحرق ولم بلق في 
النار» قالت أن الله أنجاه من النار. كما يقال: كيف وصلت لهذا المكان؟ 
فباتي الجواب: القد أنار لله لي الطريق . 

وما يؤكد أنهم لم بشرعوا ببناء مكان المحرقة التي فكروا في إقامتها 
لإبراهيم: هو قوله تعالى في سورة العنكبوت: (وإيراجيم إذ ال لبه دوا 
الله وَائُوة لم عير لم إن كخم تعتفرن 4179 

وتستمر الآيات إلى أن تقول: لقا كان جوا 
خزئر؛ فأنجاة الله بن كار إن في فلك 


قزيه إلا أن الوا القلوة أو 
ام زيلر( 

فالقوم لم يتفقوا على رأي واحده بعضهم قال حرقره» بعضهم قال 
افتلوه» لذا قرر إبراهيم النجاة بنفسه ومن آمن معهء والخروج من البلدة. وقد 
بکون والده عمل على تهدئة القرم وإقناعهم بطرده بدل إحراقه أو قثله. 

المهم أنه خرج من يلدتهء سراة بموافقة قومه» أو أنه تسلل ومن ممه هري 
نهم 


إلى اين ذهبوا 

يخبرنا القرآن أن إبراهيم لم يوافقه في ترك عبادة الأصنام والإيمان بالله إل 
واحد إلا لوط وهما وحدهما من خرجا من القرية؛ ا 7 ا 
المباركة» مباشرة: 
للْعالمِين 4/19 الأثبياء. 
والأرض التي بارك اله فيها للعالمين ‏ كل الناس - هي 


ıw 


وموجود قبل إبراهيم: نم أيفضوا فقهم ولهوثوا 
قرو e‏ 


الْعلمين 4419 المعارج . 


رابراب المسجد الحوام مشرعة لكل الاس منذ وجد: (جعل ال 


في الأزض وَأَنّ الله كل غي, عليم 49089 المائدة. 
EER‏ ولذلك فالقرآن يسميه البيت 


لكاي كج اوج بال ا د 
خروجهما من قومهم' 

.١‏ يفهم من الآيات السابقة أن التوجه لمكة كان الخيار الأرل والوحيد 
الإبراهيم. ولم يأخذ وقتاً للتفكير بمكان آخر يمكن أن يتوجه له غير مكة. 
وهذا يشير إلى قرب مكة من قرية إبراهيم؛ وشهرتها كبيت لله» لذا اعتبر 
إبراهيم توجهه لمكة بعد خروجه من قريته الله؛ الذي تعرف إليه 
امن له لوط وال إنّي مهاج إلى زئي إل مر العزي الحكيم 4118 


۲. غبار التوجه لمكةء يعني أنها تقع في نفس المنطقة التي خرجوا منهاء 
ويتحدث من فيها نفس اللغة التي يتحدثها إبراهيم: وقد تكون ضمن بلاد قبيلة 
إبراهيم . 

۴. قرار التوجه لمكة لم يكن أمرأ من اله» ولكنه قرار شخصي. لان 
الآيات تخلو من أي أمر إلهي لإبراهيم: لا تصريحا ولا تلميحاء بالتوجه 
المكة. لكته اختار التوجه لبيت الله لأنه أغضب قومه وكسر أصنامهم وجادلهم 
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باسم اله وفي الله ولله. وهذا لا يمتع أنه قد يكون توجه إليها بإيحاء من اله 
أي وجد نفسه يود التوجه لمكة دون سبب ظاهر. أو أنه توجه لمكة لأنها بلد 
آمن من القدم لا يضار نازلها ولا يعتدى عليه. 


َالإِكعٍ الشجووظ417 الحج . 

*..وبعد أن أصبح إسماعيل 
بصيانة البیت باستمرار» وترميم ما خرب منه» وتجديد ما بقي قا 
على الدوام: «8. .. . . وَعَهدئً إلى إبراهيم وَإِْعاِيلٌ أن 
للطابفين والعاكفين زالؤكم الفجوؤه 415 البقرة. 

”. رسول الله لوط كان الإنسان الوحيد الذي آمن مع إبراهيم وخرج 
الاثئان وحدهما للأرض المباركة: يتا لوطا إلى الأزضب التي باركنا فيها 
للعامِين 4/19 الانياء. 

لكن لوط لم يشارك إبراهيم في تجديد بناء البيت وتنظيفه وتطهيره؛ 
والسبب ‏ كما بين لنا القرآن ‏ أنه قد غادر مكة قبل أن بدأ إبراهيم العمل . 

لقد اخناره اله ليكون رسولً: ون ُوطأ لن الغرلين 41779 الصافات . 

والذين أرسل إلبهم لوطء هم قومه: لث قزم وط الفرسلين 17:9 
إا ان لهم أحُوهم لوط آلا تون 4151 إل نَم وول أيئ 4159 قافرا 
الله وَأَطِيعُونٍ4177 الشعراء. 

وقوم لوط هم فوم إيراهيم الذين أخرجوهما من قريتهم: كما سبق وبينت 
الآبات. 

ولوط لم يكن الرسول الوحيد الذي أمره الله بالعودة لقومه بعد أن هرب 
منهم. فموسى أمره الله بالعودة إلى القرية التي خرج منها خائفاً يغرق 

> ت القَوْمْ الشّالِمِينَ 41١9‏ كوم 


اقعاًء كلقه لله بمماونة والده إبراههم 
تطهيرة 


أما علاقة بعث لوط في قومه بموضوعناء فيتضح إذا عرفنا أن قرية لوط 
وإبراهيم التي خرجا منها قريية من مكة؛ وهو ما أكده القرآن بطريقتين: 


إحداهما: عند الحديث عن ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين حضروا إليه 
وبشروه بأنه سيرزق بولد ذكر؛ وأنهم في طريقهم لقرية لوط لإهلاك أملهاء 
يدل على أنها تقع بالجوار. 


نا إبراهيم بالبشرى الوأ لاما كال لام 
i‏ أيهم لا نمِل لبه 8 
إا رئا إلى قوم و4۷ وامرألة ابع 
ففجت قبشرئاا بإشخاق ومن زرَاء إشكاق بوب )۷١(‏ هود. 

ولان قوم لوط هم قوم إيراهيم فالقرآن يخبرنا أن إبراهیم لما هدا من 
مفاجاة ثواجد الملائكة في بيئه؛ حاول نيهم عن تنفيذ العقاب بالقوم» لآن 
عاطفته البشرية غلبت عليه عندما تعلق الأمر بهلاك أهله وعشيرئه: قلغا 
ذَعَبَ عن إبراهيم الو وجاءثة اببشرى يُجادئا في زم تُوطٍ 4/4 إن إبراء 
418 ها إبراهيم آغرض عن هذا ئه فذ جاء أده زيا 
َابِ یز تؤكوو4139 هود. 
أن قريش يمرون بها صياحاً ومساءء أي أنهم اعتادوا السير في 
الطريق التي تقع بقربها أطلال القرية: في كل الأرقات» مما يؤكد وقوعها 
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وهو ما تذكره سورة الغرقان بطريقة أخرى أن 
الي أفلرث مر العؤه 
برجو ُشورأ٠‏ 44 الفرقان. 

والقرية التي أمطرت مطر السوء هي قرية لوطء بدليل ما جاء في سور 
كثبرة تحدثت عن هلاكهم؛ ومن ذلك سورة الشعراء: (رأنزتا عَليهم عطرأً 
فساء مط الْمنشذرين 49773 الشعراء. 

ركون قرية إبراهيم قريبة من مكة؛ وإرسال لوط لها كرسول من الله؛ 
يجيب على تساؤلات كثيرة قد تخطر على البال» ومنها: 


* أن قوم إبراهيم؛ الذين هم في نفس الوقت قوم لوط» قد جرى عليهم 
كل ما يجري على الأمم السابقة بناء على قوانين ثابتة» ومنها أن أي أمة تخرج 
رسولها لابد أن يحل بها الهلاك: (زإن كارأ لَيسكفِرُونكَ يئ الأْضٍ 
ليخرجوك بها وإذا أا بلبثرن جلائك إلا ُليلا477 شلة عن كذ أرسلنا بلك 
ين وشلئا ولا جد مكنا تخريلا09/ بني إسرائيل. 


.ولذلك أملكوا بعد أن استمروا في كفرهم برغم إرسال لوط لهم. 

* لو كان لوط وإبراهيم من بلاد بعيدة» فكيف يرسل لوط لقرية قريبة من 
مكة؛ ولقوم لا تربطه بهم علاقة دم ولا يعرف لسانهم» والله جل وعلى يؤكد 
في القرآن أن الرسول يرسل رسوله من بين المرسل إليهم؛ وواحداً منهمء 


ملاح القووة. 


تحديذ موقعهاء بناة على عذة ملامخ: متهاء أنها: 


على طريق قوافل 

ورد في سورة الحجرء في خطاب موجه لقريش» أثثاء الحديث عن 
القرية: ْنَا ييل ُقيم 48713 

أي أنها تقع على طريق «سبيل؟: يطرقه المسافرون باستمرار ٠‏ 
نشط مطروق ٠‏ 

وهو ما أكدته آيات الصافات التي ذكرنا سابقاً: (تإلكم لكفؤرث يهم 
مضېجين 4159/9 وَبالليل انلا تون 41749 الصافات. 

كما أكدته سورة العتكيوت التي تشير إلى أن قوم لوط كانوا يتعرضون. 
للمسافرين على ذلك الطريق» إما لسلب المسافرين متاعهم ا أو رغبة 
في ممارسة الفاحشة معهم: لَأبدكُم أنأئوق الوجان وَتفْطَُونَ الكبيل وَتأُون في 
اويم اشر نما كان وات كُومه إلا أن ارا اليئا بعَذًاب الله إن كنك مئ 
الصَابقِين4193. 


٠‏ قادم 


في منطقة براكين 
0 رآن علاكهم أنه كان بمطر من نوع خاص» يهطل عليهم من 
الْعنشَرين 4178 الشعراء. 

وهو ما أكدته سورة الدمل: (وأدطزتا عليهم كرا نساء طز 
العطرينؤده». 

وهذا المطرء أو مطر السوء كما سمته سورة الفرقان؛ يتكون من حجارة 
من سجيل منضود» أي متراكم بعضه قوق بعض» كما تقول سورة هود: 


يل 


كن جيل 


نصهرة» أو اللخمم البركاتية بلغة العصر. ولم 
يعذب من الأمم السابقة؛ الذين ذكرهم القرآن» بحجارة من سجيل إلا قوم 
لوط وأصحاب القيل. 

وثوران البراكين يكون مصحوباً عادة بالزلازل» وهو ما حدث لقوم لوط؛ 
كما تؤكد سورة الحجر: لتَأحَدَئْهمْ الصْيِحَةُ مشْرقِين 4789 تجعأنا غاليها 
سَافلها وَأمْطَرنًا عليه جيل 48019 

والآبة تصور شكل القرية بعدما حلت بها الكارثة؛ والتي بدت بفعل 
الزلازل والبراكين وكأن عاليها قلب ليكون سافلها. 

والصيحة في لغة القرآن هي الزلزال» وقد عذب بهاء من دون البراكين» 
أقوام آخرين؛ منهم قوم شميب: ولا جاء أذرئًا تيتا شيا الي آمثرأ ععة 
يرشعة كا أذ ايبن غلغرا الشيعة تأضبخوأ في يجارمع جائيين 4149 
هود. 

والبراكين تؤكد وقوعها قرب مكة حيث جبال السروات الغير مستقرة 
جبولوجياً: نتيجة لأن هذه الجبال ولدت نتيجة الانكسار الذي أوجد شق البحر 
الأحمر قبل ملايين السنين» والذي لا زال يتوسع حنى اليوم. 


موقع وريه المدقه 

إن كانت القرية قريبة من مكة» وتعرضت لثوران بركان» فما علينا سوى 
البحث من فوهات بركانية قرية من مكة» فقد تكون قرية لوط قد ظمرت في 
اإحداهاء 

وقد كان «قوقل إيرث؛ قائدنا ومرشدنا أثناء بحثنا عن الأماكن التي نتطبق 
عليها مواصفات قرية إبراهيم ولوط؛ القريبة من مكة. وفيما يلي نقدم ما 
استطمنا العثور عليه: 


عير تجوالنا في المناطق المحيطة بمكة بواسطة البرتامج» ظهر لنا فوهتين 
نديمة» كلاهما قريبتين من مكة؛ ويمكن مشاهدتهما بوضوح في 


لبرا 


الصورة التالية؛ يحيط كل منهما دائرة سوداء: 


ولم نستطع العثور على أي فوهات بركائية غيرهما في المنطقة الفريبة من 
مک 
.ولو طبقنا مواصفات قرية لوط التي ذكرنا اعتمادً على الآيات» لوجدنا أن 
كلا ال تقعان على طريق قوافل. فالمنطفة «8» تقع على حافة أقصر 
طرق تصل مكة بالطائف. أما المنطقة 6486 فيمر بها طريق البخور واللبان 
القادم من جنوب جزيرة العرب» والذي يستمر إلى الشام”'©. 
وكلا المنطفتين قرييتان من مكة" وكلاهما مطروقتان من المسافرين. 


امك سورة ريه لزيد عن طرق البخور لبان 
رفحت ومنطق ا يمد حولي 70 كم حلب 


)١(‏ أنظر أحداث المرحلة الآولى اللدعوة 
05 متطقة »تيعد عن مكة قابة #لاكم عير 


این رنج خزقل ارك. 


wi 


والمنطقة «8؛ بقح فيها ما يسمى اليوم بالسيل الكبيرء وأحد مواقيت 
انحج . وهي منطقة مأهولة» وقد تكون مأهولة قي أزمئة سابقة. خاصة أنها 
رقع عن سطح اليحر قرلبة +1 مترء مما يسمح يتكائف الستحب الركامية 
القادمة من أفريقيا وتساقط الأمطار بكميات تكفي لنمو الحشائش لرعي 


الحيوانات» وري الزراعة» بخلاف مكة التي وجدها إبراهيم في واد غير في 
إبراهيم التي خرج منها للنجاة بروحه» 


زرع وهي الأقرب لتكون قرية 
والتي أرسل لها لوط فيما بعد: 


جدا من مكةء ومشابهة لها في المناخ» 
احيث أن ارتفاعها يتراوح بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ متر فوق مستوى سطح اليحر. 
وهو ارتفاع لا يسمح بتكثف السحب الركامية وتساقط الأمطار بنقس الكمياء 
التي تسقط على المناطق الأكثر اتفاعاً حول الطائف ومنطقة السيل الكبير 
وأكاد أجزم أن منطقة ٠8‏ هي المنطقة التي هلك فيها أصحاب الفيل: وهذه 
صورة مقربة لهاء بارتفاع للعين المجردة ييلع ٠١‏ كم: 


إبراهيم في مكة 
عندما استفر إبراهيم في مكة كان أهم ما وقع من أحداث» ما يلي: 
الاهتمام بالبيت وتنظيفه وإعلان الحج 
ما أن وصل إبراهيم مكة واستقر بجوار بيت الله» حتی أمره الله بإ 
وتنظيفه وتهينته: ثم إعلان الحج للناس الذين سيأتون من كل فج 
راڈ بَؤأنا لإنراجيم عاذ 
َالَْائِمين الوك الشجرو417 وان في اللاي 
شام ایی من گل تخ عميق 4509 هرا تناع لهم 
أ مفلوعات على ما هم كن بهيحة الألعام كرا ينها زأعيخوا الباق 
التقير(۲۸) الحج. 
وقد قام إبراهيم بتنفيل أمر ریه 
قبل ولادة إسماعيل. 


البشرى بإسماعيل 

كان إبراهيم فتى في مقتبل العمر عتدما جادل قومه من أجل الإيمان بال 
وئرك عبادة الأصنام: (قالوا شن عل ل بن اللي 4089 ارا 
شيعا ئى برهم يقال له إبراميم(١٠)‏ الأنياء. 
زوج بعدء كما جاء في سورة الصافات: لقَانُوا 
قافر ف المجح 9 نأزائوا به كيدا نَممعلثاُم 


بخدمة البيت والحجاج. ركان هذا 


وهناك آيات أخرى تؤكد أن إبراهيم خرج من قريته ومعه لوط فقط؛ ولم 
يكن قد تزوج بعده ومن ذلك: وتيا لوطأ إلى الأزض التي باركئا فيها 
للْعَالمِينَ 491 الان 

وقوله تعالی: 
اكيم 4139 العنكبوت 

فإبراهيم ولوط شخصان لا ثالث لهما خرجا من قريتهما إلى مكة» مما 
يعني أن إبراهيم ولوط لم يتزوجا بعد. وفي مكة تزوج إبراهيم؛ وهناك دما ريه 
أن يرزقه بأولاد: «رب ب لي من الصالجين .41١ ١9‏ 

فجاءته البشرى: لبشه بام عليم 19 .41١‏ 

وهذا الغلام هو الذبيح: ١(‏ بلع عة الشغي قال يا 
في العنام أي أَدْبََكَ فاتظُر مادا رى قال ا أت الل ا زمر د 
شاء الله ن الصابرين19١41.‏ 


آمن له لوط رفا إئي مهاج || 


كي إلهُ هو العزيز 


رنا أن إبراهيم بعد أن شاخ بشر بغلام آخر هو إسحاق: 
ها ن الصَالِحِينَ411189. 


آبناء إبراهيم 
القد بشر إبراهيم مرتين بغلامين. الأول إسماعيل وقد رزق به في أيامه 


A 


الأولى في نک کنا نيق کرت سورة الصافات . والثاني إسحاق» وقد رزق 


ويكون إبراهيم رزق بولده إسماعيل في مقتبل العمر وبداية عهده بمكة. 
ات زواجه الأولى؛ ثم توقفت زوجه عن الإنجاب البئة؛ أو أنها 
توقفت عن إنجاب الذكور فقط؛ واستمرت تنجب الإناث. وتقدم بالزرجين 
العمر» ووصلت الزوج لسن الاس قبل أن پرز _ 
جاءت الملائكة وحدث الحمل: (رارآئة فايع مَضَسِكَث فَبِنْرنَاهَا بإشحاق 
ون ؤراء ا ثالث ها ؤيلثى آي وأنأ عجورٌ هذا بعلي 


أو أن إبراهيم أنجب ابنه إسماعيل من زوجة أولى» بينما رزق بابنه إسجاق 
من زوجة أخرى. لكن ما يضعف هذا الاحتمال هو: 

* أن القرآن لم يتحدث عن زوجة أخرى لإبراهيم. 

* وأن الزوجة الثائية عادة ما تكون السن. 

وزوجة إبراهيم لم تكن كذلك بل بلغت سنا مقاربة لسن إبراهيم» مما 
بيد أنه لم يتزوج بغيرها. وكانت البشرى بإسحاق لنفس الوالدين الذين لم 
يتمكنا من إضافة ولد ذكر ثان بعد إسماعيل. والولد الذكر كان مطلوباً ومفضلا 
على البنات في تلك المجتممات» لذا عندما بشر إبراهيم باسحاق» قيل له أن 
إسحاق أيضاً سیکون له ولد ذكر يحمل اسمه» ويفاخر به كما هي عادة لك 
حية إلى ظهور الإسلام» بين سلالة إبراهيم. وهذا ما 
عدم بالأنثى عل رجهة شسردا 
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سودي عور برست 
غت نفسها بالعجوز العقيم عندما سمعت الملائكة 


عن اء غقيما إل علي قبيزظ450 الشورى. 
كما أن العقيم تعني الذي لن ينجب مستقبلاء لكن قد يكون أنجب في 
الماضي: وزوج إبراعيم عندما وصفت نفسها بالعقيم» قرنت ذلك بأنها 


الي رمف افر اي ان أت لو عاد 
نت علولا رك مع ی 
مجعلثة قالؤبييم 4439 الذاريات. 

اما كر AS‏ 
المنافع المتمثلة بالمطر: لكا رأة غارضاً سبل أزدتيهع قارا هذا غار 
ديزا بل مو ما اشتفحجلكم به ربخ فيا عذَابُ أليم (۲١‏ الأحقاف. 

لكنها لم تكن كذلك» فلم تحمل المنفعة بل الضرر والهلاك. 

فهي عقيم» من باب أنه لا منقعة 
العقيع4413. لانها: نا د ين 
ولم تكن تحمل لهم المطر والمقمة. 

ديكون إبراهيم - 


بامرأة واحدة طوال عمره» رزق منها 
بإسماعيل كولد ذكرء ثم توقفت زوجته عن الإنجاب» وكبرت سنهما وبعد أن 
تجاوزت سن الإنجاب جاءتهما البشرى بأنهما سيرزقان بإسحاق. 


د 


وكان إسماعيل في سن المراهقة» على الأقل» عندما كلف بمعاونة والده 
وقد عاش إبراهيم حتى رأى إسحاق إجلا: «الحمد لله 
شم دبي لمي الأعاءظه» 


يعقوب: 139 
من كُرْيِهِ اؤرة وشآيعاد 
تجزي الفشبنين 4149 الأنعام. 
وكذلك عاشت زوج إبراهيم حتى رات حفيدها يعقوب: (ؤامرأنة قابا 
نُضَحِكث فبشْئاها بإشعاق وين ززاء إشكاق بَغثّرت(4/1 قالش ها وبلتى 
أأبدُ َأنأ عجر رعلا تغلي شَيخاً إن هذا تيء جيب 4/13 هود. 


اوت ويُوشف وموسى وقازون 


ويعقوب من العقب. والعقب اني بمعنى التالي أو اللاحقء الذي بحل 
محل من سبقه. فيعقوب هنا قد يكون سمي بهذا الاسم لأنه سيعقب إسحاق 
ریا یتال اد د 


لمث لَب العالّمين(١١)‏ وى ویش 
اشطفى لَكُمْ الثين فلا ثغوئ إلا وشم شعاوذ 41918 البقرة. 

وهو ما يعني أن يعقوب أصبح شاباً مكلف وإبراهيم لازال حياً. 

ولم يبشر إبراهيم وزوجه بأولاد إسحاق الآخرين الذين جاءوا بعد يعقوب 
لأنهما مانا قبل ولادتهم. أو أن إسحاق لم يرزق بولد ذكر غير يعقوب» وهذا 
هو الراجح 

ووصف زوج إبراهيم نفسها بالعجوز وبعلها بالشيخ» لا يعني أنهما قد 
وصلا إلى أرذل العمر أو قريب منهء ولكن يعني أنها قد وصلت سن الاس 
ولم تعد قادرة على الحمل» قهي في أوائل الخمسيتات وكذلك إبراهيم» عندما 
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بشرا بإسحاق» لأنهما عاشا بعد ذلك أكثر من عشرين سنة: ليريا إسحاق وقد 
أصبح رجلا وتزوج وأنجب ابته يعقوب. 


في مكة» وأصيح بشع انها موطتا وموطن 


ا 
وما فى على الله ين 


تحني 
1 غي ذلا في الشتاء ۲/7 الحم لله 
اللي َب لي على اکر ل تإشحاق إن ئي سبي الڈغاء(۳۹) زب 
اجهلني ميم اللا رمن ري زئنا وثقين كعاء (٠٠<‏ إبراهيم . 

والدليل على أن إبراهيم دعا هذه الدعاء في آخر حياته: وليس أرل ما 
وصل مكةء كما يزعم المقسرون؛ قوله: الع لله الي وت لي على 
الكبر إشعاجين زإشحاق إن زئي لسميع الدغاء؛ . 
لغة إبراهيم 

عندما جاء الإسلام كانت العربية هي لغة بني إسماعيل ‏ قر 


- الذين 


عاشوا في مكة منذ أيام أبيهم إبراهيم: يشكل متواصل: ولم پتزحوا عنها أبدأء 
بغض النظر عما يقوله الاخباريون. لذا فالعربية التي تتحدثها قريش عندما ظهر 
الإسلام لا بد أن تكون هي نفس اللغة الأم لإبراهيم التي كان الناس يتحدثونها 
في قريته التي خرج منها. وبالتالي فهي لغة المناطق المجاورة أيضأًء مثل 
الطائف. وقد نكون منتشرة في مساحات أوسع: وسط وشمال جزيرة الغرب. 
وقد بقيت هذه اللغة العربية تتحدئها الأجيال في مكة حى مجيء الإسلام. 


والقرآن يؤكد أن من سمى من يؤمن 
«. ... خو سكام الاين ين قبل وفي هذا ليون الوشولُ د 
رووا شهتاء خلى الاس قأقبغوا الصّلاة را لاء راغص هوا بالل ر 
مولام فيغم المؤلى ويغم اي4 الحج۷۸. 

ولفظ مسلم لفظ عربي خالص» لا يعرف مدلوله الدقيق إلا من القت الأم* 
العربية. كما أن أسماء أبنائه إسحاق ويعقوب عريية؛ بل إن معنى يعقوب عربي 
خالص» فهو من العقب والتالي» وقد أعقب أبيه إسحاق وجاء بعده تاليا له 


ما بعد إبراهيم 

في فصل سابق تأكدنا أن إبراهيم لما وصل مكة كلفه الله: يتنظيف البيت» 
ثم بعد سنوات وعندما أصبح إسماعيل شاباً كلف مع والده بتنظيف البيت 
وتجديده وتهينته للحجاج والعتاه بصفة مستمرة. ثم رزق إبراهيم بإسحاق» 
وكبر إسحاق رتزوج ورزق بيعقوب ‏ الذي قد يكون ابنه الوحيد - وإبراهيم 
وزوجه لا زالا على قيد الحياة. وقد قرر إسحاق الابتعاد عن مكة بشكل 
نهائي» ولا بد ان السبب هو شحناه حدثت بينه وبين أخيه إسماعيل. عندما 
حناول إسحاق الاشتراك في خدمة البيت والحجيج؛ لكن إسماعيل رفض» 
بحجة أن خدمة البيت والحجاج تكليف إلهي حصري لإسماعيل وذريته» ولا 
حق لإسحاق فيه . وتطور الخلاف لدرجة استحال معها أن يعيش الأخوين في 
مكان واحد. ولان إسماعيل مكلف بخدمة البيث من الله؛ مع أبيه؛ فكان على 
إسحاق الرحيل» فقرر المغادرة للبادية واحثراف رعي الأغثام. ولا يمكن أن 
يوجد سبب آخر لخروج إسحاق من مكة غير هذا السبب. 

وهناك وفي بقعة ما من البادية الواقعة شرق جبال السروات القريبة من 
الطائف عاش إسحاق وابنه يعقوب متتقلين في المنطقة بحثأ عن الماء والكلا 
لأغنامهم» وبقوا هناك إلى أن أتى يوسف بأبيه يعقوب وإخوته لمصره بعد 


عمد 


ولكي نتعرف على المنطقة التي كان إسحاق ويعقوب يرعيان أغنامهما 
فبهاء لابد من الإشارة إلى حقيقة قد يجهلها البعض» وهي أن بلاد جنوب 
غرب جزيرة العرب» تتكون من سهل ساحلي ذو مناخ حار رطب» وسکانه 
كانوا يعتمدون على صيد السمك أو جمع الثمار البرية . يلي ذلك باتجاه 
الشرق» جبال شاهقة تقف كالجدار ‏ الطود ‏ مما يجعل الرياح المحملة ببخار 
الماء والقادمة من أفريقيا تتكائف وتنزل أمطارها على سقوحها الغربيةء أو كما 
تسمى محلياً بالصدور. وعلى شريط ضيق في أعاليهاء والمسمى بالحجازء 
حيث يستقر الناس معتمدين على الزراعة وتربية الأبقار. ثم تبدأ الأرض 
بالانحدار التدريجي نحو الشرق» حيث البدو الذين يعتمدون على رعي الأغنام 
والجمال. وبادية هذه المناطق يمكن أن يطلق على من يعيش فيها البدو 
المستقرين. لأنهم وإن كانوا ينتقلون من مكان لآخرء إلا أن تنقلاتهم محصورة 
في منطقة معينة. وليسوا مثل بادية نجد ا رن من الربع الخالي جنوباً 
إلى هضبة الأناضول شمالا. ذلك أن كل قبيلة من قبائل الجنوب تنتشر على 
أراض مستطيلة مترازية في الامتداد مع أراضي القبائل المجاورة» من البحر 
غرباً إلى أطراف الربع الخالي شرقا. حيث يكون جزه من القبيلة ؤم نسبة 
إلى سهول تهامة؛ وحججرٌ نسبة للحجاز» وهم المزارعون المستقرون في 
أعالي الجبالء يليهم من جهة الشرق البدوء نسبة للبادية. فتجد في اا 
الواحدة النهامي والحجازي والبدوي. لكن البدوي في العادةء لا 
خارج المناطق التي تسيطر عليها قبيلته» ولا يذهب بعيدا إلى وسط نجد أو 
بلاد الشام. فهو بدوي مستقره مثله مثل كل بدو الجثوب الغربي لجزيرة 
العرب» لا يتجاوز حمى قر 

وبجائب هذه التقسيمات الثلاثة» هناك مناطق استقرار وزراعة متباعدة 
أقرب للربع الخالي: قامت على ضاف الأردية الكبيرة: مثل بيشةء 
رفيةء نجران» تربة» سباء وغيرها. وهفه المناطق الحضرية المتعزلة» لابد أن 


ME 


لة واحدة - بخلاف المناطق الثلاث - ولهم نظم 
ب تم حيتهم » أكثر تعقيداً وتحضراً من أعراف وعادات البدو 
الذين يتنقلون حولهم. وء أن تقوم قي هذه التجمعات: حضارات 
I‏ ت على سبا ونجران. وهذه التجمعات 
الحضربة؛ تعتمد الزراعة وتربية الماشية وحرف يدوية متنوء 

وقي بلاد بني مالك الحالية هتاك جبل معروف يسمى جبل إبراهيم: 
ويسمى جبل بثرة أيضاً. وقد كتت في تلك المنطقة في العام 1796 هجرية 
الموافق للعام 21914 برفقة بعض الزملاء. وأبلغنا رجل رافقنا من أهل 
المنطقة أن الكهف الذي في أعلى الجبل كان يقيم فيه إبراهيم» مؤكداً أن 
التتومات الصخرية في أرضية أحد جوائب الكهف هي مكان الملبح» ومكان 
آخر مستو» قال بأنه مصلى إبراعيم. وبطبيعة الحال يستحيل أخذ هذا الكلام 
لوحده على أنه حقيقة: لكنه يؤكد بقاء ذكر إبراهيم حياً في تلك المنطقة: مما 
يعني أنه كان هناك» وإن لم يكن بالضرورة في ذلك الجيل. 

وتواجد إبراهيم في مكان يبعد عن مكة أكثر من ۳۵۰ كيلو مثرء هو 
ترحال بعيد يبعث على التساؤل. لکن؛ إذا تذكرنا أنه قد تفرر أن ينتقل ابنه 
إسحاق مع عائلته للبادية: فإن هذا التساؤل سيتتفي: لاحتمال مرافقة إبراههم 
الهم لبعض الوقت 

وقبيلة إبراهيم كبقية قبائل تلك المنطقة تتتشر على منطقة معروفة الحدره 
لغيرها من القبائل: وبالتالي فإئه حتى وإن كان والد إبراهيم وأهل قريته 
قد هلكواء إلا أن بقبة أفراد الفبيلة خارجها استمروا يعيشون في مناطقهم. 
ولان إبراهيم؛ دون أبنائه؛ عاش في قريته لبعض الوقت في شبابه» فهر أقدر 
على التعرف على رجال قومه وعاداتهم وحدود بلادهم من ابته إسحاق الذي 
ولد في مكة ونشأ فيهاء ولم يتطبع بتلك العادات ولم يتعرف على رجال 
القبيلة. ومرافقة إبراعيم لابنه إسحاق ضرورة: لكي يستطيغ اك 
وابنه يمن يقابلهم من أبناء القبيلة: يأسلوب يرامي العادات 
يجهلها إسحاق. وليلعب إبراهيم دور المرشد والدليل 
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بحيث لا يكون خارج حدود يلاد القبيلة . إضافة للتخقيف عنه ورقع معتوياته 
بسبب<الإحباط الذي آصابه بعد الذي خدت بيئه وبين آحيه إسماعيل» .وتركه 
المكة» باختيارة أو مسيراً دون رغبته. 

وبناة على ما ذكرء فمنطقة قبيلة إبراهيم تمتدء على الأقل: من السيل 
الكبير الحالي ‏ موقع قربة إبراغيم ولوط ‏ إلى بلاد بني مالك الحالبة جتوباً. 
ثم إلى البحر غرباً: وجدة الحالية شمالاء كما هو مبين على شكل خطوط 
منقطعة على الخارطة المرققة أدناء والممتدة من البحر باتجاه الشرق 


#ه الرقم ويجاتيه خرف ١١‏ يرمز لارتفاج الممطقة من سطح البحر بالاتارء ويمكن ملاحظة أن 
المناطق الزراعية التي قات على تقاف الأوفية يترلوج ارتفاعها ما بين ۱۰۰۰ - 15٠٠‏ مثر. مما 
يعني أنها مناطق تمل للاعتدال النسبي. بيثما اعات قم السووات ما بين 1۷۰۰ -. 
"٠‏ عله وبوتفع جبل باهي +525 م. أما مناطق البادة قترلوج ا بين ۲۱۰۰۔۱۰۰۰ ریا 
والتقدبوات كلها مأخوذة من برنامج قوفل اهرت . 
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وتكون مكة ضمن حدود بلاد قبيلة إبراهيم: وهو ما يفسر ذهابه إليها: 
عندما خرج من قريته» والتي سنسميها قيما بعد 
تقعان ضمن تهامة قبيلة إبراهيم: بينما الطائف والسيل الكبير وقرى بني سعد 
وبلحارث وبني مالك الزراعية الحالية تمثل حجاز القبيلة: أما المنطفة المبتدة 
إلى الشرق منها قتمثل بادية وهي التي ارتحل لها إسحاق واستقر فبها 
مع عائلته. وكات إبراهيم معهم في البداية» ولا غرابة لو استمر يزورهم بين 
فبنة وأخرى. مع احتمال أنهم كاتوا بتتقلون في الصيف إلى مقر صيفي بقع في 
المنطقة الحجازية لبلاد القبيلة. حيث يمكن لأغنامهم أن ثقنات من مخلفات 
الحقول الزراعية بعد الحصاد؛ ومما يتوفر من غطاء نياتي هناك مع الماء 
والمتاخ المعتدل. في الوقت الذي تشح فيه مراعي البادية وتشوهج الحراز: 
فيما يعودون لقضاء الشناء والربيع في البادية لتوقر الماء والكلا فيهاء وهو ما 


السوءة. ومكة وجدة 


ني ني کار مز باشل خبل ریچ أزخييا عدا 
وفيما يلي خارطة تضاريسية وأخرى طبوغرافية مقربة اللمنطقة التي كانت ماشية 
إسحاق ويعقوب ترعي بها 


Av 


بنو إسرائيل 

مات إسحاق» ورزق ابنه بعقوب - الذي قد بكون ابن إسحاق الوحيد - 
بائني عشر ولداً ذكرأء تعرف اسم واحد منهم: 9إذْ ال شف لأبيهٍ ا أب 
إلي زأيث أخذ عفر كوبا والشّسن وَالْقعَر ينهم لي شاجدين448 يوسف 
وقد أنجب يعقوب عشرة أبناء ذكور من زوجته الأولى: ويوسف وأحخيه 
من زوجة ثائية؛ ما جعل إخوتهم من أبيهم يشعرون بالغيرة من حب أبيهم 
ليوسف: 9إِ الوأ بوش وأحو؛ حب إلى أبينا مثا ون غطبة إن أبانا لني 
,4۸3 افوا يوشت أو الطرخوة أضاً بحل لم وه أبيكُم وتُولوا 


ين باه قؤماً صالجین 498 بوسف. 


من زوجته الثانية أكثر من أولاده من زوجة 
سابقة: وليس بالضرورة عامداً نبذ أبتائه السابقين» ولكن قد يكون لشعوره أن 
أبناءه الجدد بحاجة لعطف أكثر لأن إخوتهم لأبيهم لا يتقيلون وجودهم بينهم 
فيعامل الأب أبناءه الجدد بحتو أكثر كتعويض لهمء أو هكذا يقنع نفسهء ثلا 
يشعر أنه يهضم حق الآخرين. 

المهم أن أبناء يعقوب شعروا بالفعل أن أناهم لا يعيرهم اهتمامه يما 
يكفي: فقرروا التخلص من هذا الطقل المشكلة ‏ يوسف ‏ لكي يحل لهم 
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أيهم دون أخيه الشقيق» لأنه لازال رضيعاًء فلم يكن من الوارد لديهم 


التخلص منه. 


وبعد مداولات بين الاحخوة 


5 يختاروا بثراً ترده الرعاة القت اق الماد ,4لا بتع مسف في 
بد أحد الرعاة الذي يعرف والدهم فيعيده إليه ويفضح أمرهم. 
افمل استطامو تع والنعم- على من بالمواقة على اصطحايع. 
بوسف معهم في اليوم التالي عندما يخرجون لرعي الما 5 
مرغ ولعب وَإِنا له حاطو e Se‏ 8 
e‏ 
لاسر ذ4۱ نلعا فيو به زأجحغوا 
OTT‏ 4168 برس 
ازع عدر عدر EN‏ 


نصِنُونُ419 يوسف. 

وما حدث هو أنهم استطاعوا إقناع يوسف بالموافقة على النزول في 
الجب) بواسطة الدلوء بحجة من الحجج» ثم سحبوا الدلو وتركوه 
والجب هو بثر ليست عميقة المياه» وقد بقي يوسف بها طوال تلك الليلة» 
وفي صبيحة اليوم الثالي مرت قافلة - وعندما أنزلوا دلوهم ليسقواه 
اعتلاه يوسف وتمسك بالحبل» فسحيه الساقي» ليفاجأ بوجود طفل في الالو 
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بغر هذا عام رار 


مضا 5 بها ر وشيزة کا 5 قارا 
الله غليع بها يَعملوذ4148 وَعَروْة بقن بحسي فزاهِم مغذودؤ وكانوأ 


فيه من الرَاهِدِينَ7 41١‏ يوسف. 


والآيات تشير إلى أن يوسف طفل صغير بالفعل. لدرجة أن إخوته وضعزه 
في الدلو:وأتزلوه في الجب» ومن ثم اعتلى هو الدلو وسحيه الساقي دوت أي 


مشقة؛ وقد لا يكون قد يلغ الخامسة من العمر 


وكعرف متبع في ذلك العصرء على ما يبدو فقد أصيح الطفل رقيقً 
مملوكآ لمن أخرجه من البئره والذي باعه يمن بخس: الان البائع والشاري. 
من «مصرة: وال 


أكره وَلَكِنٌ آكثْر الاس لا يَعَلَمُون 4118 يوسف. 
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4 لا بطيع ا 


م عليه فامع رفا 
ل : «ولقذ هالث به وعم بها لزلا أن رَأى زهان رئ كلك إلضرف غلة 
الشوة زالنتاء له بن جبايا الْمحْلْصِين 4149 يرسف. 

وفيما بلي ما حدث بعد ذلك: «راشئبقا الب قدت فَييضة من ئر 
ألا سيدا ثذى الاب قائك ا جزاء من أ أي شوء إلا أذ مسن أ 
داب أليع 9ه 41 قال ي زازةثني عن اللي وَشَهِدَ امد كن 56 إن گان 


ليم 4149 يوشت أفرض غن هذا زاششليري لنب إل 
كنت ين الا 4199 يوسف. 

ومع أنه بريء إلا أن سيدته» امرأة العزيز استطاعت أن تستصدر حكماً 
عليه بالسجن: لثم تا لهم شن بغ ما وأ 


(1) ریه هنا مني سيده وسيد تعن الذي يملكه: ولا تمي لله كما رسخ المقسروت في النعاتا. 


لود 


RET‏ و4493 يوسف. 

مما جعل الملك بخرجه من السجن ريجعله سيورلا من خزائن 
اقرني بو أستشيضه لثليي كلكا 
aA‏ 
رض يكبأ لھا عه 


الانتقال لمصر 


طلب يوسف أن يكون مسؤولا عن مخازن الحبوب والمحاصيل الزراعية 
لأنه يعلم أن هذا المنصب سيمكنه من رؤية أحد إخوته أو أقاريه أو معارفهمء 
وبالتالي التواصل مع والديه. ذلك أن قرية هذا الملك ‏ مصر - تنتج كميات 
كبيرة من القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى» لدرجة كان هناك هيئة خاصة 
تدير تخزينه وبيعه» وهي التي أصبح يوسف على رأسها. والناس من الأماكن 
المجاورة بأثون لشراء احتياجاتهم من هذه الخزائن. 

وبالفعل حدث ما توقعه يوسف واستطاع التعرف على إخوته» واطمان. 
على أن والديه لا زالا على قيد الحياة. ويعد عدد من الأحداث المتتابعة التي 
ترويها يتفاصيلها سورة يوسف» عرفهم بنفسه وطلب منهم إحضار والديه 


يلل 


والانتقال للعيش معه قي مصرء وهو ما حدث بالفعل: قلغا لوأ على 


أعدادهم؛ مكونين 
جالبة خاصة بهم. وكاتت تلك الجالية منغلقة على نفسهاء ولم يتصهر أفرادها 
في أهل البلد أو يتزاوجوا معهم. وقد يكون السبب أنهم في البداية قوم 
مؤمنون بالله بخلاف آهل مصرء وجيلا بعد آخره أصبح تمسكهم بهويتهم عرفا 
حافظوا عليه: حتى بعد أن ابتعدوا عن دين الله وأصبحوا رثنيين كما بقية اهل 
مصر الأخرين. 


لشي اتقضت بين عصر يوسك» حيث کان 
وزيراً لخزانة مملكة مصر؛ وبين زمن ولادة موسى حيث كان بنو إسرائيل» 
الذين هم أحفاد يرسف وإخوته» يتعرضون لأشد أنواع الاضطهاد من الحاكم 
وممن حوله. لدرجة أن نساءهم تستحيا «تغتصب» وأطفالهم تقتل يدم بارد. 
مما حدا بام موسى ‏ بإلهام من الله أن تضعه في تابوت وتلقيه في مياه الوادي 
الذي تمند على ضفتيه مساكن أهل مصر ومزارعهم: 9َأَْعيئًا إلى أ وش 
أن للب اليه في اليم ولا تكافي ولا خزني نا زائرة إلي 
وَجاعُِوه ن المْرسَلِينَ 409 القصص 


(۱) هذه الصف بيت إلى الوم ملاة یی فقط بني إسائيل بل كل يموده حيث ينفو في عات 
نغلقة في أي دولة يعيشون فيهاء أصبحت تمرف بالفيتو 604100 
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ولكن سورة المائدة تشير إلى أن بني إسرائيل قد مر بهم عصر كانوا فيه 
هم من يتحكم بسياسة الحكم في مصرء سواء كان منهم الملوك أو أنهم كاثوا 


رجال الحكومة الذين يرسمون سياماتهاة مه يا ؤم اأكُروأ 
عة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبهاء عام مرا وكام ما لم ؤت عدا 
شن العاليين 4109 


ولا ندري كم سنة مرتء ولا ما الذي حدث» وتغيرت اوضاخ بني 
إسرائيل من كوتهم من العائلات المرموقة في المملكة» زمن يوسف وبعده» 
كما تشبر آية المائدة؛ إلى ملاحقين مضطهدين؛ تتعرض نساؤهم للاغتصاب» 
وأطقالهم للقتل. 

ونمود للتابوت الذي قذف في الوادي وسارت به المياه إلى أن اجتاز قبالة 
مسكن فرعون املك مصر في ذلك العصرء: فاسترعى انتباه العاملين» الذين 
رفعوه ووجدوا فيه ولیداً ذكرأء عطفت عليه زوجة فرعون؛ وطلبت من زوجها 
أن يبقيه ليكون ولد لهما. والحادثة تشير إلى أن فرعون لم يكن له أولاد حين 
عدر على تابوت موسى: الفط آل فرعو ليكو لَهُم عدوا وعزنا إن 
فرغود اماك وما کارا حابن 49 قال اهرأث فزغؤن ثوث غين 
لي ولك لا تشكأوة عسى أن دعكا أذ جد وَلدأ ومع لا مشهزرك418 
القصص . 

وقد يكون هلك دون أن ينجب؛ لأنه لو كان له أولاد لتولوا حكم مصر 
بعده» وانتقموا من بني إسرائيل لهلاكه. 

وفي الوقت الذي عثر فيه آل فرعون على تابوت موسى» 
حالة يرئى لها قلقاً على ما سيحدث لوليدها. وكادت أن 
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وطلبت من أخته أن تذهب لمسكن فرعون بأي ذريعة لتتجسس على 
أخوال أخيهاء وعادت الب 


كان هذا مطمئناً لام موسى» لكتها تفتقده كثيرأء ولا تستطيع العيش بعيداً 
عنهء كما لا يمكنها أن تشخلی عنه لغيرهاء وينشأ وهو لا يعرف أنها أمه. 


وبتوفيق من اللهء وحسن حظهاء امتنع الوليد عن الرضاعة من أي امرأة تقدمت 
لرضاعته» وكانت أخته دائمة التواجد في مسكن فرعون تتلقف الأخبار عن 
فعرضت على زوجة فرعون أن تدلهم على امرأة ترضعه وتكفله لهم؛ أي تهتم 
به طوال الوقت» وتحضره لهم كلما رغبوا في رؤيته. وقد وافقت امرأة فرعون 
على هذا العرض» وأعيد موسى لأمهء دون أن يشعر فرعون وزوجته أنها أمه: 
«زعودنا علي العراضع بن نبل قاف ل أَذلكُم على أهل بيت يخطلوئة لم 
ذم لَه نَاصِحون9١41‏ فردئناة إلى أمم ي تقو غبئها ولا تحزن زلشدلم أذ 
غد الله عن وَلَكِنْ أكترئع لا ينلكرن 4178 القصص. 

ومن السهل أن نتكهن أن أخت موسى كانت تتردد على مسكن فرعون 
بحجة البحث عن أي عمل تقوم به لهم؛ كخادمة. وهو ما يشير إلى مدى 
الصغار والذلة التي أصابت بني إسرائيل في مصرء الدرجة أصبحوا عمال 
وخدماً لدى سكان مصرء خاصة الطبقات المخملية. كما يمكن أن يقال إن 
بني إسرائيل لم يكن أحد يهتم بالتعرف على أسمائهم أو أرضاعهم» لذا لم 
يكن أحداً في مسكن فرعون يعرف صلة موسى بأخته: ولا صلة الأخت بأمهاء. 


ونشأ موسى وترعرع وهو يقضي معظم الوقت عند أمهء بينما يعتبره فرعون 
ابنأ لهماء واستفاد مما تقدمه الحياة الملكية من ره 1 


بلغ 
الْخينينَ4149 القصص. 
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مشاكل المراهقة 
مصر تضم مساكن فرعون» وبيوتاً للسكان» ومزارع ممتدة على ضفافق 
الرادي» إضاقة للمدينة. والمدينة هتا تعني المينى المحاط بسور وأبواب» 
وتكون هي السوق التجارية التي تضم المخازن القومية للمحاصيل: وهي التي 
قدم لها إخرة بوسف في سابق الأيامء وأوصاهم والدهم بألا پدخلوها من باب 
واحدء تفاؤلا: 9رَقَالَ يا 
١ة‏ رقا طني غنم عن الله بن 
كل المتكلُون 4779 يوسف. 


الغ || لعل و ل 


وعندما أصيح موسى مراهقاً قام يوماً بالتسلل إلى داخل هذه المديئة على 
غفلة من أهلها (الحراس على الأبواب) لأنه لا يدخلها إلا من لديه تصريح. 
فوجد فيها رجلين يتعاركان. أحدهما من بني إسرائيل والآخر من غيرهم. ولما 
رأى الإسرائيلي موسى قادماً. تاك يمتها بء كن ادن 


موسى إلا أن وكز الخصم با 
َة كن ألا وعد فيا لين يقت 
استَفًائة الي من شيعه على الي مِنْ غدُؤو 
3 مل عبِين 41١‏ ثا زب ئي ظلدث لذي 
إل هو اَمو الؤجيم (١١‏ ال ذب با ألعدت علي فلن 


ولأنهم سيبحثون عن القاتل فقد اختفى موسى في مكان ما من المديئة 
حتى تهدأ الأوضاع. ومر عليه الليل وهو في مخبثه: وفي اليوم التالي وعندما 
كان يتنقل في أرجاء المدينة؛ إذا بالإسرائيلي الذي استعانه بالأمس يصرخ 
طالباً نصرته مرة أخرى على رجل آخر كان يتعارك معه» وكاد موسى أن بیطش 


(1) استتحنث بالتقصيل عن معنى #المدية» في قم النزة المدية - قصل مسمى المدينة: 
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بالرجل إلا أنه ١‏ 
فأنت يا موسى لا تسعى لإحقاق الحق ولا نصرة المظلوم» ولكنك ستكون 
طاغية وجباراً في الأرض. وفي هذه الأثناء جاءه رجل مسرعاً وأخبره أن أهل 
القتيل يبحث عنه ليقبضوا عليه ويقتلوه لقتله الرجل بالأمس. فما كان من 

هارا من المدية» ومن قر مصر كلهاء وه وهو خائف يترقب 


أن تون ججارأ في الأْضٍ رما ثري أن تَكُونَ ئ E‏ 


زل می ألضى المدبئة يسمى قال ها موی د الملا بأئيزوذ بك يشرق 
ارج لي لك من الاجين(۰٣4‏ فرج يلها ايف رب قال زب لني 
بن الم الشَّالِمِينَ 4713 القصص. 


ولما وجد نفسه بعيدأ عن العمران» لم يكن يعرف إلى أين يذهب. فهر 
حضري المنشأ والولادة؛ ولم يسبق له أن غادر مصر في حياته كلهاء وهو الآن 
في أرض فلاة تمتد في كل اتجاء بلا نهاية. ولابد أنه وجد جائة للقوافل» 
فتبعهاء مخلفاً مصر وراءه وهو لا يدري أنها ستوصله إلى بثر تردها الرعاةه 
اسمها بثر مدين. لذا كان يدعو الله ألا يضل الدع يدان سياه أن 
يسلك طريقاً توصله لمكان آمن: رلا ر 
يني شؤاء اليل 4113 


دالآية تقول: «ولما توجه تلقاء مدينة لا يعني أنه كان يعرف رجهته» 
ولكنها تشير أنه كان يسير بانجاه مدين دون أن يدري. أو أنه كان بالفعل يعلم 
أن هذا الاتجاه هو رجهة بثر مدين المشهورة بكثرة الرعاة الذين يرتادرئهاء 
وأراد أن يكون بينهم قبل أن يلحق به مطاردوه من مصر. ودعا ربه ألا يضل 
الطريق إليها ويهلك في القلاة. وكان قد هرب من المدينة (السوق) وواصل 


يلل 


هربه خارج مصر دوت أن يكون لديه وقت لحمل أي متاع معه. لأن هدفه أن 
ينتعد لثلا يقثل» وبعد ذلك لكل حادث حديث. واستمر بالسير لذ 
طوبلة» قبل أن يصل للبعر التي ازدحم عليها الرعاة بأعداد كبيرة 
ويسقون دوابهم. وكان هناك امرأتان لا تستطيعان الاقتراب من البثر وسقي 
أفنامهما. فتحركت غريزة الذكورة للتقرب من 
يسألهما عن حالهما؛ ويعرض عليهما خدماته. فأخبرتاه أن عليهما أن ي 
حتى ينتهي كل الرجال» ليتمكنا من أن يسقيا. ولإظهار رجولته» كاستعراض 
غريزي» دخل جمع الرعاة حول البشر» واستطاع الحصول على الدلو”2 
وسقى للبنتين» وشرب هو. ثم انتقل إلى ظل شجرة قريبة وتمده ليستريح 
جراء التعب الذي ثاله» نتيجة وهن حصن ها 
رلا رر عاء عذهن ئة شی الاس عقون زد من ونيم افرائين 


ران قال ما خَُطِْكُما فاا لا ضير الؤغاء وأبولا شيخ 
کپیز ۲۳( نسقى لَهُعا تع تزلى إلى الل قفا رب إلي ليما أنزلث إل من 
عير یز٤۲(‏ القصص. 


وموسى خرج هارباً من المديئة ومن مصر ضحى اليوم التالي لقتل 
المصري» كما تفيد الآياث 18 - ۲١‏ من سورة القصص الي ذكرنا سالفا 
ووصلها في نفس اليوم. فهي بثر لا تبعد كثيراً عن مصر في مناطق الرعي الني 
تقع ما بين حواضر الأودية في الشرق وجبال السروات في الغرب» كما ينبين 
من الخرائط المرفقة 

والرعاة عادة ما يسقون ماشيتهم وقت العصر إلى المساء؛ قبل العردة 
المضاريهم: وما يؤكد ذلك هو وجود البنتين اللتين يريدان سقيا أغنامهما قبل 
العودة لمنازلهما وقت المييت. فإذا كان موسى قد خرج من مصر ضحى ذلك 
اليوم» وليكن ما بين التاسعة والعاشرة صباحأء ووصل بثر مدين وقت العصر 


(1) العرف بعلي من يحصل على الدئ الحق بان يشي حتى بتي قم يسلمه لفير. 
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حيث سقي الرعاة. فلا بد أنه هرول لفترة تتراوح بين * ۸ ساعات» على 
اعتبار أنه وصل البثر ما بين الساعة الرابعة والسادسة عصراً 


ولو افترضنا أن معدل سرعته كانت تتراوح بين 8 - 8 كيلو مثر في 
الساعة» على اعتبار أنه هرول في البداية بعد خروجه من مصر لبعض الوقت؛ 
ثم بدأ يطمئن إلى أن أحداً لم يلحظ خروجه من مصر ولم يلحقه؛ وبدأ يسير 
سیراً عاديً؛ ويكون قطع ما بین *7- 20 كيلومتر بعيداً عن مصر عندما وصل 
لبثر مدين. وسنعود لتحديد المكان المفترض للبثر لاحقاً بعد تحديد موقع 
مصر. 


وکنا قد تركنا موسى وقد هده التعب تحت ظل شجرة قريبة من بثر مدين» 
فيما عادت الفتاتين لمقر أفامتهماء وهناك آخبرتا أبرهما الشبخ الكبيرء بشهامة 
ذلك الشاب الغريب» فما كان من الرجل إلا أن أرسل البنث التي عرف من 
نطراتها أنها معجية بموسى لتدعوه. وبالفعل لبى موسى الدعوة؛ وقد كان 
بحاجة للاكل والراحة والامان» وطمأنه الشيخ أنه أصبح في منأى آمن من 
المصريين هنا: لنْجاءئُْ إختاهما فشي على اشيخياء الث إِنّ أبي بذعو 
جيك أجر ما سقيث لنا فعا جاء؛ وئم عله الفضم قال لا حف لجؤث 
بن القوم الشَالِمِينَ 4709 القصص . 

ولان العادة تمنع البنت من الإفصاح عن إمجابها برجل أو مشاعرها 
نحوه؛ فقد سألت البنث والدهاء أو شيخ مدين: كما سنطلق عليه من الآن 
ولاحقاًء أن يستخدم موسى كراع لديهم؛ لأنه أمين قوي يستطيع أن بسقي 
ماشيتهم دون حاجة للانتظار حتى ينهي الرعاة. وكانت تقول الحقيفة عن 
موسی» الکن الداقع كان إعجابها به ورغبتها في أن ييقى يينهمء ولا يرحل. 
مدین» لأئه عرف دافع اينته؛ وعرض على موسى أن يعمل 
الديه لمدة ثماني سنوات» وإن رغب في إتمامها لعشر فهو فضل منهء مقابل أن 
ينكحه إحدى ابنتیه» دون أن يصرح له أنه يعرف أن هناك نظرات !ل 


وقد وا 
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موسى وبين واحدة متهما. ل كج 


هُ على ما تون r‏ المي 

واد اھر يركخ نھ توس يعبر لذ دور يد وي 
لله؛ فهر براعي اله في حدیثه عن العقد المبرم مع موسی» ويذكر موسى أله 
بخاف اله : «سَتَجِدُنِي إن قَاء اللَّهُ ن الصالِجِينَ وينهي كلامه بان الله وكيل 
على الاتفاق. 

وقد بفي موسى إلى نهاية الأجل المتفق عليه: ثم دخل بزوجه. ويعد ذلك 
طلب من شيخ مدين أن يسمح له بالرحيل مصطحباً زوجته التي لم يرزق منها 
باطفال بعد: قلغا فى رسى الْأجلَ ؤشاز بأفله. . ¢( 
القصص . 

ولابد أنه كان طوال إقامته مع شيخ مدین» على اتصال بوالدته» إن كانت 
لا تزال على قبد الحياة؛ وعلى اتصال باخوته الذين في مصرء ويلتقي بهم بين 
الحين والآخرء خاصة في فصل انتقال موسى مع أهل زوجته للرعي في البادية 
القريية من مصر. 


التكليم 
هناك نقطتان هامتان علينا أن 
ا 


ذكرهماء لكي نستطيع التعرف على الجهة 


جه إليها موسى بعد انقضاء عقد عمله وزواجه بالفتاة التي أحبته» 


1 الايد أن شيخ مدن كان مثل يعقرب جد موسى: يقضي يعض الرقت 
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في البادية يرعى الماشية: وفي أشهر الصيف» عندما تشح الأرض من 
الحشائش» يعود للحجاز» وأعالي جبال السروات» حيث الطقس المعتدل له 
ولعائلته: وحيث بقايا الحصاد في حقول القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى 
التي يسمح له أهلها برعي ماشيته فيهاء إضافة للحشائش والشجيرات البرية 
المتوفرة في المنطقة . وقد أقيم حفل زفاف موسى في مقر إقامة العائلة في 
جبال السروات. 

0 :ف مدن وا عق مه وج موت او تت إمنين بدين اله 
وموسى وصفه القرآن أنه أوتي «علما وحكمأة منذ كان شابأء وقبل هربه من 
مصر: «ولكا بلغ أكئة RG‏ اه مما وَعِلْما وَكَذْلِكَ لجري 
التخيين 4149 القصص 

والقرآن عندما يصف أحدا بأنه أوتي حكماً وعلما فهر يشير إلى أنه أصيع 
على علاقة بالسماء. . نفد وصف يوسف بذلك: زلا بغ أده آكيناة كما 
جلما وَكَذَلِكَ نجي الُشينين 4119 يرسف. 

ويوسف رسول من رسل الله: لَلَقد جام يُوسُ 
زم في شك ثقا جاءكم به ا بع لاك 
َلك پیل الله عن و شعرف كرات 4748 غافر. 

ولوط أوتي حكماً وعلماً وهو رسول: لوطا أا كما هلما ثيل 

بن القرئة ابي حانت تعمل الكبايك إِنهُع تقاثوا رم عم اسفِين 4/48 
الأنياه. 

كما أن داورد وسليمان أوتيا حكماً وعلماً: ناقا شاعا ولا ینا 
كما َم زا مع كاؤوة الْجالَ بخن والطير وكا اماي 119 
الأثبياء. 

فيكون موسى عندما تزوج مؤمناً بالله وكان على دين جده إبراهيم: وكانت 
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وما سبق يجعلتا تؤكد أن موسى وزوجه (أهله) غادرا مقر إقامة عائلتهماء 
الواقع في أعالي جبال السروات» متجهين لمكة لأداء العمرة وزيارة البيت» 
بعد المحن التي مرت به. ومن يريد الذهاب لمكة من هناك فإن أسهل طريق 
- على الراحلة ‏ هو الطريق الدولية لقوافل اللبان» القادمة من سبأ والمتجهة 
إلى الشام. وهو طريق يعبر السقوح الشرقية لجبال السروات» إلى أن يجتاز 
سوق عكاظ؛ ثم قرية السوء (السيل الكبير) نزولا إلى الشمال من مكة؛ ثم 
نمطف شمالا متجها للدينة ار الطريق الساحلي وكان على موسی أن پعجه 
شرفاً من مقر إقامة شيخ مدين الصيفي في أعالي السروات؛ إلى أن تعترضه 
جادة القوافل الدوليةء ليتجه معها إلى اليسار ميمماً نحو مكة. 


ولما انتهى موسى وزوجه من أداء فريضة الحج أو العمرة» قرر الخروج 
من مكة والمبيت خارجهاء قبل مواصلة المشوار عائداً إلى المنطقة التي 
يتراجد فيها شيخ مدين: في الحجاز (السروات)ء إذ لازال الوقت صيفاًء ولم 

يحن التزوح للبادية بعد. ولأنهم مؤمنون فلا بد أن لديهم مسجد» والراجح أن 
يكون هو نفس المسجد الذي استخدمه إبراهيم في الجبل المسمى باسمه» 
الأنهم بقطنون في نفس المنطقة . '- ولأن البادية التي ينتقلون إليها لرعي ماشيتهم 
هي نفس البادية الي كان يعقوب وينه برعون فيهاء وهذا المسجد قصي وبعيد 
عن مكة: لد ان الي أشرى ب 
الألصى الي بازفتا عله لك ين آهانكا إل و الشميغ البصي 419 بدو 
إسرائيل . 

ولكي يعود موسى وأهله من مكة؛ إلى المسجد الأنصى حيث أهل 
اب e‏ ا ل ولايد 


أن موسى قرر المسير حتى يقترب من الطريق الدولية: 
يتسنى له الانضمام لقافلة عابرةء لأن السقر وحي 


المحمود ولا المأمون. 
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لكن إذا كان موسى ينوي الرجوع مع طريق القواقل فلماذا خرج من مكة 
عن طريق عقبة كدي» بانجاء الشمال الغربي» والتي توصله للطريق المتجهة 
5 بدل أن يخرج من مكة باتجاء الشمال مع نفس الوادي الذي 
١‏ بيت؛ إلى أن يصل إلى الطريق الدولية للقوافل؛ الموضحة على 
الخريطة المرفقة في صفحة تاليةء وهتاك يمكنه المبيت بانتظار سيارة عايرة. 

ولعل الآبات تحمل لنا الإجابة 

بقول تعالى في سورة طه: لومَل ناك ديت مُوشى 41 إِدْ زأى ثاراً 
ذفان آهل اكوا إئي آنمث ارا علي آنيكُم نها ببس أز أجذ على الثارٍ 
ى1( . 

عندما رأى موسى النار قال لاهله 'ادكُُوا إل آنعث تارا علي آنيكم كلها 
ببس أز جذ على الثار مدّىه. قهو قصد النار لواحد من أمرين: إما أن يأني 
منها بقبس يستطيع بواسطته إشعال النار له ولزوجه ليتسامروا عليها قبل النرمء. 
كمادة أل البادية إلى اليوم. والأمر الثاتي وهو المهم: «أز أذ على الكار 


ھڌىا. 

وهو ما كررته سورة القصص: ان لأله اكوا ني آنسث ثارأ لعلي 
آیکم كلها بكير ٠.‏ 4192 

وسورة الشمل: 5إ ان موشى لأغله إِنّي آنسث ارا شآبيكُم كلها 
يشير ۰۰ 4١‏ 


فما الذي كان موسى بحاجة للتأكد منه والسؤال عنه أكثر من أن يستدل 
على الطريق الصحيح المؤدي تطريق القوافل المتجه للجثوب؟ 

لقد كان قرار موسى الخروج من مكة في المساء» والسير إلى أن يقترب 
من طريق القوافل قراراً صاتبأء لكته خرج من مكة مع الطريق الخطاء وقد 
كانت إرادة اله وراء ذلك . 


وفي واد يسمى طوى يقع إلى الغرب من الحرم؛ وبالقرب من بثر عند 
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تقاطع طرق» يردها المسافرون» وتحمل نفس الاسم إلى الآن: قرر موسى 


وليب منه أن يخلع نعليه لأن البقعة التي يسير فيها أصبحت مقدسةٌ بهذا 
التكليم. وتقع البقعة المباركة على الشاطئ الأيمن من الوادي» بالقرب من 
شجرة وحيدة هناك: لثْلكا أناها ردي ين شاطلى الوابي الأبمن في البقم 
الخجادكة من الجرة أن ها ثوسى إني أنا الله زب العالمين (۴١‏ القصص . 

والجانب الأيمن من الوادي بالنسبة للقادم من مكة» مثل موسى؛ (ؤاأگز 
في الكتاب موسى إل گان مخلصاً وان شرلا يهأ 4018 وثاقيلاة بن جاب 
الور الأبعن وربا نجي 4019 ووب له ين رُخميئا اه هازرن ثبيا 400 
رم“ 

والطور هنا يعني الجبل المتتصب» وكل من يقف تحنه فهو طور بالنسبة 
له» ولو كان ارتفاعه لا يزيد عن بضع مثات من الأمتار. وموسى نودي من 
الجانب الأيمن للوادي» الذي يمر نحت سفح الطور (الجبل) الأيمن بالنسية 
الاتجاه سيره هو. وهذه خريطة طبوغرافية لمكة" تيين ما حدث: 


(1) البرودة هنا نسية» فالجو مساة يصيح لبرد من التهار الحار؛ ولا تعني أن هناك برد قار . رلكن اشعال. 
اا في البية عادة داب عليه اشاس في جزرةالعرب» إلى اوم ولو كان الجو ارً. لايا ير 
المكان ومدعاة للتجمع حولها وتبادل أطراف الحديث ليعضى الرقت قبل الخلود للنوم: ولطهي 
العامة 

(1) جزه من سخريطة طبوغرائية إسمها مكة المكرمة يمقيلى رسمة. 


٠ه‏ أتجها إدارة الساحة-. 


"1 
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وني سورة القصص» التي جاءت آياتها تخبر عن قصة موسى من المهد 
إلى أن أغرق فرعون» يتوجه الخطاب إلى محمد ليقول أن كل هذه القصض 


والأحداث عرفتها لأنه أوحي بها إليك» ولم تكن متواجداً بجانب الطور 
(الجبل) الغربي المقابل للمكان الذي جرى فيه التكليم: تراقب ما يحدث 
كشاهد عيان: 9ؤنا كُنث بانب لوبي إأ قضينا إلى فوسى الأفز وها كنك 
ين الاين 4449 القصص. 

والجبل الغربي لأنه بالفمل يقع إلى الغرب من الطور الأيمن. 

وفيما يلي صورة فضائية لمكة الحالية من قوقل إيرث لنفس المنطقة مضاقاً 
ئات اللازمة: 


الها 


<الجوية ‏ وزارة الترول واتروة المدتية ال مردية في العام 1898 . وأضيت لها الملرمات اللازعة. 
امع ملاحظة أن المنطقة الحا الساشمة حول الكعية تعش مكة في العام +141 كما رسمه بودگهارت 
في كابه رحلات قي جزيرة المرب «فدعة هذ دعت . وهي أقرب لمساسة مكة الديمة. 


a 


لان تضاريس مكة قد تغيرت ولم يعد للصر, 
التسابق المجموم وزاء إقامة البناياث الشاهقة سعياً وراء الكسب المادي دون 
الالتفات لاي قيم أثرية أو دينية: بعد أن استطاعوا ترويض رجال الدين 

وكل ما بقي من هذه الأماكن المقدسة بثر طوى خلف باب مغلق كنب 
عليه «الماء غير صالح للشرب؛. وتقع في حي جرول» مقابل مستشفى النساء 
والولادة والأطفال: قرب اا 


وسيجد القراء قي صفحة الميثى البثر من الخارج» من 


الأوقاف السعودية: ويبدو 


زوايا مختلفة . لأنه يمنع الدخول 
الإهمال واضحاً لواحدة من أقدس بقاع الأرض. 
ولكن قبل ذلك هذه صورة فضائية مقرية لمنطقة التكليم من برنامج قوقل 


إيرث مضافاً لها المعلومات الضرورية» كشاهد على طمن هذه المعالم الديتية 
الهامةء مقابل الال الذي سيموت صاحبه وييقى الخراب الذي أحدثه 


ئة التي كلم فيها موسى بأكثر من 
والمكان الذي ترك فيه موسی 


ولا تيعد بغر طوى عن البقعة المبا: 
٠+‏ #مار» وئفس المسافة أو اقل تفصل 
ازوجه وذعب باتجاه الثار؛ حيث كان التكليمة 


tv 


وإذا ونفت هتد الباب انظاهر في الصورة» قاتجه إلى الشمال بانهراف 
نحو الشرق» ويفترض أن ثكون البفعة المباركة التي تم فيها تكليم موسى» 
أمامك على بعد لا يزيد عن بضع مثات من الأمتارء والتي سترى مكانها الآن 


4 


إحدى العمارات الشاهقة التي قضت على معالم مكة وتضاريسهاء التي لا تقدر 
باي مال يجنيه من أقام هذه البنايات وقد يموت قبل أن يرى مكاسيها. 


التكليف 


ناا ان وسل مربي لتلك الاو ج تین سوت غير آنه پاب ريف 
وان عليه أن يخلع نعليه تادباً مع البقعة التي بقف فيها والتي اكتسبت القداسة 
ختير ليكون رسولًا لله: (زعل أا 

لي آنعث ارآ أعلي أييكم 

فلا تاها نودي يا موس ى 41١8‏ ني 
اس وی۱۲( وَأَنَا اترك فاستمغ 


َو اچ علَى الثارٍ مى 
الع تعليك إنْكَ بارا 
ليغا يُوعى 4173 طه. 

رسبعطى طاقة خارفة لعصاء ولإحدى يديه؛ لا تتوفر للبشر؛ لكي يؤكد 
لفرعون أنه مرسل من الله. ولكي يطلع على مدى هذه القوة؛ طلب منه أن 
يلقي عصاه» فلما رآها تتحرك ونقفز؛ ولى هارباً ظناً منه أن أحد الجان 
تتمصهاء وم اغتقاة کان سائداً في مجحنمات جزيزة برچ ولازالاة وان 
ارا ا 


القد تحولت عصا موسى ويده إلى حالة فوق طبيعية» يفعل الطاقة العجيبة 
التي تفوق معارفنا كبشرء والتي تكونت بأمر الخالق العظيم. وسئرى أن يد 
موسى وعصاه ستصئعان المعجزات في عدة مواقفء متها 

© التهام الأعمال السحرية التي عرضها السسحرة 
نف عا يَأفكُونَ(ه44 الشعراء. 


ويطبيعة الحال لن تظهر هذه الطاقة إلا بالعصا واليد معأء وكأنهما يمثلان 
قطب سالب وقطب موجب. وهو ما جعل العصا تتوقف عن صنع المعجزات» 
بعد وفاة موسی» ولم يعد لها أي تميز عن أي عصا أخرى. 

ثم أمر موسى بتنفيذ المهمة الموكلة إليه: «اأْعّب إلى فِرعؤذ إل 
طَنَى 4199 النازعات. 


لکن موسى لديه مشكلتين» يعنقد أنهما تمنعانه من العودة المصر: 

.١‏ فقد خرج هارباً من مصره لأنه قعل أحد المصريين: لقال زب إلي 
قث ينهم تفا نَأَحَافُ أن بَمْكلُووِ49 الغصص. ولابد أن أهل القثيل 
سيقتلونه لو تمكثوا منه. 

. ولديه صعوبة في النطق؛ ويحتاج لمن يكون معه لمعاونته وقت 
الحاجة» رليس هناك أنسب من أخبه هارون: قال ب اشزع لي 
صَذري4108 وټعز لي أغري4158 وَاعلل عُقْتَةُ كن ماني 4198 يَشْتَهُوا 
0 ميك زود أَجِي 4:9 اشدذ بو 

4 كبيرأ 49 وتذكرك 


EE‏ نفب سا فقا جن 
أن يكون هارون معه» وطمانه إلى أنه سيكون أقوى من أن يستطيع أحد من 


reap 0 


n 


العودة لمصر 

لا يتحدث القرآن عما حصل لموسى التي لم فيهاء 
وتنقلنا الآيات مباشرة إلى موسى وقد وصل مصر وابتدأ دعوته لفرعون. ولنا 
أن تتخيل ما حدث» فقد نصيب الحقيقة أو قربياً منهاء وتقول: 


إن موسى قد رجع إلى مقر إقامة شيخ مدين» وأخبره ما حدث؛ وترك 
زوجته هناك قبل أن يتوجه لمصر. وقد يكون التقى أخيه هارون خارج مصر 
أو أنه بعد أن دخل مصر لم يتوجه مباشرة لفرعون» ولكن إلى منزل عائلته:. 
حبث الثقى آخوه هاروث ومن بفي من أفراد عائلته أحياء. وشرح لأخيه ما 
حدث وكيف كلفهما الله بالدعوة: ومن ثم ذهبا للقاء فرعون. 


والرسالة الموجهة لفرعون هي أن يعتق بني إسرائيل ويسمح لهم بالخررج 
من مصر مع موسى: لَادْمَثٍ أنث وأو بآباني ذلا يبا في وري 1419 
اغبا إلى فوهؤن إل طلى 4244 قفرلا له فرلا لجأ مله كر أو تى 4449 
الا را إا حاف أن يوط عليكا أز أن يَطْنى 9ه 44 فال لا تحَانًا ني معكُها 


إسرائيل به 5 

رسود گریم(۱۷) أن ثرا إل 
لوا على الله إني آب کُم پشلعان بين 4159 ڌٳئي عذث برثي وزيم أن 
ترون 43١‏ إن نَم ئؤيئوا لي فامْترُِونّ19 41 الدخان. 


القد كان الإسرائيليون يعاتون الأمرين تحت حكم فرعون: (رإذ يئام 


لقا 


وكما ذكرنا سابقاً لا تدري ما الذي غير أحوالهم عما انوا عليه أيام 
يوسف إلى ما أصبحوا عليه في عصر فرعون. لدرجة أن تساءهم تغتصب 
وأطفالهم تقتل دون أن يكون باستطاعتهم ترك مصر والخروج متها 


ومصر بلدة متقدمة جداً في أعمال فنية كثيرة وفي تصميم الأشكال وفي 
صناعة الحلي وفي الأعمال السحرية المبهرة. وهي تختلف جذرياً عما يطلق 
عليه سحر في الثقافة الشعبية الآن» رالذي هو عبارة عن شعوذة لا حول لها 
ولا قدرة لما يظنه العامة أئها تملكه. أما سحر أهل مصر فهو فن راق وأعمال 
مذهلة ليس المقصود منها تحويل العدو من إنسان إلى نعجة» أو تحويل الكاره 
لمتيم» أو غيرها من هذه الخرافات التي يظن العامة أن للشعوذة قدرة عليها 
ویسمونها تجاوزء سحر. فالسحر أساساً علم يمكن تعلمه وإتقائه وما يصدر 
من الساحر من أعمال هي بالفعل تسحر الألباب. واليابائيرن البوم يشتهررن 
بأعمال سحرية تثبر الحيرة والإعجاب» ولو لم تكن تشبه سحر مصر. ومثلهم 
الكثير من السحرة المشهورين على مسنوى العالم: مثل الساحر الأميركي 
المعروف ديفيد كربرفيلد (0اء#6وومت 0044 . 


وما قام به السامري من بني إسرائيل يعتبر سحرأ بهذا المعنى؛ حيث 
استطاع أن يصمم عجلا من الحلي المثابة يصدر خواراً كخوار البقر الحي. 
ويبدو أن السحر كان منتشراً خارج مصر في تلك الفترة؛ بدليل أن بعض من 
استخدمهم سليمان يجيدونه» ومثهم ذاك الذي أحضر عرش ملكة سبا. ومع 
أنه علم وفن فقد يستغله البعض في الشر» كما كان يفعل بعض بني إسرائيل 
في مملكة سليمان الذين تعلموا يعض الحركات السحرنة من هاروت وماروث 
واستغلوها في التفربق بين الأزواج السذج. لكن هذا لا يحول السحر كعلم 
إلى شعوذة تعارف الناس اليوم على تسميتها سحرء وما هي إلا خزعبلات لا 


ذا 


تضر ولا تنفع يقوم بها جهلة مساكين ليقتاتوا منها قوت يومهم الذي حرموا منه 
بطرق مشروعه. 


رفي بداية دعوة موسى وهارو سخر متها فرعون ومن حوله من حا 


يَضْحْكُون 4409 الزخرف. 
ولما قال موسى وهارون إنهما قد أرسلا من الله جاء رد فرعون: ظقَالَ 
لعن ريحُها با فرسى 449 قال ر 0 و 


فقال له موسى إن لديه برهان على أنه رسول من الله. فأجابه فرعون: 
«ئان فأټ په إن كُنث ئ الشابقين 419 فَألقى عضا فَِدًا مي تُههان 


بين 4619 زز يذ إا من نيضاء للتاظري 459 الشعراء. 
فكان لفرعون ردة فمل على ما شاهد تبينها الآية التالية: ْقَالَ أجلفئا 
ارجا من أَرضنا يشر يا شوى 0103© طه. 

فكل الذي رآه ظنه حركات سحرية. لكن رده تضمن رفضه السماح لبني 
إسرائيل» كونهم في نظره من المصريين» ليس في المساواة والحقوق ولكن 
في انتمائهم لمصرء التي يملك أرضها ومن عليهاء ويفعل بملكه ما يريد. 
وكأي طاغية؛: فمجلسه عامر بالمنافقين والمنتفعین» وقد وجه فرعون 
تساؤلا للحاضرين عما يجب عليه أن يفعل مع ما قدمه موسى: قال للملا 
حول إن ذا لماج غليع 4648 يُرِيدُ أن يُْرِجَكُم من أَرْضِكُم بره مادا 
مون 9ه ؟4 الشعراء. 

والحكام الفراعنة عندما يسألون من حولهم لا ينتظرون آرا‌هم ولا يتقيدون 
بهاء ولكن لأنهم يعلمون أن هؤلاء متملقوث وسيتطقون يما يرغب الحاكم أن 


nr 


يفعله..ولان قرعون صرح لموسى أن ما قدنه سحرء واه لا يصدق أنه مرسل 
من اللهء فالمتفعون يعلمون أن فرعون ماض لإثبات أن ما قدمه موسى سحرء 
وذلك بإحضار ييطلون سحر موسى. فما کان متهم إلا آن: لثالُوا أزجه 
وََحَاهُ وابعث في الْمتَائن حاشرين (۴١‏ بأو بِكُلْ عار علي 4719 
الشعراء. 

ولان هذا هو ما بريد فرعون القيام به» أعلن موافقته لرأيهمء وهم يعلمون. 
أنه لو کان برغب القيام بشيء آخر لفعله ولو خالف ما نطقوا به. وأصدر 
فرعون أوامره الملكية أن يبحث عن أمهر السحرة: فال فرغ الثرني يكل 
شَاجرٍ غلیم 4188 يونس . 

وأعلن في مصر أن هناك مبارزة سحرية سيرعاها فرعون وعلى الجميع 
الحضور؛ ليتشرفوا برؤية الفرعون» أولا؛ ويشجعوا السحرة ضد موسى 
وقي لاس هل أنكم مُجتمِعرن 4648 لَعلنا تبغ الشكرة إن كانوا هم 
الاين 4409 الشعراء. 

وثم التفت فرعون إلى موسى» بغرور 
برك پا موسى 40/9 نابثك بيهر شظله اع ب 
حل تحن ولا أنث كاتا شؤى 9دده» طه. 

وتم الانفاق على أن يكون الموعد ضحى يوم عيد سنوي كبير؛ اعثاد 
الناس إقامته في الساحة العامة ويحضره كل أهل مصر: لقال مزجشكم نزم 
الزيئةِ ون حشر الاس ضُحَى 40519 طه. 

وکان من بين المقريين لفرعون شخص اسمه قارون» وهو من بني إسرائيل 
فاحش الثراء: لكنه بدأ يداهن وينافق الفرعون وأشركه معه في الأرباح التي 
يجنيهاء حتى أصبح من المقربين له» لأنه كان يخشى أن يتسلط عليه الفرعون 
ويسلب ثروته منه» كعادة الملوك الفراعئة في كل زمان ومكان» فضحى بقومه 
ويعض الأرياح مقابل مصالحه الشخصية: (ِإنَ قازوت کان ين زم ُوسى بی 


لذ 


اهيار أرضي جرفه وماله معه إلى غير رجعة: 
گان لَه من فت نروئ بن فون الله وتا ين ارين 419 القمعن. 

وقد يكون الانهيار الأرضي ناتج عن فيضان الوادي الذي يمر بمصره ولو 
كان هذا ما حدث» فلا بد أن سکن قارون كان يطل على الوادي. 

لکن قبل هلاكه كان عو وشخص آخر ذو تفوة عند فرعون» اسمه هاما 
ممن زین لفرعون رفض دعوة موسي زد وَهَامَانَ وَلَقَدْ جاءشم 
شوسی بالييئات فاشتكيزوا في الأزضب وا كَائُوا سابقين ۴۹( المتكبوت. 

وقبل اليوم الموعود تشرف السحرة بالسلام على فرعون في قصره» 
واستمموا لتوجيهاته السامية» كما وعدهم جلالته بهباته الكريمة إن هم هزموا 
موسى . وقبل کل شيء؛ رضاء عنهم وسروره منهم: لفلا جاء الفضررة ارا 
لفرغؤذ أبن لنا لأجرً إن كلا نحن الْمَالِينَ4419 قال ئعم رإلكم إن لمن 
الْقويين 4419 الشعراء. 

وجاء يوم العيد وامثلات الساحة بالناس وحضر فرعون متأخرأ عن الجميع 
في موكب هائل ومركبات مذعية وحراسة ومنافقين. وكان موسى والسحرة قد 
اصطفرا قبالة بعض» ولما استقر الفرعون على كرسيه أعلن بدء المبارزة: 
فالا یا موشى رگا أن دل 


1 في 
لقف ما ضتغوا إلا ضئغوا يد شاجر ولا ِل الشاجز عَيثُ 
ED‏ 
ويعد أن هدأ موسى» سمع السحرة يطلبون منه أن يقدم ما لديه: لآق 
ا 


وكاتت مفاجأة الحقل التي لم يتوقعها فرعون: 
سَاجِدِينَ4479 ارا آمكا رب الا د لح ب TN‏ 
الشعراء. 

ولأنه حاكم طاغية فلا يتصور أن أحداً سيقدم على تصرف يخالف مشيته 
وإغلان السحرة الأيمان يعارض رغبة الملك» لذا كانت مخالفتهم 
بته أكثر وقعا من هزيمتهم والتأكيد على أن ما قدمه موسى ليس سحراً 
ولكنه قوة من رب العالمين. لأن فرعوت لن يؤمن بموسى ولو رأى الله جهرة؛ 
لذا تناسى الهزيمة وجه تحذيراته للسحرة: قال آنظم لَه ين أن ان لكُم إل 
لكبيركم الي لمكم "١‏ إت تملهرن لأتطعن أببيكم 


أرقي 


جلاف وَلأْصَلبكُم أجمبين(۹:) الشعراء. 
فلا أحد يخالف الفرعون وينجو بفعله . 


رسول لله؛ لأنه سيخسر جبروته وسيتساوى مع بني إسرائيل الذين استعبدهم 
واغتصب نساءهمء لو آمن؛ ولن يكون بينه وبين مماليكه الآخرين فروق. 

فأصدر مرسوماً فرعونياً لأهل مصر يخبرهم فيه أنه لا إله إلا هوء وأنه 
سيغبت كاذب موسى بوجود إله في السماء. وأمر هامان - وزير المالية 
ا عالياً يصل للسماء لكي بنظر إن كان هناك إله كما 
يعو يها العلا عا عليدث لم عن إل يري فأزقذ 
لي تا اماك على اين قالجعل لي ضرح علي أطْلِْ إلى إل موسى وإلي 
لأ بن الْكاذِيينَ 4849 القصص 

والطين» كما يدو كان المادة المعروفة في مصر لبناء المساكن والقلاع . 

ثم آمر بجمع الناس وقام فيهم خطيباً: 9وَنَاتَى فِرْعَْنُ في فزي فال يا 
قوم أليى لي مَك مشر وله انها تجري من تختي أَنْلَانْبِِرُون 19 
الزخرف. 


وتساؤله» ليس للبحث عن جواب» ولكن لترسيخ انه هو الحق وما يقوله 
موسى الذي لا يملك هذا الي هو قوي 
ولا ياد يينّ4219 الزخرف 

ولا يستبعد أن يكون هامان قد تفذ رغبة الفرعون الغير معقولة» وصفق 
لعبقرية سيده» وهو يعلم الحقيقة بينه وبين نفسه. كما لا يستبعد أن يكون 
فرعون قد صعد بالفعل للبرج الذي يعلو عدة أمتارء ورجع ليعلن أنه ل وجو 
الإله هناك وأنه لا إله غيره. وقد روج الإعلام الرسمي؛ وهو الوحيد على 
الساحة» لهذء الكذبة الملكية» واعتبرت هذه الصفاقة قدرة خارقة ردهاء 
وحكمة من الفرعون. ولن يتجرأ أحد من الناس أن يصرح بحقيقة ما حدث. 
برغم أن کل من في مصر يعلموثها: (تاشتكت فزعة تأطاغرة إِلْهُم كائرا رما 
كَابقين 4049 الزخرف. 

والمؤسف أن هذه الثقافة الفرعونية لازالت كما هي دون تغيير برغم 
العصور. كما بقيث سياسة فرعون سارية المفعول في العيش فوق القائرن 
اكل أمرال الاس وابتزاز نساءهم وقعل أطقالهم أو رجالهم بدم باره 
والاشتراك معهم في أموالهم. 


خروج بني إسرائيل 

فرعون كاي طاغية لا يمكن أن يعود للحق؛ ولو ثبت لديه كالشمس 
الساطعة. فلم يؤمن ولم يسمح لبني إسرائيل مغادرة مصرء وكان هذا موقفه 
النهائي . فبدا موسى يدعو بني إسرائيل» خفية: للانضمام إليه والاستعداد 
اللخروج من مصر. ولان سياسة الفرعون» هي إذلال الناس فسيققدون كراستهم 
جيل بعد آخرء وهو ما حدث لبي إسرائيل الذين شري غلبو الل 
لمتكت ولم يتبع موسى إلا قلة منهم؛ احنفظوا يقليل من الكرامة؛ اما 


وقد أجهد موسى في دعوته لهم برغم أتها السييل لنيل حرياتهم» واسترداة 
كراماتهم. ومع ذلك لم يعلن موافقته للخروج مع موسى منهم إلا قلة: نما 
كوي 1 


1 ين ارين 4179 وقَالَ م ص جا زم إن م 
آم بالله علیہ توكلُوأ إن كم 
اتجعلنا نة قزم الطَالِمِينَ 4459 وأ 


اشْدد على لوبهم فلا يؤيئوأ خثى هرؤأ 
أجيهت فرعا فاشتفيها ولا بعاد شبيل ادبن 


ا يَعلّمُرن4449 يونس . 
وسرعان ما سعى المنافقون والمنتفعون لدی فرعوث؛ يهولون له ما يجري 


من بني إسرائيل وموسى: فال العلأ من قوم فرعو أذ شوى وََوْمَةُ 
ليوأ في الأض يدرك وكهتك قال لقا أبتاءهع زتستخبي نساءهم وإ 


ليقضي على فكرة تحرير بني جنسه: 
أحَاتُ أن يدل ويم أذ أن 


فقاطعه فرعود 


.کان برعو ها أريكم إلا دا أرى وها أفبيكُم إلا 


سیل الوشاد49 41 غافر. 

الان الفرعون لا يريد أن يسمع بالآراء الصائبة» ولا ياخذ بهاء ولكن بنع 
ما براه» ويريد من كل من يستمع أن بطبل له. 

هذه الأثناء أصيبت مصر بالسنين والجفاف؛ وشح المحاصيل: 

ورلا اع أعذئا آل فزغون بالعنين ص عن الثمرات لعلهم يكو 415:9 
كانت الأمطار غزيرة وفاضت الأودية وأينعت الأشجارء 
لكنهم لم يستفيدوا من المحاصيل لان هناك من قفى علبي | رسلا 
الرئان وَالْجراة القع الطقًاوع الد آياټ اشتتخهزوأ وگائرا زه 
هيين ۱۳۳(۵ . 

والجراد يغزو تلك المناطق ومتاطق واسعة من جزيرة العرب في السنوات 
التي تكثر فيها. الأمطار: لأن الجراد يدقن بيضه في الرمال» ويبقى مدفوناً لمدة 
تصل إلى ٠٠١‏ عامآء حتى يأتي المطر الغزير فيققس البيض ويخرج الجرادء 
الذي سرعان ما يتزاوج ويدفن بيضه مرة أخرى . 


أعقب ذلك 


4 


وهناك نوع من الضفادح أيضاً يعيش في مجاري الأودية: تحتاج للماء لكي 
نعزاوج وتبيض» وقد تكائرت في تلك السنة لكثرة 
الحشرات» ونزلت أمطاز ملوثة. 

ولأن فرعون» وكل فرعون» يعلم في قرارة نفسه أن هناك إله وأن ما يفعله 
ظلم وطغيان لا يقر به إلا في ظروف حرجة» قإن الخسائر الكبيرة لهذ 
الكوارث التي أصابت البلاد» قد أجبرت فرعون على أن يعرض على موسى 


اه. كما انتشرت 


والآية تدل على أن فرعوث وملا يعلمون يقينً أن موسى صادق في دعوته 
وأنه رسول لله» لكن التخلي عن المصالح الدتيرية هر ما منمهم من الإيمان 
إلا أنه عندما حل بهم الرجز المتمثل بهلاك المحاصيل» سارعوا للاستفائة 
بموسى ليدعو الله رفعه عنهم مقابل إخلاء إسرائيل. وقد رفع هنهم 
الرجز بالفمل: نلعا تفا عَلهُم الرجز إلى أجل هم بالكوة إا م 
رد۳3( الأعراف. 

ولكن فرعون نكث عهده مع موسى» وامتنع عن السماح لبني إسرائيل 
بمغادرة مصر» فكان لا بد أن يخرج موسى وأتباعه من مصر بأسرع وقت 
ممكن» وبدأ موسى وأنباعه ‏ في اجتماعاتهم السرية ‏ يضعون خطة للهرب 
وأظهر بعضهم رغبة في الاستعجال بالخروج» فيما کان موسى يحاول أن 
بحثهم على الصبر والتريث للتأكد من إحكام الخطة حتى لا تفشل ويكونوا 
عرضة لنقمة فرعون: 9ثالَ موش له واضيئرأ إن الأزض لله 
رها عن ناء من جباوو زالعاية ا ات 


فانفجررا في وجه موسی: 


ال عى ريم أن هيك عَدُوْكُم 
4119 الأعراف. 
ادم ا 
. 401 الشعراء. 

بک اعم الأن فرعوة وجنده سيتبعونهم عتما يعلموذ 
بهربهم في اليوم التالي: . . . . إلكم ليرد €۲ الشعراء. 


.وقبل أن نتناول ما حدث يعد ذلك وكيف غرق فرعون» لا بد أن تعرف: 


وَيَستَخْلِفَكُمٍ في الأرض فينظر كيت 


ينا إلى 


اين تقع مصصر 

في البداية علينا مراجعة الآيات والتعرف على ما تحمله من ملامح 
ومواصفات لمصرء ثم نطبق هذه الملامح والمواصفات على الطبيعة من خلال 
الخرائط» لنتعرف على مصر وأين تقع وأين غرق فرعون وجنده. وفيما يلي 
أهم هذه الملامح 

# مصر منطقة زراعية محدودة؛ وليست دولة تتكون من عدة مناطق: كما 
هو مفهوم الدولة خالياً. 

والدليل جاء من حديث إخوة يوسف مع أبيهم عندما عادرا من مصر 
وأخوهم الصغير ليس ممهم» لأنه سرق صواع الملك فأخذ كرقيق عقابا له 
E a‏ الأبيهم صدق زعمهم؛ ها ١‏ . 


اي ثيك فيا ذإ شاوئر5 4219 وف 
والقرية التي كانوا فيهاء هي مصر. والقرية في القرآن تعني المدينة في 
مفهومنا الحالي. 


* قرية مصر تتكون من مدائن جمع مديئة. 


mm 


والمدينة: مفرد مدائن؛ تعني المبنى المحاط بسور سواء كان صغيراً 
كالمتزل أو كبيراً كالقلعة» وقد يكون داخل سور المدينة عدة مباني» سنثبت 
في الفصل القادم «مسمى المديتة وذلك في جزء تاريخ الإسلام/ الباب 
الثاني/ المديتة. ومن هذه المدائن ذلك المبنى الذي يضم السوق والمخازن 
التي يُحتفظ فيها بمحاصيل مصر. ولها عدة أبواب؛ على كل باب حرس؛ لا 
يسمحون بدخولها إلا لمن يحمل ترخيصاً. وهذا يتضح من وصية يعقوب 
لأباه بان تفقوا ويدخلوها من عد أبراب ولا يدخلرا یمهم من باب 
واحد: ل9وَقَالَ ا بن لا ذځُأوا ین اب واج وَاحلُوأ من 1 
لبي عتم کن اللو ين شير المت للخل رك 3 
الْمترَكُلُونَ 47179 يوسف. 

# مصر منطقة زراعية وتعتمد على المطر» والمحصول الرئيسي الفمح 
ال تزرَعُونٌ سبع سين أب نا عدم قُذَرُوهُ في شع 

تنتج المحاصيل التي يستخرج منها الزيوت» كزيت الزيتون الم 
ن بد ذُلِكَ عام فيه يُمَاتُ الاس فيه بغصزرد». 
* البلاد تتعرض اللجقاف خلال فترات زمنية متباعدة: "لم يَأِي ين غا 


إلا قليلا عا تُصِئُون 4448 ع يأني من بغد 
يَعْصِرُون4449 يوسف. 
وهنه الآيات تؤكد أن مصر تعتمد في زراعتها على الامطارء ولو أنها تقع 


نذا 


على جانبي واد كما يقهم من الآيتين (8-1) من سورة القصص . وهذا الوادي 
يجري لعدة أيام أو أسابيع في السنة» في موسج الأمطار التي تقع على قمم 
السروات» وتتحدر للوادي: الذي قد يستمر في الجريان لبضعة أسابيع ار 
ل الات أتاء الحديث عن طفولة موسى» الذي ولد في 


غابلين 49. 

وما تعرفه أن اليم هو مرادف لكلمة بحر لكن هذا في استخدامنا الحديث 
للكلمةء ولو كان اليم يقصد به البحر فقطء فتكون مصر على سواحل البحر 
الأحمرء وهذا ستحيل» لعدة أسياب؛ لمل أهمها: 


في البحره ولم يكن البحر في جهة الغرب: 
ثزاءى احجان قَالَ أُصْحَابُ شوت eT‏ قال كل إن د 


أجعيين 430 ثم أَغًْا الآعرين 4338 الشعراء. 

» كما أن مصر فرعون تقع على ضفتي البحرء وهما قريبتين من بعض 
لدرجة أن أخت موسى كانت تسير على ضفة وتراقب تابوت أيها الذي النقطه. 
العاملون في مسكن فرعون على الضفة المقابلة. ولم يكن اليم يعني بحر 
بعرض البحر الأحمرء وإتما هو يم يعرض الوادي. 


يننا 


وبالتالي فقد يكون معنى اليم هو المسطح المائي الجاري» سواء كان 
مسطحاً كبيراً كالبحر أو أصغر كالنهر والوادي. وتكوت مصر تقع على ضفاف 
وادي؛ ويتخللها مجاري مائبة فرعية. وهه الصورة قربية من الوصف الذي 
وصفت به سورة الدخات مصر بعد الحديث عن غرق فرعون: كم تَرَكُوا بن 
مات وَعهونٍ4109 رَرُرُوعٍ رقا قريم19؟4 وَنْعْمَؤ اترا فِيهَا 
ناجيين 4209 


مصرء إذأء عبارة عن جنات وعيوناء أي بساتين ومزارع تسقى من جداول 
مائية تخرج من الينابيع المنتشرة في أرضهاء وهذه الينابيع تتغذى من الوادي 
الرئيسي القريب. أو من آبار غزيرة المياه؛ تصب مياهها في أحواض تتشعب 
منها سواقي الماء لري المزرعةء كما هو الحاصل في شتى بقاع جزيرة 
العرب. ويطبيعة الحال يجب على القارئ ألا يتخيل صورة المصر ركانها في 
مناطق مطيرة كأوروياء وعليه أن بضع في ذعه أنها حدائق وبساتين ومزارع 
صحراوية بسيطة. كما عليه أن يتذكر أن وصف الوادي باليم أو المسطح 
المائي الصغير بالبحر هو وصف لما يراه الإنسان العادي في ذلك الزمن» ولو 
لم يثوافق مع مصطلح بحر ويم ونهر في أيامنا هذه؛ والتي اكتسبت معائيها بعد 
ظهور علم الجغرافياء الذي وضع تعريفات عالمية للمسطحات المالية 
ختلف عن تلك المسميات التي يصف بها الإنسان العادي المسطح المائي 
الذي يراه في ذلك الوقت. فاليحر بالنسبة له قد لا يتجاوز طوله وعرضه حجم 
بحيرة صغيرة؛ أو واد بعرض مثات الأمتار» بينما البحر في علم الجغرافيا لا 
بد أن يكون بحجم ممين يتجاوز منات الآلاف أو الملايين من الكيلومترات 
المريعة. . . وهكذاء 


وتصف سورة طه جريان الوادي الهادئ الذي تقع عليه مصرء أثناء حديثها 
عن طفولة موسى في مصر: 9إدْ أؤعيا إلى أك ما يُوعى 4589 أن افإقيه 


ليذ 


ع بالغاجل يأل عدو أي وعثؤ 


ولو كاتت مياه الوادي هائجة لما وافقث آم موسى أن تقذف بتابوت وليدها 
فيه» ولو كانت المياء تسير بسرعة لما استطاعت أخته ملاحقة النابوت ومراقيته 
وهي تسير على ضفة الوادي المقابلةء إلى أن رأته يجنح بهدوء على الضفة 
الأخرى بالقرب من سكن فرعون: ورأت العاملين هناك وقد رقعوا التابوت 
وتقلوه لداخل المسكن. 

والآن سنحاول التعرف على أوصاف مكان مصر بعد أن تعرفئا على 
ملامحها وكيف بدو 

ومسو ورباج A‏ ليقو قي 
بن قطو لافرأه أربي راء غسى أن يطعنا أز لذ 
زلدا وكذيك نئا يوشت في الأذضي زلئعلمة بن تأريل الأعاديث زالله غالب 
غلى ره ولكئ أثغر الثاس لا يهلهون 4918 يوسف. 

ويوسف كان معروضاً للبيع باي نمن: وَشَرَوة بن ټحس فزاهِم مهدو 
ذكائوأ فيه من الزاهِدِين9 41٠‏ يوسف. 

لذا فالذي وجده باعه في أول سوق وصاتها القافلة» وهذه السوق هي 
مصر. وقد نكون القافلة قادمة لمصر لتزود بما تجود به من محاصيل زراعية. 
وهذا يعني أن مصر تقع في منطقة محاذية لمنطقة قبيلة إيراهيم. وما يزيد هذا 
الاحتمال هو أن إخوة يوسف اعتادوا القدوم لمصر للتزود بما يحتاجون من 
حبوب ومحاصيل زراعية: مما يعني أن مصر أقرب سوق لهم: إوجاء إِحُوَه 


ta 


مع با الكل تأزسل فعا أحَانا تكن ونا لَه لَحَافِطُونَ4779 قال هل 
إلا كما أيدكُع على أَحِبهِ ن قَبِلٌ فالله َير خافظاً وز أَرْحَمْ 
4549 ولا قتخوأ متاغهم وَجِدُوأ بضَاعَتَهع رأث إلبهم قالوأ يا 
ليا تير أهلنا وتخشظ انا ولزداك كيل بعيرٍ ذلك 
يسبوطه47 قال لن أزبلة عم حل ثؤثرن فونقا من الله ناي به إلا 
أن باط بكُم نكا ر فال الله على ها تقر وكِيلُ4279 يوسف. 

ولو كان هناك سوق أخرى يمكنهم الحصول منها على احتياجاتهم لما 
عادوا لمصرء بعد أن رد يوسف بضاعتهم إليهم. 

ولو رجعنا للآآيات (۸ 


| من سورة يوسفء الوجبدنا أن‎ )٠١ 
بوسف كانوا يترددون جيئة وذهاباً بين مصر ومقر إقامتهم في البادية؛ عدة‎ 
مرات» دون عناء. فقد حضروا لمصر ولا لشراء ما يحتاجون: ثم أغادهم‎ 
يوسف لكي يحضروا أخيه معهم. وجاءوا مصر للمرة الثانية مع أخيهم‎ 
الصغيره قبل أن يعودوا لمقر إقامتهم للمرة الثانية بدون أخيهم. ثم قادرا‎ 
لمصر للمرة الثالثة: في محاولة لإقنام يوسف أن يطلق سراح أخيهم» وفي‎ 
هذه المرة عرفهم يوسف بنفسهء وطلب منهم العودة مرة ثالثة حيث يقيمون في‎ 
البادية» ليحضروا أبيهم وزوجته أم يوسف» ليعودوا للمرة الرابعة والأخيرة.‎ 
لمصر برفقة والدهم. كل هذا حدث خلال الفترة الشتوية التي يقضونها في‎ 
البادية. ولو كانت مصر بعيدة عنهم لما عادوا لها بعد تعامل يوسف الأول‎ 
معهم. ولو كانت مصر بعيدة لاستغرقت رحلاتهم المكوكية ينها وبين مقر‎ 


هنا 


إقامتهم مدة طويلة» سيتعرضون ووالدهم خلالها للجوع لعدم تمكتهم من 
الحصول على مؤنهم التي قدموا لمصر للحصول عليها ليقتاتوا متها طيلة بقاتهم 


في البادية. إذأء تردد إخوة يوسف أربع مرات على مصر حدث خلال أيام: 
وبالتائي علينا البحث عن مصر في المناطق القربية من المنطقة التي يرعى فيها 
يعقوب اديت : 


رهناك ملاحظة أخرى قد لا تكون ذات صلة قوية بتحديد موقع مصر» 
وهي أن سوق مصر كانت تجلب لها البضائع المختلفة ممن يحضر للتزره 
بالمحاصيل الزراعية منه. حيث يحصل المصريون على ما يحتاجرن من 
القادمين مقابل بيعهم منتجات زراعية» سواء بالمقايضة؛ أو بالعملات. فإخوة 
يوسف كانوا قد أحضروا معهم بضاعة لمقايضتها بمحاصيل زراعية. والبضاعة 
القادمة من البادية يمكن التكهن بأنها عبارة عن أصواف وجلود الحيوانات ٠‏ 
وبعض المنسوجات. ومتتجات حيوانية كالزيدة والسمن» إضافة للأجبان 
المجققة, اما احتياجاتهم من مضر قهي القمح والحبرب إضافة للخمور 
والفواكه المجففة. 


وبعد» فمصر تعتمد على مياء الأمطارء وتقع على ضفاف أحد الأودية 
الكبيرة في جثوب غرب الجزيرة» والذي يتغذى من الأمطار التي تهطل على 
مناطق أعالي السروات إلى الغرب والجثوب الغربي منها. وإلى الشرق من 
مصر بقع بحرء هو البحر الذي غرق فيه فرعون. 

ولو استعرضنا خرائط المنطقة قستجد أن هناك خمسة أودية كبيرة تتحددر 
من جبال السروات باتجاه الشرق. أطراف الريع الخال وتبقى 
المياه فيها عدة أشهر في السنة» وهي من الشمال للجنوب: تريةء رنية؛ بيشة 
تثليث: ونجران. وأي منها يمكن أن يكون هو الذي قامت على ضفافه مصر. 
إلا أن واذي نجران» وإن قامت على ضفتيه مناطق زراعية واسعة منذ القدم» 
ويفع إلى الشرق منه ما يسمى اليوم #متقع نجران» والذي بلا شك كان بحيرة 


tv 


في الماضي» إلا أنه بعيد عن مناطق رعي يعقوب لماشيته. وتثليث وإن كانت 
إلا آنها بغيدة أيضاً. 


گی من تر 


وييقى لدينا ثلاتة أودية عليها ثلائة تجمعات حضارية قديمةء هي: بيشةة 
رئية؛ وتربة . وكل هذه الأودية والتجمعات التي عليها يمكن اعتبارها قريبة من 
المناطق التي يرعى قيها يعقوب وينيه ماشيتهم: وكل هذه الأودية تتوفر فيها 
المياء والأراضي الزراعية الواسعة» بلغة فاك العصرء الصالحة تزراعة الفح 
.ونمو أشجار الزينون. وتربة هي الأقرب للمنطقة الني كانت ماشية يعقرب 
ترعى فيهاء لكن لا يوجد إلى الشرق منها أي تجمع ماني . ولم يبق سوى رنية 
وبيشة؛ ووادييهما بصبان في بحيرة قديمة واحدة. إلا أن بيشة تقع إلى الجدوب 
المائل قابا للشرة عن البحيرة بأكثر من ٠١١‏ كم. رهله المسافة 
يستحيل على بني إسرائيل الهاريين من مصر الوصول إليها في بوم أو بعض يوم 
قبل أن يدركهم قرعون» كما سثرى. إضافة إلى أنه لو كانت بيشة هي مصره 
فإن هرب بني إسرائيل سيكون نحو الحجازء وأعالي السروات لقربها منهم» 

بدة التي بقع إلى الشرق منها منطقة 
بة المتحدرة من جبال السرواث: ويصب فيها مباشرة 
إضافة إلى أن وادي تربة يتنهي قيها بعد أن يبتعد شرقاً ثم 
يدور حول كثبان رملية ويعود باتجاه الجنوب الغربي إلى نفس حوض تجمع 


عن ونية سوى +3 كيلومثرا أو أقل . 

خروج بني إسرائيل من رنية باتجاه الشرق يظهر أنه 
قروا السير يتجوار الوادي 
لعلهم يصلون لبلدة يلجأون إليها. أو أنهم قروا أن يتجهوا بهذا الاتجاء 
لتضليل فرعون الذي سيلحق بهم» حيث سيظن أنهم اتجهوا نحو السروات مع 
الوادي منما سيسمح لهم بالإقلات منه. وفيها يلي صورة فضائية من قوقل 
إيوثة 


A 


ويما أن الحقيقة عادة ما تكو بسيطة» فإن رنيةء ويكل بساطة؛ هي مصر 


الثي كان لها ملك اسمه فرعون. وحوض تجمع المياء الذي يقع إلى || 
منها كان عبارة عن بحيرات تصب فيها مياه السروات عبر أودية بيشة؛ رلية» 
وتربة؛ ورواندهاء كما يظهر في العورة الفضائية السابقة؛ والخريطة 
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في ذعن القارئ بما لا يدع أي مجال للشك؛ في 


غرق فرعون 

كنا قد تركتا موسى وأتباعه يعد أن اتفقوا على الخروج من مصر في ليلة 
محددة: (وأؤعينا إلى موسى أن عر بجبادي إنَكُم متبغرن 4019 الشعراء. 

وقد تكون ليلة الخروج من لبالي منتصف الشهر القمري» حيث يكون 
القمر فيها بدرأ مرا يمن موسى وبتي إسرائيل من رؤية الطريق أمامهم. 

ومن المؤكد أنهم اتفقوا على التسلل خارج البلدة بعد أن يكون فرعون 
وسكان البلدة قد أخلدوا للتوم. وهنا يعني أن خروجهم كان حوالى الساعة 
الحادية عشر ليلاء في وقت تغرب فيه الشمس حوالى الساعة السابعة. ويمكن 
أن تفترض أنهم اجتمعوا في مكان حددوه مسبقاً خارج البلدة حتى اكثملت 
أعدادهم. كما يمكن افتراض أن أعدادهم لا يمكن أن تزيد عن بعض المثاث» 
ولیس بضع مناث. أي ما بين 7*٠ 1*٠‏ بينهم فلة من الأطفال. وقد لا 
يكون معهم شيخ أو عجوزء لأن كبار السن يصعب إفناعهم بنبني فكر جديده 
مهما كانت الأفكار التي اعنادوها سيثة. كما يمكن افتراض أن ما حملوه من 
متاع كان خفيقاً قليلا» وريما لم بصجبوا ممهم 
الجلية التي تحدثها ستفضح تلهم 

وقرابة منتصف الليل اكتمل العدد وبدأوا التحرك سيرا على الأقدام: 
ولأنهم يعلمون أن فرعون سيسعى للحاق بهم متی اكتشف أمر هروبهم: کان 
عليهم السير بأسرع ما يمكن. وكان اتجاههم لجهة الشرق «تأتبشرحم 
مشرقين» لأنهم قد يكونوا قرروا الخروج من مصر من هذه الجهة لتضليل 


د وقد لجنا إارة الساحة الجوية ‏ وزارة الترول واثروة العداة السعودية عام 
1400 *194م) الم با 3 ورقمها 20638-808, gi‏ فيه ورقسها: :20230590 


re 


فرعون الذي ظنوا أنه سيتوقع خروجهم باتجاه الغرب حيث طرق القوافل 
والمناطق الآهلة بالسكان. 

ولأنهم لا يعلمون إلى أين سيتجهوت» قرروا السير مع الوادي. 

وبما أن الشخص السليم العادي يمكته قطع ستة كيلومترات في الساعة إذا 
أ٠‏ فلنا أن تقول إتهم كاتوا يجاهدون أنفسهم للسير أسرع من 
التالي فستفترض أن معدل سبرهم كان ستة إلى سبعة كيلومترات في 


كان مشب 
المعتادء 
الساعة. 


وفي الخامسة صباحاًء أفاق فرعون على صوت أحد جنده يخبره أن موسى 
وبعض بني إسرائيل قد هربوا في الليلة الماضية. وبسرعة أعلن الثفير» وخلال 
دقائق أسرجت الخيل وامتطى ظهورها الجتود يتقدمهم فرعون» يتبعون آثار 
الهاربين» الذين عرف فرعون أنهم قد اتجهرا على غير المتوقع للشرا 
«تأثبعرهم كشرقين4509 الشعراء. 

وسنعطلي ۲۵ كيلومتر كمعدل لسرعة خيل قرعوث؛ وبناة على ذلك فعندما 
بلغت الساعة السادسة صباحاًء كان موسى ومن ممه قد قطعوا مسالة ؟4 كيلو 
مثر (نتيجة فسرب السرعة ۷ × عدد الساعات ٠)١‏ فيما يكون فرعون قطع أكثر 
من ٠١‏ كيلو في أقل من ساعة. على اعتبار أنه لم يبدأ ملاحقتهم إلا بعد أن 
تجاوزت الساعة الخامسة بعشر أو ١8‏ دق 

وحوالى الساعة السابعة صباحاً: وبعد مضى سبع ساعات من السير 
الحشيث لموسى ومن معهء قطموا ما يقارب 48 كيلو مترء لكنهم وجدوا 
أنفسهم أمام بحر متلاطم من المياه» في اللحظة التي رأوا غبار خيل فرعون 
وجنوده وقد ثار عند حد الأفق. ولم يعد يفصله عنهم سوى مسافة تقدر 
بحوالي ۲,١‏ كيلومتر”'2. وهي مسافة سيقطعها فرعوت على ظهر الخيل بحوالى 


1 هي السانة التي تقدر ين الشخص الراقف على قدميه في الرية: وين آخر ما براه من الأرض عند 
خط الاق النسية له 
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ست دقائق» على اعتبار أن الخيل تسير بسرعة 78 كيلومتر للساعة ودقية 
وأربع وعشرين ثاتية للكيلومتر الواحد. 

لقد کان أمام موسى ومن مجه الي (بجيرة): وخلفهم فرعون وجتوفة 
الذي سبلحق بهم بعد دقائق فقط» قشعر بنو إسرائيل أنهم هالكون لا محالة 
لعا ثراءى الجعان َال أصْحَابُ موى إن لَمترَكُون 4119 الشعراء. 

لکن موسى كان له رأي آخر: لقال كلا إل من زي هين 4719 
الشعراء 

وبإلهام من اللهء نذكر أن بده وعصاه قد ١كتسبتا‏ طاقة خارقة 
له» لم يستطع سجر السحرة في مصر أن يصمد أمام قرتها 
فوص أن اشرب بعضَاق البخر فانقنَ فكَانَ كر فرق كَالطزد العظيم 4788 
الشعراء. 5 

فظهر قاع البحيرة» ویدون تردد سار موسى ومن معه» وعلى پمینهم 
وبسارهم الماء وقد وقف كالطود (الجدار) الشاهق العلو. 

وفد أمكن تقدير عمق البحيرات في ثلك المنطقة بواسطة الخرائط 
الطبوغرافية وقوقل إيرث» وتيين أنها تنخفض عن الأراضي المحيطة بها ما بين 
١‏ أمثار. وإذا أن الجزء الذي عبره موسى لم يكن الأعمق. فإن 
ارتفاع الماء في كل فرق كان ما بين خمسة إلى سبعة أمتار.. 

وبعد سث دقائق وصل فرعون وجنده إلى بداية الفلق في البجيرة؛ بيثما 
كان موسى ومن معه قد قطعوا مسافة 7٠١‏ متر داخل البحيرة» على اعتبار أن 
سرعتهم کانت» كما ذكرناء ‏ كيلومترات في الساعة. 

لكن؛ هل دخل فرعون وجنوده البحر وهم على ظهور خيولهم أم ترجلوا 
وحاولوا اللحاق بموسى ومن معه على أرجلهم؟ 

الأرجح أنهم دخلوا البحر راجلين» لأن الخيل: كغيرها من الحيوانات لاا 
نقدم على المناطق التي ستقع قيها الكوارث: لان لديها حاسة 
بواسطتها استشعاز الخطر. 


يهنا 


وای ای سا ا قاد کر رة يجتو قا كاز الیم ربراه 
فلديهم أقل من دقيقتين لقطع مساقة ۷٠١‏ متر التي تفصلهم عن موسى ومن 

انين الدقيقعين سيقطع موسى ورجاله 778 معر 
إضافي ؛وسيدركهم فرعو بعد دخوله البحر بدقيقتين ونصف تقريباً. وبعد 
مسافة ٩۳۵‏ مترآً. ويكون الماء قد انطبق على فرغون وجنوده بعد دخولهم 
البحر وقبل وصولهم لموسى الذي لايد أنه وصل لأبر المقابل للبحيرة في 
اللحظة التي أطبق فيها الماء على قرعون» أي قبل وصول قرعون لهم بنصف 
دقيقة: وعندما كان فرغون عند المثر 9٠١‏ 


وإن كان فرعون وجنوده دخلوا البحر رجالاء قستقترض أنهم يجرون 
بأقصى سرعتهم» والتي بطبيعة الحال لن تكون كمتسابقي المارالون؛ ولكن 
سرعة رجال مترفون: ليس لهم في الرياضة نصيب. أي أن سرعتهم ستكون ما 
بين ٠١ - ٠١‏ كيلو مثر في الساعة لمساقة قصيرة. أي أن أسرعهم يجري 
بسرعة ٠٠١‏ متر في الدقيقة: وسيقطع مسافة ال ۷٠١‏ التي نفصله عن موسى 
ومن معه بأقل من ثلاث دقائق. یکوت موسى ومن معه قد قطموا 78١‏ مثر 
إضافي» يحتاج معها فرعون وجنوده لأفل من دقيقة وتصف لإدراكهم 

رفي كلا الحالبن فقد فطع موسى بحيرة عرضها بقارب كيلومتر واحد؛ 
ويمجره خروجهم من الماء أطبق جداري الماء البالغ ارتفاع كل واحد منهما 


لمسة إلى سبعة أمتار على فرعون وجنوده» في لحظة كائوا يلهثون من 
التعب» نتيجة الجهد الذي بذلوه في الجري؛ وهو ما جعل كتم التنفس عندهم 
مستحيل.. لذا لم يتمكن حتى من يعرف السباجة منهم من النجاةء لان الماء 
أطبق عليهم من الأعلى فجأة» في لحظة يحتاجون فيها لأخذ شهيق كامل لملء 
الرنة بالهواء: ولو تمكن بعضهم من ذلك قبل أن يطبق عليهم الماء: فلم يكن 
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ويطبيعة الحال ليس بالضرورة أن يكون تحرك موسى ومن معه وفرعون 
وجتوده حدث في نفس التوقيت الذي اقترضناه عناء ولا يهم إن كان حدث 
ت منختلف. لان الأخم هو أنه حدث بعس السيناريو والوضع وإن اختاف. 
قليلاء فقد يكون خروج موسى أيكر مما اقترضنا وسرعتهم أقل أو 
أكثرء وخروج فرعون كذلك. لكن موسى بالفعل خرج من رنية الحالية؛ 
وبالفعل اتجه مع الوادي للشرق» وبالفعل اصطدم بالبحيرة: ولحق بهم فرعون 
هناك» وقبل أن يصلهم بما يكفي من الوقت دخلوا البحر وتبعهم فرعون» 
وبعد أن خرج آخر فرد منهم أطبق الماء على فرعون وجنده وأغرقوا أجمعين» 
بما في ذلك من يجيد السياحة منهم. لأنهم كانوا يلهئون من التعب ولا 
يستطيعون التحكم بتتفسهم 
فرعو الماء وأيفن أنه هالك لا محالة؛ جاءت لحظة 


وعندما | 
الحنيقة الي کان يرنها طوال دعرة موسى له ولم يقر يهام 2 
أذرفة الْمَرَقُ قَالَ آمنث أنه لا إة إلا الد 
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الهسايبين 49١9‏ آلآن زفذ غضيث انم يونس: 
ولابد أن موسى ومن معه كانوا يشاهدون المنظر وهم وقوف على المرتفع 
الذي خرجوا إليه من الب 


وقفة 

قد تكون البحيرة التي غرق فيها فرعون بجيرة موسمية وليست دائمة. 
تمتلئ بالمياه أثناه موسم الأمطان على جبال السروات» فنتسيب بجريان أودية 
بيشة ورنية وتربة وغيرها الثي تغذي البحيرة. وتبا بالتتاقص حتى تجف أو 
تعناقص بشكل كبير في بقية أشهر السنة. وهذا ما جعل موسى ومن معه 
يتجهون إلبها ظناً منهم أنها قد جفت» ولكتهم فوجنرا بأنها لازالت ممتلئة 
بكيم 


té 


وفي الأسطر القادمة تتقيق عملي غلن 


ية مع خريطة ضار من قوقل 
رنية الحالية (مصر) مع البحيرات القديمة التي غرق قيها فرعون: اللي تبعد 
عن مصر بحوائى ٠١‏ كم إلى الشرق» مع الياتات ‏ 


وفيما يلي صورة قضائية من قوقل إيرث ‏ على ارتفاع ١١١كيلومتر‏ لرؤية 
العين المجردة ‏ لمنطقة مصر واليحيرات القديمة» وخريطة طبوغراقية لتقس 
ا 
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طبوغرافية: 


وهذه صورة فضائية مقرية من قوقل إيرث لنفس المتطقة: وخريطة أخرى 


وتظهر الصور والخرائط المقدمة مسار بني إسرائيل منذ خروجهم من مصر 
باتجاه الشرق إلى آن وصلوا للبخر حيث أجبروا على السير ينحاقاته إلى أن 
شاهدوا قرعو وجنوده وقد اقتربوا متهم. قضرب مومى البحر بعصاء فاتفلق» 
وعبر بنو إسرائيل البحر من (نقطة العبور) إلى مرتفع يابس (جزيرة) وسط 
البجره ودخل فرعو وجنوده خلقهم بمسافة: وعتدما خرج موسى ومن مغه 
أطبق البحر على فرعون وجنوده وغرقوا هناك. وقد وجد موسى ومن معه 
مضيقاً مياهه ليست عميقة» عبروه 


وغبورهم منطقة المياه الضحلة من الجزيرة التي في البحيرة إلى البر؛ أو 
عبورهم أرض البحيرة بعدما انفلق الماءء قد يكون سبب تسميتهم بالعيرائيين 
أو العبريين: بعد ذلك. وهذه قد تكون حقيقة أخرى من الحقائق الكثيرة التي 
غيب عن الناس مصادرها. 

وبطبيعة الحال قد لا تكون تقطة العبور هي التي اخترنا بالتحديدء ولكنها 
ستكون في نفس الجهة من البحيرة. والمهم هو أن فرعون قد غرق هناك 
وبسيئاريو قريب من الذي رسمناا9؟. 
موقع بثر مدين 

بعد أن تعرفنا على موقع مصر أصبح من السهل تحديد المتطقة التي تفع 
فبها البثر التي سماها القرآن «مدين». وتسميتها مدين تعني أن شيخ مدين الذي 
تزوج موسى ابنته ليس مالك للبئر ولیس اسمه مدين: كما روج المفسروث. بل 


17) كنت ها بسعية عد أعز الأسدقاء هو الاخ قال عمره أبو محمد, .وقد توا على المرقع. 
الموجود في الصورة» بعد أن حاون قدو استطاعة السيارة تيع مسار موسى ومن معد من ممصم إلى 
البحبرة. ثم توجهن إلى آبار الجاعة ني أعتد أنه بتر مدين: وصلنا ليه في شعب صغير يسم 
شعيب الجهلية. على اسم اتر وکات اتر هتقاء وقد ثم تجديدها وصب جوليها بیت 
إسمتية . وواصلنا وحلتا وتاكدنا من تقطة على طريق تجارة اللبان الدولية قرب جعية. 
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كان واحدا من الرعاة الكثر الذين يرمون في المنطقة المحيطة بالبثر». وكات 
أضعفهم لكبر سنه ولو كان اجب الجر الما تجاضل الرة 


يته ويناقة. 


يتلفت وراءه ترقياً 


وحسبما ذكرنا سابقاً قان موسى خرج من مصر 
أ ترب قال وب نجني بن 


لمن يلاحفه. كما ورد في الآية: لفْخَرَجٍ ينها 
الْقَوْم الشَالِمِين 4719 القصص. 

وكان في عجلة من أمره للابتعاد قدر المستطاع عن مصر والعثور على 
ملاذ آمن. 

وفي هذه الحالة. علينا النظر للخارطة المرفقة لتتعرف على الجهة التي 
سلكها موسى. وسنجد أن هناك سلسلة جبال تمر بمصرء ونتجه من الشمال 
إلى الجنوب» كما نجد أن الوادي يمر بمصر باتجاء من الغرب للشرق. وفيما 
غذا ذلك فالصحراء تحيط بمصر. 

ويكون موسى إما خرج الصحراء المفتوحة في أي اتجاء. أو أنه 
سلك طريقه مع الوادي بانجاه الغرب أو الشرق» أو أنه سلك طريقاً بين 
الجبال. سواء كان بائجاه الشمال أو الجنوب. 

وروج موسى باتجاه الصحراء المفتوحة مستبعد» لأنه سيكون من السهل, 
على مطارديه رؤيته: كما سيكون غرضة للضياع . ولو تاه في الصحراء: 
فسيكون كأنه هرب من الموت في مصر إلى الموت في الصحراء عطشاً. كما 
أن خروج موسى من مصر مع الوادي: قد لا یگون مأمرناً لان مطارديه 
سيترجح لديهم سلوك هذا الطريق. ومع ذلك فالسير مع الوادي خيار معقول 
في كلا الاتجاهين. شرقاً وغربآء لكن الآبار التي تقع في الوادي أو بمحاذاة 
الوادي قد نون وجيدت بعد بعد موسى . لان الماه زمن موسى كان يجري في 
الوادي» في الوقت الذي يتنقل فيه الناس من الحجاز لرعي ماشيئهم في 
البادية» ولا يحتاجون لحفر بثر في الوادي» لكن حاجتهم للبثر في المناطق 


لهذ 


البعيدة عن الأودية الكبيرة. وبما أن بتر مدين يرتادها الرعاة فلابد أنها بعيدة: 
عن الوادي» لذا فيمكن القول أن موسى لم يسلك طريقاً بمحافاة الوادي. 

ولآن الخيار الأمثل لشخص هارب هو التواري عن أنظار من قد يطارده 
بأسرع وقث ممكن» قلابد أن موسى سلك طريقاً بين الجبال القريبة. ثم 
واصل المسير حتى وصل ليثر مدين. لذا فمن الراجح أن مدين هي الآبار 
المسماة على الخريطة بآبار الجاهلية» والواقعة جنوب سلسلة الجبال الجنوبية 
لمصر . وذلك للأسباب التالية 

© أن البثر تقع على طريق القوافل المتجهة إلى ييشة. 

© وهي بعيدة عن الأودية الكبرى وبالتالي فهي بثر مشهورة يرتادها الرعاة؛ 
الأنها تقع في مناطق الرعي . 

# ويمكن لموسى أن يصلها في عصر ذلك اليوم الذي خرج في صباحه 
من مصر» قبل أن يتعرض للعطش . لأنه المساقة بينها وبين مصر نتراوج بين 
40 كيلو متر. 
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وإن كان هروب موسى من مصر في حوالي العاشرة صياحأء قسيصل مدين 
الآبار الجاهابة) حوالي الرابعة بعد العصرء حيث لازالت الشمس مرتفعة» لذا 
تمدد تحت شجرة قريبة يستظل بها ويرتاح» بعد أن سقى لبنات شيخ مدين. 

إلى هناء نكون قد تعرفنا على مصرء وعلى أصل تسمية بني إسرائيل 
العبرانبين أو العبربين؛ وعلى السبب الذي كان وراء مجيء موسى وزوجه 
المكة؛ وعلى مكان التكليم. وقد نکون حددنا مكان بثر مدين أيضا. 


وهذه بعض الدلائل التي أوصاتنا إلى حفيقة أن لغة موسى وأهل مصر 
كائث العربية: 

أثناء الحديث عن إبراهيم تأكدتا أن لغته كانت العربية: والثي بقيث في 
قريش حتى ظهر محمد. وعرفنا أن قبيلة إبراهيم ينتشر أفرادها في الأراضي 
الممتدة إلى محاذاة ما يعرف اليوم بجبل إيراهيم» على الأقل. وهو ما يعني 
أنهم كلهم يتحدثون لغة واحدة هي العربية. وعرفنا أن مصر ومدين تقعان في 
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الأطراف الشرقية لبلاد قبيلة إبراهيم. وعرفنا أن يوسف الذي حضر لمصر وهو 
طفل لا يتجاوز الخامسة من عمره: كان يخاطب إخوته (العرب) وتحدث مع 
والديه عندما حضرا لمصره دون مترجم. وعرفنا أن موسى الذي ولد وترعرع 
في مص ربولا عرف يتحدث بها آهل مصرء استطاع التحدث 
اللرعاة على بثر مدين: وا مدين بلغته التي كانت هي لغتهم أيضاأ. 

إذا جمعنا كل هذه الحقائق» الا يمكننا أن نقول وبكل ثقة أن اللغة التي 
كان يتكلم بها أهل مصر وفرعون هي اللغة العربية؟ 

أليست أسماء هارون وقارون وهامان وسليمان رفرعون وعدنان رقحطان 


وموسى وعيسى ويحيى أسماء عربية؛ ويأوزان متمائلة؟ 

إذا كان هذا صحيحاًء فإن بني إسرائيل حتى خروجهم من مصر لازالوا 
عرباً يتحدثون لغة آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ ولعلنا في فصول لاحقة 
انعرف كيف دخلت الستهم العجمة وأصبحوا يتحدثون عربية مكسرة في البداية 
مع خليط من عبارات أعجمية؛ ثم توسعت الشقة أكثر فأكثر مع الأيام؛ إلى 
أصبحت لغتهم أعجمية بالكامل: مع الاحتفاظ ببعض العبارات من اللغة الام 
العربية: وإن كان نطقها تعرض للتشويه. وقبل أن نترك جسد فرعون الذي 
قذفت به أمواج البحيرة التي غرف فيها إلى الشاطئ» نود أن نؤكد على حقيقة 
أخرى حاول المفسرون ومن خلفهم» تضليل الناس عنهاء وهي أن فرعون 
اسم شخص» وليس لقب؛ لا فخري ولا تكليفي. ومن الأسماء الشائعة في 
مصر في ذلك العصر مثل قارون» هامان» لقمان» سليمان. 


ما بعد الخروج من مصر 


لم يخرج مع موسى من مصر إلا قلة 


الأض وإ لمن الْمعرين 459 يونس . 


نا 


فقد مكثوا في مصر» ولما غرق فرعون» أصبحوا يتمتعون 
بحرياتهم؛ وأصبحت مصر التي ورثوها بعد فرعوت» مقام كريم لهم: 
القوم ابن كارا بعتضعد 

الخستی على بي إسرائيلَ ہما ضبڑرآ وذئرنا ما گان 
زا كارأ بغرش و۱۳۷5 الأنعام 

وسيكون الحديث في الأسطر القادمة عن القريق الأول الذين تركناهم عند 
مصب وادي بيشة بعد عبورهم إلى البابسة» وغرق قرعون. 


طلب اتخاذ اصنام 
بعد أن ارتاحوا وذعب عنهم الوجل الذي رافقهم طرال الأبام السابقة؛ 


والرعب طوال ساعات ذلك اليوم أثناه ملاحقة فرعون لهم. سنفترض أنهم 
ساروا بمحاذاة رادي بيشة باتجاه الغرب» دون أن نستطيع تقدير كم ساعة أو 
يومأ استمروا بالمسير. 

لکن الآياء 


إشزائيل ابعر فأئزا لى قزم عفرن على أضئام لهم 
لهأ كما هم آله ثال ِنكُمْ قرم تجَِلُون 41729 إن خؤلاء 
وبال كا كارا َعَمنُون 41758 قال أير الله فيكم إلهأ ومر فلكم على 
إدْ أنجيتاكم عن آل فرعود يُشوموتكُمٍ شوء العذاب يُفكلرن 
ذلكُم بلاء شن ربكم غظلِيم 41419 الأعراف. 
الآيات تخنبرنا أن من طلب من موسى أن يعخذ لهم أضناما: هم 
الإسرائيليون الذين خرجوا معه من مصرء وهو ما يؤكد ما أشرنا له سابقاً من 
أنهم لم يكونوا يملكون عقيدة كمؤمنين باللهء لأن مهمة موسى في مصر كانت 
إقناع فرعون السماح لهم بالخروج من مصر. ولم يبدأ بدعوة 
بالالتزام بتشريعات الله إلا بعد أن واعده الله وأحضر الالواح . 
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أما أين طلب بتو إسراتيل من موسى اتخاة الأصنامء قلا يمكن تحديد 
مکان بعينه. وقد يكو نة» على افتراض أنهم استمروا يسيرون بمحافاة 
الوادي حتى وصلوا البلدة (المملكة) بيشة؛ المشابهة لمصرء ووجدوا لأهلها 
أصناماً ومعابد. 


ومن المستبعد أن يكون الوثنيين رحلا عندما مر بهم بني إسرائيل» أو من 
الرعاة في البرية» فالرحل لا يصحبون أصنامهم معهم ثم يتوقفون للعبادة» كما 
يتوقف المسلم لأداء الصلاة. لأن الأصتام لا وقت محدد لعبادتهاء .ولا حاجة 
الاصطحابها في السفر. وهذا لا يمنع أن الوثئي يضرب على الأزلام لكي تبارك 
الأصنام طريقه. والأصنام يكون لها مكان ثابت في البلدة» كما كانت أصنام 
قريش موضوعة حول الكعبة. 


الملاحظ أيضاً أن الآ اللوثنيين على أنهم «قرم»؛ غير معروفين لبني 
إسرائيل» أو أنهم مختلفين عنهم» إما لغة أو نسباً. ولو نظرنا للخارطة 
التضاريسية التي نظهر حدود بلاد قبيلة إبراهيم» والمنشورة في بداية حديثنا عن 
بني إسرائيل» لائضح لنا أن حدودهم نقع فيما بين وادي رنية شرقاً إلى قرية 
السوء؛ تقريباً. بينما وادي بيشة» الذي افترضنا أنهم ساروا بمحاذاته مند 
خروجهم من البحر» يقع خارج هذه الحدود» ويتبع قوم آخرين. لعلهم 
ينثمون لقبيلة أخرى وقد يتحدثون لغة تختلف عن لغة إبراهيم العربية: الني 
يتحدائها الإسرائيليون المتتقلون مع موسى . 

واتجاء بني إسرائيل بعد نجاتهم للغرب؛ ضرورة. حيث مناطق الاستقرار 
والماء والحياة» بيئما الشرق لا يؤدي إلا للموت في ذلك البحر السافي من 
الرمال. وهو اسم على مسمى لكثبان رمال الربع الخالي التي ترتقع كالجيال» 
وحيث الرياح تسفي ذرات الرمل المتطايرء على مساحات تقدر بالاف 
الكيلومترات المربعة: مع ندرة قي الماء والكلاء وحرارة حارقة 
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ئي إسرائيل في بيشة طويلاء لأنها بلد أجنبي» لا يرحب بهم 
وليس لهم مكان فيه. وكان الخيار المتاح لهم هو الذهاب للمناطق التي تتبع 
قبيلة إبراهيم» لأنها جذورهم» وسيكون بإمكانهم البقاء في مكان ما فيها 
لبعض الوقت» إلى أن يتأكدوا أن الأوضاع استقرت في مصر وان بإمكائهم 
العودة إليها. 

في هذه الأثناء؛ تلقى موسى أوامر من ربه يأمره بالمسير إلى الوادي 
المقدس طوى؛ وإلى البقعة نفسها التي حدث فيها تكليم موسى لأول مرة 
عندما كانت معه زوجه. والواقعة عند الطور (الجبل) الأيمن: (إبا بني إشراين 
أذ أنجينائم كن عَدُوكُم ززاعذئاكم جاب الور الأبمن وَنزْلنا عليكُم المن 
زالشلؤى 4809 طه. 

فما كان من موسى إلا أن 
دلا ميقا ثلا أخذئهع ال 
ملكا بها نعل الشنهاء بك إن جي إلا لكك تفل بها عن ثقاء زئهدي عن 
قاء أنث وَلينا افر لنا وازعدئا نت حير الْمَافِيينَ 41908 الأعراف. 

وارتحل موسى إلى مكة» وارتحل معه السبعين رجلا الذين اختارهم 
للذهاب معه» وترك الباقين مع النساء والأطفال في مكان ما من حجاز بلاد 
آقبيلة إبراهيم. أو أنهم عادوا لمصرء وهو الأرجح. 
سبر موسى والسبعين رجلاء تعرضوا لهزة أرضية. والآيات تظهر 
موسى البشرية» عندما رفع صوته بالاحتجاج اقَالَ ر 
مْلعتَهُم كن بل َإيايه. لو كنت يا إلهي تريد هلاكنا فلماذا لم تهلكنا في 
مصرء وقبل تجشمتا عناء عداء فرعون واضطهاده ثم الهروب من مصر وفقد 
الأمل والصحاب والممتلكات. وإن كنت تريد أن تهلكنا لشيء اقترفه بعضنا 
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بعد خروجنا من مصرء في إشارة لطلب اتخاذ الأصنامء فكيف تهلكتا بما فعل 
السفهاء منا؟ ولماذا لا تهلكهم دوتنا؟. 

وطريقة التادب مع الله جل جلاله تأتي بعد أن يرسخ الإيمان في القلوب» 
ويجل محل الثقافة الموروثة التي ترى الآلهة أقرب للبشر ويمكن أن يخاطبون 
كالبشره والله منهم (تعالى الله عن ذلك). وتستمر هذه الثقافة لبعض الوقت مع 
من هداه اله لطريق الحق .. 

وبلا شك فقد سلك موسى ومن ممه الطريق الدولية للقواقل ‏ طريق اللبان. 
- المارة بالقرب من بيشة» والتي تربط جنوب جزيرة العرب بالشام» مروراً. 
بمكة» الواقعة باتجاه الشمال من المكان الذي هم فيه . 

ولم بدخل الركب مكة» ولكنهم توجهوا بقيادة موسى مباشرة إلى الوادي 
المقدس» بالاستمرار مع الطريق الدولية للبان» مجتازين عقبة كداء. وبالقرب 
E‏ قبل أن يرى 


لاسرم کد سل وعد يل لذ قرروا قضاء مدة 
نم أل عل وطثرا أله رافغ بهم 
کیا ا اقم زارحا لي لع ر6۷۱ امراف 

وبالثسبة لبني إسرائيل فمنظر جبال مكة التي تحيط بهم من كل جائب» 
كان غريياً عليهم رلم يمتادوه» لاهم أبناه مصرء التي تقع في أرض نقحت 
وإن كان بالقرب منها بعض المرتفعات القليلة التي لا تقارن بارتفاع جبال مكة 
ولا بتضاريسها المعقدة. وهم الآن في هذا الوادي الذي لا يرون فيه خط 
الأفق» وكأنهم في حفرة أو بثر لا يرون فيها إلا السماء البعيدة. وشعورهم 
بعدم الراحة طبيعي: فالمعتاد على حياة الجبال يشعر بالوحشة من حياة الأرض 
المفتوحة والصحراء؛ والمعتاد على حياة الصحراء يشعر بالاختناق والرهبة من 
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الحياة بين الجبال» ولو حدثت هزة أرضية لهذه الجبال مهما كانت ضعيفة 
فستكون مرعية لهم» لدرجة تخيلوا أن الجيل سيقع عليهم 


والمن» بعيدأ عن تخريف المفسرين؛ هو نوع من الفطرء فقد ورد في خبر 
ينسب للرسول قوله: «الكمأة من المن». وسواء قاله الرسول أو قاله غيرهة 
فالمن فطره وقد يكون هو ما يسمى «المرجون؛ الظاهر في الصورة. 

والسلوى هو العسل؛ حسيما يذكر صاحب لسان العرب. ويكون موسى 
ومن معه وصلوا للمنطقة وقث الربيع: في سنة مطيرة بدليل كثرة الغمام. 
فكانت الأرض مغطاة بالفطر والأعشاب: إضافة للازهار البرية التي يتات 
النحل على رحيقها. ولان مكة تهامية الموقع ؛ وتهامة أرض العسل» فلا غرابة 
إن كانت أوديتها تقيض عسلا. وعندما وقع الزلزال» كان الججبل مغطى بفطر 
العرجون» كما كانث الشغوق بين صخوره بالعسل. فما شعر القوم إلا 
وند تساقطت عليهم العراجين وخلايا المسل» بدل سقوط الجبل. 

وطوال مدة إقامتهم كانوا يقتاتون على الفطر الذي كائرا يجدونه وقد نما 
حولهم» كما تعلموا البحث عن العسل بين شقوق الصخور في الجبال 
المحيطة. 
تقسيم بني إسرائيل إلى ٠١‏ سبط 

لقد توفر الطعام المتمثل بالفطر والعسل لبني إسرائيل أثناء مقامهم في 
وادي طوى باننظار عودة موسى من ميقات ربه» ولكن العطش أصابهم. ذلك 
أن المطر شحيح على جبال مكة القليلة الارتفاع» والتي تبدو جافة مغبرة» لا 


نا 


أثر فيها للماء. فكان الحل في عصا موسى السحرية» بعد أن قسم بني إسرائيل 
له أإلى 7 نلق ة كل ھر لمع عرب ای وا لیات 


وهكذا اطمان موسى على توفر الأكل والشرب لمن جاء معه من بني 
إسرائيل: قبل أن يتركهم لميقات ربه. 


الميقات 


ما أن استقر ركب بني إسرائيل قرب بثر طوی» حتى ودعهم موسي 
لميقات ربه» بعد أن أوكل بهم أخيه وساعده الأيمن هاررن: راذا شوش 
كلاثين ليل وألمهتاها بعشرٍ لثم ميقا رَبهِ بجي لل وال شوسى لأخيه 
خاژون كفني في ثؤبي وَأضلخ ولا ثيغ سيبل الْعفِْدِين 41419 الأعراف. 

وتوجه موسى لنفس المكان الذي كُلْمٍ فيه في المرة الأولى» والراقع 
بالقرب من الشجرة التي على يمين الوادي قرب سفح الجبل (الطور) الأيمن 
شنب هبيه بيعل نبال رام نن 0 28 وی » 


زئ قا 


لقد غلبت على موسى طباعه البشرية التي يصعب معها التصديق إلا بما 
تراه العين» لذا طلب رؤية الل ولان القدرات البشرية محدودة» فلن يكون 


EA 


بإمكان البشر رؤية اله» ولكي يقتنع موسى بطريقة محسوسةء تم توجيه طاقة 
إلهية لمرتقع قريب فدكته. 

والوحي ينزل على الرسل بواحدة من هذه الطرق: زعا كان ليق أن 
یلع الله إلا حباً أو ين رَاء حجابٍ أذ زس شولا وجي پا 
إل غليع عكيم 4019 الشورى. 

ومحمد كان الوحي ينسخ في ذاكرته (يوحى پإقنه)» مفرقاً على مدی 
سنوات. أما موسى فقد تلقى الوحي مرتین طوال حياته؛ وكلاهما في نفس 
البقعة من الوادي المقدس طوى؛ الواقع إلى الشمال الغربي من بيت الله في 
مكة. وكانت المرة الأولى عندما أرسل لدعوة فرعون بإخلاء سبيل بني 
إسرائيل. والمرة الثانية أثناء هذا الميقات» والهدف منها هر أن يتاذ 
التشريعات الدينية لكي يلنزم بها بنر إسرائيل كمؤمنين باله. وقد نزلت مرة 
واحدة وكتبها موسى على الألواح التي رجع بها إلى قرمه في مكانهم الذي 
تركهم فيه بوادي طوىء 

ريمكن فهم لماذا أنزلت التشريعات كلها مرة واحدة على موسی» ينما 
نزلت مفرقة على محمد. ذلك أن البداية تكون بدعوة الناس للإيمان بالله. فإذا 
آمنواء نزلث علبهم التشريعات. ولأن قريش لم تؤمن» استمرت الدعوة؛ دون 
أن تنزل نشريعات طوال معظم فترة الدعوة في مكة» فيما عدا الصلاة؛ التي 
تبقي الصلة بين المؤمنين وربهم؛ والإنقاق الذي يبقي صلة الإحسان بين 
الناس. ولما تزايدت أعداد الذين دخلوا الإسلام: في أواخر العهد المكي 
بدأت التشريعات بالنزول: مثل ما يحرم من المأكل: وتحريم الزنى والفواحش 
وغيرها مما هو مذكور في السور المكية. ثم استكملت التشريعات في السور 
المدنية بعد أن تكون مجتمع مسلم ودولة إسلامية. 


أما بالئسبة لبني إسرائيل فقد أعلن بعضهم الخروج مع موسى من مصرء 
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وأعلتوا له أنهم مؤمنون بريه الذي يدعو له والذي سيتجيهم» دون أن يعوا ما 
بعنيه الإيمان. ولأن دعوة موسى لن تتسع لتشمل غير بني إسرائيل فكان نزول 


برسالاتي وبكلابي مذ ما ككينا 
الألواج ين كل شَيْءٍ كؤء 
َأحْذُوا بأعميها سأَرِيكُم کار 


إلا ما كائوايَعَلُون 41479 الأعراف. 
وقد أكمل موسى نسخ الشريعة على الألواح في 4 يومأء مع أنه كان 
يمكنه نسخها في ۳۰ يوماً. وقد E‏ 


جين أب E RAR‏ 
الغلبدين (٤١‏ الأعراف. 


اتخاذ العجل 


في كل زمان ومع كل رسول» كان هناك من يعلن إيمائه ولم يؤمن؛ ركان 
من بين من خرج مع موسى مجموعة من هؤلاء. وهم من طلب من موسى أن 
يتخد لهم أصاماً بمجرد أن نجوا من فرعون» كما ذكرنا سابقاً؛ وبعد أن غاب 
موسى لميقات ربه» كانت فكرة اتخاة الاصنام حية في أذعانهم: رقام 


ان متي «اتفود يتفي ل 
لهم علا جسدا له حُوَادْ قفاوا هذا ِلْهْكُمْ 


o. 


إل موسى فَتسِنَهه» ألا 
ولا نم(۸ طه. 

لقد كان السامري يجيد التصميم كفنان» ويصنع التمائيل بحرفية عالية جداً 
لدرجة أن تمثال العجل الذي صتعه من الذعب» كان يخرج صوتاً قريباً من 
خوار البقر. والسامري من بني إسرائيل» لأن موسى معني باخراج بني إسرائيل 
فقط من مصرء دون غيرهم من الناس. وليس من يهود السامرة كما يقول 
المفسرون» لأن اليهردية عقيدة ومذهب ديني: لم تظهر إلا بعد موسى؛ ولآن 
السامرة لا وجود لها في مصر فرعون. ولعل السامري نسبة الحرفةء كالراعي 
والساعي . 

ولفد حاول هارون أن يثيهم عن صناعة العجلء وعن عبادته: لوَلَقْد ال 

بكم به ذإنّديكُمْ اومن ائبغوني زأيليفوا 

أخري 4909 الوا أن تبرع علي عاكفين حلى تزجع إلا غرشى 4۱5( طه. 

لكن يبدو أنه كان من النوع الطيب القلب الذي لا يقوى على الحزم؛ وهو 
ما ينضح من رده على موسى بعد أن أخذ يلومه على موقفه السلبي مما صنع 
القوم: : قال يا ماؤون ما فكعت إذ أيهم ضلرا495 ألا ن أَنْفْضصَيِتْ 
أنري 449 فان يا ابن أم لا تأخط برأسي ٳئي يث أن تقول 
قوفت بين بني إشزائيل ولع ترب تؤلي 49؟4 طه. 

أثناء ذلك كان موسى في عجلة من أمره لنسخ الشريعة في الألواح 
والعودة لقومه بأسرع وقت يستطيعء لأنهم وافقوا على المجيء معه إلى 
مكة ولا يريد أن بتار عليهم حتى لا يشعروا بالملل» أر أنه عرفهم 
ويعلم أن المشاكل ستكون حاضرة بينهم في غيابه» فنودي: رما أَمْجَلَكَ 
عن فيك تا وى 4858 مال مم أولاء على أئري وَغجلت إِلَيِكَ رب 
لقرشى 4149 طه. 


بأنهم أو أغلبهم» قد عادوا لميادة الأصنام على يد السامري: لقال 
وَأَضَلْهُم العايريٌ(هد» طه. 


عهناً أنْطَالَ علَيكُم العهذ أ أرط 2 جل 
تؤدي 4239 طه. 


لسلس قن ااا 40 26 
رب لمن لي ولأي وَأَدحِلكا في رَحمَيكَ وأنث أزعم الؤاجمين 41١18‏ 
الأعراف . 


فقام بعضهم» واتجهوا لموسى: قارا ما أحلَْئا مَؤْمِدَكٌ يعلكنا ولا 
خلا أزارً شن زيت الوم مقذئئاها دبك ألقى العايري !421 طه. 

لقد حاولوا أن يقنعوا موسى أنهم لم يخططوا لما حدث؛ ولم يحدث 
بإرادتهم اما أحُلَفْئا عومد بملكناء. وان الفكرة بدات عندما تذكروا أنهم 
يحملون بعض الحلي التي سرقوها من مصرء ولأنهم بجوار بيت الله فقد قروا 
النوبة والتخلص منهاء فاستغل السامري الموقف وقام بجمعها وصنع منها هذا 
العجل . ويطبيعة الحال» قد يكوثوا سرقوا بعض الحلي 
.ترحالهم» وقد يكونوا بالفعل تدموا على فعلتهم؛ لکن أيضاً قد يكرئوا قالوا 
هذا الكلام لييرئوا أنفسهم ويلقوا باللائمة على السامري. 
هنا التفت موسى للسامري متسائلا: نان فعا عتليف يا حاير 4009 
بضر بها لم يشا به 
سَوّلث لي تفي 4978 طه. 


فما كان من موسى إلا أن حكم بإبعاده لفترة: دون أن يضار بكلام أو 
فعل؛ ليراجع نفسه» فإن تاب وعاد للحق وإلا فلا يعود إليهم. وبالنسبة 


يدي توي eS a RA‏ 
العجل لم يكن بإرادتهم وبتخطيط سبق : (.. ع ا ر 
قلا لكك كفا بهن ها فى مروف فش شك ل ع 
كم عند باريكم تاب ليم إل ُو الراب الؤجيم 4248 البقرة. 
فمن كان صادقاً فيما يقول فعليه أن يتطهر من ذنبه بقثل نفسه؛ وبطبيعة 


الحال لم يتقدم أحدء 
التوراة 

احتاج موسى لبعض الوفت ليهدا: لكا كحت غن موسى اقب أعذ 
الألواع في تسيا هذى وَرَحعة لذبن مُْ لهم يرون 41549 الأعراف. 


رت العبادات والمعاملات وكل أحكام لله من التشريعات 


السموات والارض» تمثل بالتور منه أنهم سيسرون بسماع ما فيهاء ولم 
يدر بخلده أنهم لن يتخلوا عن معتقداتهم الوثنية بسهولة» وان قبولهم الخروج 
انس لم تن مريت نلا انق 32 .. گال شرع لزب 


9 ناگم E‏ لاء E‏ عي 403 زا 
ر E‏ ليلم لين كَفْرئم إِنّ عابي لَعَدِيد 4/9 رال 
شوشى إن تَكُفُزرا أنكم زمن في الأزض جييما إن الله لَمَِئْ عبيد08» 
إبراهيم .. 


ومنذ تلك اللحظة توالى عناد بني إسرائيل» وتتالت مواقفهم الرافضة لشر. 
اللهء أو على الأقل من غالبيتهم: أما .. بن قوم شوصی أ يدون 
بالق ب يَغدِنُون41049 الأعراف. 


ما بعد الميقات 

بعد نسخ الشريعة على الألواح وانتهاء أحداث الوادي المقدس طوى» بقي 
موسى ومن معه من بني إسرائيل يتتقلون في مناطق قربية من مكة؛ وفيما يلي 
أهم الأحداث التي وقعت في تلك الفترة: 


طلب دخول مكة 

حالما عاد موسى من ميقات ربه اشتكى له بنو إسرائيل أن الملل أصابهم 
من أكل الفطر والعسل» طوال الأريعين يوم الماضية التي غاب فيها موسى» 
ونتوق أنفسهم لأنواع أخرى من الطعام. فعرض عليهم موسى دخول مكة؛ 
حيث وفرة الشمرات التي تجلب لها من كل مكان» وفي نفس الوقت زيارة 
والتعبد لله لعدة أبام» وعليهم الدخول وهم متواضعون لله ملبين له: 
را يل لهم اسكثوأ هو القزية وكلُوأ ينها عيثُ جعم زُوثرأ جطَة وااخلوأ 
البات شهدا ِو كم حخيليتايكُم ستزية الغخبنين 41719 الأعراف. 

لكن هذا العرض لم يعجبهم» لأن هناك حقد دفين ضد أبناء عمهم 
إسماعيل: نتيجة إخراج جدهم إسحاق من مكة؛ ولأئهم لا يبحثون عن 
: (قبئلَ اللبين لرا م ينهم ثلا غير الي فيل 
415195 الأعراف. 


أما تبريرهم الي قدموه لموسى لعدم دخول مكة؛ فقد زعموا أن أهلها 
ي قوم افوا الأزض العقدْسَةٌ التي 


ا ولا كوه على رم 
قزما ارين إلا أن لها خئى حرجو 


ولبس بالضرورة أن يكونوا كذلك. لأن القرآن هنا لا يقرر حقيقة بثر 
إسماعيل: ولكته ينقل ما قالوه. 


ودخول مكة كان إما للإستيطان أو للحج والعبادة فقط. وفيما يلي مناقشة 
هذين الاحتمالين: 

.٠‏ الدخول لمكة كان بغرض الاستيطان 

ولو كان الأمر كذلك؛ فيكون بنو إسماعيل قد تحولوا عن دين اله 
وأصبحوا وثنيين وعصاة» وبما أن بنو إسرائيل يملكون التوراة في تلك الفترة» 
فقد كان يفترض بهم أن يكونوا هم ناس الله التابعين لدينه. وبالتالي فلهم الحق 
بالبقاء في مكة» بيت الله والقيام على صيانته وتنظيفه: بدل أبناء مهم 
إسماعبل الذين حادوا عن دين لله إلى الوثية . 

وفي هذه الحالة» فلو أطاعوا أمر موسى: ودخلوا مكة وأخلوا ممن كفر 
من بني إسماعيل فسيكون موقفاً ممالا لما حدث مع فريش آخر زمن 
ججزرية. E‏ مرق نرج RE‏ ماد e‏ 


خر وجاقة في سيبل الل لا 
141 اين آخثوأ وغاجؤوأ. 


ا لورد من لل برا جد اللو ند عاميم 
م الله ين فَضْله إن شاء إن الله علي 


لآن بيت الله يجب أن يقوم عليه ويرعاه من يؤمن بالله: وليس هناك حق 
دانم لرعابة البيت لأناس معينين. وقد كلف الله إبراهيم وإسماعيل بذالك لأنهم 
يؤمنون بالله؛ واستمر بنو إسماعيل يقومون بهذا التكليف» وهو حق إلهي لهم 
ما داموا يقيمون عهد الله ويتمسكون بدينه. لکن متى ما ابتعدوا عن الدين 
فليس لهم حق بالبيت. لذا تم سحب هذا الحق منهم آخر زمن رسول الله 
وهو ما سنعود للحديث عنه أثناء حديثنا عن أحداث سورة براءة. 

ولو أطاع بنو إسرائيل موسى في دخول مكة فسيكون شرف القيام على 
البيث لهم» طالما بقوا مؤمنين بدين الك يدل من كفر من بني إسماعيل: لان 
بيت الله لا يقوم عليهم الكفار متى وجد المؤمنون. 

. دخول مكة كان للحج والعبادة 

ولا بعني أنهم قد أعطوا مكة كمستقر ووطن. لذا نرى الآياث تطلب منهم 
أن بدخلوها مؤمنين متواضمين لله ملين بالج أو العمرة وإ تنا افوا 

ةرا ت شا وثُولوأ جم هو 


ولان بنو إسرائيل وبنو إسماعيل بينهم تنافر وكراهية: فقد افترض بثو 
إسرائيل أن بني إسماعيل سيمنعونهم من دخول مكة. وهذا احتمال» لو 
حدث» فإنه على بني إسرائيل قتالهم ودخول مكة بالقوة» وأداء الحج والعمرة 


Yov 


الكن بني إسرائيل لم يكونوا مستعدين لاحتمال الدخول في براك 


واشترطوا على موسی بنو إسماعيل لهم مكة للمدة الكافية لأداء 
الحج والعمرة: ثاُوأ يا وى إنا أن لذلا أبداً ما دارأ فيها اذب أنث 
ورك فابلا إن اهنا مدن 4149 المائدة. 

وهذا التصرف من بني إسرائيل أظهر رفضهم دخول مكة؛ ولو حقق موسى 
لهم شرطهم الذي اشترطوه» فسيبحثون عن عذر آخر. فكان أن عوقبوا بسيب 
رفضهم: فان لها مخومة عليه أزيمين سل بيهو في الأزض فلا تمن 
غلى القؤم القَاقين 4238 المائدة 

وتكون الأرض الموعودة التي ضحك بها اليهود على العالم مجرد تأويل 
وتحريف لمعنى كلام موسى لهم» عندما أبلغهم أن الله غضب عليهم لرفضهم 
دخول القرية. التي هي مكة؛ بغرض العيادة والحج؛ وأنه حرم عليهم دخولها 
المدة 4٠‏ سئة. فجاء دور المفسرين والكتاب اليهرد؛ وأرلوا هذا الكلام 
وصوروا ما حدث يدن ريل یھو ھی زا سرون ىجس 
هدى. وهذا الهراء لا يصدقه عاقل: لأن الضياع في الصحراء يعني الموت 
خلال ٠١‏ ساعة عطش» وليس 4٠‏ سنة. 

والقرآن نفل لنا كلمات موسى عندما أبلغ بتي إسرائيل بتحريم الل عليهم 
الحرم» كما نقل لن الكثير من عبارات غيره» ومن ذلك قول لقمان؛ وهو يعظ 
ابه: م ن ت 
العمير4149 لقمات. فال لم يصف صرت الحمار الذي خلقه بانه انكر 
الأصوات» لكن لقمان الذي يزعجه صوت الحمار قال ذلك. 
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ولو عدنا للآيات التي تتحدث عن طلب موسى من بني إسرائيل دخول 
القرية (مكة)» وإجيار من يعترضهم من أهلها على إفساح المجال لهم با 
زک اا فلن تجد وعدا من ال لبتي إسرائيل بون قومي؛ وکن کان 


وقوله «اسكنواه هذه القرية لا يعني اتخاذها وطن لعدة أسباب: 

» أن دخولهم لمكة كان للعبادة ولم يكن للاستيطان: بدليل قوله 
زاوا البا شهدا نهر آم خبيكايكم: 

# أن طلب دخول مكة كان للسبعين رجلا فقط الذين صحبوا موسى 
لميقات ربه» وليس لكل بني إسرائيل؛ الذين كان البفية الغالبة منهم في تلك 
الفترة في وطتهم مصر. وليس من المعقول أن يستقر سبعون رجلا في وطنء 
بعيد عن وطنهم ١مصرا‏ الذي ذلتو تخلص من حكم فرعون؛ وأصبح بثر 
إسرائبل يعبشون فيه بحرية: «قاتظعنا يلم رامع في اليم باقع را 
ا ئر عله اين 41759 دادر انوأ 


ومصر يعيش فيها زوجات وأبناء وعائلات الرجال السبعين الذين مع 
موسى والذين طلب منهم الدخول لمكة؛ ويستحيل أن يستوطنوا في مکان 
بعيدومتفصلين عن عائلاتهم ٠‏ 

# ولو كان الدخول للاستيطان لما حرم عليهم دخولها لمدة أربعين سنة» 
الأئه لا حاجة لتحريم الدخول لمدة معينة؛ فقد فقدوا الفرصة إلى الأبد 
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» وتحريم الدخول عليهم لمدة 4٠‏ سنة. ينا 
فعلياً لدخول أي واحد من السبعين رجلا لمكة. لأن موسى لا يملك سلطة 
على مكة ليمنع أي متسلل منهم» ولا يستطيع أن يحجزهم لتلا يصلوا لمكة. 
ولو دخل أحدهم مكة فهو قد اقترق معصية وسيحاسب عليها يوم القيامة» 
لن لن يكون هناك أي إجراءات لمتع دخولهم مكة. 
وقوله إلا وة لبهم مين سَئدًه لو كان معناها أنهم سيحرمون من 
القرية الموعردة: فإن هذا الحرمات محدذ بأربعين سئة؛ ويعدها سيعوهرن 
وسيجدون القرية خالية ممن كان فيها وبانتظارهم. لأن هذا وعد من الله والله 
لا يخلف وعده. لكن بني إسرائيل لم يعودوا لتلك القربة ولم يسكنوها أبدا. 


السبت وصيد السك 

عندما رفض بنو إسرائيل دخول مكة وحرم عليهم دخولها 4١‏ سنة كان 
الابد من مغادرة أرض الحرم» فما كان من موسى وبني إسرائيل إلا أن ذهبوا 
إلى قرية شاطئية على البحر القريب من مكة؛ وهناك حاولوا صيد السمك» 
كما يفعل أهل القرية التي وصلوها. ويما أن التوراة تحتوي على نص يحرم 
على بني إسرائيل العمل يوم السبث: زرفت رهم الود بجيكاقهع وكا لهم 
الوأ الباب شهدا قتا لهم لا تعثرأً ني العبت زَأعذئا لهم ثيقاقاً 
غليشا41649 الساء. 

ففد واجهتهم مشكلة تتمثل في أن السمك يكون وفيرأ يوم السبت؛ بيئما 
RET‏ أو مكلا تیا : جوأ ألهع عن الل 


الله عليهم فيه» إلى يوم 
مقدس» حتى تتوارثه الأجيال وكأنه يوم عبادة وتقرب من الله ولم يكن يرم 
العنهم اله فيه. وإمعاناً في قلب الوقائع وتزييف الحقائق» قالوا أن السبت يوم 
استراح الله (جل جلاله) فيه بعد أن فرغ من خلق السموات والأارض» واختاره 
البرتاح فيه بنو إسرائيل كما فعل ريهم ٠‏ 
ن هنا لا نبحث عن مهاجمة بئي إسرائيل: ولكن كل ما نفعله هو إيراد 
الحقائق التاريخية كما يرويها القرآن مثلما حدثت؛ والتي تختلف جذرياً عما 
رواء بر إسرائيل للعالم عنها بطريقة حاولوا فيها تزييف الواقع وتصويره بطريقة 
مخالفة. وقد نجحوا في ذلك طوال القرون الماضية لدرجة أن محاولة البحث 
عن موقع الوطن الوهمي لليهود؛ الذين حلوا محل بني إسرائيل؛ شغل رجال 
الدين والباحثين والمفسرين المسلمين: لأنهم صدقوا بوجوده. والأدهى من 
ذلك» أن يصدق أبناه النيل أن بلادهم ليست يلاد القبط ولا كيمي ولا طاوي 
ولكنها مصرء لأن اليهرد قالوا بذلك. والأكثر مرارة من ذلك أن العالم كله 
صدق أنهم مسؤولين مسؤولية مباشرة بتوطين اليهود وحمايتهم في فلسطين» 
التي لا علاقة لها لا بفرعون ولا بموسى . ولكنها كانت يلد مضياف استضافت 
بعض فلول اليهود الذين طردوا من بلاد أخرى: ولم يقبل باستضافتهم أحد. 
فكانت فلسطين كمجير أم عامرء الذي عطف على ضيع لجأ إلى خبائه بعد 
مطاردة كانت ستودي بحياته. فلما استامنه الرجل وسقاه وأطعمه وآواه» تحین 
الضيع الفرصة وقثل الرجل واستولى على خبائه. 


العودة 
نتذكر أن بني إسرائيل قد احتجوا على موسى من استمرارهم على طعام 
واحد هو المن والسلوى» فما كان منه إلا أن طلب منهم الدخول لمكة 
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شم رَعَداً وَاْحُلُوا ابا 
الْخينِين 4583 البقرة. 
ولأنهم امتنعوا عن الدخول لمكة؛ فقد ارتحلوا لقرية على البحر القريب 
عن مكة» وهناك اقتانوا على صيد السمك لفترة. ويبدر أنهم أعادوا امتماذ 
من الطعا الراحد الموسي» فبا كل من موسي إلا أن طلي مت 


هو أ بلي غو عي ملو مر ل كا عار وشريث مایم 
الل وَالمسكتة وبژ ضس كن الله ذلك بهم كاثوأ يرون بآبات الله 
زيفلوذ اين بير اع ذلك بما عضو وُكَانُوأ َعتدّرن 4719 البقرة. 


ديبدر أنهم بالفعل عادرا لمصرء ولحقوا بعائلاتهم الذين تركوهم قبل 
التوجه للميقات. والذين بالتأكيد قد عادوا لمصر قبلهم. خاصة أن إمكانية 
العودة لمصر كانت متيسرة ولا يوجد أي ماتع يمنعهم من ذلك» بعد غر 
فرعون» وعودة الحرية وارتفاع الظلم. 

وعودة السبعين رجلا الذين مع موسى لمصر تعني أن كل بني إسرائيل قد 
عادوا ليعيشوا في وطنهم مرة أخرى؛ ويلتم شملهم» بعد أن كانوا فد القسموا 
لثلاث مجموعات؛ عند خروج موسى ومن معه هويا من فرعون: 


لعا في الأزض وإ لمن الشعر: 

ومجموعة خرجت مع موسى» ولما اجتازوا البحر وغرق فرعون» وتفرر 
ذهاب موسى للوادي المقدس طوى لتلقي التوراة: أبقى جزءاً منهم» مثلوا 
المجموعة الثائية» وأخذ معه جزء آخر» هم المجموعة الثالثة؛ وعددهم 


نا 


وكان من بين من ذهب مع موسى لميقات اللهء من عبد العجل؛ ومن 
أعلن عدم رغبته بالدين بعد نزول التوراة. ويحتمل أن بعض هؤلاء قد غادر 
معسكر الوادي المقدس طوى مع السامري الذي طرده موسى؛ ولم يعودرا مرة 
أخرى لمعسكر موسى . وقد يكون رجع بعضهم لمصر وبعضهم لم يعد إليها 
آبداً. 

والاحتمال أن موسى قد عاد من مكة لمصره حيث 3 
بني إسرائيل. فبعد هلاك فرعون» وتلقي التوراة» أصبحت مسؤوليته دهوة بي 
إسرائبل لدين الله. وهناك: في مصرء يعيش الغالبية العظمى من بني إسرائيل 
المكلف بدعرتهم موسى لدين الا ومن المؤكد أن من آمن بموسى من مني 
إسرائيل في حياته قلة. أما غالبينهم فلم رذ قال لويد زرا 
آل فرغو 


موا أشم رمن في الأدض مجميعا قن الل لمن حمي د 429 إبراهيم. 
فترة موسى باختصار 

القد ولد موسى في مصر في فترة عصيبة على بني إسرائيل؛ لا ندري 
أسبابها. والتعسف الذي كان أفراد الطبقة الحاكمة ومن حولها يمارسونه في 
مصر» ليس بالضرورة موجهاً لبني إسرائيل دون غيرهم» بل قد يكون كل أفراه 
الطبقات الدنيا من سكان مصر يتعرضون لكل أصناف الاضطهاد وسلب 
الحقوق والحريات» من قرعون وملثه الكبراء والمنتفمين» بما في ذلك 
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اغتصاب النساء وخطف الأطفال وقتلهم. لكن الآيات لم تذكر إلا بني إسرائيل 
لان موسى أرسل لفرعون من أجل أن يخلص يني إسرائيل وحدهم من ظلم 
الحاكم . 

رفي هذه الفترة كانت مصر بلد العجائب بالفعل» لانها تحوي الكثير ممن 
يتمتعون بقدرات سحرية خارقة» كما يفعل البابان 
كويرفيلد (#6600وودت 0۰۸4) كما کانوا 
بدقة متناهية من المعادن النفيسة وغير النفيسة. وما يقومون به لا علاقة له بما 
يعرفه العامة بالسحرء والمقصود به الشعوذة؛ وهو مجرد خزعبلات لا تقوم 
على أساس» وليس لها أي تأثير مما يعتقد الناس أنه لها. وإنما هي استغلال 
لتصديق الناس بتأثيرهاء يمتهنه أناس حظهم قليل من العلم والمعرفة» ليقتاتوا 
من غفلة الناس. أما سحر مصر زمن موسى فهو علم يقوم على تنمية قدرات 
خاصة ومتميزة؛ لذا وهب الله عصى موسى ويده قدرات خارقة ثفوق كل ما 
يمكن للمصريين القيام به» وذلك لتقنعهم بصدق رسالة موسى بالأسلوب الذي 
بفهمون. 

وكان السامري واحد من هؤلاء المهرةء لكنه استغل مهارته في الضلال 
عندما قام بتصميم وتشكيل جسد على شكل عجل من حلي ذهبية؛ بعد أن قام 
'. ولم يكن بارعا فقط في نشكيل جسد يشابه جسد العجل» بل وتمكن 
من أن يجعل العجل الذهبي يصدر خواراً كما خوار البقر. 

واستمر الناس في إظهار قدراتهم بعد موسى» فولد عيسى بطريقة خارقة 
اللعادة؛ وقام بأعمال لا يمكن لبشر القيام بها ولو كان من أهل مصر في تلك 
الأيام. لقد كان ييرئ ذري العاهات» ويحبي الميت» ويقوم بتشكيل جسد من 
الطين على هيثة الطير ويجعله يطير ويتصرف وكأنه طائر حي ويخبر الناس بها 
في برهم یما يأكلوت: 

وبعد عيسى بقيت هذه القدرات عند البعضى» حتى بعد أن غزت الجيوش 


إن 


الأجنبية مصر وفر أهلها. وكان من آخر من املك قدرات خارقة في الأجيال 
اللاحقة داوود وسليمان» كما سترى . 


وعندما كان موسى في سن المراهقة قام بتوجيه ضرية بقبضته لرجل کان 
يتعارك مع أحد بني إسرائيل الذي استنجد به» وكانت الضربة قاتلة؛ فهرب من 
مصر خوفاً من أن يقتله أهل القتیل. وبمكن تقدير عمر موسى عندما هرب من 
مصر ما بين 14-16 ثم قضى ثماني أو عشر سنوات مع شيخ مدين كراع. 
للغنم» عاد بعدها إلى مصر كرسول من الله إلى فرعون لإخلاه سبيل بني 
إسرائيل والسماح لهم بمغادرة البلاد. وكان قد تلقى أمر اله في الوادي 
المقدس طوى القريب من بيت الله الحرام في مكة قبل ذلك. ويكون عمره 
عندما عاد لمصر ما بين ۲۴ - ۲۸ عاماً. إذ لو كان عمره 16 عاما عند خروجه 
من مصر وبقي عند شيخ مدين ثماني سنوات» فسیکون عمره ۲۴ عام عند 
عودته لمصر. ولو كان عمره ۱۸ سنة عندما هرب من مصره ويقي راعياً عند 
شبخ مدين لمدة عشر سنواث: فسيكون عمره 18 سنة عند عودته لمصر. أو 
سيكون عمره فيما بین ۲۴ ۲۸ للاحتمالات الاخری. 


ولم تدم إقامته في مصر طويلا لأن الرسالة التي يحملها لفرعون كانت 
واضحة» وموقف فرعون منها لم يتغير ولن يتغيره وبالتالي فلن تزيد مدة دعوة 
موسى لفرعون أكثر من بضعة أعوام. ويكون خروج موسى ومن تبعه من بني 
إسرائيل من مصر وهو في الثلائيئات من عمره. ولو أضفنا لها سنة أخرى 
قضى منها موسى بعض الوقت في الوادي المقدس طوى لميقات ربه ونسخ 
الترراة في الألواح: ثم التتقل لبعض الوقت قبل العودة للمرة الأخيرة لمصر. 

وبعد عودة موسى لمصره لم يحدثنا عنه القرآن شيئأء وقد يكون توفي بعد 
سنوات قليلة وهو لم يبلغ الاربعين من عمره» بعد أن أدى الأمانة وبلغ 
الرسالةء وأودع عند بني إسرائيل كتاب الله التوراة ‏ الذي لن يشر لهم غير 
ما كب فيه. وكان آخر عهده بيني إسرائيل أن الغائبية العظمى منهم لم يؤمنوا 


للف 


فلي 
ْم ولين قفرم إن عذابي لَتَبيد4/9 وقان 
ووأ أنكم وحن في الأزض بجمِيعاً َد الله لني عيية 4/8 


أما القلة القليلة فقد كانوا مؤمنين صالحين» وهم من حمل أمانة حفظ 
الدين وتبليغه بعد مرسى: (ولقذ آنا موس اكاب لائكن في مزئة كن 
لقابو جعلئاة دى أبني إشراييل9؟45 وَعهَلْنا لهم أبكة يَهِدنَ بأنرئا لها 
صَهرُوا زكائُوا بآيابئا يُوقثُون 4149 السجدة. 


بنو إسرائيل بعد موسى 

السنة التي سارت عليها كل الأمم تتمثل في أن الناس يبدأون الابتعاد عن 
الدين بمجرد موث الرسول؛ وينو إسرائيل ابتعدوا عن الدين وموسى حي 
بينهم: (... وَقْذَ كان فرق لهم مون كلام الله تع ُخرفرئة بن بعد نا 
وة ؤم يلمر 4/9 البقرة. 

وكانت الأمم تبتعد عن الدين وتعتنق عقائد مختلقة» بينما كان بنو إسرائيل 
أسوا الام إضراراً بدين الله. ذلك أنهم كانوا ينسبون موروثهم وعقائدهم 
الباطلة إلى دين الله رو لين والمسك بالموروث 


أذ بتأويل معاي نصوص التوراة المنزلة من الله إلى معان لا عالاقة لها بدين 
الله فيبقى نص التوراةء لكن التفسير الذي ابتكروه للنص يجعل من يقرا 


لنفا 


ولذلك توالى إرسال الرسل ل إسرائيل وخلال فترات متقاربة» للحفاظ 
خلا 


وفيما يلي أهم رسل بني إسرائيل» الذين ذكرهم القرآن وكان لهم تأثير 
مباشر على سيرة بني إسرائيل: بعد موسى: 


عيسى لبن مریم 

ولد عيسى في زمن لازالت القدرات الخارقة منتشرة في المجتمع ٠‏ 
استمراراً لعصر موسى وما قبله. لذا جاء الحمل بعيسى وولادته بطريقة خارقة 
للعادة» كأكثر الطرق إفناعاً لهم بأنه رسول لله» لعلهم يؤمنون بما يدعو له من 
العودة للدين وتصحيح ما دخله من معتقدات وتفاسير ونصوص باطلة. 

فهو فد ولد بلا أب وتكلم معهم كرسول وهر في المهد» رمع ذلك 
يخبرهم عن نصوص التوراة وكأه كان مع موسى عندما تلقاها من ريه: 85 
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وأم عيسى هي مريم ابنة عمران» واحد من الرجال الصالحين أمام الله 
الذين اصطفاهم لتكون في ذريتهم الرسالة: إن الله اطق آذم وُوحاً وآ 
راهيم وال جرا على الْعالمين ۴۴( آل عمران. 

وإبراهيم كان من ذريته أبناء ورسل مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب» 
.. والقرآن يؤكد أن عمران 
بها لخن فيه 
يبن ووچا پگلعات زتها كك رفاك بن القاتين 4713 التحريم . 

وتاك آية تقول إن مریم» آم عیسی» هي أخت هارو : فيا أت هازون 
ما كان ابو افراً سء زعا تكانث أك 

لکن هل هارون مريم هو أخو موسى الذي أرسل معه لفرعون: لثم بعلا 
من بعدجم فرسى وغاژون إِلَى فزغؤن وليه بآنائئا فاسئخبروا ذكائوأ قؤمأ 
چ بین 41/09 يونس . 

آم أن هناك هارون آخر غير هارون موسی؟ 

وأم عيسى كفلها زكرياء وهو ما يشير إلى أن والديها فارقا الحياة؛ ولم 
يكن لها إخرة أحياء عند ولادتها. كما انها نشأت في خدمة المحراب 
(المسجد)ء أي أن ولادنها كانت بعد الثوراة» وبعد أن كان هناك محراب 
ومؤمنون من بني إسرائيل» أي بعد غرق فرعون» وعودة موسى وبني إسرائيل 
لمصر؛ وبده موسى دعوته لبني إسرائيل» ولیس قيلها. 

واحتمال أن مریم ولدت عندما كان موسى على قيد الحياة» ولما حبلت 
. وهي فترة كافية الاي أناس أن 


بعيسى كان موسى قد توفي من 50-18 


وعيسى لم پرسل يكتاب كما أزسل موسى أو محمد» لأنه لا يحقاج 


a 


ومن أكثر ما اختلفوا فيه تحريم الحلال أو تحليل الحرام؛ ع 
ليبين لهم الحلال والحرام كما في التوراة؛ التي ييدو أنه قد ضاع 
ذلك الوقت: صقا لما بين يدي بن الكؤزاة أجل لكُم يتفض 56 
ليم جتتكم بأو من يكم اقرا الله أطيغون (٠١<‏ آل عمران. 


وبمجرد ما وارت عن الأنظار ظهر لها مخلوق من مخلوقات الله؛ بهيئة 
بشرية: 9َنَائْحُدْث بن دنهم ججاباً َأَْسَلنا إِلََا زوعئا ُكعكل لها شرا 
ا(۷ . 

فخافت أن يكون شخص تعقبها قي هذا المكان المتقي المستور عن 
الأنظارء لكي يفمل بها الفاحشة: ثالث إلي غود بالؤمن منك إن كُنث 
یا( 


با لوصف المخلوق» حسب ظن مریم» بأنه كان يحاول أن يتفي 
ويختفي لها في مكان منعزل. قطمانها وأخبرها من يكو: قال نما أن 

ر ا 
زك مو عَلَيْ مين ولنجعلة آي 
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وخلال لحظات شعرت مريم بالحمل» واقتراب الولادةء فحاولت البحث 
عن مكان بعيد عن أعين الناس قدر ما يسمح به وقنها: 3 
گان تأ 4519. 


وخلال الات أخرى ه ى اجام فتخاض» سحت لجع لامع الدثيل 


والنخل من 
وهو يتوعد السحرة بعد إيماتهم: (قال آعم 
الي علمكٌم الععر لطم أبييكم وأزجلكم 
جذ التخل زتعن أيا أن 


ولا غرابة في ذلك . فمصر (رنبة) لازالت إلى اليوم تشتهر بزراعة النخيل. 
وسواة كان هارون موسى أخ لمريم أم لاء فإن عيسى ولد في فترة تلت 
وجود موسى مباشرة» فهما من عصر واحده حتى إن اسميهما متشابهين في 
الوزن والإيقاع. والأسماء لها دلالات هامة في تحديد المكان والزمان. فمن 
الملاحظ انتشار أسماء معينة في منطقة دون المناطق الأخرىء حتى في هذا 


00 


الوقت الذي اختلطت فيه التسميات. ولو أخذنا جزيرة العرب حاليأء فستلاحظ 
أن هناك أسماء منتشرة وشائعة في مكة وجدة وا تختلف عن تلك 
شمال الجزيرة: أو جنوبها. وآسماء 
في الشرق . وأسماء تتعشر في البادية لا وجود لمثلها في الحواضرء والعكس: 
كما أن ما كان منتشراً في مكة من أسماء زمن الرسول» على سبيل المثالة 
أصبحت غير معروفة في أزمنة لاحقة» وحلت منحلها أسماء مخطفة . 


تعشر قي الوسط غير التي تتنشر 


وفي مصر زمن فرعون وموسى» كانت الأسماء المنتشرة؛ عيسى» موسى ٠‏ 
بحبی» زكرياء هارون» قارون» هامان. لقمان» فرعون» أحمد. بيثما كان 
الاسماء المشهور زمن إبراهيم بدا بالألف مثل: كزرء إبراهيم: إسحاق» 
إسماعيل» أو الياء مثل: يعقوب» بوسف» والتي لم بعد لها وجود بينهم في 
مصرء لتغير الزمان والمكان. 

وسنجد أن الأسماء ستتغير مرة أخرى إلى فاوودة طالوت» هاروت» 
ماروت» في عصر ومكان سليمان. . وهكشا. 

ويضاف إلى التشابه في أوزان الأسماء: قريئة أخرى تؤكد أن غيسى كان 
في عصر موسى» وتلاه مباشرة؛ وهي: أن المجتمع كان مأخوذاً بالعجائب 
الخارقة للعادة» فكانت معجزات عصا موسى ويده مناسبة لذلك الزمن» الذي 
يجيد أهله السحر والأعمال الخارقة» كما فعل السامري. لذا جاء الحمل 
بعيسى بهذه الطريقة الخارقة؛ كون الحمل وتكون الجنين والولادة؛ كلها 
حدنت في يوم واحد» بل وخلال فترة تغيب مريم في الخلاء. وهذا ما يجعل 
اتهامها بالزنا مستحيكا. ولو استغرق الحمل تسعة أشهرء فلن يصدق أحد أنها 
لم تحبل به سفاحاً مهما حاولت الدفاع عن نفسهاة». 


13 اخ فال لم أحظ بمعرقه شخصيأء له جهرد حثية في مناقشة ما أكب على شيكة لزنت وني 
مواقع عديدة. وأثاء نقاشه لبعض مواضيع كتاب سيحية بولى وقسطتطين» سأئثي إن كان الحمل 
يسرع تم في نفس الوم واجيه أنه لم يخطر يلي قل تلك اللمظة أن لكر يذلك . ولان زد اماه 
مراجعة لآات اتضح لي أن تساؤله في مكاقه. هذا الرجل القاضل يكتب في الت باسم لشي . 


لقنا 


يضاف لذلك أنها عندما جاءت به تحمله وهو للتو خرج من رحمهاء 
تحدث إليهم» مما جعل أي شك متهم في أنها قد تكرن أخفت حملها عنهم 
طوال الأشهر الماضيةء غير وارد. 

وكل الخوارق التي صاحبت الحمل وولادة عيسى وما جرى على يديه بعد 
ذلك» امتداداً لما سبق ورأوه أو عرفوه عن خوارق موسی» وذلك لكي يسهل 
إقناعهم بقبول كل ما سيبينه لهم عيسى عن معاني نصوص التوراة؛ وما يضيفه 
من نصوص نقصت منها. وهذه هي الغاية من خلق عيسى بهذه الطريقة» لكن 
بني إسرائيل أخذوا العبرة بطريقة حخاطثة . 


متی بدا عيسي دعوته 

هل بدأ عيسى تجديد دعوة موسى؛ وتصحيح ما طرأ على التوراة من 
تغييرء وهو طفل في المهدء آم أنه ترعرع وكبر ولما أصبح رجلا راشداً؛ بدا 
دعوئه؟ 

ولان القرآن لا يذكر شيئاً عن عمر عیسی» سلجا للمنطق؛ ونقول عيسى 
خرق حمله لحظات؛ وتكلم في المهد كلام الرجل العاقل الراشد الملم 
بالتوراة التي جاه يصحح ما أدخل عليها مما ليس منها. وهنا لابد من وضع 
الاحتمالات» كما يلي: 

.١‏ إما أنه وبعد أن رآه الناس في المهد» ثما بسرعة وأصبح بحجم الرجل 
الماقل الراشد في نفس اليوم واللحظة» ويدا دعوته. أو أن جسده بقي يحجم 
الطفل حديث الولادة» لكنه كان يكلم الناس ويصحح التوراة. 

. أو أنه سكت بعد أن كلم الناس عندما أحضرته أمه يعد ولادة 
كأي طفل آخرء ولما تجاوز المراهقة؛ وأصبح راشداً بعد عشرير 
وعشرين سنةء بدأ يدعو الناس وينقح التوراة لهم. 

ولو أن ما حدث هو الاحتمال الثاثي. فإن هناك إمكانية أن الئاس سيطول 
بهم الزمن: ولن يتذكر ما حدث له أثناء ولادته وحديثه في المهد» إلا قلة 


ونما 
اني 
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قليلة ممن بقي على قيد الحياة» وبذكرى مشوشة۔ وقد يصدقه البعض مثهم. 
لكن غبرهم سينظرون لعيسى عندما يبدأ دعوته بعد هذه السنين التي قضاها 
بينهم كإنسان عادي» على أنه شخص يحاول أن يدعوهم لدین باطل يختلف 
عن دين اله الذي ورثوه. وسينظرون لما يقوم به من قدرات خارقة على أنها 
انوع من السحر بريد أن يسحرهم به ليصدقوا دعوته الباطلة. 

لکن لو أن ما حدث هو أن عيسى تكلم في المهد وهر على شكل طفل 
وليدء ثم نما بسرعة غير طبيعية» حتى أصبح بهيئة رجل راشد عاقل؛ مع 
استمراره بدعوته» كونه لا بحتاج لا للخبرة ولا للحكمة» لأنه ولد وهو يتمتع 
بهما والدليل كلامه الحكيم وهو في المهد. في هذه الحالة؛ من بريد الإيمان 
سيصدق ويقتنع أنه يقول الحق. بينما سيدخل الشك آخرين؛ وسيبالغ آخرون 
برواية ما هو عليه وما يقوم به وكيف حمل به وكيف ولدء بقصص مختلقة. 

وهؤلاء هم من سبوجد التربة المناسبة لنمو الغلو في شخص عيسى بين 
الأجيال اللاحقة؛ الذين لم يعرفوه شخصياً ولا موسى قبله» ولكنهم نشأوا 
على سماع قصص خبالبة لميلاد عيسى وقدراته: لا يمكين أن تصدر إلا من 
اله مثل شفاء المرضى وذوي العاهات. ولأن من ثقل لهم هذه القصصى» 
بدل أن يقول عن عيسى إنه كان يجعل من الطين على هيئة الطير ويطير وكأنه. 
طائر. نقل للناس أن عيسى كان يخلق الطيور من لحم وعظم وريش حفيقية 
وتطبر أمام أعين الناس . 

عندها سيبدأ بعض الناس بالتساؤل: هل هو الله؟ 

هل هو إله مع الله؟ 

هل هو ابن لله؟ 

هكذا ولد الاعتقاد في أن عيسى ابن لله ثم تطور في أجيال لاحقة يضم 
مريم لتكون والدة الله الابن» ليكون هناك ثلاثة: الله الأب» الله الأمء رال 
الابن. 
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وقد يكون الغلو في عيسى لم ينشأ في مصرء لأن الاسرائيليين هناك رأوا 
عيسى وموسی» وهم على آریع 

.١‏ إما مؤمنون بموسى» ولم يجدوا غضاضة في الإيمان بعيسى 

۴ أن هم تتا عموسن» ارتم سق اشغ بخ اققات قق 


الدين» وبالتالي فلن يطيعوا عيسى بالتراجع عن بعض معتقداتهم. 
. أو أنهم آمتوا بموسى؛ لكتهم لما رأوا مریم مقبلة عليهم وبين يديها 


وقد يكونوا قد غبروا رأبهم بعد ذلك: لتَأمَارْث لهه الوا كيف تكلم من 
گان في العهد پیا( 0۲ ان إل د الله آثاني الاب و جعاني با 
م وأزصًاني بالطااة رَالراة قا ف با١۳‏ وبر 


بالدتي لم يجغلني جبارأ سَقيا4719. 
4. أو أنهم لم يؤمنوا بىوسى» ولم يؤمنوا بعيسى . 
وأميل لال أذ عيسى لم بطل به الا ف بتي ريل لايد كلق 
ا 5 


ا تاج لوقت لي تيتّوره طول من 
عیسی» الذي مات قبل أن بيدأ بعض الناس بالجهر باعتقادهم أنه قد 


0 لله 
وفيما يلي بعض الآيات الني تحدئت عن عيسى* 
«إذ تالت ال 


كله اشغ اميخ ميت 
١‏ وَيكُلُم لثمن في اعفد 


vt 


القد أصبح كهلاء أو بهيئة الكهل» هذا مؤكدء لكن هل بلغ سن الكهرلة 
بنفس عدد الستوات التي يحتاجها الإنسان العادي ليلوغها؟ 

من المؤكد أنه لم يبق في بطن أمه سوى لحظات» وليس تسعة أشهر. 

ومن المؤكد أنه لم يحتج سوى للحظات لكي يتحدث بمنطق العاقل 
الحكيم: بينما يحتاج الطقل العادي من البشر لسنة تقويياً ليبدأ نطق بعض 
العبارات البسيطة» ومع السنوات تيذا حصيلته من المقردات اللغوية تزداد. كما 
أن الحكمة والرشد تأي مع تقدم السن والاستفادة من المواقف والخبرات . 
لقد خلق عيسى بعقلية ناضجة» وذاكرة مكتملة؛ فلا حاجة له لخبرة السنوات ٠‏ 
ولا لحفظ مزيد من الكلمات. 


والقرآن لا يذكر أن عيسى ترعرع وكبر حتى أصبح رجلا راشدأ: لكنه يذكر 
أنه في المهد وكهلا: وكأنها إشارة إلى أنه انتفل من طور المهد إلى الكهولة؛ 
دون المرور بالمراهقة وطيش الشباب» ودون أن يمر بسنوات طويلة. 

لقد خلق مختلفء وعلمه الله الكتاب» والحكمة؛ والتوراة والإنجيل» ولم 
يتعلمها بنفسه أو يتلقاها أو بوحى بها إليه: (ويغلفة الكثات وَالْحمة والكزراة 
والإنجي ل 4483آل عمران. 


م د جام بآ شن بكم آي 


عن الین هة الطير تفخ د 
والأنرص ذأخيي العؤثى پان الله واگ بها ذا 
إن في ذلك ل5بة لم إن كم كز 44( ونضذقا لما 


5 
وأطيغون(۰٠)‏ إِنّ الله وي وذنم كوه علا زا كُستقِيم 4019 آل 
نوا 

القد ولد عيسى ولديه طاقة قادرة على تأثيرات عجيةء ومن ذلك أن يصمم 
شكلا على هيئة الطير ثم يفخ فيه فيطير كالطير الحقيقي. وهذا يذكرنا بما فعل 


نا 


السامري» عندما قام بتصميم عجل من الذهب» واستطاع أن يجعله يخرج 
صوت خوار مشابه لخوار اليقر. لقد صمم بقرة تتصرف كالبقر الحقيقي. وهو 
ما يدل على أن ذلك المجتمع يتواجد فيه من لديهم مهارات تصميم وتصنيع 
بالغة الدقة» كما سبق وذكرنا مراراً. 


وحتى المؤمنون من بني إسرائيل في عصر موسى وعيسى بقي الإيمان 
بالخوارق مسيطراً عليهم» حيث نجد أن القلة من الذبن صدقوا عيسى؛ وهم 
الحواريين» طلبوا منه أن يدعو لله ليتزل عليهم مائدة من السماء 
: ول العوارارة ل 


علا ین الشَاهِدِين 4119 ال 
من الام كود لتا جيدا لَأوينا 
5 نِين41149 قا الله إئي شئزئها 
عليكُم لبن فر بعد يدكُم تإلي أعذبه عدبا لا أهذْبَهُ أعدا كن 
الْعَالَِينَ 41١88‏ المائدة. 

والله جل وعلا أرسل لهم عيسى بطريقة يسهل عليهم فهمها. لكنه يتفرق 
عليهم بالقدرة على القيام بأشياء فوق قدرة المصممين والسحرة؛ كم فعل 
موسى من قبل» عندما التهمت عصاه كل ما قام السحرة بتصميمه بمهارة 
فائقة. وعيسى الآن يستطيع أن بير «الأنشخة والأبَِصٌ زأخبي العؤثى بدن الل 
وأنجلكم بما تأكُُوَ ونا درو في ميوتتُد؛ وهو ما لا يمكن للسحرة القيام 


كل هذه القدرات الخارقة التي تثبت أنه يتمتع بمهارات لا يمكن أن يتمتع. 
بها البشرء للتدليل على أنه مرسل من الله: في مهمة خاصة» فهو ليس رسول 
رلم یار بأي شيم جديد لم تذكره 
لم بغش الي غرم 


عَليم؛. فالهدف هو العودة لما في التوراة؛ وترك كل ما طرأ عليها وأحدث 
فبها. ليقتنموا بأن التوراة بالفعل قد تم التلاعب ينصوصهاء وأن بعض ما 
يعتظدون أنه من دين الله ليس مته. 


فآدم خلق من تراب ثم تفخت فيه الروح فقام رجلا بالف عاقلاء وكانه مر 
بسنوات وتجارب» لدرجة أنه كان يعلم أسماء مخلوقات لله» وهو الذي للثو 
ن من القدمء الم يعرفوها: وغل 


ن أبكرني بأشعاء عؤلاء إن كم 
إلا عا علدتكا إلك نت اميم 


كم إلي ألم غيب العمارات والازضي أهام عا برذ زعا فم 
هرن 488 البقرة. 


فعلم عيسى وقدراته لا تحتاج للخبرة ولا للحكمة؛ لأنه ولد وهو يتمئع 


بهماء مثل آدم» الذي بمجره 
البشر لا تعرفها الملائكة. 


ت فيه الروح كان بعلم أشياء في عالم 


قارا ذا غر ي13 الصف 


وهذه البشارة امتداد للقدرات التي أودعها اله فيه» حيث أن لديه القدرة 
على الإخبار يبعض ما سيائي: وهو ما سبق وذكرقه سورة آل صمران: 
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O E‏ وما تحويه؛ من 
متاع ومدخرات. كما أنه تنبا لهم برسول ساني من بعده وحده اسمه باه 
أحمد. لان أي شخص يستطيع أن يتوقع أن يأني بعد عيسى رسول ورسل» 
لكن لا أحد يستطيع أن يحدد اسم الرسول التالي: إلا من أبلغه الله بذالك» أي 
الدهه قدرة خارقة» مثل عيسى . 

وأحمد كان واحداً من رسل بتي إسرائيل الذين قص القرآن بعض 
أخبارهم» وكثيرون غيرهم لم بتحدث القرآن عنهم: (زشلا فذ ُضضائم 


غليك ين ثبل رشلا لم ليك وَكَلم الله فوسى تكليما 41149 
الساء. 
والآية التي تذكر أحمد» حورها المفسرون وكانها تتحدث عن محمد. 


ويريدون منا أن نتعامى عن حقيقة أن أخمد اسمء ومحمد اسم آخره والأسماء 
لا تعلل: ولیس لها معاني . فلا نقول أحمد بمعنى أشكر ومحمد بمعنى مشكر 
أو مبشكوره وبناة على ذلك يعتبرأق اسماً واحفاً. لأنهما جاءا من المد 
والشكر. إذ لو كان الوضع كذلك فمحمود وحامد وحميد وحمد وحمدون 
وحمدي وقائمة طويلة من الأسماء التي تشترك في جذر واحد (ح م د) هي 
اسم واحد. إذأء محمد ليس أحمد؛ وكل اسم من هذه الأسماء مستقل بذائه 
ولا صلة له بالبقية 


وأحمد بشر به عيسى بني إسرائيل» کواحد من رسلهم» ولا غلاقة لمحمد 
ولا لقريش به. لأن قريش في مكة منذ أيام إبراهيم: بينما بشرى عيسى كانت 
موجهة لبني إسرائيل في مصرء في عصر موسى وعيسى. ولا يمكن أن يشر 


VA 


عيسى بني إسرائيل بمجيء محمد لقريش» لأن الغاية من بشرى عيسى هي 
تأكيد صدقه: وأن ما يقوله لبني إسراتيل» هو ما علمه الله. ومن ذلك أنه 
ماهم رسو بعفه أسمه أحمده وسياتي بحده مباشرةه ولیس قي وقت قا 
كما أن أحمد مرسلًا لبني إسراتيل وليس لغيرهم. 

وكون عيسى علم أنه سيأتي بعده رسول اسمه أحمده ويستطيع أن يخير 
بني إسرائيل بما في بيوتهم» لا يعني "أنه يستطيع أن يعلم الغيب؛ ويتبا بمجيء 
رسول يبعث في مكة بعد زمن طويل جداً. لأنه لا فائدة من أن يعلم ذلك 
فكل قدراته الفوق عادية تهدف لإثبات أنه رسول من الله لبني إسرائيل» وليس 
القربش علافة بذلك. مثلما أن إرسال محمد لقريش في عصور لاحقة لا علاقة 
البني إسرائيل زمن عيسى به. 

وكبشر فعيسى لا يمكن أن يكون على علم بمجيء محمد بل لا یمک 
أن يكون قد علم بمجيء سليمان وداوود: ولا أي رسول آخر من الرسل الكثر 
لبني إسرائيل بعده» ما عدا أحمده لأن الله أبلغه بذلك؛ كبرهان على صدق 
رسالته لمن عاصره. أما البقية من رسل بني إسرائيل فسيرسلون بعده بزمن 
لیل ولا جا في واد علوم + 

وعلى القراء أن يتذكروا أن البيئة التي ولد فيها عيسى وموسى عربية 
اللسان» كما سبق وأئبننا في بداية الحديث عن مصر. واسم أحمد عربي مثل 
كل أسماء بني إسرائيل كموسى؛ عيسى؛ يحبى؛ زكرياء هارون» ابراهیم؛ 
إسماعيل؛ وإسحاق. أما نطق موشي» عيسرء زكراياء آرون» ابرهام؛ 
إشماعيل: ويتسحك» فهو نطق فيه عجمة اكتسبها بنو إسرائيل في وقث لاحق 
من تاریخهم» وبعد شتاتهم» عندما اخناظت ألستتهم با 
عربيتهم خليط من مفردات ٠‏ دون قواعد وضوابط خاصة بها. 


أخرىء فاصبحت 


ولو وافقنا المفسرون أن أحمد هو محمدء فكأننا ثم تصدق بأن محمداً 
رسول لله إلا لأن كشب اليهود شهدت لهء وليس لأن الله قال بذلك. بل 
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وأعظم من ذلك هو أننا نضرب يكلام الله الواضح البين عرض الحائط 
ونحرف الكلم ونحن نعلم» فالآية تقول عن رسول بني إسرائيل أحمد الذي 
بشر بمجيئه عيسى أنه جاء وبعث لبني إسرائيل وبلغ رسالته ومات في زمائه؛ 

: يا يني 
دا 
قلغا جاءهم بِالبِتات قارا هذا خر كرين79» 


فالآية تقول: عيسى أخبر بني إسرائيل أنه سيأتيهم رسول لهم بعده اسمه 
أحمد. 

وتقول: إن أحمد «جامعم بالینات» 

وتقول: إن بني إسرائيل لم يعجبهم ما جاء به رسولهم أحمد كعادتهم مع 
كل الرسل الذين أرسلوا لهمء ووصفوا ما يدعوهم له بالسحر: لارا هذا 
غر ليبن . 

فاحمد جاء ومات مباشرة بعد عيسى؛ ومات قبل عصر محمد بفثرة لا 
تقل عن 1٠٠١‏ عام ولو كان هو محمد فالأحرى أن تبشر به قريش لأنه 
رسولهم؛ ولیس بني إسرائيل. 
وفاته 


ما فهمته من الآیات أن عيسى لم يدم به المقام طوياد 
فهر خلق لمهمة خاصة؛ ولم يخلق لكي ينشأ كبقية الاس 
مثلهم للمقاظ على لجس البدري eg‏ 
قال الله يا ميسى إلي 


ابن الغو فو 


بين فوا الم اوم لی یچم اعم 
€5 آل عمران 
ولا أشك للحظة أن رافعك إليَ لا تعني أنه حي يرزق بجوار الله (تعالى 
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الله عن خلقه علواً كبير). وكل ما يحويه الكو عبارة عن خلق لله وكل 
مخلوقات الله بعيدة عن قات اللهء الذي لا يحد بمكان ولا زمان. فهو سبحانه 
اليس داخل ملكهء ولو كان معنى «راقعك إليّ» تعني التواجد بقرب الله؛ فهذا 
يعني أن الله موجود في مكان محدد؛ داخل هذا الكون الذي هو خلقه» ران له 
ee‏ 

مما يجعلنا نشبه الله بالخلق» مع أنه سبحاته: ابطر الشمااتٍ وا 
عل لكُم كن أنشيكم أزواجا وين الأنعام أزواجاً مَرَؤكم فيه يس مله 
رهز الشميغ البصِير 41١‏ الشورى. 

واي صفة لخلق من خلقه فليس لله منها شي.. وعيسى توفا اله قبل أن 
برفع روحه» أي أنه مات» كبقية مخلوقات الله التي ستموت كلهاء وستحفظ 
أرواحها بعلم الله؛ لتعاد لها الحياة يوم القيامة . ولا يرجد مخلوق حي مستتى 
من هذا القانون الإلهي» سواء كان من البشر أو من غيرهم: لكل من عْلَيها 
ا۲۹9 زتيقى وجه ربك د الال الإخزام 4778 الرحمن. 

وحفظ الأرواح لا علاقة له بهذا الكون؛ لان هذا الكون سينتهي وبنشا 
فخ في الصُورٍ نُصَمِقٌ من في الشماؤاتٍ رفن في 
ا الل كع تفخ فيد أخرى تدا هم قيام يتن 488 الزمر. 

مما يعني أن ما نطلق عليه الكوث هو خلق من خلق الله الذي لا حدود 
لقدرنه» ولو قلنا إن عيسى رفعه الله إليه كجسد وليس روح» فهذا يعني أن الله 
داخل الكون في مكان ماء وهذا تحجيم لله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. أر 
أن عيسى خارج الكون وخارج كل المخلوقات» وهذا كير في حق المخلوق. 


التثليث 


استحاول التعرف؛ إن أمكن» على بداية ظهور عقيدة الغلو في عيسى 
والنظر إليه على أنه ابن لله وثالث ثلاثة. والآيات تقول إن الناس قد اتقسموا 
حيال عيسى إلى ثلاث فرق» كما يلي: 


AY 


١‏ أناس لم يصدقوه» وهم ممن لم يصدقوا موسى قبله» وهم أكثر بني 
إسرائيل .. 

۲. وأناس أتقياء صدقوا موسى وصدقوه» وهم هلكا حب يمى 

ينهم الْكُفر قال عن ناري إلى الله قال العوارارن خن أَنصَارُ الل آمئًا بالل 
ا 5 الوشول فافثبئا عغ 
الشَاهِدِين 4079 وَمَكَوْوأ وه حبر الْمَاكرِينَ 4048 آل عمران. 

1. وأناس ينوا حوله عقيدة لم يعلم بهاء واعتقدوا أنه ابن الله. وهؤلاء لم 
يرهم عيسى ولم يسمع بهم أثناء حياته؛ لأن عقیدتهم احتاجت كغيرها من 
العقائد المستحدثة» اللوقت الكافي للتحول من قصص وأخبار إلى عقيدة. 

ويحتمل أن تكون عقيدة الغلو في عيسى واعتباره ابنأ لله بدأت في مصر» 
التي ولد فبها عيسى» واحتمال أنها ولدت في مكان آخر غير مصر. 

وأميل إلى أن الغلو في عيسى حدث خارج مصر» حيث أخذ الناس 
يتداقلون قصصاً وأخباراً عن عيسى بعد موته: وكما هي العادة فالراري يضيف 
على القصة ما يزيد من نشويقها في أذن السامع: ويأثي قاص آخر ويقصها على 
مستمعيه بطريقة بريد أن يوصل بواسطتها فكرة معيئة؛ ويأني راو آخر» ويضيف 
للقصة وينقص منها لتتواءم مع الجو العام للمستمعين وما يجب مراعاته في 
المجلس حسب الأعراف المتبعة. ويأثي راو ويقص ما سمع حسبما فهم هو 
ولیس كما كانت القصة. 

وهكذا يتولد من خبر واحد عن عيسى عشرات الأخبار والقصص» عن 
شخص لم روه ولم يعرفوه» مما يجعل اختلاق القصص أسهل وأكثر تنوعاً. 

والقرآن لا يذكر أن هناك من اعتقد أن عيسى ابن لله أثناء حیاته» ولكن 
سي 5إ مال الله يا 


UY 


3 4 المائدة. 


وها سؤال افتراضي سيكون يوم القيامة؛ لعيسى إن كان هو من قال 


للناس إنه ابن لله أو إله مع الله. والآيات تظهر من الجواب على لسان عيسى 
أنه لم يكن يعلم أن الناس قد ا ایی مر اھ ازع ال نا ا 


وآيات أخرى الم انين تثووأ بن بتي إشرلين على لمان ازرد 
زیی ابن مزع ذَلِكَ بها غضرا وُكَائُوأ بر5 (۷۸). 

ولا ذكر للتليث زمن عيسى . لأن الناس إما مؤمن به أر كافرء لكن أجيال 
أخرى لم تره بدأت نتخيل عنه غير ذلك لان الوقت اخثلف ولم بر الغاس 
نسجزات موسی ولا عيسى لكتهم سما ما حدث برولهات مكلوشة. 
ومن المركد» أن النثليث لم يعتقده الناس بين يوم وليلة؛ ولكين ا 
بدأت باعتقاد بعض الناس أن عيسى يستطيع أن يخلق خلقاً حقيقيا لمخار: 
. ولان الخلق لله وحده» فقد ظهر من يقول بان عيسى كان هر الله؛ 


وسورة المائدة تخبرنا عن بداية هذه العقيدة وتطورها: نقذ كفو اين الوا 
إن لله و اهبيع اب نر 
مع أن عیسی لم يقل سوى ما كلفه ليه ٠...‏ قال الصبيخ ف تي 


أ الله إل عن يُشرك باللهِ قئذ عوم الله لب الج 
ومأرا؛ الا وَما ِلطَالمِينَ ن أَنصَار401. 

اثم جاء من استكبر أن يكون عيسى هو الله خالق كل شيمء لكنه قد یکون 
ابن للهء فهو إله محدود القدرات: ومريم إله: لأنها أمه: والثالث هو الله 


ا 


يعلم بهم . مله مال يا اع فير 
کنو لین ارا ل اله 8 


راد أن هيك 


وسورة المائدة تتحدث لمحمد وتخاطب بتي إسرائيل: والتصارى منهم 
تیدا نوچ وین إن ورب 


ونفس السورة في آبة أخرى تقول: (..... وَإِذْ كَُنْفْتُ ب 


غناك إأ جاتهم بالبهئات قان ابن كقروا ملؤم إن هذا إلا سحو 
ی( (. 
القد اتهم عيسى بالسحر والدجل في حیاته» لکن لا أحد قال له أو عنه إنه 


إله أو ابن لله» لأن المعتاد هو أن الغلو بشخص لا يأني في حياته ولكن بعد 
عقود من وفاته. فعلي بن أبي طالب لم يصبح ولياً لله في حياته؛ ولم تعلم 
زوجته فاطمة أنها الزهراء في حياتها. ولم يعلم ابن حتبل أو ابن عبد الوهاب 
أنهما أصبحا بهذه القداسة في حياتهما. 

وقبل أن تنتقل لفقرة أخرى» أود أن أطرح تساؤلآً حاك في نفسي. ولا 
أجد ما يعضده» ويتمثل بحاضرة قديمة من حواضر أودية جنوب غرب جزيرة 
العرب الهامة» وهي قلي 


ث اسم قديم» قدم الحاضرة فاتهاء يبدأ بحرف التاء» مثل تبوك» 
تهامة؛ تيماء: والسؤال هو: هل تثليث اسم مكان لا يدل على معنى معين؛ آم 
أن له علاقة بالغلو في عيسى وأمه؟ 

التثليث لو أخلناه كلفظ؛ فهو من ثلاثة. وبعد عيسى وجدث عقيدة 
النصارى الذين يعتقدون أنه ثالث ثلاثة» مع الله (جل جلاله) ومريم أمه. وهنا 
علينا أن نتذكر الفرق بين عقيدة النصارى وعقيدة من تسموا بالمسيحيين؛ الذي 
يعثقدون بالتثليث» لكن بيسوع والله والروح القدس؛ وليس أم يسوع. وهو 
فارق هام جداً وجذري» لأن النصارى لا يعتيرون ما يسمى الروح القدس 
إلها. 

ونتساءل: ترى هل ظهرت عقيدة التثليث بعيسى في مصرء وطردوا منها 
بسبب عقائدهم» فلجاوا لمكان على وادي تثليث: عرف بيلاد التثليث؛ نسية. 
pe‏ 


مجرد تساؤل لا أملك ما يستده؛ ولا ما ينفيه. 


مملكة داوود 
يقول تعالى في سورة التمل: إن هذا المآ يقم على بني إشزائيل أففز 
الذي هم فيه يَسْئلِنُونَ9ٍ497. وكما هو واضح فالقرآن يقص على بني إسرائيل 
زمن محمد حقيقة ما حدث لأسلافهم في غابر الأيام. وقد استطمنا أن تكتب 
اريخا لما حدث في الصفحات السابقة مد عصر إيراهيم إلى وفاة عيسى بن 
مريم» اعتماداً على ما أخبرتنا به الآبات» يختلف جطرياً عما توارئنا وترسخ 
في تراشا 

وفيما يلي سنتتبع ما حدث في عصور لاحقة لما بعد موسى وعیسی» 
والبداية مع آيات من سورة بني إسرائيل 


Ae 


يعداميسن وميمي انيرا کی رای 
في الأْض عَرئينٍ ولتدلع غلوأ كبيرأ». 
رفي كل مرة كاتوا بعاقبون باجتياج جيش أجنبي لبلادهم» يخرب ببوتهم 
وأماكن عبادتهم: ١إا‏ جاء وغد أولاشعا بتعثئا عليكم بادا لن أزلي ٣‏ 
شدي اشوا جِلَالَ الذار وَكَانَ غداً كفغولا». 

مما اضطر بتي إسرائيل لهجر بلادهم «مصر إلى مواطن أخرى. 

ثم النام شملهم مرة أخرى: ١ع‏ زذذئا كم الكو غليوم وأنتذثاكم بأنوال. 
بتي وبجعلناكم أكثر ثقيرأ». 

إلا أنهم عاودوا الإفساد في الأرض والفسق عن أمر اله» فموقبوا للمرة 
الثائية بالغزو الخارجي الذي خرب ديارهم وأماكن عباداتهم: لإا جاء غد 
چ كما دعَلُوه أل وز ليوو ها 


وبناء على هذه الحقيقة» فقد حدثت هجرتين قسريتين لبني إسرائيل بعد 
٠ e‏ وكان الاجتياح الأول 
عندما كانوا يعيشون في مصره وقد فر بنو إسرائيل منها في كل اتجاه. والذين 
هاجروا باتجاء الشمال سلكوا الطريق الدولية لتجارة اللبان» ولأنهم أعلنوا 
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عداءهم لبتي إسماعيل ولمكة كما بينا سابقًء فلم يتوقف متهم أحد في مكة» 
بيشما اسثفر البعض منهم في يشرب» خيبر» وادي القرى» وتيماء. وهي 
الحواضر التي يمر بها طريق القوافل المتجه إلى بلاد الشام. ومن لم يستقر 
منهم في أي من تلك الحواضرء واصل سيره إلى بلاد الشام ويلاد القبط ٠.‏ 
وبدأت الأجيال التالية منهم تتحدث لغة البلدء ويتسمون بأسمائهم. لذا 
فمن استفر في حواضر الحجاز حافظوا على عروية اللسان كما كانواء ومنهم 
من استوطن يثرب؛ وكانوا هناك عندما هاجر إليها محمد. وكان منهم من 
اعتنق المذهب اليهودي» وقلة منهم كانوا من التصارى الذين غالوا في عيسى 
بن مریم» وهؤلاء هم ممن رصل يدرب في الشتات الثاني . بينما استقر في 
يشرب من نزح من بلادهم في الشتات الأول» وهؤلاء كان منهم من تمسك 
بدین الله الصحيح كما نزل على موسی وعيسى. واحتفظوا بكتب منسوخة من 
التوراة باللغة العربية؛ لذا عندما كان البعض منهم يأني لمحمد ويساله عن 
بعض الأحكام الدينية: ينزل القرآن ليقول لهم إن ما تجدونه في نسخ الثوراة 
التي معكم» هو ما سيكون في القرا يُحَكُمْوئُكَ وجندم الكؤراة 
ليها کم الله م برد بم بالْعؤينين 4459 المائدة. 
وعندما يعترضون على الحكم الذي يخبرهم به محمد من القرآن» كان 
يأمره الوحي بان بطلب منهم أن پعردوا للوراة التي ن 
نفس الحكم: لكل العام تان جلا 


الكَافِيينَ4583 الماسة, ٠‏ 

وهذا يعني أن نسخ التوراة التي نزلت على موسى بقيت حية بلغتها الأصلية 
التي نزلت بهاء وهي العربيةء أو بقي منها أجزاء كثيرة حيةء وكانت بين أيدي 
بتي إسرائيل يغرب عند هجرة محمد . 


ولأنهم طردوا من يثرب فيما بعد وانجهوا نحو بلاد الشام؛ ومنها لبلاد 
منفرقة؛ واختلطوا بمن سبقهم من بني إسرائيل وتطبعوا بطباعهم وعجمتهم 
وتناسوا عربيتهم التي أصبحت ترمز للإسلام عدرهم الذي أخرجهم من 
ديارهم» ودين آبثاء إسماعيل الذي أخرج أبوهم إسحاق من قبل فلم يعد 
لديهم حافز للانتماء للعرب ولا للعربية. وهو ما حدث لمن هاجر لفارس 
وبلاد الخزر» وغيرها. 
وكان شتاتهم الثاني والأخير بعد انهيار مملكتهم التي أسسها سليمان» 
دافا إضافياً لقطع صلتهم بأصولهم العريية» بل ومن بلادهم الأصلبة في غرب 
جزيرة العرب» واختلاق انتمائهم لفلسطين منذ عهد إبراهيم» وبقية !١‏ 
الأخرى التي غيرت حفائق الشاريخ: لبنتقموا مما حدث ويحاولوا قلب 
الاهانات التي يمتقدرن أنها وجهت لهم» على من تسيب بها فمكة لم تعد 
مقدسة؛ بعدما طرد أبوهم إسحاق منهاء وأصيحت خدمة بيت الله الحرام 
تكليفاً حصرياً لاسماعيل وفريته» ثم تحريم دخول بيت اله عليهم لمدة 4٠‏ 
ن بقي منهم في مناطق عربية» كانت صلاتهم بيني جلدتهم في 
» وتأئروا بهم. 
وكان البعض منهم بعد تعرض بلادهم للغزو الخارجي الأول» قد هاجر 
إلى الجنوب وتفرقوا على مناطق واسعة من بينها اليمن ونجران وحجاز 


TAA 


وعسير. + ومن حولم لد ررد نقلي طفع ا يضيح ملكا على ما في 


تلكا تفال في سبيل الله مال كل سيم | 

وما آنا آلا ثقاين پيل الله وقذ أخرجتا من ديار وأا كلها 

غلبم الئان تلوأ إلا ليلا نهم زاللة عليع بالطَالِمين 45479 رمان لهم م 

AE‏ أى كود له الكلكُ عابنا تحن عن 
مله ولم ؤك سعة عن الال قا د الله اضعفا؛ عَلَيكُم وزاقة بعطة 

E 

E‏ الثابوث فيه سكيئةٌ ٿن رتم نة ها ثرا 

شوشی رال کاژو الملايفة إن في يك لآبة لم إن سكم 

حُزيبِين 41483 لكا فصل َالُوتْ بالمجئود ال د الله مبكليكم هر من 

قرب له فليس لي وعن لم بطععة نمثي إلا من اعرف غرف يده 

ئة إلا ثليلا لهم كلكا مجارة هر اين آفرأ قعة قارا لا لی 

يجالوث ومجنوده ثال اين برد ألهم فلائو الله كم كن ية علب بق 

راثن الله وال خع الشابرين ٠9‏ ) الوت ئود ارا 


غلى العالمبئ ۲١١‏ البقرة. 

القد نشتت شمل بني إسرائيل في مناطق مختلفة» وعاشت كل مجموعة في 
مكان. وكان هناك مجموعة منهم استوطنت مكانا قريباً من ملك اسمه 
جالوت» قدم عليهم بجيش جرار ليقضي عليهم بسيب لم تخبرنا الآيات عنهء 
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افقرر بنو إسرائيل الدفاع عن إلى العلا من بني إشرَائيلَ ين 
بغد موسى إذ قاأوأ تين لهم إبعث لنا ملكأ تان في سبيل الله.. 

لکن بعد أن افق نبيهم على تلك؛ ويدا الاتصال ببعض معارضي 
م 


وقد رافق الكثير من معارضي ملك جالوت: وقدموا على بني إسرائيل 
بقيادة أحدهم واسمه طالوت» مما أثار حفيظة بعض بني إسرائيل رابدوا 
امتعاضهم من فكرة أن يقودهم من ليس منهم: بيهم إن الله قذ 
ل 
لةه والملك هنا تعني القيادة العسكرية . 

وقد وافق بنو إسرائيل على مضض وانطلقوا تحت إمرة طالوت» الذي 
شعر أن أكثرهم مترددون ولن يقدموا على قتال» فارتأى التخلص منهم قبل 
N ES‏ 
سيؤدي إلى نحطيم معئويات الآخرين والهزيمة» وما أن أرادوا عبور مجرى 
مائي صغيره حتى أعلن أن کل من شرب من هذا الماء فعليه أن يعود من 
حيث أنى. فما كان من كل المترددين إلا أن شربوا من النهر وتركوا الجيش. 
وهكذا استطاع طالوت أن يتخلص من كل الغير مرغوب فيهم؛ والذين يمثلون 
عبئاأ على الجيش» ولم يبق ع ا a‏ 
أن عددهم اقل: الك سل ن 


ولم يق إلا المؤنين حقا با والمجاهدين بصدق نية؛ لدا راا 
عندما رأوا الفارق الكبير 


وهذه الآية تشير إلى أن دين موسى وعيسى قد انتشر وتبعه أقوام من غير 
بني إسرائيل» كما تظهر الآية أن المعارضين لحكم جالوت من قومه والذين 
انضموا لبني إسرائيل» كانوا قد آمنوا بدين موسى وعيسى» فأصبحوا مطاردين 
من قبل جالوت كما بني إسرائيل. 

واستطاع الجيش المؤمن أن يهزم جيش جالوث؛ الذي قتله أحد بني 


إسرائيل راسمه دارود: لموم بن الله وَل داؤوة جالوث». 

واعتلى داوود سدة الحكم في مملكة جالوت بديلًا له» مع أن دارو كأ 
مجرد جندي عادي في الجيش ولم يكن ذا مكانة سياسية قبل المعركة. 

ونتساءل إن كان طالوت قد قتل في المعركة» وهل هناك عرف ينص على 
أن كل من قتل الملك في المعركة يستولي على ملكه؟ وهو ما جعل دارود 
يصبح ملكأ على مملكة بعيدة وأجنبية عن بلد أجداده مصر. 

وداوود» أحد أثقياء بني إسرائيل الذين تمسكوا بدين اله» ركان وابنه 
سلبمان ممن بقي من أولئك الذين لديهم قدرات خارقة كموسى رعيسى 
والسامري وغيرهم. . وسورة سبأ تخبرنا عن بعض هذه القدراث: ولذ ينا 
ال وبي عة ؤالطًير وكا له الخبيذ8 41١‏ أَنٍ اعم 
شاقات فز في العرد وَاعملُوا صَالِحا إل بها تلن يصِيرظ١41.‏ 

إضافة لقيامه بحفر مناجم لاستخراج المعادن في المناطق الجبلية؛ وقي 
مناطق واسمة خلفها. وازدهرت في عهده الضناعات المعدنية: والتي منها 
الدروع الحربية؛ كما تؤكد سورة الأنبياء: وََلَدئاة ضلعة لهوس لم 
لتخصتكُم عن بأيِكُم رود( . 


اؤ 


أواك 4159 


وتخبرنا سورة «ص؛ المزيد عن قدرات داوودء ققد كان حكيماً وخطيباً 


واستطاع توطيد حكمه» وإرساء قواعد ملکه» في مملكة جالوت الغ 
ورثها بعد مقتله: فا واوؤوة إا متاك حلِينةُ في الأرضب قَاخكُم بين الئاس 
باعي ولا كع الهزى ثيك عن حبيل الله إن لبن يرن غن سيل الل 
َم علب كي بها عر بع لجماي 49 . 

ولا نستطيع أن تعرف متى تعرض بنو إسرائيل في مصر للغزر الخارجي 
الأرل» الذي تسبب بهروبهم منهاء وكم عدد السنين التي مضت بعد وفاة 
عيسى قبل هذا الغزو. كما لا يمكن لنا أن نقدر الفترة الزمنية التي تفصل بين 
الغزو الأول الذي تعرض له بني إسرائيل في مصر؛ وبين قيام دولة دارود» ولا 
يمكن التعرف على عدد السنين التي أمضاها داوود في الحكم قبل وفائه» 
رلكن المؤكد أن ملكه قد ورثه بعده ابته البكره أو الوحيد: 


سليمان 

المملكة التي استولى على ملكها داوود بعد قتله لملكها جالرت» أصبحت 
مملكة لبني إسرائيل» وأصبح أهلها الأصليين تحت حكمهم. ولا بد أن هذا 
عرفا اجتماعيا كان جارياً في تلك الأيام» لأنه لا ذكر لأي ثورة أو عصيان ثار 


ضد سليمان» عتدما ورث الحكم عن داوود بعد موئه. وسليمان گوالده» من 


العمير 4173 يَععلون له 
ب وَقُدُورِ وَاسِهَاتٍ اغهلُوا آل 


5 ر الي( 
قالإي وَالطرٍ نَهُم يُورْعُونَ 4179 على إا 
أن على زادي الكل ثالث عة با أهها اللعل ادرا عساكتكُم لا يخيلمككُم 
شأيعان ومجثوئة رَمُع لا بنغروذ ۱۸ نتبشع قاجكاً شن فؤلها َثَالَ زب 
أززهبي أذ كر يعمكك ابي ألددث علي وعلى الذي أن أفمل صالحا 
رشا وَأذجلني برحميكَ في باو الشالجين(۹). 

ة لماه ومكاته له سيطرة عل 


العزث عا لهم على 
١1‏ : الج ر ارا رة 

اقبت ما لبوا في العذاب العوين 4148 سبا. 
القد كان جالساً وتوقف قلبه ومات وهو على تلك الحالء وبقي كل من 


حوله يظنون أنه حيء ولا يقتريون منه» إلا بعد أن خر بعد أكلث دابة الأرض 
متسأته"». وهو ما يدل على أنه کان يتعامل مع من وله بأسلوب الآمر 


(1) المنسأة تعني المؤخرة والمجز وتعتي العصا جاوزأ وقد تكرن دابة الأرض» تلك الحشرة التي تهاجم 
الجة بعد ونا السات رتهم اللحم في القر» ثم باهم بعضها بعضاً تى آخر حشرة مها 


rer 


والطاعة..كما أنها تدل على أنه حین مات لم يكن لديه زوج أو أولادء وهو ما 
في الآي.14 من سور اتل حيث يذكر والديه ولا كر ابات 


* في منطقة زواعية: 9وَقاوُوةَ ر 


فيه لم القوم وئ 


» في منطقة ثربى فيها الخيل والأغتام. فهم ليسوا في أعالي السروات» 
حيث تربى الأبقار؛ وإنما في حاضرة من حواضر الأردية الكبيرة؛ حيث 
سلالات الخيل الأصيلة. 

# ومن الأسماء الشائعة في المملكة طالوت جالوت هاروت ماروت» وما 
اهو على أوزائها. 

كل هذه قرائن» لو أضفتا لها ما حدث بين سليمان والهدهد لعرفنا أين 


نهم لايؤتثرن 4149 الثمل. . 
لابد آن سليما: لير يومياً عند المساءء وقد حل الظلام او كاذ 
والهدهد لم يحضر. وقبل أن يغادر سليمان المكان حط الهدعد لَك هر 
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ببهه» وابلغ سليمان أنه زأى مملكة تسمى سباء واحدة من الحواضر الني 
قامت على ضفاف الأودية في جتوب غرب الجزيرة. وهذه المملكة تحكمها 
أمرأة وأهلها يعبدون الشمس. 

والهدهد طائر متوسط الحجمء ويصل امتداد جناحيه ما بين 48 ٠١‏ 
سمو سرف كراوج بين. ۶ت 8٠‏ كفي العناملاء ریهاز بالجري سرغ 
عالية جدأء ويقضي وفناً طويقا على الأرض لملاحقة الحشرات التي يقتات 
عليها 

ويمكتنا أن تتخيل أنه طار في الصباح من المكان الذي يت فيه في مملكة 
سليمان؛ بحثا عن فوته كالمعتاد؛ دون أن يكون قد عقد العزم على البحث عن 
سباء ركان بطر لبعض الوقت ثم يتوقف في المناطق العشبية؛ ويلاحق 
الحشرات لبعض الوقت ثم يرتاح فوق غصن شجرة لينظف ريشه. . 
رمكنا. 

واستمر على هذه الحالة إلى أن وصل صدفة إلى سبأء وبقي لبعض الوقت 
يرصد حركات الناس هناك ثبل أن يعود مسرعاً وبلا توقف لسليمان ليبلغه 
سبب تأخره إلى حلول الظلام على غير المعتاد ومتأخراً عن الموعد المضروب 
له للحضور. 

وكل ما علينا فعله ببساطة هو تقدير عدد الساعات التي قضاما الهدهد 
طائرأ في طريق العودة من مملكة سبأ إلى مملكة سليمان» مضروية بمعدل 
سرعته؛ وستحصل على المساقة التي تفصل بين المملكتين. 

وبما أن الهدهد وصل سبأ وهو يطير فترة ويتوقف لفترات؛ ولم يصلها 
وهو يطير بلا » فسنفترض أن طيرانه راجعاً من سبا إلى مملكة سليمان 
يساوي ضعف سرعة طبرانه عندما وصل لسبأ من مملكة سليمان أو قريباً من 
ذلك. ويعبارة أخرى» إن كان الهدهد وصل سباً بعد ست ساعات من طيراته 
من مملكة سليمان» فهو سيحتاج إلى ثلاث ساعات أو قريباً منها للعودة. 
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وسنفترض أن الوقت هو الربيع وقبل أن يعود الهدهد مهاجراً إلى انریا 
رب الشمس في حوالى الساعة السادسة وخمس وعشرين 
وتشرق في السادسةء بيتما ضوء التهار يبدأ بالبزوغ حوالى الخامسة وخمس 
وعشرين دفيقة. أي أن هناك ١١‏ ساعة من الضوء. وقد غادر الهدهد مملكة 
سليمات تمن زوع ضوم النهارء واستمو:في الطوران فترة وملاحقة الحشرات 
على الأرض فترة أخرى لمدة ثماتي ساعات: على غير هدى أو وجهة محددة» 
وفجأة يجد نفسه قد وصل إلى سبأ في الساعة الواحدة وخمس وعشرين دقيقة 
بعد الزوال. وبقي يراقب الناس هناك لمدة 8؟ دقيقة؛ ليبدأ رحلة المودة في 
الساعة الثانية بعد الظهر. رفي تمام الساعة السابعة مساء يصل إلى مملكة 
سليمان؛ بعد غياب الشمس بنصف ساعةء ويعد طيران متواصل لمدة خمس 
ساعات. قاطعاً مسافة تقدر بحوالى ۲۵۰ كيلو متر» على اعتبار أنه كان يطير 
بسرعته القصوى طوال الوقت. 

ولان سبأ معروفة المكان» فقد قمنا بوضع دائرة مركزها سيأ بنصف قطر 
يبلغ ۲٠١‏ كم» مع ملاحظة أن عرض الخط يساوي ۲١‏ كم. وقد مرت الدائرة 
على نجران وتعزء حيث وقعت نجران في منتصف الخط؛ مما يعني أنها تبعد 
*7كم عن سبأء بينما وقعت تعز على حد الخط من الداخل مما يعني أنها 
تبعد ۲۵۰ كم عن سبأء بخط مستفيم. وبالقرب منها كانت إب في اليمن؛ 
التي تبعد 7٠٠‏ كم. وداخل الدائرة كان هناك أربعةة مواقع هي : 

صنعاء ۱۲۰ كمء ذمار 8٠‏ ١كمء‏ شبوة *4١كمء‏ وریدان ۲۰۰. 

وأقرب مكانين معروفين خارج الدائرة» كانا: 

شبام والثي تبعد **كمء وأبها والخميس بمسافة تبعد حوالى 47 كم. 


ومن المستبعد أن تكون مملكة سليمان في تعز أو ذمار أو صنعاء: لأنها 
في أقصى الجنوب اليمني» ومحاطة بمناطق شديدة الوعورةء وفي منطقة تعمد 


الزراعة على المدرجات الجبلية: الني تفرض نمطأ من الحياة يختلف عن ثمط 
الحياة في الحواضر القائمة على ضفاف الأودية 
وسايمان الملكية مع جيادهم ورياضاتهم الملكية. وشيام استبعدت للبعد في 
المسافة وفي الإتجاء: أما أبها والخميس فبعيدة جداً: إضافة إلى أنها في 
السراوث حيث نمظ الحياة السختلف 

ولم يبق إلا نجران» تلك المنطقة الموغلة في التاريخ: والتي شهدت 
أراضيها حضارات متتايعة: واعتادت الغزوات الخارجية والحكم الأجنبي . كما 
أنها دائمً منطقة صراع ديثي - 


اسب مع حياة دارود 


rav 


وفوق كل هذا فالهدهد يمكته الطيران والعودة متها أثناء ساعات النهار» 
بما يتوافق مع الافتراض الذي وضعناء. 

فهل كانت نجران هي مملكة سليمان؟ 

زيما 

ولیس هناك ما پمنع أن تكون. ولو أن جزيرة العرب يمستوى حضاري 
يؤهلها للبحث العلمي الدقيق عن آثار نجران وجنوب غرب الجزيرة؛ لوجدنا 
من يدعمنا في البحث والتنقيب» ويمدنا بما تحتاج من علماء ردارسين» 
ويمول المشاريع بكل ما بلزمه من مال. ولو قامت مثل هذه الرحلة 
الاستكشافية: فلا جدال في أنها ستعثر على آثار لداورد وسليمان في نجران. 

ولابد من التوقف عند آية في سورة البقرة: لوَلَعَا ججاءمُغ رَسُولٌ من جن 

الِّْينَ أرثوأ اكات تاب اللو وزاء هرهم 

ابغوً تا لوأ هئ على شلك لبماك وا كف 


0 به ين أعد إلا 
أذ غليغرا لعن افتراة خا له في 
لو كاثوأ رد۰۲3 ) 

والآية تخاطب الرسول عن بني إسرائيل في يثرب» وأنهم لم يؤمنوا دين 
الإسلام» وفضلوا إتباع ما تعلموه في عصر سليمان؛ وفي مملكة "بابل» التي 
فيها الملكان (بكسرة ثحت اللام) هاروت وماروت اللذين يعلمان الناس 
ر 

فمملكة سليمان قرب بلدة (مملكة) كان اسمها #بايل» في ذلك الوقت. 
وبلا شك فالمملكة التي أسسها داوود وورثها سليمان لم تكن قرب بابلون 
(دهازطمة) العراق. ونترك البحث عن بابل اليمن إلى الدكثور كمال سليمان 
الصليبي كرجل اختصاص في هذا الموضوع. 
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موسى بعد غرق فرعون تعتبر الفترة الذهبية لبني إسراتيل 
تحت حكومة ليست إسرائيلية» قإن الفترة الذعبية لبني إصرائيل تحت حكم 
واحد منهم هي فترة حكم سليمان» الذي يعتبر ثاتي حاكم من بني إسرائيل في 
التاريخ» بعد والده داوود. لذا استمر بتو إسرائيل بعد ذلك يحلمون بمملكة. 
يحكمونها ويعيشون فبهاء وتحول هذا الحلم إلى عقيدة؛ وتحولت هذه العقيدة 
الخيالية إلى أنها وعد من الله لهم بوطن قومي. 


ولا يتحدث القرآن عما حدث بعد سليمان» لكن سورة بني إسرائيل تقول 
إنهم سيتعرضون لغزو خارجي للمرة الأولى» وهو الذي حدث بعد عصر 
موسى وعيسى؛ ونتج عنه نزوح ئي إسرائيل من مصر وتفرقهم في مناطق 
مختلفة كما سبق وذكرنا. وتقول الآيات أنهم سيعردرن» أو أغلبهم للتجمع 
في مكان واحد وسيكون لهم قوة؛ وهذا ما حدث في مملكة داوود وسليمان» 
حيث كانت ملافا لبني إسرائيل الذين نزحوا إليها من كل مکان» فيما عدا من 
كانث هجرته إلى بلاد بعبدة. وتقول سورة بني إسرائيل أنهم سيتعرضون لغزو 
خارجي ثانٍ سيقضي على وحدتهم إلى الأبد وسيشردهم في كل الأصفاع: 
وجنا إلى بني إشرائيل في الكثاب لفن في ا 
را جلاودة ارا ئا علَيكُمٍ مهاد لا 30 

نع ركذتا لم الكو علييم 

وجعلتاكم أكثر تزيرأ 09> إن ن أخمشم أعسكم لاشم 
رغ الآخرَة ليشوؤوأ وجرمكم وَليدْحُلُوأ الععجد كما 
لیروآ فا خلأ كير 409. 


وبالفعل قضي على مملكتهم بفعل غزو خارجي. ولا ندري هل كان غزواً 
من جيش أجنبي كالأحباش أو الفرس أو الأقياط أو غيرهم: أم هو غزر داخلي 
من المناطق القريبة المحيطة بمملكة سليمان» أو كان نبوخذ نصر ‏ ذائع 
الصيت - هو الغازي. المهم أنهم تعرضوا للتهجير وتشعت جموعهم في كل 
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اتجاه. ومن المؤكد أنهم سيبحثون عن المناطق التي يعيش فيها أناس من بني 
ممن هاجر في عهد مضى وقبل عقود عندما تم غزو بلادهم مصر 
والاستيلاء عليها بعد عصر موسى وعيسى . 

وهكذا. شمل بني إسرائيل بظلمهم وإفسادهم في الأرض وبعدهم 
عن دين الله: فمنهم من اتجه إلى عمق الأراضي اليمنية» ومنهم من سلك 
طريق اللبان والبخور الدولية» سواة تلك المتجهة إلى العراق» أو للشام. ومن 
سلك هذه الطريق؛ فمن المؤكد أن بعضهم استقر في يثرب؛ وخيبر وتيماء 
ووادي القرى» حيث استوطن بعض بني إسرائيل الذين فروا من أوطانهم بعد 
الغزو الأول على بلادهم مصر. والبقية واصلوا المسير إلى بلاد الشام والقبط 
وشمال أفريقيا. أما من ذهب للعراق فالبعض استقر هناك» والبعض منهم 
استقر في فارس» وآخرين في بلاد الخزر. ولا بد أن من استقر في فلسطين. 
وبالذات في ما يسمى اليوم بالقدس» كانوا يتمتعون بحرية تامة» فاقاموا 
معابدهم وسموا أماكنهم بمسميات مشابهة للأماكن التي كانوا يعيشون فيها في 
بلادهم الأصلية. ذلك ضمت القدس أكبر تجمع لبني إسرائيل ولليهود من أي 
مكان آخر» وأصبحت مشهورة ومعلومة لكل بني إسرائيل والبهود في كل 
مکان. 

والشتات الأخبر قضى على بني إسرائيل كأمة واحدة يتكلمون لغة واحدة؛ 
برغم أنهم اعتادوا العيش في تجمعات مغلقة لا يختلطون بأهل البلاد التي 
يعيشون فبهاا". وفي كل مكان يعيشون كانث ثفافتهم ولغتهم وعقائدهم تتاثر 
بالبيثة المحيطة: ولم يعد لهم صلة بأصلهم العربي ولا بلغة أجدادهم العربية 
بينما حافظ بتو إسرائيل واليهود والنصارى عموماً الذين استقروا في شمال 
الحجاز؛ مثل يثرب» خيبر» تيماء: ووادي القرى على لشنهم رعاداتهم 
العربية٠‏ إلى ظهور محمد . 


1 اشتهر البهود بتجساتهم المغلقة منذ القدم» ويطلق على الحي اليهردي 90+00 . 


ولا بد من الإشارة على أن مملكة سليمان وداوود التي يتغتى ببعثها. 
البهود؛ قامت في «نجران» وهي بلاد غربية عن موطن بني إسرائيل زمن موسى 
وهو #مصر». وحتى مصر لم تكن يلد أصلياً لبتي إسرائيل بل هم يعتبرون 
نازحون إليهاء عندما استقدم يوسف والده واخوته إليها. وبلدهم الأصلية هي 
فرية السوء» التي خرج متها إبراهيم مهاجرا ليت الله «مكة». 


وستعود للحديث عن بني إسرائيل زمن رسول اء ضمن أحداث 
المدية. 


بنو إسماعيل 

بعد أن خرج إبراهيم من قرية قومه» واستقر في مكة» جاءته البشرى 
بغلام: (ثاثوا ابثوا له بثيانا فألقر؛ في الججيم 4479 تأرارا به قيداً فجهلتامع 
الأشفلين 4409 وال إني اهِب إلى َي شيهبين4148 زب عب لي ين 
الشالجين(١١٠)‏ يرتا لام عليم(١١٠)‏ الصافات. 

وكان هذا الغلام إسماعيل؛ الذي ولد في مكةء وترعرع فيهاء وعندما 
أصبح صبياًء رأى إبراهيم في المنام أنه يؤمر يذبح ابنه كقريان لله. وإسماغيل 
كان في تلك اللحظة ابنه الوحيد الذي لم يرزق بغيره برغم مرور السنين على 
مولده؛ مما يظهر كم كانت منزلة إسماعيل عند والده في مجتمع يهشم بالأبناء 
الذكور ويفاخر بهم» وكم كان فقدانه لابنه الوحيد فاجعة لا يقوى على 
مواجهتها. ولكنه كان مسلما تقيأء أسلم لله» ولم يعد أي شيء في 
الدئيا يمنعه من طاعة الله : لعا بَلَعَ عه الشهي فال تا ني 
إئي رى في المتام أي أ ر غادًا ئری قَالَ ا آَبتِ الْعْلْ قا تقو 
ستجادئني إن اء الله ن الطابرين(۲١٠)‏ الصافات. 

وإسماعيل كان مثل والده في الاستسلام لإرادة ال دون اعتراض: فلع 
ألما وله لج ن(١١٠)‏ زناقيت؛ أذ با إنراجيع 4٠١49‏ ذ صك الؤؤيا إل 
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ولأن إبراهيم قد خضع لإرادة الله وكان سيضحي بأغلى شيء عنده في 
حياته» فقد مر بذبح كبش كقربان لله بديلا عن ابنه. وبطبيعة الحال الكبش لم 
ينزل من السماء كما تتحفنا كتب السير والتفسير» ولكن إبراهيم أمره الله أن 
يبحث عن كبش يذبحه كفداء عن ابنه. ثم كافاء الله بابن آخر هو إسحاقء 
كمكانأة له على الاستسلام لإرادة لله. فاصبح له ولدين ذكرين؛ يمكنه أن 
يفاخر بهماء عوضاً عما كان سیحدث» ويفقد ابنه الوحید» ويبقى دون ولد. 


والبشرى بإسماعيل» لا يفطن لها الناس» لأن الموروث مسخ عقولهم؛ 
رجعلهم يفكرون في إسحاق فقط» عند ذكر البشری» مع أنهم يقرأون آبات 
سورة الصافات الثي بين أيدينا ‏ 

اوحادلة اذبح والفداء» وقعت أثاء وقت الحجء بدليل فول اخلها بلغ عم 
الشهي ان با بي إلي أرى في العتام أني أمبغك»؛ وقام إبراههم يذب الكبشن 
الذي أمر بذبحه بديلا لإسماعيل» الحج. ويبدو أن اليوم الذي بح 
فيه إبراهيم الكبش» هو ما أصيح يسمى يوم النحرء وتوارثه الاس منذ عهد 
إبراهيم. وأصبح نحر الهدي جزءاً من أعمال الحج. أما ما شاع بين الناس من 
نحر الأغنام أيام عيد الأضحى: من غير الحجاج: فلا أصل له في دين اله 
وقد يكون تجاوزاً لمفهوم الهدي 

وقد عاش إسماعيل في مكة التي ولد فيها طوال حياته» ومات هناك؛ 
واستمر أبناؤه يتوارثون حقهم الإلهي في خدمة البيت وخدمة الحاج؛ حت 
ظهور محمد 


الميراث 
إبراهيم وإسماعيل كانا زوین عن عن صيانة ايت وخدمة الحجيج: بعهد 


ا ١‏ البقرق. 
والتكليف الإلهي با 


البيت وصيانته وخدمة الحجاج؛ الذي 
تشرف إسماعيل بحمله» تسبب بشحناء بينه وبين أخيه إسحاق» أدت إلى 
مغادرة إسحاق لمكة» كما سبق وذكرنا. وبقي في مكة إسماعيل وبنيه الذين 
رزق بهم أثناء حياة والده إبراهيم؛ المقيم معهم في مكة» حنى توفي فيهاء 
على ما يبدو. وإن كان يزور إسحاق وبنبه بين الفيئة والأخرى. ومما بدل على 
أن إبراهيم كان بعيش في مكة في آخر أيامه: أنه أثناء إحدى المرات التي كان 
مع إسماعيل يقومان ببعض الإصلاحات في البيت» دعا ربه أن يحفظ ذرية ابنه 
إسماعيل وأن يرسل في أجبالهم اللاحقة رسولًا منهم» حتى يعيدهم للحق. 
لأنه بعلم أن الئاس تبتعد هن الدين مع مرور الوقت: دإ يغ إتزاهيم 
اراد بن ابي وإسعاميل ربنا تفيل بئا إِنّكَ أنث ك الشبخ اليم 4159 زكا 
واجعلنا معاليمين لك وين دُرَيينا أ شعلعة لك ْنَا عكاسكئا وئب نك 
أنث الراب الؤجبم 41148 زإتا انغ فيهم شولا كلهم يللو عابم باك 
زيعلئهع الككات وَالجتمة وَيْْكيهم نلك أنث العزيرٌ الحكي 41148 البفرة 

ولم يات ذكر لإسحاق وبنيه لأثه قد خرج من مكة ولم ببق فيها سرى 
إسماعيل وبنيه. 
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وب عَليكُم وتكوئوا 
9 05 حي اس 
العؤلى يدم لم418 الحج 


وتكون قربش قد ورثت عن أبيها إسماعيل الوطن واللغة والتراث وخدمة 
البيت» والدين» الذي اتحرفرا عته. فجاء محمد ليعيدهم لدين الأجيال الأولى 
من آبائهم المسلمين: ثُل لني ختاني زئي إلى راط تفي بنا يما مل 
إبراهيم حنيفا وها كان ن الُشركين 41719 الأنعام . 


وفيما يلي بعض المظاهر السائدة في مكة قبل الأسلام: 


مساكنهم وطريقة حياته , 


بجع لم شن جلو الألعام يرتا 
زين أَسْوَافِها وأؤتارا وأشغارغا أثاثاً 


وجل لم سربيل تي 
غلم مام تميفر 3ا4۸ فل 

© كانرا يسكنون الييوت. ويمكن أن تكون. 
المتطقة ليست مطيرة. أو من الحجرء لآن المنطقة صخرية» أو منهما معأ 
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#كما كانوا ينسجون من جلود الحيوانات خَيَامَاء وليس من الأصواف 
والأوبار كما يفعل البدو. ويستخدمون تلك الخيام في الترحال للسفر أو الرعي . 

# وأيضا يصنعون من أصواف الأغثام» ووبر الجمال» وشعر الماعزء 
سجاماً ومقاعدا فرشا لوس والترم.. 

© ويستعملون الكهوف ليس للإقامة الدائمة ولكن ليستريحوا فيها في 
سفرهم وترحالهم . 

* ويلبسون ملابس تغطي الجسد» كما كانوا يلبسون الدروع الواقية في 
الحروب. 

فهم قوم حضرء الم يعرفوا البداوة في تاریخهم» مثلما کان أبوهم إبراههم 
حضرياً يعيش في قريته التي بعتمد أهلها الزراعة والرعي. 

وما يؤيد أن قريش كانت من أهل الحضر ولم تعتد حياة البادية ولا طريقة 
البدو في التعامل؛ أن محمداً طم من تعامل الأعراب الفظء عندما وصل 
المديئة مهاجرأء والذي لم يعنده؛ كما تخبرنا سورة الحجرات: يا أَبهَا اين 
آثرا لا دموا بين بې الله وَرسُوله راتوا الله إن اله شبيخ غليع 418 ها 
بها الي آخثوا لا كرفغوا أسْوَائحُم فرق صرت التين ولا هوا لَه بالقول 
تعفر يسيك لعفي أن تبط أغعالكُم وشم لا تشعؤرن419 إن البين 
بود أشؤائهم جنذ زشول الله وليك الْذِينَ امتعن الله لوبهم للكقزى لهم 


وأجو عظبع 49 إذ || اذونكَ a ah‏ 
يحقون 443 ولو ألم ضهروا عئى تخروج ان هرا مم والل عقو 
جيم( . 
ام التواير 


أرض مكة جردا لا تصلح للزراعة : تنا إلي انث من دي يوا 
: رأ الصٌلَاة جع أَفْهدَهُ من الئاس تَهري 
۷ إبراهيم. 
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وقريش منذ عصر إسماعيل وهم يقومون على خدمة الحجاج ويقدمون لهم 
الطعام والماء» ولا يتقاضون مقابل مادي نظير خدماتهم» برغم تكاليفها 
الباهظة. وهو ما يعني أن الخج لم يكن مصدر دخل لقريش» ولم يحول مكة 
تجاريةء لأن غالبية الحاج فقراء يحضرون لمكة للاستفادة من الخدمات 

جانية التي تقدمها لهم قريش . فالحج الذي شرعه لله لم يحول مكة لسو 
تجارية؛ ولكته حولها إلى ملجأ للمساكين وا يحضرون في موسم 
الحج للتعبد في بيت لله. كما أن أرض مكة ليست شحيحة في المياه ققطاء 
بل وفي كل الموارد» ولا يمكن أن تقدم لأعلها أي مورد دخل بقيم أودهمء 
فضلا عن تحويلهم لأثرباء. ومع ذلك فقد كان كبراء قريش من ذوي الثراء 
الفاحش» مكنهم من الصرف على خدمات البيث والحج بسخاءء والعيش حياة 


باخ وترف. 
والقرآن يفول لنا أنه كانت لهم رحلات تجارية منتظمة: (لإيآاف 
تريش 419 إبلافهم رخلة الثتاء زالشيب 418 قريش . 


كما أنهم كانوا يناجرون في سوق عكاظ التي تبعد عنهم مسيرة يومين أو 
ثلاثة؛ وكانت تلك السوق تقام لمدة أيام فقط في السنة؛ ومع ذلك فهذه 
التجارة الموسمية هي التي جملتهم من ذوي الثراء الفاحش» ومكنتهم من 
الصرف على خدمات البيث والحج بسخاء. 

وللتعرف على التجارة التي تمارسها قريش» علينا أن نربط بين إقامة سوق 
عكاظ في وقت محده من السنة» وبين مرور طريق قوافل البخور واللبان 
بالسوق وبالقرب من مكة متجها إلى الشام» وستخلص إلى أن قريش كانث 
اجر بهذه المنتجات؛ وتوارثها كابرأ عن كابر . 

والمؤرخون يقولون أن سوق عكاظ تقام قبيل موسم الحج كل عامء وهذا 
الكلام لا يعتمد على أساس؛ ولیس له سبب مقنع. فلماذا تقام سوق عكاظ 
قبل الحج ويحضرها تجار قريش» في الوقت الذي كان عليهم أن يبقوا في مكة 
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يستعدون لخدمة الحجاج التي وكلوا بها؟ وسوق عكاظ تقام في وقت محده 
في العام» أي في موسم ثابت» لكته ليس قبل الحج. فالحج يكون في الأشهر 
القمرية؛ أما مواسم المحاصيل والمنتجات الزرا التقويم الشمسية 
وبالتالي فهو ثابت بالنسبة للسئة الشمسية» متغير بالنسبة للستة القمربة. أما 
الحج فهر ثابت بالنسبة للسنة القمرية ولكنه متغير بالنسية للسنوات الشمسية. 
وإذا ما عرفنا أن البخور واللبان يجمع محصوله في شهر أبريل / نيسان 
الشمسي من كل عام» وعرفنا أبضاً أن القوافل تمر بسوق عكاظ في طريقها 
اللشام؛ وثرِن هذا مع ثراء قريش. أمكن أن نقول إنهم كانوا يعملون كتجار 
وسطاء. بشترون البخور واللبان من المتتجين والمستوردين في جنوب جزيرة 
العرب» ويبيعرنه في بلاذ الشام على المستوردين من أورويا. وتكون سوق 
تصل قيها قواقل البخور. وهناك يتم البيع مرة أخرى 
رنه للشام. وقد يكون بعض رجال قريش يرتحلون إلى جنوب 
جزيرة العرب ‏ السفوح الشرقية ‏ وهناك يشترون اللبان من المتتجين والبخور 
والبهارات من المستوردين له من بلاد الهندء وينقلون حمولاتهم مع غيرهم من 
نجار آخرين من غبر قريش إلى سوق عكاظ. وفي سوق عكاظ يقوم التجار من 
غبر قريش ببيع ما اشتروه من لبان وبخور لتجار من قربش؛ الذين ينقلونه مع 
الكميات التي سبق واشتروها إلى بصرى الشام» وهناك تباع على المشترين 
الذين ينقلوتها لأوروبا. 


وتجارة الليان والبخور قديمة؛ قدم التاريخ؛ لذا فمن المرجح أن عشيرة 
إبراهيم كانوا يتاجرون بهاء خاصة وأن قريتهم تقع على طريق القوافل المحملة 
بهذه المنتجات. وهو ما يفسر قدرة إبراهيم العيش في مكة الجرداء» وتملكه 
قطيع من الماشية. وقد ذكر كتاب اليهود المقدس أن إبراهيم كان يمتلك 
الأموال الطائلة. 


() ذكر يعض ما ورد في كاب اليهود المقدس من باب الاستشه يكاب تاريشي» وان حو الكثير من 
الأكاذيب ققد يكون فيه بع الحقكق ولو كات مشوهة. 


rv 


قد استمروا بممارسة تجازة الأجدادء وتؤارثتها 
کا لات نر اجو 


وا 
EES‏ سم اعات علیگم عذات 
زم عظيمٍ ۲١‏ الأحقاف. 

والأحقاف هي مناطق التقاء السفوح الشمالية لجبال حضرموت» والسفوح 
الشرقية لجبال البمن. والممتدة من سبا باتجاء الشرق؛ والتي تتخللها الأودية 
اتجاه الربع الخالي» وتغطي أراضيها الرمال: فلا َوه غارضاً 
فيل أزدييهم الوا ذا عارش تديلرئا بن ُو ها استهجكم به ربغ فبها 
يم٤۲‏ تز ل تيء بأر آضبځوا لا رى إلا مساكتقع 
ذلك نجي القؤم الشخرمِين 4509 الاحقاف. 

في تلك المنطقة كانث الأسواق التي ببيع فيها منتجو اللبان محاصيلهم» 
وتجلب لها محاصيل البخور والبهارات ٠‏ ويبدو أن رجال قريش 
أصبحوا يحضرون لتلك الأسواق» مارين بمساكن عاد. ثم يعودون لسوق 
عكاظ حيث يبيعونه لرجال آخرين» ينفلونه إلى أسواق بصرى الشام ليبيعونه 
هناك على التجار القادمين من أورويا. وستتعرف على المكان الذي تجلب له 
منتجات اللبان والبخور والبهارات في أقصى الجئوب الغربي لجزيرة العرب٠‏ 
ينا بعد 


وأصبح سادة قريش يتباهون بكثرة أولادهم وأموالهم : 9دَْئِي ومن حلفت 
وجيداً4119 وجغاك له مالا شدثودا 4159 رَتنين شُهُودأ9؟41 وقد له 
تمهيدأ 4149 ثم يطمع أن أزِيدتؤه41 المدثر. 
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وامتلكوا كل المظاهر المصاحية للثراء من العبيد والإماء والأنعام والأثاث 


بل لا يَشعوون4219 المؤمنون. 

ونتيجة للعناية بالبيت الحرام وخدمة الحجاج؛ وانحدارهم من نسل 
إبراهيم؛ أصبح لبني إسماعيل نظرة تعظيم من كل سكان جزيرة العرب» 
تحولت إلى ما يشبه التقديس الذي استفادوا منه. فعاشوا سادة أعزاء آمنين 
نواة انوا اخل حزم بيت الله الذي ناروا اسهم سدنة له وخدما لحجيجة 
أو في ترحالهم خارج مكة. فلم تكن تتعرض قرافلهم للنهب ولا نسازهم 
اللسبي ولا رجالهم للحروب. فكان الانتماء لقريش جواز سفر دبلوماسي 
اعترف به كل سكان جزيرة العرب سواء كانوا من البدو الذين تعتمد حياتهم 
على السلب والنهب» أو من شعوب الممالك المستقرة والمتحضرة. 

فعاش أهل مكة برغد عيش» ولم يتعرضوا لحروب أو اجتياحات أجنبية 
كما حل ببني إسرائيل. ولعل حملة أبرهة كانت المحاولة الأولى والأخيرة قبل 
الإسلام لغزو مكة» والني انتهت بهلاك الجيش نتيجة ثوران بركان قبل 
دخولهم البلدة الحرام: ألم ثر يف عل زك بأضحاب الفيلٍ(١)‏ ألم 
يجعل يدهم في تضليل 419 وأزسل عَليهم طيرأ أباييل9؟4 تزميهم بججارة 
عن جيل 448 تلهم كنب أل (ه) الفيل. 

ولم يكن أمن وأمان مكة ومن فيها يسيب حلف فضول؛ كما يقول 
الإخباريون» ولكن لأنها بلد آمن منذ ظهرت على الوجود. 

وفيما يلي صورة فضائية من موقع قوقل إبرث وقد بينا عليها طريق قجارة 
اللبان والبخور وهي التجارة التي مارستها قريش عبر مثات السئين: 


9 
١ >‏ 
البحر مربي ١.‏ 2 ت 2 
08 طريق النجارة لا بسر عبر الحواضر ولكن بالقرب متهاء ودا من شبرة وهتهي بيصرى الداع 
رورا رق مکار 
ومن المناسب أن نذكر هنا آنا ابت 
والبخور بحواية الآثار العربية السعوه 


FEET RR وبالسرو‎ 
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كما استعنت ببحث قيم قدمه عبدالله بن محمد الشايع بعنوان عكاظ - 
الأثر المعروف سماعاً المجهول مكاناً. ومن بحوث الدكتور عبدالرحمن 
الانصاريء وآخرين. 

وإن كان طريق الليان والبهارات والبخور يمر بالقرب من مملكة سيا 
القديمة. فلابد أن هناك سوق لشراء المنتجات من المنتجين تقع أبعد من سباا 
إلى الشرق. وقد اعتقدت لفترة أنها شيبام» لكن بعد بحث وتحر مكثف اتضح 
لي أنها شبوة؛ لعدد من العوامل؛ منها: 

# أن شبوة كانت العاصمة القديمة لحضرموت لفترة طويلة من الزمن . 

* أنها أقرب للبحر حيث تتلقى شحنات البخور والبهارات من الهند. 

# أن الرحالة والمؤرخين اليونان والرومان» أمثال هيرودوت» استرابون» 
ارتیمیدوس» بطليموس؛ وبوليبيوس قد ذكروا أن حمولات اللبان تصل إلى 
شبوة من مناطق إنتاجه في المهرة وظفار وحضرموت؛ مثلما يصلها البخور 
والبهارات من الهند ولبان سقطرى من الموانئ التي ترسوا بها السقن على 
سواحل البحر العربي» ومن هناك ينقل بواسطة الجمال إلى شبوة حيث يجمع 
المحصول على شكل أكوام يوضع على كل كوم منها لوحة تشير إلى وزنها 
وسعرها ويتجول التجار بينها ويضعون على اللوحة السعر الذي يريدون الشراء 
به. وعندما تتم صفقات البيع والشراء يقوم |« 
الجمال سالكين الطريق التجارية القديمة مرور 

والملاحظ أن الطريق لا تمر عبر الحواضر ولكن بالقرب منها وعلى بعد 
عدة كيلومترات» وهذه الظاهرة مستمرة من سبأء نجران: تربة» مكة» 
يثرب» خيبر» وادي القرى» وتيماء. قبل أن تصل إلى بصرى أو غزة» وهناك 
تباع الحمولة إلى التجار الذين ينقلونها إلى أوروبا. ولابد أن هناك عكاظ 
كانت سوقاً لإعادة بيع الشحنات ممن اشتراها من شبوة: إلى تجار قرشيون 
سيتقلونها إلى بصرى وغزة في طريقها لأورويا. 


للق 


كما أن هناك طريق أخرى» وإن كانت أقل أهمية تحمل اللبان إلى بلاد 
فارس» وتتفرع من الطريق الرئيسية بعد تجاوزها نجران» مروراً بالقرب من 
ذات كاهل ثم اليمامة ثم إلى الشمال حيث تقطع فود الدهتاء باتجاه المدائن» 
التي كان اسمها القديم قطسيفون» وتسمى اليوم سلمان باك. وكانت مقر 
كسرى أنوشروان زمن رسول الله. والمدائن ترتبط مع مكة بعلافات تجارية 
وطريق قائمء هو نفس الطريق الذي جددته زييدة زوج الرشيد لأنه يربط بغداد 
بمكة» وذك تحسباً فيما لو عادت هي أو بعض أسرتها الحاكمة لمكة» فجعلت 
الطريق مريحة للسفر» حيث أمرت بإقامة فنادق للمبيت والراحة يتوفر فيها. 
الطعام» وأماكن لراحة الدواب وأعلانهاء وبرك للمياه لسقي المواكب الملكية 
ودوابهم في المقام الأرل. 


تعاملاتهم المالية 
دين إبراهيم ‏ الإسلام ‏ يقوم على صلة مستمرة بين الله والعبد عن طريق 
العبادات» وصلة مستمرة بين العباد عن طريق الإنفاق» الذي يدفعه القادر 
اللمحتاج: لين يُؤيئون الِب ريون اللا زيكا ززلئامم يئر 78 
البقرة. 

لكن بني إسماعيل تركوا هذا الأمر الهام: إا فيل لهم أنفُِوا بها 
ررقم اله كال اين عَفَُوا لبن آمثرا أنطْمِمْ عن ل قاء الله أطعمة إن أنكم 
إلا في شلال شين 4109 يس. 

وحرصرا على جمع المال بكل الطرق: كلا بل لا 43 
ولا حاون على طعا اليحكين 4189 وَتأَكلُونَ 
أجهون الال حب جما 47١‏ الفجر. 


وكذلك الميسر: (ها 
الالام رجن من عمل المي 


عقائدهم 

عندما ظهر الإسلام كان قد مر على عهد أبيهم إبراهيم فترة طريلة؛ بقول 
التاريخ الذي يعتمد كتب اليهود المقدسة إنها تقرب من ۲٠٠١‏ عام. تعرض 
أثناءها التراث» من عادات وعقائد» للتغير والنحول. وسادت الوئنية كبديل 
الدين الله الإسلام الذي كان يدين به إسماعيل والأجيال الأولى من نسله: بن 
ملعتا لاء زآباءفع على مان عليه الغو أثلايرؤن أن تأني الأدض تنقسها 
7 ا هم القاليون 4449 الأنيياء. 


أد ٠ e‏ ويدأت أجيالهم تميل عن دين 
الله إلى عقائد بديلة» حتى تحولوا للو: مگفتا لاء وتباءكم ختى طا 
علوم العمن أفْا يرون أن تأني الأو ت انها مم الْمَاليُون 4449 
الأثياء . 


ركان العقلاء متهم يتمنون لو يبعث فيهم رسول يتير لهم طريق الصواب: 
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9دَإِن كاثوا لَيتُونُونَ 41709 لز أن تتا ذكراً من الأؤلين 41789 لَكُنَا باد 
الل الْمحُلَصِينَ41789 الصافات. 

وفيما يلي بعضاً من المعتقدات التي كانت سائدة في مكة عند ظهور 
الإسلامة 


» كاتوا يؤمنون بوجود الله: «ولَين سَأَلئَهُم كن حَلَقَ الشماوات والأزض 
يمون علق الْعزيرُ العليع 499 الزخرف. 


بالل جه أبعاتهع أ 
9 زاف إلا تثُورا19:» 7 
خر العه إلا بأفل نهل ينون إلا شلك 
مدا عست ی 
» وممن أرسل لهم رسل أبناء أعمامهم» بنو إسرائيل : «أن تقُولوا إلا 
نل الككابُ على طَآيذئين سيوم ل 
وا وق رع ال ئا أختى يله 
وى وَرَحْمٌَ من أظلّم بكن 


عر عم حي ب يَصْدِئْون 419109 الأثعام. 

* لكن بنو إسماعيل في عصور لاحقة» اعتقدوا أن مناك آلهة متعددة مع 
اله كاله للمطرء وآخر للجبال؛ وثالث للريح.... : ظثل اعد لله ولام 
على بابو ا یی اشطلفى آل حيو أكا 4 رودا أ 


وَيَجِعلُم خلقاء الأذض أله عع هله 
عات البو والْبخرٍ ون مُزسِلٌ الؤتاع بغرا 


Pé 


شركُون 4759 أن بدأ اق نع يده ومن برأم من الشهاء 


وَالأض أله مع الل ما 614 التمل . 


E 
وكان من أهم اصنامهم» مناة» واللات» والمزى: <أفرأيئم اللاك‎ 
النجم.‎ ٠١ َالْعرّى 4159 رماة الثالئة الأخرى‎ 
رجال ديهم من دون تشريمات الله: أم لهم شُرگاء‎ E واتبمرا‎ 32 
لقي ينهم اذ‎ RANE ا‎ 


مع أن الله جل وعلا لم يسمح بتشریعات غبر ما بشرعه سبحانه: ؤا شأ 
قن أؤسلنا ب ين وشلا بجعلا ين ون الوخحمي آلهة 
يُعبِدُون 409 4الزخرف . 

*» وظنوا أن الملائكة بنات الله: زاوا الك الؤخفن وار لذ 
جم قينا ا4۸۹ تعَادُ الشعاواث 
ه4909 أن دَعَوا للوحمن ولدأ(ا٠)‏ ا نښي لوشن 3 
وا۹۲ في الشعاواتٍ والأزض إلا آني لخن غبدأ ه44 لذ 
أخضاهم وعدم عذاق44 وکلهم آنه ب 


اة و4169 مریم . 

بها البعض الآخر: 9 
ينهم في قي نما غرم إلى الله ثم 

8 ا6 ا را الأثعام . 


م 


5 

* ويؤمنون بالحظ والطالع والتفاؤل والتشاؤم: (.. 
تمتظيهرأ بالأزلام يكم فمق479 المائدة 

* وكانت تسيطر على عقولهم الخرافات والخوف من الشياطين والأدواح. 
الخفية: لدرجة أنهم عندما يهبطون واديا في ترحالهم پرددون عبارات مثل 
«أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قو" ذا 
ستوذيهم: < أغْرد برب الثس8١4‏ ميك الاس 4۲5 إل الئاس 459 بن 
شر الؤشواس الْحَاسٍ 44 الذي وسوس في ثور الئاس( بن الج 
الئاس 1( الناس. 

* وكانوا يعتقدرن بقدرة الجن على التأثير عليهم: 
الوس يعودُون پرجالي شن الجن تزائرخم زخقا(1) الجن. 

ومن معتقداهم الشعوذة والكهانة؛ ويظنون أن لها القدرة على الإضرار 
بالناس أو تسييرهم بخلاف رغباتهم: رين شر اناا في الغئد(؛) 
الفلق. 


آل اد جال كن 


ومن العلفوس التي بقيت من دين إيراهيم : 


ئ الع الشجرو5؟4 الحج . 
والحج يقوم على الطواف حول الكعبةء والبقاء في البيت لذكر الله 


1 كما ورد في کنب الاخباره وليس بالضرورة أن امار المذكورة هي التي کارا يستخدير» لكتهم 
كوا باعل يعوفون بالجن نا نهم أهم قادرون على حمايتهم أو الأضرار بهم. 


ذه 


إلى إبراهيم وَإِْمَاعِيلَ أن 


وتسبيحه» والصلاة قي المسجد الحرام: < 


غليع 41649 البقرة. 
دروا كانت e i‏ 5 


زكرو اشم اللو في ٣‏ 
00 
ثرا بيت العي ۲9 


زياد في الُثر بضلا به لين نه اما زيوفوئة غاماً لبزالؤوا مده 
عا وم الله قيجلوأ ما عوم الله زين لَهُعْ شوء أغمالهم زالله لا هدي اثر 
كفي 450/9 براعة. 


ا4 الاد 
E 1‏ رار : لح الجوكيلرن 


داز ل قن عر الزّاٍ الى زاون تا أؤلي الآلياب ۱۹۷ 
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من طعامهم وشرابهم 
لقد أحل بنو إسماعيل بعض ما حرم الله وحرموا يعض ما أحل الله: ومن 
ذلك: 


عق انمتا كس 


والموقوقة والتهية والتطيحة والجيف 


ث لم الإشلام ينا ت 
رُجيع 489 المائدة.۴ 

* ويخصصون بعض القرابين الحيوانية لله دون أصنامهم» وبعضها 
لأصنامهم دون الله: 9وَجغلوأ لله مما َرأ يئ الحرث والأئغام تصيبا قفاوا 
هذا لله برَمِهم وَعذا لكا فعا كان ركاه فلا صل إلى الله وما كان 
لله نهو بل إلى شُرَكَآتِهِمْ ساء ما يَشكُمون 417189 الأنعام. 

# وینحرور ا : ورلا تأكثرأ بها لم يذكرٍ 
اشم الله عل نْ وإ الأباطين يوو إلى أذليآيهم ليجادلوكم إن 
رهم ِنكُم تفر كرذ (٠١١<‏ الانعام. 

© ويحرمون بعض الحيوانات على فثة من الناس منهم دون فثة» ويحرمون 
بعض أجزاء البيحة الوا الأخرى» وبعضها يذكرون اسم الله 

عليه دون البعض الآخر: رقاو هذه أنعام وَعرْتٌ ججر لا يَطعَمها إلا من 
شا زخيهم وَأنْعَام رمث عُهُوؤخا وأنعام لا كرود اشم الله ليها البراء 
عله سیجزیوم بها كارأ يون 41789 الأنعام . 

* ويحرمون بعض الحيوانات وهي في بطون أمهاتها على انهو هوق 
الرجال» ويبيحون أكله للجميع إن خرج ميثاً: (زَْ 


ع 


الأنّعام حال 


عيجزبوم وَسْلْهع إِّهُ كيم خليع 41749 الأنعام. 


© كما انهم يماقروة الشمر: : یا ها 
َالأنصًاء 
المائدة. 
« ويقترفون الفواحش : ود لّوأ امه الوأ وججذئًا علّبها آبَاءنا الل 
أعرنا بها ل إن ال لا بأئو بالفحشاء ترود على الله ها لا معلعرة 189 
الأعراف. 


ن آنثرأ إلا الخُعز والمهبز 
ب والأزلام رج كن عمل ايعان اجتييرة لَعلكُم تيغرن 41:9 


ومن المظاهر الاجتماعية والعادات المكية» ما يلي: 
* كانت قريش تفضل الأولاد الذكور على الإثاث» لدر 
ئر أَعدّهم بها ضرت للؤغمن مغلا عل وجهة فهو 


يَخكفون 4249 التحل. 


© ومثل واد البنات» كاترافي يعض الاحيان ارد أولامهم الذكور إذا 


کیا۳۱( بني إسرائيل . 
وما قدمناه عن قريش أقل ما يمكن أن نقدمه عن حياة قريش عندما ظهر 
الإسلام» وستقدم تفاصيل أخرى عنهم عند تناولنا للأحداث التي وقعت في 


مسخ الحقائق 
أصبح ابن إبراهيم البكر» إسماعيل» في منتصف العمره رله أولاد؛ 
وأحفاد» يتولون معه رعابة الييت 


ِلك أنث الشبيغ العليخ 41598 ذ؟ واجعلنا شعلعين لَك وي 
see 1h e‏ ك الراب الؤجيم 4189 البفرة. 

في الوقت الذي تزوج فيه أخوه الأصغر إسحاق ورزق بابنه يعقوب. 
ع صيانة البيت وخدمة الحجاج؛ إلا 
أن إسماعيل أخبره أن هذا العمل مسؤولية حصرية لآل إسماعيل؛ بتكليف من 
اله ولا حق لإسحاق فيه. مما أثار غضب إسحاق وقرر مغادرة مكة وعدم 
البقاء في مكان واحد مع إسماعيل. 


وبالفعل بقي إسماعيل وبنيه في مكة بعد وفاة إبراهيم» واستمروا يقومون 
على البيت حتى ظهور محمد. أما إسحاق فقد اختار النزوح بأسرئه للبادية» 
ا بين الغنم والإبل: وهو ما يتضح من قوله تعالى على لسان يوسف 


قوب وإنخوته عندما أأحضرهم من اليد لقيش ممه في 


البو ين بدو أن كرغ 


العليع الحكيع 41١١9‏ يوسف. 


ن إخرتي إن ني ليت لها ناء له هو 


فيعقوب ابن إسحاق قدم وأسرته من موطنهم الذي استوطتوه بعد نزوحهم 


وقد ولدت هذه الحادثة حقداً عند بني إسحاق (بتي إسرائيل) على بني 
إسماعيل وتوارئته أجيالهم» وحرصوا على تغذبته على مر العصور. فقاموا 
بنسبة كل ما اعتبروه إهائة لإسحاق على أنه لم يحدث له ولكثه حدث 
لإسماعيل. وعكفوا على مسخ تاريخ إسماعيل وإلصاق كل العيرب فيه؛ 
ونسبة فضائله ليه إسحاق» ثم استمروا بمسخ حقائق التاريخ لاضفاء العظمة 
على تاريخهم؛ وأنه أصل البشرية ولم يكونوا أفراداً من قبيلة بدوية ثم قلة 
مستعبدة في مصرء ثم منبوذين من غيرهم عندما تعرضوا لغزوات قضت على 


تجمعهم وكبانهم» وتعرضوا لشتات قل أن تعرضت له قبيلة غيرهم في تاريخ 
المنطقة. 

وفيما يلي بعضاً من هذه المغالطات التي تبناها العالم باسره» ومن خنمتهم 
المسلمين: 
ام إسماعيل 


مع أن إبراهيم لم يتزوج إلا بزوجة واحدةء كما سبق وذكرتاء إلا أن بثو 
إسرائيل نجحوا في ترسيخ ثقافة أن إسماعيل ابن أمة رقيق» تسرى بها والدهخم 
إبراهيم لأجل أن تلد له بعد أن أصبحت آمهم الحرة عجوز عقيم . لكن أمهم 
شعرت بالغيرة لما رأت تعلق إبراهيم بالوليد: فطليت منه التخلص من الأمة 


rm 


وولدهاء فامتثل إبراهيم لرغياتهاء بل ويارك الله جل جلاله هذه الخطوة اللا 
إنسانيةء لأنها رغبة أم بني إسرائيل ضد أم بني إسماعيل. 

وهذا ما ورد في كتابهم المقدس: «ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي 
ولدته لإبراهيم يمزح. فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها. لان ابن هذه 
الجارية لا يرث مع ابني اسحق. ققبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسيب 
ابنه. فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك. 
في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها. لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. رابن 
الجارية أيضا ساجعله أمة لأنه نسلك. فيكر إبراهيم صباحا واخذ خبزا وقربة 
ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كلها والولد وصرفها. قمضت وتاهث 
في برية بكر سيع. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحث إحدى 
الأشجار. ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس . لأنها قالت لا انظر 
موت الولد.فجلست مقابله ورفعت صوتها ويكت. فسمع الله صوث 
الغلام . ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر. لا تخافي 
لان الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك 
به. لاني سأجعله امة عظيمة . وفتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء. فذهبت وملات 
الفربة ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن في البرية ركان 
ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران. وأخذت له امه زوجة من ارض مصر 
(التكرين: 211 01-4 

وترائنا تأثر بالإسرائيليات لدرجة أصبح فيها ملوكياً أكثر من الملك» 
واختاق قصة نفوق خبال بني إسرائيل: عندما قال أن إبراهيم سافر من فلسطين. 
إلى مكة الثي تبعد أكثر من 19٠0‏ كمء لكي يثرك انه الرضيع وأمه في ارض 
لا ماء فيها ولا كلا. دون خجل أو وجل في ئسية هذا التصرف البعيد عن 
الإنسانية والدين لخليل الرحمن . 

وقد تعمد بتو إسرائيل اختلاق هذه القصة في كتابهم المقدس لكي تقلب 


rrr 


الحقائق. فإسحاق هو من طرد من مكة؛ بسبب إسماعيل» وهو من عاش في 
البرية وراء الغنم» كما يروي كتاب الله. بينما قصتهم المختلقة جعلت 
إسماغيل هو المطرود» وهو من عاش في البرية. زإمعاناً في الإهانةء قالت 
قصصهم المختلقة إن أم إسماعيل ليست زوجة لإبراهيم: ولكنها جارية تسرى 
بها ثم طردها مع ابنها. لإظهار إسحاق» وليس إسماعيل؛ وكانه الاين البكر 
لإبراهيم» برغم ولادة إسماعيل قبلة. والابن البكر له منزلة مميزة لا زالت حبة 
في جزيرة العرب إلى اليوم: ذلك أن الاب يسمى بوالد ابنه البكر. فلو كان 
البكر اسمه محمد فالوالد سيكنى أبا محمد» ولو رزق بمثة ولد ذكر بعدهء أو 
مات الولد البكر. ولآن لقب إبراهيم في حياته كان «أبو إسماعيل»» فقد 
حاولوا مسخ هذه الحقيقة بالقول إن إسماعيل لم يكن أخاً الإسحاق: بل كان 
ابن أمة» وبالتالي فهو ليس خالص النسبء كما أنه قد أبعد للبرية وهو رضيع 
وبالتالي فلقب إبراهيم يجب أن يكون "أبو إسحاق»» ولده الثقي النسب والذي 
عاش طوال حياته معه. ويطبيعة الحال فالذي عاش طرال حيائه مع والده كان 
إسماغيل ٠‏ 


أمهم اسمها سارة 
ولم يعد أحد يشك للحظة أنه حتى اسم سارة مختلق: ولم يذكر اله لا في 
اتر لت نزلت على موسى ولا ي الترآن اسم وچ رامن . وما «سارةه إلا 


البفتح الصاد) إلى «سارةه. مع أن ممتى الآية أن المرأة 
جاءت في صرةء أي وهي كما لو كانت تصر أو تنتفض من البرد. 
ولان من قرآها من أجيال متاخرة من يني إسرائيل قد فقد لغته العربية وحسها 
اللغوي» فمن السهل إقناعه أن المرأة اسمها سارة: خاصة أن صرةء وسارة 
متقاربان في النطق. ومنذ تلك اللحظة أصبح اسم زوجة إبراهيم #سارة». 


زوج إسماعيل مصرية 

وقالوا في كتابهم المقدس أن إسماعيل تزوج بمصرية؛ ويبدو أن يعقوب 
هو من تزوج بمصرية» وليس إسماعيل. لأن إسماعيل عاش في مكة طوال 
عمره ولم يخرج منهاء ومكة بعيدة عن مصر. بيئما عاش يعقوب مع والده في 
البرية يرعون الغنم٠‏ في منطقة قريبة من مصرء كما ستتبين لاحقأء وبالثالي 
فزواجه من مصر محتمل. لکن بما أن مصر أصبحت بلدا ملعوناً في تاريخ بني 
إسرائيل فيما بعد فليس من اللاتق أن يكون في دم بني إسرائيل دم مصري. أما 
لو نسب لإسماعيل زواجه بمصرية فهر ملعون كما المصريين؛ في نظرهم» 
وقد وافق شن طبقة . 

ولأن كتابهم المقدس؛ كتبته أيد كثيرة متباينة وفي عصور اننا 
نجده يقول أن إسماعيل قد تركه إبراهيم وأمه المزعومة هاجر في البرية وهو 
طفل» وفي مكان آخر يقول كتابهم المقدس إن إسماعيل بشي مع والده إبراهيم 
ولم يطرد: «فاخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيئه وجميع المبناء 
بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه 
كما كلمه الله. وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين حخئن في لحم غرلته. 
وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في لحم غرلته. (التكوين: 
(te iv‏ 


لان من كتب هذا الكلام لم يعلم باختلاق قصة طرد إبراهيم لإسماعيل 
وهو رضيع؛ والتي كتبها شخص آخر. 


ينا 


ب ا 
ان ما بن [ي رى 


ا لين ادشابييئ؟١41‏ كلها ألما 
أن ا إنراجيع 4٠١49‏ قذ صدّفت الوزيا إا ذلك 
1 > إن هذا تهر البلاه العيين78١٠»‏ وكتيكاة بلاج 

ا ۰١‏ ذَترَكُنا عليه في الْآخرِين 41١89‏ سَلام على إنزاجيع 41١99‏ 
تجزي الْفحسِنِين 41٠١9‏ إل ين مبابئا الفؤييين 41118 براه 
بإشكاق ليا من السَالحِين 41179 الصاء 

فبعد استقرار إبراهيم في مكة رزق بغلام: 9فبشْرِاة 0 ¥ 0 1 

هذا الغلام هو الذي رای أنه يذبحه: < 
أدى في العنام أي أذ اا ری قال يا TI‏ 
إن شاء الله من الصابرين 41١18‏ 

وهو إسماعيل بدليل أن الآياث نفسها تخبرنا أن إبراهيم بعد أن شاخ بشر 
بغلام آخر هو إسحاق: 9وَيَشئاه بيإشكاة الصَّالِجِينَ 41119 

الكن تراثا المضبوع والمصبوغ بالإسرائيليات لم يلتفت لكلام اله الواضح 
البين» ويصر على أن الذبيح هو إسحاق. لأن بني إسرائيل استمروا في مس 
تاريخ إسماعيل 


ro 


رن في الأرضي لا تأمن على القؤم الفايقِين4779 المائدة. 

أضيف إلى حقدهم على بني إسماعيل؛ وأصبح من ترائهم عدم دخول 
مكة: لذا نجد أن بني إسرائيل عندما تعرضوا للغزوات الأجنبية» واضطروا 
اللهجرة. نزحوا لبلاد مختلفة: بعضهم ذهب لليمن؛ وبعضهم اتجه لنجد 
والعراق وبعضهم سلك طريق الليان الدولية المتجهة للشام التي تمر بشما 
مكة؛ واستقروا في حواضر يثرب وتيماء وخببر ووادي القری» لکن لم يعرج 
على مكة منهم أحد. وهذه ملاحظة هامة لا تفسير لها سوى أنهم توارثوا عدم 
الاقتراب من مكة لأنها حرمت علبهم. فأصبحت مكة مكان غير مرغرب فيه» 
برغم أن من حرم دخولها على آبائهم هر الذي خلقهم» لکن بني إسرائيل 
اعتبروا هذا إهائة لا تغتفر ولم ينسوها أبداً مثلما أنهم لم ينسوا أبدأ أن إسحاق 
فد طرد من مكة بسبب إسماعيل لذا كان همهم الدائم هو النيل من إسماعيل 
والآن النبل من مكة بجانب إسماعيل» وفي وقت لاحق سيتكرون عربيتهم» 
كلغة وکجنس 


وفي عصور لاحقة وبعد أن أصبح لبني إسرائيل مقر في فلسطين الحالية؛. 
أسبغوا كل حرمة مكة وقدسيتها على البلدة التي عاشوا فيها في فلسطين؛ والتي 
تسمى اليوم 'القدس». واعتبروها مهد الرسالات؛ ونقطة لقاء الأرض 
بالسماوات» وقبلتهم في الصلوات. وسارع المفسرون بسوء ثية إلى ترسيخ 
هذه النظرة: لدرجة أنهم أولوا آيات سورة بني إسرائيل وكأنها تحكي رحلة 
ليلية نحو السماء بدأها محمد بالانتقال من مكة إلى إيلياء ومن هناك انتفل 
اللسماء. كل ذلك لتأكيد أن إيليا هي المقدسة؛ وهي باب المرور لملكوت 
السموات والطريق إلى الف أما مكة فوطن لمعابد ومتفى لغير 
المرغوب فيهم مثل إسماعيل ٠‏ 


الوادي المقدس طوى نقل لسيناء 

كما تم نقل وادي طوى المقدس والمجاور لبيت اله في مكة؛ إلى أحد 
أودية ما يسمى اليوم فسيناء؛ الواقعة بين خليجي العقبة والسويسء لان بني 
إسرائيل قالوا بذلك» لكي ينهوا علاقتهم وعلاقة موسى بمكة؛ ويرسخوا 
علاقتهم بفلسطين. وقلدناهم كالعادة» ونبذنا كتاب الله وراء ظهورنا. 


التوراة ما كتبه الحاخامات 
عندما كتب البهرد تاريخهم حولوه إلى كتاب من عند الله وکل ما فيه هو 
التوراة التي كتبها موسى بعد سماعها من الله؛ لكي يتم قبول كل ما فيه على أنه 
الحقبقة بعينها وليس مسخ للحقائق. واستمر قلب الحقائق بعد الإسلام؛ 
عندما أضبح موسى هو الملهم لله بتخفيض عد أوقات صلاة المسلمين؛ إلى 

خمس بدل خمسین. وغيرها الكثير.. 
مع أن القرآن يقول بكل صراحة أن موسى قد واعده الله لينسخ التوراة وقد 
فعل في أربعين بومأء ولم يكتب موسی غيرها: (ؤؤاذنًا كوسى كلايين ليل 
وأتعمتاها بمشرٍ قتع یقات رئ أ قال فوشى لجيه ارون لني 
فزمي وأضلع ولا تتبع سبيل الْْدِين41419 وَلَكا جاء شوضى لبيقائكا 
0 قال أن ثوني ولكن انو إلى الجهل ف 

ل جيل + 


والتوراة كتاب تشريعي؛ كتب فيه كل ما يجب على بني إسرائيل التقيد به 


ا 


امن أوامر ونواهي وحدود وآداب: أمر موسى يكتابتها على الألواح والاحتفاظ 
بها. ولم يتلق موسى الوحي مفرقاً كما حدث لمحمد والقرآن. لذا من 
المستحيل أن يكتب له فيها أسماء أولاد أناس سياتون بعد موسى وزوجاتهم 
وأحفادهم؛ ويستحيل أن يكتب فيها ما سيحدث لبني إسرائيل بعد موسى» 
ويستحيل أن يكتب فيها: افمات هناك موسى عبد الرب في ارض موآب 
حسب قول الرب. ودفته في الجواء في ارض موآب مقابل بيت فغور ولم 
يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. وكان موسى ابن مثة وعشرين سنة حين مات 
ولم تکل عينه ولا ذهبت نضارته. فیکی بنو اسراتیل موسى في عربات موآب 
اثلاثين يوما. فكملت ايام بكاء مناحة موسى. ويشوع بن تون كان قد امثلا روح 
حكمة اذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بتو اسرائيل وعملوا كما اوصى الرب 
موسى. ولم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها 
الوجه (الشية: ۴6 : 8 .0٠١‏ 

ومسخ الحقائق استمر بنو إسرائيل يمارسوثه على مر العصور. وما ذكرناء 
هنا مجرد أمثلة؛ لأحداث لا حصر لهاء لعل من أكبرهاء تحويل بلاد القبط 
العظيمة الثي تمتد على ضفاف وادي النيل من بلاد النوبة إلى البحر المتوسط 
إلى أنها هي التي عاش فيها بنو إسرائيل: بدل تلك القرية النائية في برية شرق 
جبال السروات. لأنهم بريدون أن يشعروا المالم أنهم أمة عظيمة رسمت مسار 
تاريخ العالم؛ ومن أجدادهم سام وحام ويافث تفرق البشر كلهم» وليسوا 
عبارة عن عائلة بدوية ولد آباؤهم في البادية؛ ثم انتقلوا إلى قرية (مصر). 
لپتحول أحفادهم إلى رقيق مستعبدين. 

وتحول اسم ملك تلك القرية البائسة؛ فرعون» إلى لقب لملوك أرض 
النيل الذين كانت لهم أسر مالكة على مدى آلاف الستين» وليس في قاموس 
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وتزداد قوة وتوسعاً مع الأيام» بعد أن ورثها عنهم من تسموا باليهودء الذين لا 
علالة لهم بأبناء يعتقوب بن إسحاق.. ونب اليهود الحدء 3 
يسمى بالرأسمالية» وتطبق مبدا استحدثوه يقول: «الغاية تبرر الوسيلة». ولم 
يعد للعالم كله مباد» لأن اليهود استولوا على المال الذي حرك العالم 
وأصبح إلهه. وتنازلت أورويا المسيحية بكل صغار عن فلسطين؛ التي شنوا 
بسبيها حملات صليبية على المسلمين على مدى أكثر من 7٠١‏ سنة متواصلة؛ 
تحت شعار تخليص أرض يسرع. أما الآن فلم تعد أرض ربهم؛ يسرع 
تهمهم لأن من استولى عليها البهود؛ الذين هم أهم بالنسبة لهم من إلههم. 
لان البهود يملكون إلهاً جديداً اسمه المال» بيثما يسوع مات فقيراً ولن يعود. 

وبكل تأكيد فكل قارئ وقارئة سيتذكر حقبقة من الحقائق التاريخية التي 
مسخ البهرد حقيفتهاء والثي لم نذكرها هنا لثلا نطيل: فالمهم عندنا هر التأكيد 
على ولادة فكرة مس الحقائق: وكيف بدات» أما ذكر كل الوقائع التي تم 
مسخها فيطول. 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية وقفتنا للتعريف بمواضيع هامة لها علاقة 
بكتابة تاريخ الإسلام» قبل الشروع في استنباط الأحداث المصاحبة للدعرة في 
مكة في الباب القادم . 


بين الجبال بلرن رمادي. 
دون المساسس بشكل -خطوط الكتتور للجيال الكية والمسعى في كانهاء وكذلك رادي 


لوی وعثيتي كداء شمال مكة وكدي جتويهاء مع 
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يقطنون مكة منذ أن قدم 
واستقر فيها. وهي بلدة تقع في واد لأ نيصل اتساعه 
١‏ مترء يمتد من الشمال إلى الجنوب؛ ومحاط بالجبال من الغرب 
والشرق: وقد وصف الكعية المؤرخ الصقلي ديو دورس: الذي عاش قبل 
المسيحية بخمسين هاما فبانها كانت في مدته آشرف معايد الغالم طهر 
وأقدمهاء: حسبما نقل توماس كارليل في كتابه "محمد المثل الأعلى”2؛ في 
فصل الحجر الأسود والكعية. 
ومن وجدت مكة وهي بلد آمن: 9د مجعلا لبيك تاب للاس وأهناً 
شام إبراهيم مُصَلّى وَعَهذئا إلى إبراهيم وإشعاجيل أن هرا ي 
ال الشجوو* 415 البقرة. 
وبقيث بلدا آمنأ طوال تاريخهاء بينما عاش الناس في أنحاء جزيرة العرب 
تحت شعور دائم بالخوف من الحروب أو غارات النهب والسلب 
التي يشنها البدو على الواحات والبلدات والتجمعات السكنية؛ أحياناً. 
والحروب دائماً: (. لم مكحن لَه عزماً آينأ بى إِلبِِ ثعراث كل 
شيم رقا بن لذا ولك أخترئع لا برذ 4009 القصص. 

وفبها بيت اله الحرام» قبلة المصلين على مر العصور. والمسجد الحرام 
هر بيث الله الوحيد على الأرض. فالقرآن يتحدث عنه ب أل التعريف : فيه 


فهر الذي يحج إليه الناسء ولا يوجد أي بيت آخر على الأرض لله. وإن 
كان إبراهيم قد قام بتطهيره وصيانته؛ فلا يعني أنه كان أول من أنشاء. لاه 


(1) الكتاب ترجمه للعربية محمد السياعي وطيدته مكتية الآخاب بالقامرة في في الحجة 1417 د / عابو 
er‏ 
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جعل للناس؛ أي كل الناس. وليس للمسلمين» الذين بدأوا من عصر إبراهيم: 
«رذ جا لاس وَأفناً. . . 41199 البقرة. 


ت بالمتيق» أي الموغل في القدم» عندما كان 


وبذكزوا اشم الله في 
زيوا الباق ير 
بالبييت الْعتيتي 4148 الحج. 

فهو عتيق: موغل في القدم بالنسبة لإبراهيم. ومن الطبيمي أن يكون 
عتيقاًء إذا كان قد وضع للناس» لأن الإنسان الحالي ظهر على الأرض منذ 
مئات الآلاف من السنين» بيتما عصر إبراهيم كان بالأمس القريب» إذ لا 
يفصله هنا سوى آلاف قليلة من السنين. 


طبوغرافية مكة 

الشكل الطبوغرافي لمكة تغير جذرياً هذه الأيام ثتيجة للتوسع العمرائي 
الذي لم يرام اتاريخ. لذا قمنا بتوضيح شكل وادي مكة الذي بقع فيه الييت 
على جزء من الخارطة الطبوغرافية المرفقة تحث (إلى اليمين)؛ دون أن ثغير 
شكل الخطوط الكنتورية. وقد ظهر شكل الوادي في الخارطة التي أنتجت عام 
۷۵ كما كان في العام 1814 الذي يظهره الرسم اليدوي لبوركهارت 
إلى اليسار"". ويمكن القول إنه نفس شكل الوادي كما كان زمن إبراهيمء لان 


(1) الشارطة الطبرغراقية من إتاج إدارة السائحة الجوية - وزارة البترول والثروة المعدثية - ارياض -. 


السود 
010 ولد في لوا في ۲۵/نوقمبرا/ ۰۱۷۸6 ودرس في ألمتیا وإتجلتراء وعاش في ايلاد العرية 
في يلا ثيل وام من العام 14.4 إلى أن توقي في ناهر عام 1419 يسيب تسم غذاني . وقد 
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تضاريس مكة في الخارطة لم تتغيرء برغم امتداد العمران خارج الوادي وفوق 
الجبال المحبطة٠‏ والذي يظهر باللون الأحمرء لأن المساكن كانت تقام على 
الجبال دون تقيير لتضصاريسها. 


الأحداث المصاحبة للدعوة في مكة 
القد قمنا بتقسيم أحداث الدعوة في مكة والمدينة إلى المراحل التي قسمت 
بها السور في الحجزء الأول الخاص بترتيب السور حسب النزول. يمعنى أنه 
سيكون هناك سبع مراحل للدعوة في مكة وثمائي مراحل للدعوة في المدينة؛ 
سنستمد كتابة أحداث كل مرحلة منها من مصدر واحدء لا يجاريه مصدر آخر 
في الدقة والتوثيق. مع مراعاة أن الأحداث تستنتج استتتاجاً في الكثير من 
تنص على وقوع الأحداث يوضوح: خاصة في 


عساف إنى مكة صيف العام 184+ ويقي فيه إلى متصف العام الاي . وهو أو أوروبي يفف 
عبد أبو سميل الذي كانت الومال قد دقته.. 
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فساستتتج أن قريش تتهم محمداً بأنه كاذب ولیس رسول هلول زشول 
كرهم». وتتهمه بان ما يتلوه شمر دوعا مر پقزل قاجړه. أر تمتمة كاهن «زلَا 


وهر يلو القرآن. ٠٠.‏ 
أما في السور المدئية فالوضع مختلف» حيث نجد وصفاً دقيق جدأ 
للحدث؛ مثل وصف الآيات لما وقع في معركة بدرء ومن ذلك وصف تمركز 


بالغثؤة اليا وم بالغذزة 
بتكم 
SA SE i‏ هن َلك عن يت نهب من عي غن يكذ وإ الله 
السبيع غليم 4۲3( الانفال. 
وسنحاول أن يكون حديثنا مقتضباً: لثلا تقول الآبات ما لم نقل؛ ولثلا 


يطغى كلامنا على ما تفوله الآبات. وستترك للقراء الاسترسال في تصور إكمال 
الصورة الثي تتحدث عنها الآيات» بأنفسهم. وعموماً فالاحداث في مكة 
اقليلة: وغير متتابعة: خاصة في النصف الأول» بيئما تتزايد في النصف 
الاخير 

وفيما يلي استعراض لأحداث مراحل الدعوة في مكة تباعاء مع ذكر 
المخاطب وتوع الخطاب وعد السور» لكل مرحلة: 
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المرحلة الأولى / البدء والتعريف 

السور: عددها تسعء وهي: القاتحة» الأعلى» العلق القيل» قريش» 
العصر التين» التكاثرء والعاديات. 

المخاطب: في السور الثلاث الأولى محمد والسور الباقية قريش. وإذا 
ما قبل قريش: فالمعني هم الكبراء متهم. لأنهم هم من يقود المجتمع: 
والناس غيرهم تبعاً لهم . 

نوع الخطاب: تعريف يبعض صفات الله وبعض تعمه. 

والجو العام للمرحلة يتمثل ببدء محمد ثلاوة عبارات غريبة على قريش 
نقول إن هناك بعث بعد الموت» وهو ما لم يقل به أحد من رجال قريش 
السابقين» وردة الفعل القرشية كانت اللامبالاة. 

وهه المرحلة قصيرة وهادثة؛ إلا أنها تمثل أهم الأحداث: وهر ميلاد 
الإسلام. ومع أن فرض التشريعات لا يعثبر من الأحداث» إلا أن هناك 


تشريعات لم يكن بد من اعتبارها كذلك» وإن كانت قليلة. ومن التشريعات 
التي تعتبر من أهم أحداث هذه المرحلة: فرض الصلاةء وفرض الإنفاق: 


ركلاهما فرضا معاً وني سورة واحدة هي سررة الأعلى: الثانية في ترتيب 
النزول. والصلاة اتصال ذائم على مدار اليوم بين العبد وربه؛ فهي الأاساس 
الذي يقوم عليه الإيمان. مثلما أن الإنفاق صلة مستمرة بين الإنسان وأخيه. 
الإنسان» وهو العمود الفقري الذي يقوم حوله الإسلام ودولته. ومن أحداث 
هذه المرحلة اعتراض أحد كبراء قريش على أداء محمد للصلاة. إضافة لتوثيق 
حادثة تاريخية فريدة وفعت بالقرب من مكة» هي حااثة الفيل التي سبقت 
ظهور الإسلام؛ وكذلك تمارس التجارة. 


وقيما يلي استعراض لهذه الأحداث: 
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ميلاد الإسلام 

برغم أن نزول الوحي إعلانٌ لميلاد أهم حدث في تاريخ البشرية 
المكتوب» إلا أننا لا نعرف مى بدأ نزول الوحي على محمدء وكل ما نستطيع 
معرفته هر أن أول سورة نزلت عليه هي الغاتحة» وكان الوقت ليلاء كما سبق 
وبينا في الفقرة الخامسة من فصل خطوات ترتيب السور”2. 

وقد بداء هذا الحدث البشري الأهمء بداية بسيطة غير لافته ولا مثيرة. 
ففي أحد الأيام وبيدما كان رجل في مقتبل العمر 
وحده خارج مكةء لاحظ مخلوقاً غريب في الأفق. وبدأ يقترب منه شبن فشيثاً 
حتى كاد أن يلامسه: «واللجم ا وى (۱) ا 
ينل عن الى 479 إن 
دو بوق اشتؤى 4*8 وهر الأ الأغلى 4/8 ع ذا دی 419 كان قاب 
اوسن أ أذنى 499 تأزعى إلى عبد قا أزعى 4٠١9‏ ما كُذَب مُا نا 
تأئجاد». 

ومن ثم شعر محمد بأنه يحفظ نصوصاً غريبة لم يسمع بها من قبل1 
چ الله الؤغمن الوجيم ف١4‏ الْحَددٌ لله رب العالمين(۲) الوعمن 
وی5( اهبا الشزاط 


برغم أن أحدا لم يلقته ما وجد نفسه یحقظ كما أن محمداً لا يقرأ ولا 
يكتب؛ حاله حال رجال قومه قريش: (وَا گنت تفلو ين قبله بن 
تخطة ينك إا نو 4489 العنكيوت . 

ولا ندري يقن اللي فمله محمد يمد تلك المقابلة الأستتافية» ولكن 


(1) القسم الأول / توتيب السور حسب التزول. 


rî 


هناك احتمال أن يكون قد عاد لمنزله وأخبر أهله وأقرب الناس إليهء كما أن 
هناك احتمالات أخرى. لكن رؤية ذلك المخلوق لم تصبه بالرهبة ولا 
بالخوف» ولم تجعله يهرول لخديجة واين عمها ورقة المسيحي المزعوم» كنا 
. الان رؤية الملائكة تكون للرسل وأناس مختارين فقطء 
ينة والسكينة: كالتي شعر بها إبراهيم وزكريا ومريم. 
وهي تشبه السكينة التي عاد وشعر بها محمد مرة أخرى بعد سئوات؛ عندما 
كان عي بكري اط a‏ برغم أن قريش تلاحقهما 
كف نص الله إذ أرجة اين كفزوأ اني اين إذ مهما في الگا 
E‏ خرن إن الله ععنا قَأنرَل الله شكيكئة عليه أده كوو لم 
ترؤغا وجل كَلعة اين كَمَرُوا الششلى وَكَلعة الله ِي الغلبا الله غزير 
عكيم 4+9 
وكثلك السكيئة التي أصبح المسلمون يشعرون بها في معاركهم ضد 
المشركين: «ثع تر الله سكيئئة على رشوله على الفؤبنين أن جردا لم 
رؤا وَعدّبْ لين فوأ رلك جزاء الكَافِريَ679براءة. 
أما تصوير محمد بتلك الصورة الخرقاء التي ثقلتها لنا كتب التراث» وكانه 
فقد صوابه عندما رأى الملك» لولا ورقة المسيحي المزعوم الذي عزفه بحفيقة 
ما رأى”2. وهذه الصورة ممائلة لتلك الصور التي نسجتها لنا تلك الكدب» 
حول رعاية وحماية أبو طالب له؛ ولولا تلك الحماية لما تمكن محمداً من 
إبلاغ رسالة ربه» واختلاق مثل هذه القصص يهدف لتوصيل فكرة محددة» 
تخدم عقيدة مذهب معين: ولا علاقة لها بالواقع: كما أنها تخالف كتاب الله 
الذي يؤكد أن محمداً كان محفوظاً بعناية الله وليس بجناح المشرك أبا طالب : 
(زاضيز لحم بك فنك بأغييتا سيخ بحهد رب جين تمُوم 4418 الطور. 
1 الالال على اخلاق قصة ورك أن لديقة السيمية لا تومن أن ها دين لل سيني بعدعاء خاصة ذا 


كان دين توحيدياً كالإسلام الذي لا يؤمن بالنفيث الذي هو عماد دين المسيحية . والقول بأن الإسلام. 
دين صحيح يمني الكثر بالقول أن يسوع لين لله ودات المتفرة قنوب 
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الصَالِحين 415379 الأعراف. 


وید من | بة لرؤية الملك» وجد محمد نفسه يحفظ نصوصاً 
تدحدث عن الله الذي عرفه قريش» كخالق لكل شي,. وتلك النصوص تقول 
إنه يجب أن تكون بداية كل شيء باسم الله وألا يعبد إلا الله ولا يستعين 
بغيره. وهو ما يخالف ما اعتاده قومه: حيث كانوا يعبدون الأصنام» ريؤمنون 
بوجود آلهة كثبرة. فالمطر له إله؛ والرياح كذلك: وللجبال إله كما للزراعة 
والإنجاب وغيرها. 

كما أن ما ورثه من تراث يقول إن طلب العون بكرن من القوى الخفية 
كالجن: رأة كاد رمال كن الإنس ودود برِجالٍ كن الجن لزائركم 
زخقاق47 الجن. 

وتدعوه النصوص لان يطلب من الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم» 
المخالف لما عليه قومه من الضلال. كل هذا يؤكد أن ما رآه لم يكن من الجن 
أو الشياطين: ولم يكن خيالا أر تهيؤات. ومن المؤكد أن محمدا تساءل إن 
كان سيرى ذلك المخلوق مرة أخرى أم أن ما حدث له لن يتكرر. لأنه حئى 
تلك اللحظة ليس هناك فيما نزل عليه من نصوص أي إشارة إلى أنه سيصيح 
رسولًا لله 


ولم يطل به الوفت حتى شعر أنه يحفظ نصوصاً أخرى؛ درن أن يلقنه 
إياها أحد؛ ودون أن يرى ذلك المخلوق العجيب هذه المرة: سبح اشم زك 
الأغتى 4١9‏ الذي دى( ولي 
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گر 4٠١3,‏ وَيَتَحئبهَا الأشقى 4118 الي يَضْلّى 
الثاز الكبرى 4119 ع لا بوث فِيهَا رلا يَخهى 418 كذ فلخ من 
زگ ی۱6( وکر اشم ریه فُصلّى 4108 بن اليا( ) 
والأجر حير زأبقى 417 إن هذا في الشهف الأولى 188 شحف إنراميم 
زئرشى4198. 
وكما هو واضح فهذه النصوصء تؤكد ما قالته النصوص السابقة؛ آمرة 
محمداً بتسبيح الله وبالصلاة. كما أنها تقول له ألا يستغرب حفظه للنصوص 
درن تلقين من أحدء لأن هذا ينم بأمر لله» وسيستمر يتلقى النصوص ويحفظها 
بالطريقة ذاتهاء دون الحاجة أو لترديد تلك النصوص لحفظهاء لأنها 
ستنسخ في فاكرته بطريقة لن ينساها بدا طوال حياته. لكن هله النصوص 
تحمل أمراً جديدا لمحمد» بتذكير غيره بما يلقى إليه من آبات تؤكد وحدالية 
اله» ووجود بعث بعد الموت وحساب لتاس على ما قدموه في هذه الائيا . 
ومن الأعمال الصالحة تأدية الصلاة. وقبل أن يتساءل عن كيفية الصلاة 


رأى ذلك المخلوق مرة أخرى: وهله المرة أثناه سير محمد في بقعة معشوشبة 
نبد فيها الحشائش» مما يعني أن الوقت كان في فصل الشتاء أو الربيع» 
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وكان في طرفها شجرة سدر نزل بقربها ذلك المخلوق فتسبب بإصابتهاا 
ولذ زآه نز رة الشلتهَى 4148 م 
العأوى 4١5‏ إذ بى العذرة ما ئى 4178 تا زائ البضر وا طُمّى 119 


النجم. 


(1) الاعشااب والحشاتش تنمو في منظم مناطق ججزيرة العرب» في الشناء والريي إذا وفرت الأنطار؛ لني 
تجمع في القع المسماة محلا روفة: وجسعها رياض. وهي بقعة من الأرض تكون أرضها لوب 
ثيلة السام» وستواها أخفض مما حولهاء لقا تجمع فيها ياه الأسطار وتسر فيها الحشا 
والأعشاب أكثر من المناط حولها. كما تتمو فيها وحولها أشجار الطلح والسمر والسدر نر 
الصورة. 
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وهذه المرة لم يتسخ في ذاكرة محمد نصوص جديدة» لكنه رأئ من 
'الملك» شيا آخر: «القذ َأى مرا 4143 النجم 


وقد أجاد محمد الصلاة بعد تلك المقابلة التي طلب منه أدائها في سورة 
الأعلى» فكان يؤديها في بيت الله الحرام» حيث ملتقى قريش وتجمعهم. وهذا 
ما جمل رجال قريش بسألونه عما يفعل. فأخبرهم أن هذه صلاة مطلوبة لله 
اانه يتلق وحيا مه شبحائةه يأغره ينؤحيد الله وأن هباك بعث وحساب. كان 
هذا مدعاة لآن بنبري أحدهم وينهى محمداً عن أداء صلاته» على اعتبار أنها 
بدعة لا تمت بصلة لموروثهم الديتي والثقافي 


وييدز أن محمداً فد سال في نفسه عن الكيفية الثي يدك بواسطتها قومدة 


نرآن الي بجده ينسخ في ذاكرته 
خلق كل شيء. وعلم كل شيء. وأن يواصل أداء الصلاة درن 
زك الذي لق 4 
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4 لمال غلم الإنعان ما لم 
: 4/3 إن إلى دك 
EBES E‏ 


القتى 4119 آز أعر 

باد الله ہری 4۱٤‏ كَل لين لم مق 
ات4۱۲ ليدع ا(۷ سلئع الزن 
ارب۱( 


وهنا اتضحت الرؤية. 
الذي نشأ فقبرآ بلا ها أو مرشد» كما أشارت 


ولم 

أرعبا اا كن أفرئا ما كنت تذري فا en a‏ ا 
ثوراً نفدي بو فن لاء ين بادا رإلك هدي إلى راط 
شیم دور 


هذا الثرآكُ لى 


ع ا 
جاءهم نذير: فيس فا 4 وا 


كل شيم - إلى خلقه قري 
ان اكيم 48 إن لين 


ti 
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وفي تلك اللحظة التي رأى فيها الملك لأول مرةء لم يدر في خلده أنها 
ستكون نقطة البداية لأعظم حدث في تاريخ البشرية كلها. لأنها ولدت دينأ 
خالدأ: سيبقى كما تزل» وسيستمر تأثيره النابع من كتابه وحده؛ .دون عون من 
البشر ما بقي الإنسان الحالي على وجه الأرض . 

وكانت بداية هذا الحدث القريد هادثة ولا تشير إلى ما ستؤول إليه 
الاحداث فيما بعد. إة لم تسجل لنا السور التسع الأولى إلا فرض الصلاة 
ونهي القرشي لمحمد كلما رآه يؤديهاء كما ذكر في سررة العلق. وما عدا 
ذلك فلم تسجل لنا السور أي أحداث وقعت في هذه المرحلةء لان الفعرة 
كانت قصيرة؛ ولأن ردة فعل كبراء قريش على ما سمعوه من محمد في الأيام 
الأرلى» اللامبالاة» ظناً منهم أنه ليس جادأ فيما يدعو إليه. لذا لم بنسييوا باي 
متاعب للرسول. 

ولم تتخير حياة محمد عما كانت عليه قبل البعثة؛ فقد كان يتلو ما نزل 
عليه من الوحي على الناس لبعض الوقت من النهار ثم ينصرف لأشغاله 
الحباتية» والعيش كما كان يفعل قبل الدعوة» كواحد من قريش» إلى أن نزا 
سورة المزمل التي غير نزولها الأوضاع في مكة. سوا بالنسبة لتصرفات قريش 
حيال الدعوة؛ وما نتج عن ذلك من أحداث» أو طريقة الذعرة: وتفرغ 
الرسول التام لها ولشؤوثها. 


فرض الإنفاق والصلاة 
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غابيين 409 
وكانت مفروضة على موسى وبني إسرا 
التؤبنين 40/9 يونس . 
لكن القرآن يخلو من أي ذكر لهيثة الصلاة ركيف تؤدى» فمن علم 
الرسول تأدية الصلاة بهذه الكيفية من الركوع والسجود والوقوف والجلوس 
التي ورثناها عنه؟ 
هناك من يقول إن الصلاة بهيثتها التي صلاها الرسول وتوارئها المسلمون 
الليرم» كانت تعرفها فريش وتؤديهاء لأنها توارثتها منذ أيام إبراهيم. وهذا قول 


صحيح أن دين الله واحد» وأن الإسلام الذي جاء به محمد هو نفس دين 
إبراهيم والرسل: فرغ لَكُم من الدين ما وى به تُوحاً الّدِي أؤعيئا لَك 
به إنزاجيم زوش جيس أن ايوا الین ولا فووا فيه كبر غلى 
الهشركِين عا تذغوهم إلهد الله يجنبي لهه من ياء زتهي لي عن يب 4٠٣‏ 
الشورى. 
لكن هذا لا يعني أن الصلاة بقيت تؤدى على حالها منذ عهد إبراهيم 
وحتى بعثة محمد؛ لأنه ويتاء على سنة الأرلين» فإن الناس تتحول عن الدين 
وتبدأ بإتباع تشريعات مختلفة. وقريش عندما بعث محمد كانت تعبد الأوثان 
بدل التوحيد» وكانت لا تصوم. ولولا أن الحج قد اتخذته قريش نوعاً من 
الجاه والشرف» لترك وأهمل» ولكنه بقي كطقوس مخالفة لما كان عليه زمن 
إبراهيم » وبالتأكيد فقد تغير وضع الصلاة وهيثتها. 
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ولو كانت الصلاة معروقة عند قريش لما انبرى أحد كبراء قريش للرسول 
ونهاه عن أداء الصلاة؛ التي لم يكن الرسول يؤديها قبل البعثة» والني من 
الواضح أن القرشي لا يعرقهاء ويعرف أن الرسول بدأ يؤديها بعدما أصبح 
يدعو لدين الله 

فالصلاة المعروفة حالياً صلاها الرسول منذ اللحظات الأولى 
لبعنته: وهو ما يعني أنه تعلمهاء ولم يرثها. 

فن علم رول ال السلا 

لن نجد في || تبين أن الرسول تعلم الصلاةء ولا آية تعلمنا كيفية 
الصلاة وهينتها وعدد ركعاتها. لكن القرآن يقول لنا إن الرسول قد رأى الملك. 
المكلف بنسخ الوحي» مرتين في حياته. وكلاهما في بداية البعثة» بل وفي 
الأيام الأولى التي بعث فيها محمد. 

وإذا كان الوحي لا يتلقاء الرسول مشافهة وتلقيناًء كما أسهبنا في شرح 
ذلك. ولكن نصرص الوحي تنسخ في ذاكرة الرسول دون الحاجة لرؤية الملك 
أو الاجتماع بين الرسول والملك» فلنا أن نسأل: 

الماذا رأى الرسول الملك؟ 


وما هي الحكمة من ذلك؟ 

وإن كان رآه للمرة الأولى كبرهان على أنه أصبح رسولًا لله» وإن ما 
سيتلقاه وحي» من اله» وليس تهيؤات» فما المائع أن تكون رؤية الملك للمرة 
الثانية لتعليم الرسول الصلاة؟. 
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الشئرة عا يشقى 418 ها زغ 
الكبرى149». 

والقراء يلاحظون أن رؤية الرسول للملك في المرة الثانية؛ كانت على 
الأرضي» ولم بره في القشضاء» كنا 
عند سذرة الفلهى 4148 عنتقا ئة التأزى 4١59‏ إِدْ شى العئرة ما 
بى 24158 

لقد رآء الرسول يهبط في منطقة عشبية ويقرب شجرة سدر تقع على 
أطراف تلك المنطقة العشبية. ولا نرى ما يمتع من أن هيوط الملك على 
الارض أمام الرسول في تلك البقعة المعشوشبة؛ كات لتعليمه كيف يصلي؛ وما 
يقول في صلاته؟ 

والصلاة بهيئتها الحالية وما يقال فيها لا يمكن أن يكون رسول اللهء أو 
أحد من البشر قد ابتدعهاء لأنها تصل لدرجة الكمال في توافق كل وضع مع 
ما يقال فيه. فهي منذ الدخول فيها وحتى نتامهاء أقوال وأفعال مقصورة على 
تمجيد ذات الله وحده» فيما عدا ما يقال في جلوس التشهد والخروج من 
الصلاةء والذي سنتطرق له. 

والدخول في الصلاة يشم عبر التلفظ بعبارة الله أكبر؛ والتي تذكر الإنسان 
بان الله أكبر ‏ قدرة وعظمة وليس حجماً ‏ من أي شيء يمكن للإنسان 
. بلي ذلك تلاوة سورة الفاتحة» والتي التي لا مثيل لها في كل سور 
أن فهي عبارة عن تمجيد لذات الله وتسبيح له مع طلب العون منه 


زفي الركوع ينحني المصلي لإبداء الخضوع لله ويسيح عظفخة سيحاته» 
ويتفكر بتلك العظمة التي لا تضاهى. وعند الوقوف من الركوع يحمد المصلي 
زه لاد كل من جد 4 فإ حمق ول اله سيق اسع فق لمق جمدت 
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وفي السجود يضع المصلي أتغه ورمز أنقته على الأرض مسبحاً علو ربه؛ 
من التعالي والعظمةء وليس من العلو والارتفاع. 

ويتبع كل ركعتين في الصلاة جلوس» وذلك لإنهاء أقوال وأفعال تلك 
الركعتين» ومن ثم الشروع بركعة أو ركعتين أخريين: أو يكون الجلوس لإنهاء 
الركمتين والصلاة كلها إن كانت الفجر . 

وذلك الجلوس الذي تنتهي فيه أعمال الركعتين والصلاة يسمى جلوس 
التشهد أو جلوس التحيات: وهقا التعريف يدل على مضمون ما يقال فيه. 
فالمصلي يتلفظ بأقوال مناسبة لإنهاء الصلاة: ولذلك فبعض الأقوال فيه خرج 
عن تسبيح الله وحمده» وتتمثل أقوال التشهد وختام الصلاة بالتالي: 

يبدأ المصلي بتحية الله جل وعلى» قائلا: «التحيات والصلوات الطيباث 
الله»: والصلوات هنا كما هو واضح ‏ تعني أسمى أنواع التحياء 


السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». بعد 
ذلك يأني ختام المسك للصلاة؛ بأن يقر المصلي بالشهادة بألا إله إلا الله 
سبحاته: «أشهد الا إله إلا الله»» يلي ذلك الإقرار والشهادة بان محمد 
(بالاسم» ولا يقال رسول الله) ما هو إلا عبد لله مكلف بالرسالة: «وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛. حتى يتذكر الناس على الدوام أن لا ينسب للرسول 
دور أكبر من كونه عبد لله أولا كلف بالرسالة وليس شريكاً له سبحانه في 
وحدائية أو ربوبية أو ألوهيةء أو قريب 
سوى الالتفات يمينا وإلقاء الام 
ورحمة الله» دون أن يكون هناك مجال لقول أكثر مما قيلء لأه ليس من أقوال 
الصلاة. مثل قول» الهم صلل على محمد وآل محمد» ويارك على محمد وآل 
محمد والتي تطفح بالتشيع الذي ابتدع بعد وفاة الرسول وظهور الفتن. 
وتكون الصلاة من أولها وحتى ختامها أقوال تنناسب مع الأوضاع التي 
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تقال فيهاء فلا يمكن أن يقال سبحان ربي الأعلى في الركوع: مثلة؛ الآن 
سبحان ربي الأعلى تتناسب مع وضع السجود الذي يضع المصلي فيه أنقه» 
رمز أنفته» على الأرض ويقر بسمو الله وحقارته هو. وهكذا بقية الأقوال في 
الصلاة. 

وهه المثالية في التواقق بين كل هيئة وما يقال فيهاء لا يمكن لبشر أن 
يستتبطهاء وليس هناك مانع من أن يكون أحد الملائكة علمها لرسول الله 

وفي هذه الحالة» قد يقول قائل: ولكن القرآن يؤكد أن الوحي ينسخ في 

تلقيتًء فكيف لقنه أقوال الصلاة؟ 

رنقول - اجتهاداً منا - إنه لا بمنع أن الملك قد لقن الرسول الصلاةء لأن 
ما بنسخ في ذاكرة الرسول من وحي هو القرآن. أما الصلاة قعبادة أمر فيها 
بالقرآن؛ وبينها الملك عملياً للرسول. ومخاطبة الملك للرسل تكررت» مع 
إبراهيم» وزكرياء ومريم: وغيرهم: وکل هذه المقابلات حدث فيها تخاطب 
بلغة البشر بين الملك وبين هؤلاء الرسل والأشخاص المختارين» لكن ما قيل 
لهم لم يكن من رسالة رب العالمين للناس. وعليه فالملك قابل محمد 
وعلمه هيثة الصلاة وما يقال فيهاء مما لا نجده في القرآن: لأن ما في القرآن. 
هو فقط ما نسخ في ذاكرته. 

والصلاة الحالية اتفق المسلمون جميعا بكل فرقهم ومذاهبهم على تأدينها 
بهيئتها؛ وهي الإجماع الوحيد الذي اجتمع المسلمون علبه» وهو دليل على 
أنها هي نفس الهيئة الثي كان الرسول يؤديها وأداها المسلمون في عصره. 
وتوارثها المسلمون عملياً؛ وأدوها خمس مرات يومياً دون انقطاع: منذ ذلك 
الوقت. 

ولكل من يتساءل إن كانت هذه هي الصلاة الثي صلاها الرسول أم لا؟ 

نقول إتها هي . 

بدليل أن المشكك لا يستطيع أن يأتي بهيئة أخرى. مما 


أنه لا خلاف 
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في هيئة الصلاة» ولو كان هناك خلاف فسيكون هناك احتمال أن هيثتها الحالية 
ليست هي التي كانت زمن رسول الله. فكل ما اختلف عليه المسلمون من 
المسائل الفقهية» كان لوجود آراء وأقوال متضاربة خول مسألة واحدةء إلا 
الصلاة فلا وجود لرأي مخالف. وهو تأكيد على أنها اثتقلت عمليا بتوات, 
كل المسلمين جيلا بعد آخر. ولم تُصل لان الترمذي أو النسائي بعد 
من زمن الرسول روى لنا عن مجاهد أو شعبة أو ابن جريج أو الزهري أو 
راف أو عبد الله بن سلام أنهم رأوا الرسول يصلي الفجر ركعئين: 
أنه كان يصليها ثلاث رکعات» وفي رواية أخرى صلاها 


كما أن الصلاة لو كان المقصود بها الدعاء فلا حاجة للرسول أن يذهب 
اللبيت ويصلي قرب الكمبة؛ ولو كانت صلاته عند الكعبة دعاء لما لاحظت 
فرش عليه ذلك» لأنه يستطيع الدعاء بصوت خافت وهو جالس ار واقف دون 
حراك» ولما نهاء القرشي عن أدائها. ولكته نهاه لأنه براه يركع ویسجد» وهي 
إيماءات لا يعرفها الفرشي واقترنت ببدء محمد ثلاوة نصوص غريبة عليهم 


ET 
عر المعجدٍ الام وَعيِتُ ما كخم قروا رتم‎ 
أو الكتاب ليهلهرت آله‎ 


ها عند الله كبو من اهر وين الجا وال يز الؤازقِين 4١18‏ الجمعة. 
وار كات السات ماه لا رجب له الرشوء اتل واتطيرة رین ل 


أذ يجام ٠‏ أعد قم من الْمَائٍِ 


: كافتخوأ پجویگم 

ذأيبيكم كلما يرد لله لعل علدكُم شن عوج وکن ري رکم لیم 
نفدت عليكُم للم تذكزر 1 4المائدة. 

لان الدعاء والتسبيح يجوز في أي وضع وحالة: (وإًا عسل الإنساق الى 

ئا لج أز اعدا أز ئا ي و كأن لم يذغئا إلى شو 


وفي أي وقت دون تحديد: ایز على قا يَُولُونَ تخ بحهدٍ رَبك 
قبل طُلُوعٍ الي قبن مُرويهَا ون آناء اليل فسبخ وأطرات اهار لعل 
تَرضى 41١:9‏ طه. 

أما الصلاة فقد حددت أوقات لأدائها في القرآن» وكان ذلك على دفعتين. 
حيث ورد في 

رأف اللا سئي الها ولأ عن اليل إن اعسات عُذْجِين الشيئاتٍ 
ذلك ور للذاكِرِين41149. 

والآية تأمر بالصلاة في ثلاثة أوقات كما يلي : 

صلاة عند كل طرف من أطراف النهاز» وصلاة 
الليل. 

والنهار له طرفان» الأول بدايته» أي الصباح أو الخدوة أو الإكرة أر 
الساعة الأولى من التهار» ويبدأ من شروق الشمس. والطرف الثاني؛ الأصيل» 
أو قبل نهاية التهار وغروب الشمس بساعة أو نحوها. 


عند مضي زلف من 


ret 


وقد ورد ذكر هنين الوق 
من النهارء والأصيل للطرف الثاني: ومن ذلك: يا بها 
الله ؤكرأ كير 4٤١‏ وحيخو؛ يكره وَأَصِيلة 4419 الأحزاء 

وقوله تعالى: إا أ ادا مشر وتَذِيرآ489 لفؤيئوا بالل 
ورشوله وتعززوة وثرزوة وأميخوة رة رأصيلاق؟4 الفتح. 

رهنان الطرفان لا تؤدى فيهما الصلاة اليومء ولكن الناس يصلون صلاتين 
بديلتين سموهماء الظهر والعصرء ولا ذكر لهما في القرآن. ولا ندري كيف 
أصبح المسلمون يصلوت الظهر والعصرء بدل ما ذكره كتاب الله «طرفي 
النهار». ونتمنى أن نسمع الجواب من أي أحدء مشفوعا بالدليل. وحسب 
إطلاعنا المحدود فلا يمكن لأحد أن يعثل ولا يدلل. 

والوقت الثالث الذي حددته سورة هود: لأداء الصلاة هر «زلفاً من 
الليل"» وهو ما قد يعني بعد مضي وقت من الليل: أي صلاة العشاء» ا 
جاء ذكرها عرضاً في سورة التور: يا أَهَا اين آخثرا ليستأؤنكم البين ملف 
أبمائكم اين لم يبرا للم نكم ثلاث ترات ين قبل صَلَاة الجر جين 
شود يام من الظَّهِبرَة ؤين بغ صلاة اهما ثلاث غؤراب لم ين 


سور أخرى بمسمى البكرة؛ اللطرف الأول 
أ أعثوا اذْكُوُوا 


علي ولا خاب 

الله كم الآبات وال غليع خكيم دده ». 
ثم نم تحديد وقتي المغرب والفجر في سورة 

المرحلة الماساامع افر عثل 


في كناب سن الأولين أن هذء الصلوات خامة بالرسول دون المسلمين كجزء من تاهيه 
شسباء وان نين لي فيم بعد خط ما ذعبت إليه؛ ولم يكن للرسول صلاة خاصة به دون المسلمين» 
وإ كان فد طولب في سورة المزمل بالسهر لقراءة الفرآن وتسيح اء وليس لادء الصلاة. 


ro. 


وقد حدد بداية وقت المغرب الِدُُوكِ المّسٍِه. أي من غروبها. ونهايته 


الله كم الآبات واللة 1 عكي هده 

وليكتمل العدد لخمسة أوقات في اليوم والليلة» هي: المغرب والعشاء 
والفجر» وهي أرقات تطابق الأوقات التي تؤدى فبها الصلاة اليوم. إضافة 
لأداء الصلاة في طرف التهار الأول «البكرةه وطرفه الأخير» الأصبيل» 

ومثل الصلاة» فالمناداة للصلاة «الأذان» ورثناء عملي ولم يخيرنا القرآن 
كيف نؤديه. والأذان كان موجوداً زمن رسول الله: وقد جاء ذكره في القرآن؛ 
كما الصلاة: يا أَبهَا الذي آغثوا إا ردي للصآاة ين يزم الْحمعةٍ فاشعؤا إلى 
ور لله وروا الع E‏ کم إن ا ey‏ 


إلى أنه لم يكن معروة وو يعيشون تحت 
الاضطهادء ولم يكن متوقعاً منهم المجاهرة بالدعرة لصلاتهم. 


ولا يتم الحديث عن الصلاة ل ,. وقد فرظن 


فاغيلوا 
ر اوم أجلم إلى لكين وإن 


Fo 


كما فرض التطهر بالماء من الغائط قبل الوضوء وكل ما يخرج مخرج 
الغائط أو ما هو بحكمه» من بول أو ريح. وكذلك الغسل من الجنابة؛ ومن 
الم يجد فلا بد من التيمم. ولا يكتفى بغير الماء» للتطهر من البول والغائط أو 
لبكفي التيمم. أمانما 
يسمى بالاستنجاء والاستجمار فليست من دين الله ولكنها من دين الفقهاء 
والنطدلين. 


ولا تقصر الصلاة إلا في حالة واحدة» وهي أن يكون المسلمون في 
مواجهة جيشي للعدرء وقد ا النا قوله تعالى: ًا ضَرَبكُم في الأْضٍ 


For 


وما يقوم به بعض المسلمين اليوم من قصر الصلاة في السفرء أو الجمع 
» أو المسح على الخفين» فمنتجات فقهية لم يأمر الله بها من 


07 
سلطان. 

* الإنفاق 

الإسلام علاقة بين البعد وربه (إيمان)ء وبين الإنسان والإنسان (عمل 
صالح)» معأء ولا يمكن الاكتقاء بأحدهما أو جزء منه» مع الآخر أو بدوته. 
والإيمان» يعني الإقرار لله بالوحدانية”"» ويالبعث؛ مع تقديم الطاعة لله 
والخضرع له بأداء العبادات الثلاث: الصلاة» الصيامء والحج. 

أما الأعمال الصالحة فكثيرة؛ وتتلخص بإتباع كل أرامر القرآن والاثتهاء 
عن كل نواهيه. ومحور الأعمال الصالحة هو الإنسان» وعلاقته بأخيه الإنسان 
وينته» لتأمين حياة طيبة في الدنيا. ومن لا يعمل صالحاً فلن يدخل الجنة ولو 
آمن: عن غيل ضالحاً كن َر أذ أنتى وهر كؤيئ للخريلة عيا؛ يب 
وأنجزيئهم جرخم بسن ما تائُوأ يَعمثُون 4879 النحل. 

والأعمال الصالحة تومن «اللبين آعثرا رلم بلبموأ إبعائهم بعلم 
ليك لهم الأنن وهم تون 4813 الأنعام. 0 

فيها كل متطلبات الحياة الكريمة: از أن أل الُرى آمثرأ رائْوأ شنا 
غليهم بَرَكَاتٍ من الهماء زالأْضٍ وکن برأ َأَحَدْنَاهُم بما كائوأ 
يكبن 4439 الأعراف. 


وهذا لا يتوفر إلا بتوفر المال» ولا يتوفر المال إلا بهبته ممن يملكه بدون 
مقابل» وبدون أن يطالب الواهب باسترجاع ما وهب بعد حين. وينفق المال 
الموهوب في سد احتياجات دولة الإسلام وأهلها كلما دعت الحاجةء وهو ما 
سماه القرآن: الإنفاق. 


فهو العمود الفقري للإسلام وبقاؤء. وبدوته لا يمكن أن يحتفظ المسلم 
بكرامته وعزته» ولا يمكن أن تقوم للإسلام ولا لدولته قائمة. لأنه المغذي 
الوحيد لموازنة دولة الإسلام التي يصرف منها على كل البنى التحتية؛ من 
اقتصادية وصحية وعلمية وتعليمية وصتاعية وغيرها. والصرف على المشاريع 
القائمة والخطط الإستراتيجية» من أجل تأمين حياة كريمة آمنة علمية حضارية 
لكل إنسان يتتسب لها. 

لذا كان الإثفاق مطلوياً لدخول الجنة مع 
الدعوة في مكة» وقبل أن بيدا محمد بانذار قريش : 
وَذْكر اشم رب نصَلَى 4169 الأعلى. 

راعتبر الإنفاق» تزكية وتطهيراً للمال: (زسيجئبها الألقى 4379 الي 
بتي ماله رى 4189 اللبل. 

وإذا لم يدقع الإنفاق كما يجب فإن المال ليس طاهراً ولا مزكى . فالتزكي 
هو التطهرء وتزكية المال دفع الإنفاق منهء لدرجة أن هذه الصفة 
كانت تطلق على الإنفاق في كثير من الآياث: لزَأَقِيمُوا الصّلاة ؤآثوا 
وأطيغوا الؤشول لَعلكُم ترعثوة (٠١‏ النور. 

والقرآن لا يذكر كل طرق صرف الإنفاق في آية واحدة أو سورة واحدةه 
لان طرق صرف الإنفاق تشمل كل نواحي الحياة. فكان الأمر بالإنفاق في 
السور بأتي حسب متطليات حياة المسلمين في الفثرة التي تنزل فيها السورة. 

فسور a RE‏ ا ن 3 


المرحلة الأولى من 
آللح عن تزكى ؛٠)‏ 


حيث إن أهم المتطليات في الوقت HETE‏ مرقبيق 
على المساكين. وسورة اليلد أثناه الحديث عن المطلوب لدخول الجنة 


م 


وهو ما يعني أنه عندما نزلت السورة كان أهم الطرق التي يجب أن بصرف 
فبها الإنفاق» تحرير الرق افك رقبة»» إطعام كل محتاج» الاهتمام باليتيمء 
والصرف على المساكين. ومن السهل معرفة لماذا أكرت هذه الطرق لصرف 
الإنفاق دون غيرها في ذلك الوقت. ذلك أن الإسلام للتر بدأت دعوته» وبناء 
على سنة الأولين فمن يؤمن أولا هم من المستضعفين: رقيق يحتاج للتحريره 
ومساكين ويتامى. وكلهم يفتقرون للحياة الكريمة التي يكفلها الإسلام» وتوفر 
المال من الإنفاق سيكفل لهم ذلك. 

وسيلاحظ كل من يتمعن في سور القرآن أن الآبات تأمر بالإنفاق في 
مجالات مختلفة؛ وتحدد هذه المجالات بناً على المتطلبات الملحة وقت 
نزول السورة» دون أن تلغي المجالات الأخرى التي يؤمر فيها بالإئفاق في 
سور أخرى سابقة أو لاحقة. فالامر بالإنفاق على الجيش كما تزخر به السور 
المدئية لا يعني توقيف الإنفاق على المساكين أو تحرير الرق» ولكنه يعني أن 
الحاجة ملحة له أثناء نزول السور التي تدعو له لان المسلمين في حالة حرب 
دا 

ار ر وا ال 


اللي لر ا غليع عكيم(١)‏ الترية 
فلا يعني اقتصار الانفاق على هذه العلرة 
لكل الطرق الثي ذكرتها السور الأخرى في كل القرآنء والتي تعني أن الإنفاق 


واجب في كل مجالات الحياة في دولة الإسلام. 


مو 


وبقي أن نقول إن الصلاة (العلاقة اليومية مع الله): والإنفاق (العلاقة 
اليومية بين الناس) صتوان لا يقوم الدين بدونهماء أو بواحد منهما دون 
ركا الزكاة لهم 
لهم ولا هم يَخزثرن 4570 البقرة. 
ولذلك كانا يذكران معا باستمرار في القرآن: الین 


أحد كبراء قريش وصلاة الرسول 

بعد نزول الأمر بالصلاة في سورة الأعلى «ثُد أللح من تزكى. وَدَكْرَ اشم 
زه ُصلى؛ داوم الرسول على أدائهاء دون التقيد بوقت محدد. ومن المؤكد 
أنه كان يصلي لله في بيت الله الحرامء وهو المكان الذي يجتمع فيه سادة 
قريش وكبرائها. ولابد أن هذه الصلاة التي يؤديها جزء من دينه الجديد الذي 
يدعو له ويزعم أنه من عند الله. فتحمس أحدهم وقام لمحمد وطلب منه آلا 
يؤدي هذه الإيماءات مستقبلاء لكن بيد أن محمداً عاود تأدية الصلاة في يوم 
آخرء وقد رآه نفس القرشي الذي نهاه عن تأديتها. فتوجه له مرة أخرى ونهاه 
ألا بودي صلاته مرة أخرى. وقد نضمنت سورة العلق التي نزلت بعد ذلك 
توجيهاً لمحمد بأن يداوم على صلاته ولا يعبر نهي القرشي له أي اهتمام. 
ولابد أن محمداً قرأ السورة على القرشي» واستمر في صلاته بعد ذلك في 
دفي 

وهذه الواقعة تظهر أن محمداً ومن قد يكون آمن معهء لم یکوئوا يتعرضون 
لأي أذى من قريش في تلك الفترة؛ برغم عدم موافقة قريش أو رضاها بما 
يدعو له محمد وما يؤديه من طقوس» لأنها مخالفة لموروثهم الديني 
والثقافي. 

كما أن نهي القرشي للرسول عن الصلاة تأكيد على أن الصلاة هيئة تشمل 


rot 


حزكات واقؤالة» وليست معاء كما بنا البق يروج بخ لل القرآ لا ينض 
على هينتها وأقولها. ولو كانت الصلاة دعاء لما انتهر القرشي محمده ونهاء 
عن أدائهاء ولما كان محمد يأتي للصلاة في المسجد حيث تجتمع قريش قرب 
الكعبة» وكان بإمكانه الدعاء في أي مكان» ولما كان هناك ضرورة للمساجدء 
من خرج من المسجد للتجارة وترك الصلاة. 
ولما كان هناك داع للوضرء» ولا للأذان» ولا للصلاة جماعة مع الرسول؛ ولا 
تطهير الثياب والتزين للصلاة في المسجد. ولو قال قائل إن كل هذا لا ينع 
أن يكون المقصوه بالصلاة مو الدعاء وأن علينا أن تقوم به جماعة وفي 
المسجد وفي خمسة أوقات في اليوم والليلة 
(الصلاة)؟ وأبن هو في القرآن؟ ولن يجدوا جوابًء لأن القرآن يخلر من دعاء 
طلب من المسلمين ترديده كصلاة. 


إل وما هو نص الدعاء 


والعقل مطلوب للتفكير فيما يقال: للوصول للحق الذي قال به الله. وهذا 
یون عند وجوه أكثر من راي لمسالة واحده» فيدخل العقل للوصول لاي 


کل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على أدا 
يدانا من يطلب منا تركهاء على الصلاة الي يعنقد هو أنها الحقيقيةء فهذا ليس 
عقل ولا نقل. لأن تأديتها بهينتها الحالية يؤدي دور التسبيح لله وذكره. فإن 
كان هناك صلاة أخرى لا نعلمهاء لأنها غير موضحة في القرآن» فلن يعاقبنا 
الله على التقصير فيما لا نعرف من الحق. وإن كانت الصلاة الحالية هي 
المطلوبة فقد أصبنا الحق: وقطعنا الشك ياليقين. لكن تركها دون أن يكون 
هناك بديل واضح» يجملنا نقطع اليقين بالشك» ونترك الصلاة التي أمرنا لله 
بأدائها في القرآن» وجعلها مع الإنفاق صنوان للإيمان؛ دون إسقاط لارامر 
الدين ونواهيه الأخرى. 


rov 


سورة قريش نزلت بعد سورة الفيل مباشرة» ولكتنا ذكرناها أولا هنا لان 
الحديث عن تجارة قريش له علاقة بحملة القبل. والسورة تذكر قريش بنعمة 
من النعم الكثيرة التي من الله بها عليهم» وهي رحلاتهم التجارية في الصيف 
رفي الشتاء: «لإيلافٍ تريش 419 إيلانهم رغلة الشتاء اليب 488 تليغبدوا 
رب هذا الب 469 الْذِي أطعمهم ن ع 

وتقول السورة إن القرشيين كانوا آمنين في رحلاتهم تلك» مثلما أنهم 
آمنين في مكة. وهذا لا يتوفر لقبائل جزيرة العرب الأخرى؛ التي تتعرض 
اللسلب والنهب من البدوء سواء كانوا في الحل أو في الترحال. وسبق وقلنا. 
إن قريش اكتسبت نظرة خاصة عند كل سكان جزيرة العرب» باختلاف أعراقهم 
ردباناتهم» بحكم كونها خادمة لبيت الله وللحجيج. وكأن هناك معاهدات 
دولية بين كل قبائل الجزيرة ألا بتعرضوا لأحد في مكة؛ فأصبحت بلدا آمنأ 
على الدوام» وهناك معاهداث أخرى ألا يتعرضوا لقرشي خارجها. لذا لم 
تدخل قريش في حرب أبدأء إلا ما كان من حرب الفضول والتي جرت خارج 
مكة: إن صدقت رولية 
وتشير السورة إلى أن قريش كائوا يعيشون في رغد من العيش الي 
طحم شن مجوع»؛ مع أن مكة تقع ابؤاوٍ یر في زع؛. وهو ما يؤكد ما 
ذكره التاريخ عنهم من أنهم أهل تجارة. رهذه التجارة تتطلب الشرحال» 
والتاريخ يقول إنه كان لهم رحلاث لبلاد اليمن وليلاد الشام والعراق. وما 
يؤكد ذلك أن مكة نقع على طريق تجاري هام» وهو طريق اللبان (البخور) 
الذي يصدر إلى أوروبا عبر بلاد الشام» مروراً بمكة. ويكون القرشيون هم 
الوسطاء بين المنتج رتحلون ويجلبوئه من هناك إلى سوق 
عكاظ في أوائل الصيف" » ثم يرتحلون للشام لیم 


017 يستخرج البان في الشهر الرايع الشسي (ليريل / تيسا)» وتشتهر به بلاد حضرموت والمهرة 


وطقار» وكذلك جزيرة سقطری. 


Fon 


وقد ذكر المؤرخ الصقلي؛ ديو دورس» الذي عاش في القرن الأول قبل 
الميلاد» وفي المجلد الثاني من موسوعته «مكتية التاريخ» أن اللبان كان ينتج 
في سقطرى وأن أهلها كانوا ينقلونه لسواحل اليمن الجنوبية» حيث يننظرهم 
العرب الذين يشترونه وينقلوه إلى الشام ومنها إلى أورويا. ولعل اللبان سواء 
كان من سقطرى أو من بلاد ظقار والمهرة وحضرموت؛ كان يجلب إلى 
شبوة» مثلما يجلب البخور والتوابل من الهند إليها. وتكون شبوة القديمة هي 
السوق الرئيسية التي يحضر إليها التجار من مناطق متفرقة؛ ومن بينهم تجار 
مكةء الذين ينقلون حمولاتهم إلى سوق عكاظ. وهناك يثم بيع الحمولة 
المجلوبة من بلاد اللبان والبخورء لتجار آخرين. والذين بدورهم ينقلونها 
للشام لتباع هناك على النجار الفادمين من أورويا الذين ينقلونها لبلادهم, 


والبخور والبهارات الهندية» مع اللبان من سقطرى وجدرب الجزيرة 
العربية» كان وراء عظمة مملكة سبأ وقرتها الاقتصادية. كما أن امتهان قريش 
استيراد تلك المتتجات» وإعادة تصديرهاء يفسر كيف استطاعوا أن يصبحوا 
من أصحاب الأموال الطائلة بلغة ذلك العصرء مع أنهم يعيشون في مكة؛ تلك 
البلدة التي تتناثر بيوتها حول بيت الله الحرام» والم للماء والزراعةء رلا 
انملك أي وارد طبيعية أخرى يمكن أن تقوم عليها تجارة رايحة. 


وثلك التجارة تفسر سبب إقامة سوق عكاظ في وقت محدد من العام 
اففطء وهو موسم جلب تلك المتتجات من جنوب الجزيرة وبيعها في عكاظ 
لمن سيعيد تصديرها 0 2 

في السوق»ء سواء كانت تجارية أو 
هامش التجارة الرئيسية. ولم يكن الشعر هو النشاط الرئيسي الذي قامت عليه 
سوق عكاظ كما يورد الإخباریون. 
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وسوق عكاظ يقع إلى الشرق من الطائف» وفي أرض منبسطة؛ تقع إلى 
الشرق من جبال السروات الوعرة» مثلما أن المتاطق المتتجة للبات تقع إلى 
الشرق من جبال السروات» ومثلما أن شبوة السوق الرئيسي لتلك المنتجات 
تفع إلى الشرق من جبال السروات. والجمال كانت الوسيلة التي تنقل عليها 
أحمال اللبان والبخور والبهارات» وهي حيوانات يسهل عليها السير في 
المناطق المنبسطة والصحراوية ولا يناسبها الطرقات جار ناكف طريق 
البان يسير بمبحاذا الأطراف الشرقية من جبال السروات» بادلا بمناطق الاثتاج. 
أ بشواطئ البحر العربي بالنسبة للبخور والبهارات القادمة من الهند» زاللبان 
القادم من سفطرى. ثم تتجه الدواب المحملة إلى شبوة. وهناك يقوم تجار 
شبوة باستلامها. وعلى مدى أيام يقومون ببيعها للتجار القادمين من مناطق 
بعيدة ومنهم قريش» بواسطة مزاد علي على الأرجح؛ وهو ما يذكره 
المؤرخون القدماء» الذين يذكرون أن اللبان كان يجمع في معبد الشمس في 
شبوة؛ على شكل أكوام يوضع على كل كوم منها لوحة تشير إلى وزنها 
وسعرها ويتجول التجار بينها ويضعون على اللوحة السعر الذي يريدون الشراء 


وبعد انتهاء البيع والشراء؛ يقوم المشترون بحمل بضائعهم والتوجه باتجاء 
الشمال» سالكين الطريق الدولية. ويعد أن تمر الطريق بمحاذاة نجران تتفرع 
إلى فرعين رئيسيين: أحدهما يتجه يميناً إلى العراق ‏ عبر اليمامة ‏ والآخر 
يتجه إلى الشمال» ماراً بالقرب من الحواضر الواقعة على الأودية الرئيسية 
المنحدرة من جبال السروات» مثل: :؛ تربة؛ قبل أن تصل إلى 
سوق عكاظ. وهناك يعاد بيع البضاعة إلى تجار آخرين يقومون بنقلها إلى 
بصرى الشام حيث تباع على تجار آخرين ينقلونها لروما واليونان وبقية أورويا. 
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ولايد أن هناك رجال قريش قد امتهنوا شراء تلك المنتجات من شيوة: والبعض 
الآخر كان يشتريها منهم في سوق عكاظ وينقلها للشام ليبيعها في بصرى. 

والطريق الموصلة يين سوق عكاظ ومكة تسير في مسار يعرف اليوم بطريق 
السيل» لأنه طريق أسهل بكثبر من الطريق الجبلية التي تصل الطائف بمكةء 
والتي لا تتاسب الجمال والأحمال الثقيلة. ويجب ملاحظة أن الطريق لا تدخل 
مكة ولا أي من الحواضرء لكتها تمر بالقرب منها. 

وقد أكدت سورنا التكاثر والعاديات أن قريش كانت منغمسة تماماً بترفها 
الدنيري الذي وفرته لها نجارتهاء لذا لم تعر اهتماما لما بدأ محمد يتحدث به 
عن يوم القيامة وحياة ما بعد الموت» وهو ما كان 
حسب قاعدة سنة الأولين. 


ئضليل(۲) وأرعل علييم 
جعلهم عضب كأكرل(ه». 


لقد أسهبنا في تنارل الحادثة في ملاحق كتاب سنة الأول 


كما تطرقنا 
لها في حديشنا عن قريش في هذا الكتاب. ونضيف هنا أن القرآن يوردها 
كواحدة من نمم الله على قريش» حيث أهلك أبرهة وجيشه قل دخولهم مكةء 
بواسطة بركان ثار في نفس البقعة التي بائوا فيها ليلتهم الا 


استعداداً لدخولها صباح اليوم التالي. ولعلي أكثر 
الذي هلك فيه أصحاب الفيل هو الذي يقع إلى الشمال الشرقي من عرفات» 
وإلى الشرق والججنوب الشرقي من الشرائع الحالية: والمسمى على الخريطة 
الطبوغرافية المرفقة «سهلل عرقات»» حيث يمر وادي غرئة الحالي الذي كان 
يسنن وات النقصس. 


اولازال هناك بعض المزارع الصغيرة يطلق عليها المغمس. وينظرة إلى 
الصورة في الأسفل لنفس المكان الموضح في الخارطة يمكن التأكد من أنه 
بالفعل فوهة بركان قديم» وإن عملت التعرية على تغيير بعض ملامحه؛ إلا أن 
الشكل العام بقي واضحاً. 

وأبرهه من ملوك اليمن الأكسوم ٠‏ ولا نعرف متى قدم لمهاجمة مكة 
تحدیداًء ولكننا نعرف أنه كان ملكا على سبا وذو ريدان وحضرموث: في 
العام ؟11 من السنة السبأية: الموافق 347 من السنة المسيحيةء تقريباً. لان 
عالم آثار فرنسي اسمه ريكمنس (تممسطدية .6) عثر على نقش سبئي في 
مأرب» اليمن: أوائل الخمسينات من القرن العشرين: يروي أن أبرهة قد خرج 


10 ية لمملكة كوه الاسم الهم قم يعرف الوم بأیویاء ولتي حككمث اليمن قرات طرية یل 
لاام 
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هه الخارطة من إنتاج وزارة البترول والتروة السمدثية بالسعرفية ‏ إدارة المساحة الججرية ليمت 
8 رإحنائيات المكان! 1400000 .00 


في حملة لتأديب بعض القبائل التي خرجت عن طاعته: وقد اشتبك معهم في 
ممركتين واحدة في ثربه |[ 
وتربه من انجواضر القديمة التي قامت على ضقاف الأودية المنحدرة من جبال 
السرؤات بائجاه الشرق» وهي وحلبان لا زالا يحملان نفس الاسم وهنا 
بلدتين عامرتين الآن. وحملة أبرهة تلك سبقت حماثه على مكة بسنوات. 
المذكور: 


من الطائف» والأخرى بالقرب من حلبان. 
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وكما أن خملة أبرهة على مكة لم تكن الأولى له على بلاد تجد والخجاز» 


افإنه لم يكن أول من هاجم تلك المناطقء فقد تم اكنشاف حجر في وادي 
ماسل الجمح» القريبة من حلبان: وعليه كتابة سبئية» تتحدث عن ملك سيا 


الذي جاء إلى مأسل لنضرة. 
الأعراب الذين ثاروا على المنذر. والنص يرجع تاريخه إلى سنة 75١‏ سبئية 
الموافق"" للسنة المسيحية 514 أي قبل حملة أبرغة على خلبان وثربة بواخد 


وذي ريدان وحضرموت واليمن «معد كرب يعقر 


وثلاثين عاماً. 


ولابد أن أبرهة قد سلك طريق البخور #اللباث من سيا إلى مكة: مارا يما 
يعرف اليوم بالسيل الكبيرء ومنحدراً مع وادي عرنةء حيث قرر المييث هناك 
فيما سمي على الخريطة الطبوغراقية المرة 
البوم الثالي 


(1) كما ذكر المؤوخ والاثري د. الأتصارة 


rt 


وقد نشرت الوطن السعودية”' اكتشاف نقش أثري» قالت إنه لجيش أبرهة 
في موقع مريغان الأثري بنثليث» دون أن تذكر الجريدة نص النقش ولا 
ترس مایق ای 
لبرهان. وقد یون تقش سبنيً. ل 


أبرهة أو له علاقة بها 


وقد كررت سورة التين تأكيد حقيقة أمن مكة: «وَالَين والر: 
طُورٍ سينين 413 وهذًا ابد المي (۴) 
مما يعني أن مكة فيل الإسلام كانت ت 


وضعاً استثثائيأ. جعلها خارج 


اغائزة اروب وغارات السلب والنهب التي تمضف يأغل جزيرة العرب» 
والمحاولة الوحيدة لمهاجمة مكة كانت من أبرهة الذي هلك وجيشه ب 
دخول بيت الله 


يوم الأربساء fT‏ 
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المرحلة الثانية / الاستعداد والتاهيل النفسي 
السور: المزمل 
المخاطب: محمد 


نوع الخطاب: تأهيلي لمحمد 


المرحلة الأولى كاتت مجرد تعريف لمحمد أنه أصبح ربولا لله» وتذكير 


59 ا تبييلا 489 رب اله a‏ لا إله مر بل 4 
رَاضيز لی ما ب ممبيلا9١٠4‏ وني وَالْكذّبين أولي 


اللدمة وَمهْلْهم ثليلا4119 إِنّ يئا أَنكَالًا وعجِيماً4178 زطعاماً ذا عة 


غلابا أليمأ؟41 زم رجت الأ والْجبالٌ وكات الجبالُ كَهِيبا 
0200 
ربرنامج التأهيل عبارة عن ثلاوة السور القرآنية» التي سبق ونزلت عليه 


في جوف الليل: حيث الهدوء التام» والصفاء الذحني. وسور المرحلة الأول 
في مجملها تسبيح الذات الله؛ وإحضاره في الذهن. ولأن محمداً يسهر معظم 
ساعات الليل فلا بد أنه كان يرتاح في النهار؛ مما يعني أنه قد انقطع عن 
ممارسة حياته العادية قبل البعثةء وانقطع عن مخالطة الناسء وأصبح تركيزه 
على قراءة القرآن وتسبيح الله. ولكي يؤتي البرنامج نتائجه المتمثلة يصفاء 
النفس والقدرة الفائقة على الاستخفاف بالأذى النفسي وتقبل عاد قريش 
المنظرء والنظر إلى الأمور الدنيوية نظرة ثانوية» فلا بد أنه استمر لفترة كافية 
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بارس برتامجه التأميلي موف أن يقرم باي شا دعري. .رومكن تغدير علق 
فر ب لمر 


ومن آهم الأحداث التي يمكن أن نستتتجها من هذه السورة ما يلي : 
الإعلان لقريش أن محمداً رسول الله 


: ان بيبا4109 الشماء عنفَطِن په تان شد 
ر0 کاو تذكرة من غاء الخد إلى رب شيلاظ1. 

وإن كان محمد قرأ على قريش السور التسع التي نزلت عليه في الفثرة 
السابقة فهو قرأها للتذكير بأن هناك بعث ونشوره والتفكير في إمكانية حدوث 
ما يذكرهم به» دون أن تفصح لهم الآيات أنه رسول الله وأن ما يتلو عليهم 
منزل من الله. وهو ما جمل قريش لم تأخذ الأمر بمحمل الجد؛ ولم تهتم 
كثيراً بما يتلى. أما بعد نزول هذه السورة فالأمر اختلف» فمحمد يزعم أنه 
رسول لله وأن على قريش تصديقه فيما یقول» وإلا سيأخذهم الله أخلأ وبيلا 
كما فعل بفرعون عندما كذب دعرة موسى» وسيكون هناك حياة بعد الموث 
وعذاب أو عیم. 

والتصديق بمحمد يعني أن موروث قريش الذي سار عليه آباءهم 
وأجدادهم غير صحيح» ويمني أن أولتك الآباء والامهات في نار جهنم لأنهم 
لا يؤمنون يما يدعو له محمد. ويعني أن على قريش الاعتراف بضلالها ران 
آلهئها لا تنفع ولا تضر وآنهم وآباءهم لا يفقهون ولا يعرفون الحق من 
الباطل. وان محمداً جاء ليعلمهم ما لم يكونوا يعلمون: مع أنهم أعلم وأكثر 
دراية وحكمة منه» كونه شاب قليل الخبرة والإطلاع» ولم يمارس الحياة كما 
مارسها عقلازهم . 


فهل يعقل أن ما يقوله هو الصحيح» وآن عقلاءهم وآباءهم ضلوا عن 
الحق؟ 


من سورة المزمل ستتحدث عنها عند نتاول السور المدنية 
لأنها نزلت في المدينة» كما سبق وبيناء عند الحديث عن الملامح. 


المرحلة الثالثة / الإنذار والبداية الفعلية للدعوة 
السور: تمثلها سورة واحدة ‏ كما المرحلة 
المخاطب: قريش 


ية - هي المدثر. 


الرغ الينطاب: موي تخليري. 

من هنا البداية الفعلية للدعوة: بعد أن كانت المرحلة الأولى تعريفية 
والثائية تاهيلية لمحمد. والمدثر سورة تعلن تغير أسلوب الخطاب من التذكير 
الهادئ «فذكر إن نفعت الذكرى» في سررة الأعلى» إلى الإثذار في هذه 
السورة. ووعيد من يبقى على الكفر بالويل في الآخرة والثبور في الدلياء مع 
نسفيه الموروث الثقافي والديني القرشي . 


تعلن تكذيبها للرسول 
وتسخر منهء وصاحب ذلك بعض التصرفات الناتجة عن ردة الفعل. واستمر 
الحال كذلك طوال فترة المرحلة التالية أيضاً. 

وأهم ما يمكن اعتباره أحداتاً في هذه المرحلة: ما يلي 
إعلان المهمة الصعبة 

يا بها العدئوه١»‏ ثم تأتر؛). 
ية السورة السابقة بيا أيها المزمل: وهذه السورة بيا أيها المدئز لا تعني 
ما قاله المفسرون إن الرسول عندما نزلت عليه هاتين السورتين كان متدثرا 
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ومتزملا بأرديته وملابسه خوفاً ورهية مما حل به من الوحي الذي لم يفهم 
كنهه. ولكنهما استعارتان تشيران إلى أن اسلوب حياته السابق الذي اعتاده ف 
سنواته السابقة قد ولى بلا رجعة» وأن عليه من الآن وصاعداً أن يالف أسلوياً 
آخر في تمضية يومه وليلته. 


وقوله «قم فأنذر» تأمره بأن يشمر عن ساعديه وأن يمضي وق 
منتديات قريش وأماكن تجمعهم» يتلو عليهم ما ينزل عليه من القرآن» دون 
مواربةء ولو حملت الآيات رعيداً وتهديدا لهم عامة أو لأحدهم خاصة. وان 
د وقته كله للدعوة؛ ويذر ما كان يشغله من مشاغل دنيوية قبلها. وبرنامج 
التاميل النفسي كان لترويضه على القيام بذلك وقدرته على الاستمرار قيه» وهو 
ما يجعل هله المرحلة مرحلة البداية الفعلية للدعوة. بعد المرحلة الأولى التي 
كانت تعريفٌ لمحمد بالخالق ولقريش بتعمه سبحانه» والمرحلة الثانبة التي 
كانت تأهيلٌ لمحمد ليكون قادرا على تحمل المسؤولية؛ وإعلانٌ لقريش أله 
رسول لله. 

والدعوة التي بدأت للتو عبارة عن تذكرة لمن برغب في إنقاذ ثفسه» 
وليست إكراماً لاحد: كل إل تذكرة4549 تمن شاء ذَكَرَئؤهه» رما 
يَذْكرْونَ إلا أن بثاء الله مر أل الكْوى رأ الْممِرو<4. 
تغيير اسلوب حياة محمد 

البده بالدعوة يعني أن محمداً يحتاج للاستمرار ببرنامج التأهيل النفسي 
والذي يعتمد إحضار الله في النفس دائمأء عن طريق تسبيحه وتكبيره: لورَئِكَ 
گبر(۳). 

مع تعود الصبر على ما سيلاقيه من أذى : لوَلَِبُكَ فاضيز408. وسثری 
أن هذا البرنامج سيستمر في سور كثيرة قادمة: 

والبدء بالدعوة يفرض على محمد أسلوب حياة مختلف عما اعتاده في 
السابق. حيث يتوجب عليه أن يبتعد كلياً عن كل ما له علاقة. 


الإسلام» ولو كاتت معتادة في مجتمعه القرشي: ومن ذلك الحرص الدائم 
على من الأنجاسء وعجر كل ما له علاقة بالطقوس الوثنية من 
عبادات ومعتقدات وعادات: رقاب تَطَهْرط؛» والؤغز قافجرظه». 


وعليه أن يجعل أوامر الدين طريقة حياةء فالإتفاق على المحتاج أمر يجب 
الحرص الدائم عليه» وألا يمتنع عنه جزتياً أو كلياً أو موقتاً» خوقاً من نقص 
ماله: رلا تعن تستغيرظ<». 

وهو استمرار للأمر بالإنفاق الذي كان أول ما فرض على المسلم مع 
الصلاة» كدلالة على أن الإسلام عبارة عن علاقة من شقين: لا تكنمل إلا بهما 
معأء وهما: علاقة بين الله والعبد والتي ترمز لها الصلاة» وستلحق بها 
العبادات الأخرى التي ستفرض لا حقاً. وعلاقة بين العبد وأخيه؛ والتي يرمز 
لها الإنفاق» وسيلحق بها التشريعات الأخرى التي ستفرض فيما بعد. 

والسورة تؤكد هذه النقطة في آبات أخرى: 


ندما تقول إن موجبات الثار؛ 


عَلككُم في 
EN‏ كا ځو 
الذينٍ 1( عثى أثنا EN‏ 


لاتا غبيدا4178 سأر رة ضغوداً 4179 ئه فُكُوَ 
ر4۱ لع ثيل كيف ر۲۰( كع ر4۲۱ م عبس وتمرط؟؟4 


البشرطه41 ماعل عقرؤ:4. 
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الآبات تعطينا صورة لمواقف قريش عموماً من الدعوة في وقت باكر» عبر 
ما حدث لأحد كبراتها مع محمد. فهذا الفرشي» الذي يعتبر من الوجهاء نسبة 
للمعابير الي وضعها ذلك المجتمع للوجاهة: والمتمثلة بكثرة المال وكثرة 
الولد: قد استمع لمحمد وهو يتلو عليه بعض سور القرآ 
وعرف أنه لا يمكن أن يكرن من كلام محمد» وكان قاب قو. 
لتحكيم عقله بما يسمع وبمعتقداته» ولو فعل لتوصل للحقيقة وأسلم. لكنه 
تراجع عن السماح لعقله بأن يدله على الحق؛ واختار التمسك بالموروث 
ولكي ببرر لنفسه رفضه للحقء قام بمهاجمته؛ واتهم محمدا بالقدرة على قول 
كلمات تسحر العقل وتفقد المرء السيطرة عليه: وإتباع الساحر في كل ما 
.يقول. وبما أن فريش تومن بوجود الله فلا يمكن أن يعترف هذا الفرشي 
ما سمعه منزل من اله» لأنه لو فعل لألزم نقسه بالإيمان به. لذا سارع قائلا 
بانه سحر وأنه من صنع البشر وليس من الله. وهذا الموقف يصور موقف 
قريش العام من الدعوة؛ فهم علموا أن ما يتلى عليهم لا يمكن أن يقوله محمد 
من عنده» فقاموا بمهاجمته على أنه سحر لكي يبرروا لأنفسهم بقاءهم على 
عقائدهم التي يصفها القرآن بالضالة: وهو موقف سارت عليه كل الأمم سابقها 
ولاحقها. فرجال الدين اليرم: ومن أي عفيدة؛ لا يمكن أن يعترفوا أنهم على 
ضلال» لو جاء غيرهم ليؤكد لهم بطلان ما هم عليه وبالدليل والبرهان. 
وسيهاجمون من يحمل لهم الحقيقة على أنه هو الضال» وهم الذين على 
الحق 


وهذا لیس حکراً على رجال الدين ولكن على كل منتفع من أي وضع 
فاسد ائم بني الدين أو الحركات الإصلاحية لبيان عيوبه وندعو لتصحيحها. 
ولن يوافق أحد منهم على التصحيح إلا من سمح لعقله بتحكيم ما هو عليه 
والاستماع لما يقال عنه» وهؤلاء أما الأغلبية فسيحاربون التصحيح كما 
حاربته الأمم السابقة» وكما حاريت قريش دعوة محمد. 


vı 


والناس عادة توعين الدعوة الحق أو التصحيح: فئة لا يستمعون 
أصلا لما يقال فقط لأنه مخالف لما هم عليه» يمعنى أنهم يحكمون عليه 
غيابياً. أو أنهم يستمعوت وهم قد عقدوا العزم على البقاء على ما هم عليه 
ويرفضون أي تغيير. وهؤلاء متكرون ولا يمكن أن يؤمنوا. 


وفئة تستمع ليس من أجل البحث عن الحقيقة في البدايةء ولكن من أجل 
إيجاد عيوب فيما يقال لمهاجمته؛ ومن هؤلاء من يجد فيما يقال بعض 
الحقائق التي تجعله يشك فيما يعتقد. والشك دائماً هو الخطرة الأرلى 
اللوصول لليقين» لكن أغلب الناس يمتنعون عن مواصلة المشوار إلى النهاية. 


ووعبد قرشي بعينه وأنه سيدخل النار؛ وهر لازال على قيد الحياذ؛ لا 
يعني أن الله قد قرر عليه الشقاء؛ وأنه لن يفتح عقله ليفكر الدين 
ريهتدي للحن . ولكن الوعيد بالنار جاء نتيجة لاستقراء سنة الأولين التي سار 
علبها البشرء والثي تؤكد أن من لا يؤمن منذ بداية سماعه للدعوة فلن يؤمن 
أبدأء مهما دعي ومهما امتد به العمر. وهذا القرشي أحد هؤلاء الذين استمعوا 
اللدعوة وفكروا فيها وقرروا الكفره لذا لن يؤمن» وبالتالي فمصيره التار. 


المرحلة الرابعة / استمرار الدعوة 
وإصرار قريش على الكفر 
السور: القارعة: الزلزلة الاتقطار» الانشقاق: التكوير: الشمس» الليل» 
الطارق» الفجرء البلد؛ القيامة؛ النياء ق؛ الواقعةء الغاشية؛ الحاقة» 
المطففين» عيس» المرسلات: الجنء الفلق. الناس: الإنسان: الملك» 
يس» الرحمنء النجمء ن والقلم» الطور؛ توح؛ القمر. إضافة للضحى 
والشرحء الهمزةء 


القدر» بمجموع ۴۵ سورة 


vr 


المخاطب: كبراء قريش"» كما كان الحال في المراحل السابقة. 

نوع الخطاب: دعوي تحذيري» والجو العام في مكة خلال هذه المرحلة 
كان يسير على وتيرة واحدة لا نتغيرء تتمثل بإعراض قريش عن الاستماع 
المحمد» برهم استمرازة بالدخوةء .ولا وجزد للعنف خبد المسلمين.. 

ولو أضفنا سور هذه المرحلة وأحدائها لسور المراحل الثلاث السابقة؛ 
فسيكون قد نزل 47 سورة من أصل 44 نزلت في مكةء أي أكثر من 10۱ من 
إجمالي السور المكية. ولر اعتبرنا هذه النسبة دلالة على الزمن» فإن أكثر من 
0 من وقت الدعوة في مكة يكون قد انقضى بنهاية هذه المرحلة. وهو ما 
يزيد على ست سنوات ونصف» من أصل ٠١‏ سنة قضاها محمد في الدعرة في 
مكة؛ إن صدق المؤرخون. 

وبرغم أن هذه المرحلة تعتبر أطول مراحل الدعرة في مكةء وأكثرها 
سوراء إلا أن الأحداث التي وقعت فيها قليلة جداء بالنسبة لطول فترث 
وذلك عائد إلى أن السور استمرت 
اختلف الأسلوب. فسارت الأوضاع على وقيرة 
الرسول بالدعرة وتلاوة القرآن» مع إعراض قريش عن الاستماع أو القبول 
دون أن يؤذوا الرسول ومن معه جسدياًء وإن آذوه بالسخرية واتهامه بالكذب 
والسحر وغبرهاء لتبرير عدم تصديقهم. ولو استمر أسلوب الدعوة كما كان 
عليه في هذه المرحلة فلن تؤمن قريش» ولن يزيد عده المسلمين الغلة؛ ولو 
بقي محمداً بينهم بقاء نوح في قومه. ذلك أن الكنة التي سارت عليها الامم 
نفرض أن من لم يؤمن بالدعوة حال سماعها فلن يؤمن بها ولو ترددث على 
مسامعه طوال حيائة. 


وفيما يلي أهم ما وقع من أحداث: 


)١(‏ الخطاب موجه لقريش» ولكن المقصود بالقمل هم الكبرد؛ لأنهم هم من يقود يق الاس في 
السجتمع للإيمان أو الكفر. 


إعلان قريش موقفها النهائي من الدعوة 


وكانت هذه المدة القصيرة كافية اتتأكد قريش من أن محمداً جاد في 
دعوته» فسارعت بإعلان كفرها يما يدعو لهء وهو ما تشير له السور الازلى 
لهذه المرحلة» مثل الانشقاق: فما لَهُمْ لا E PEE‏ 
القرآك لا بم چڈرن 4۲۱ بل الزن كفورا يلر )٠۲3‏ وال أفلع بنا 
پرغون 4۲۲3 برهم بعذاب ی9 ) 

وهذا الوضع سيستمر ولن تتراجع عته قريش أبدأ: < 
جاءځم هم في أثر كريج 9ه فق 

متبعة سنة سارت عليها كل الأسم. فمن لا يمن مثذ سماعه للدعوة لن 
يؤمن بعد ذلك أبدأ؛ مهما دعي : (كذبث بهم زم ترح وات الإ 
وقهرة9؟41 زعا وَفزغزثُ حو وب۳٠(‏ رَأضخاب الأبكة وتوم ثب 
ل ذب الؤشل فحن وَعِيدط414 أنعييئا بالكل الأل بل مم في لبس من 
علي جډیږ(ه۱) ق. 


وموقف فریش نهائيء ‏ 


بُوا بالق لكا 


: (لقذ ع امول على أفترمم نهم لا 
إلى الأذئان تم ششخرد 49 


اتأكيد الرعيد الشديد لهم. والعبارة لم ترد في كل 
مرة» عشر منها في المرسلات» ومرة واحدة في المطففين» ومرة في سورة 
الطور» وكلها من سور هذه المرحلة. 


وكردة فعل» بدات قريش باتهام محمد يشتى أنواع التهم: 

فهو يكذب على اللهء أو أن ما يتلو عليهم إما شعر بطريقة جديدة مختلفة 

ضع رال ترد ارات كياد 2 
بعاى 


الْعالَمِين4458 وَلَوْ قول غليئا بَفضّ الأثاريل :)4 0 لأعذنابده 
بالبمينٍ4409 تع لقعا مئ الْوَبَبِئْ449 ما نكم كن أعد غلة 
عاجزين 440/9 الحاقة. 


أر أن الفرآن مجرد قصص خرافية قديمة استطاع محمد تجميعها: زيل 


2 | ابن کون بهزم الئين9١41‏ وما كدب به إلا كل 
اا عاو فوا نيز الأؤلين 4189 كلا بل زان 


قل ری اعا و © ن 

وقريش هاجمت شخص محمد لكي تبرر لنفسها كفرها بالدعوة. فمن غير 
المعقول أن تعترف أنه رسول لله وأن ما يقوله منزل عليه من الله ولا تؤمن به. 
فكانث السور تنزل لدحض اتهاماتهم 
نقد أكدثت Aa E a‏ 
ن ال 14 بعجئُونٍ9؟4 رَإنّ لَك لجرأ 


رشولي كري,4153 في فة عند ذي العزش مكينٍ(١۲‏ ماع تم أمينٍ(١)‏ 


ve 


والتكوير تقول إن ما يتلو محمداً عليهم ليس كما يزعمون؛ لكنه تنزيل من 
رب العالمين» نزل به أحد الملائكةء الذي رآه محمداً رؤيا العين يقينا 
ذكر لمن رغب في إتقاذ نفسه من عذاب الله. 
وتأتي سورة الحاقة لتكرر تأكيد ما ذكرته التكويرء وتقول إن القرآن حق» 
وإن الرسول لا يستطيع أن يدعو الناس بكلام من عنده أر بغير القرآن الموحى 
إلبه» ولو فعل فسيعا: ايم بعا تُبِصِرْرن 4719 ومَالَا 
ئبم ود(4۳۹ إل قول رشول رىم( ۰ وغا مو قل شام ثليلاغا 
تُؤْمئون4419 وَلَا پقزل تاه بلا ھا كذكورن 4159 تدزيل كن زب 
العالمين 44*89 وَلَو فوا تعض الأئاريل 4:49 لأخذنا يله 
بِالْهِمِين4409 تم عتا بل الْوْتَِنَفة44 فعا نكم م كن أعد عله 
4449 ولا تعلم أن يکم كيين 4:۹0 
١‏ وَإنْهُ لحن البقين(١)‏ سبع باشم زك 


كما أكدت القيامة أن الإيمان خيار شخصي» ولم قشر الإيمان والكفر 
5 ليه بَصِبر4149 لز ألثى 


وتكذيب قريش واتهاماتها المختلفة لمحمد كان له وقع سيم في نفسه» 
تاذ من كثيراً. وفي كل مرة ينال منه الأذى النفسي ثنزل الآبات لتد من 
٠ 5‏ وعدم الاهتمام بما يقولون: فاضي 
الكؤرب 4749 وين 


تاد الشتاد ين فان 


فنا 


فقريش تسخرء وتؤذي وتلاحق ولا تستمع» وعندما يمر بجمعهم يسلفونه 
بنظرات حداد: (وإن يا اين كفروا الوك بأبصارِع لعا سبغوا الأكر 
ارون له عجرن 18 ه4ن والقلم 


ملاحقة محمد بالاسئلة الساخرة 

امتداة لتكذيب قريش» بدأوا يلاحقون الرسول بالأسئلة سخرية منهم وعدم 
تصديق؛ وليس للمعرفة واليقين. ومن الأسثلة التي وجهتها قريش لمحمد كان 
التساؤل عن بدابة تلقيه الوحي» متى كان؟ 

فجاء الجواب بنزول سورة القدر: 5إا آنزلناة في أي الذر(١)‏ رما 
أذرَاك ما ليل القذر9؟4 لله القذر حَيِرَ كن آلب شَهرٍ 448 رن الملايغة 
الؤوع فيها بن زئهم ئن كل أعر؛» سلام جي عثى تطلع النجرظه». 

فالسورة تقول إن بدابة تلقي محمداً للوحي كان في ليلة أصبحت مباركة 


القدرة في سور أخرى» لأن قريش كررت السؤال» ومن ذلك ما جاء في سورة 
الدخان من سور المرحلة القادمة: 9إنا ناه في ليله جارك إلا كا 
تسزرين 48 فِيهَا يُفْرَقُ گل أخرٍ عكيم 448 أخرأ عن نينا إا كنا 
يلين 9ه4. : 


والمسلمون اليوم يقدسون ليلة مهمة في رمضانء ليس لأنه بدأ الوحي 
ينزل فيهاء لكن لآ المفسرين حولوا معناها إلى ليلة تحدث فيها أعاجيب 
وظواهر غير طبيعية» من دعا أثناءها فستتحقق له أمانيه. ونسي الناس أن 
قدسيتها استمدت من كونها أول ليلة يتلقى فيها محمد أول سورة من القرآن؛ 
وليس لها قدسية بذاتها. وهذه هي حقيقتها التي بمكن للمسلمين الاحتفال بها 
- إن شاءوا - دون انتظار لتحفق أماني أو حدوث معجزات حسية: أو تحويلها 
لليلة يقبل فيها الله الدعاء أكثر من غيرهاء أو أنه مطلوب فيها الذكر رقراءة 
القرآن أكثر من غيرهاء فكل هذه المزاعم لا أصل لها في دين الله وإنما 
ألصفت فيه بواسطة البشر. واللافت أن أكثر من يهم بليلة القدر بمفهرم 
المفسرين هم أشد مذاهب المسلمين تشدداً ومحاربة للغلو كما يزعمون» 
لكنهم يتناسون ما ينهرن عنه غيرهم في حالات يهتمون فيها بمرضوع معین؛ 
مثل اهتمامهم بما سموه ليلة الفدر «العجبية: 
ومن تساؤلات فريش ما تتحدث عته سورة البلد؛ بافتتاحيتها: لمم 
رد١(‏ عن الثيز الفظيم 449 الي هم في مخنلون49. 
وقوله اهم فيه مختلفون» قد يشير إلى أن رجال قريش أول ما سمعوا 
القرآن يتحدث عن حياة ما بعد الموت» دخلوا في جدال ونقاش فيما يينهم٠‏ 
البعض رأى أن يكون هناك إمكانية لوجود البعث والبعض أنكره. 

فبدأوا يسألون محمد عن تحديد موعد له إن كان صادقاً في زعمه أنه 
سيقع : 9يسأَنُونَكَ عَنٍ الكاعة أَيْانَ مزساهاظ441 فيم أنث ين ذكُراها؟44 
إلى رَبك مُكهاهاه 444 إلا أن مير من يَحُشَاماهه 414 . 

كما ورد هذا التساؤل في سورة سميت بالقيامة» الثي أكدت على البعث: 


TVA 


نساؤل قريش ليس بحا عن الحقيقة ولكنه لتبرير استمرارهم رفض دعوة 


تھ 
وكان رد السور على تساؤلهم أن البعث علمه عند الله ولا يعلم عنه محمد 
شيئا: ویون عثى هذا اغد إن كم صَادقِينَ4109 كل إلعا الم عند 


الل وإعا أنا بر كين 4778 الملك. 

والتصديق بالبعث يعني نصديقهم لمحمد فيما يدعو إليه» ولو صدقوه فلا 
بد أن يؤمنوا بدغوته: والإيمان يعني التتكر للتراث والثقافة الموروثة. لذا نجد 
أن رأبهم في النهاية استفر على إنكار البعث واتهام الرسول بالكذب. 

والنساؤل الساخر عن البعث يظهر تطور الاحداث؛ ركيف بدات العلاقة 
بين محمد وقريش نتحى منحى التباين والتباعد. فقريش في هذه الفترة بدأت 
تستهزئ علانية بما يدعو له الرسول» ويدات تقابله باسثلة ساخرة وتهكم: 
کا الین أجمرهوا قارا من الین آنثوا يَضْحَكُودؤ41 إا قزرا بهم 
ارون 4+8 وإذًا انيرا إلى أله ان بیئ(۳۱) إا زأذم قارا 
إن هؤلاء ثضالو۴۲) وما أزسلرا +4 Û‏ م لين آفثوأ 
بن الْكُمّارٍ يَضْحَكُونْ 4549 على الأزايا ود۴( هل توب الْكُثادُ غا 
كَانُوا يَْعَنُونّ4719 المطففين. 


دخول بعض أهل مكة في الإسلام 
الأيام تمر ومحمد مستمر في دعوته برغم أن كبراء قريش أعلنوا له أنهم 
الن يتبعوه فيما يقول» لكن يبدو أن قلة من أهل مكة قد صدقوه وتبعوه فيا 


rv 


يدعو له. وقد جاء أول كر للمسلمين في سورة الملك: ثل رطم 


غاب أليٍ403. 
ن الضعفاء أو المقربين منه» وكانت الغالبية. 

برقم الله قال الذي كفروا يلين 
إلا في ضَلالٍ كيين 4409 


ومع أن قريش نملك الأموال الطائلة: «إلهم كاثوا قبل ذلك مثرفين 448 
الواقعة . 

إلا أنهم يمتنعون عن الإنفاق على المحتاجين: قلا بل ا 
اليتي+4179 ولا اود غلى طَعام الْمسكِينٍ 4149 ذَأكُنُونَ الثراث ألا 
لعاه؟١4‏ وجرد الال غباً جعأ١۲)‏ الفجر. 

وإن كان هناك أحد كبراء قريش الذي ييدو أن مشاعره تاثرت بما سمع من 
حث القرآن على مساعدة المحتاجين: فقام بالإنفاق لمرة واحدة» ولكده رفض 
معاردة الإنفاق لما طلب مئه الاستمرار لآن الحاجة لازالت قائمة» رالإئفاق 
.يكون ما دام هناك حاجة» وباستمرار وليس لمرة واحدة: <أفرأيث الي 
نؤلى 4089 وأغطى ثليلا وأغدى 449 أينته ملم اليب فهر يرى 9ه ا 


إن ؤلاء ود(4۴۲ وما ايلوا 


A: 


الرغبة في المداهنة 


تشير سورة ١ن‏ والقلم؛ أن قريشا لما رات أن الرسول استمر في دعرته 


الدعوة: (تلائيع الْمكَذْينَ 489 ورا 

أر على أقل تقدير يوافق على ألا يتطرق في دعوته لمواضيع معينة 
تزعجهم. وهذه الأمنية نظهر أن قريش بالفعل يعتقدون أن محمداً ليس مرسلا 
من الله؛ ويظدون أنه يسعى لتحقيق هدف دنيوي؛ لو عرفوه وحققوء له 
نسيتوقف عن الدغوة. والسورة لا تذكر أن قريشا قد تقدمت بالفعل بعرضها 
على محمد؛ لكنها تحذر الرسول من أن يقبل أي عرض منهم ثلا كيلع 
الْعكَذيينَ»: فيما لو أقدموا على ذلك. 


التربص 
عندما نزلت سورة ن والقلم معائة رفض أي مسارمة على الدعوة؛ عرفت 
تبيارأة الرسول بدن فقط أ يرق الدجدة بل ولك لزان أي 1 اق تهدئة؛ 
لذ نه أو قعله: لمكو فعا أنث بههعب رَبك 
ار لترئْص به زيب المثون4:9 كل 
اشر اي نعم عن الان و4019 أ تأزهم أخلاقهم بهذا أ هم زم 
امون <4۴۲ ام یوو تقو بل لا يؤيئون 4879 قليأئوا بحبيثٍ مله إن 
گائوا صَاوِقِينٌ4749 الطور. 
وفكرة اغتيال محمد لم تصل لحيز 
مرة واحدة فاشلة. وقد يكون السبب أن مكة بلد آمن والقغل غير وارد 
أبدأء كعرف قدسته كل شعوب جزيرة العرب» وقريش لا تستطيع 
المعاهدة الدولية بقعل محمد» لأنها حامية للبيت وقوانينه؛ وقائمة على 
دتا 


٠‏ ولم تحاول قريش ذلك ولا 
يها 


محمد يلوم نفسه ويقكر بالهرب 

لقد تأثر محمد كثيراً من موقف قريش المعارض للدعوة؛ ولم يفهم لماذا 
يتعرض للأذى النفسي والاستهزاء والأسئلة الساخرة: مع أنه لم يطلب منهم 
سوى طاعة الله والنجاة بأنفسهم من النار. 

ويبدو أن محمداً قد داخله شعور يآئه مسؤول عن إعراض قريش؛ أو أن 
قريش لم تؤمن لان طريقته في تلارة القرآن والدعوة لم تكن 
الآيات في سور كثيرة منها الغاشية لتقول له ألا يقلق بشأن بقاء 
الكفرء ولا يظن أن لله سيسأله عن عدم إيمانهم» لان مسؤوليته تنتهي باب 
وتوصيل الوحي لهم: (تَدَكُر نما أنت مُدَكُوٍ؟4 لست غليهم 
سير 24119 


ولكن عبء الدعوة ثقيل جداً؛ ومحمد يواجه مصاعب لا حصر لها 


افقريش تسخرء وتؤذي وتلاحق ولا تستمع. وسنوات عديدة مرت دون أن 
يطرأ أي تحسن على سير الدعوة؛ ولا ياتي آخر النهار إلا وهو مرهق ويكاد 
يصل للانهيار. ونفسه تحدئه بكل شيء؛ ومن ذلك الهرب وثرك التبليغ: 
فينزل عليه الوحي: «ناضبؤ لحم ربك ولا ُكُن كُضاجب الحرت م اذى 
هز مَكُظُوم4449 ن والقلم . 

وصاحب الحوث هو رسول الله يونس الذي هرب بالفعل من قومه لما 
يئس من طاعتهم له» في موقف ممائل لموقف قريش من محمد. لکن يوئس 
استغفر ربه وتاب» بعد أن تعرض لهجوم حوثء ولما شفي عاد مرة أخرى 
لقومه ودعاهم فاهتدوا: ل9وَإنٌ بون لَمِنَ 4179 إذ أبن إلى الْقلكِ 


المشخرن9 414١‏ تعاهم التقعة الحوث وهو 
ليم 41419 فلولا ا كان ب ن 
يُِعتُون41449 قت 


إتى مت أب أو يريو 41409 تارا ذ 


ايفين 41439 وا 
41439 الصافات. 


1) القد هرب بونيء إلى سفية خاصة بحملهاء ومحملة كار من طاقها فلك المشصوةة. لدرجة اه 
جره سيرها في البحر لمساقة قصيرة ین أنه كانت عرضة للفرق» فوقمت القرعة عليه؛ لكي بقادر 
المركب ويمود أدراجه سباحة للشاطشأدراجه للشاط سباح لتقيف من الحمرلة: افع َكل بن 
المذخقين). والمدحضون جمعء قد تدل على أنه لم يكن وحده الذي كان عليه مغادرة المركب؛ بل 
عدة من الاشخاص هو من بيتهم. وقد يكو وحده؛ هذا لا همنا. وتاه عرد يرئس للشاط هاجمة 
الحوت» وبرحمة من الله لم بقلهء وهو ما عبر عت اران ابقاء في بطن الحوت إلى هرم يلو . 
.وهو تير مجازي» لأنه حى لو أكه الحوت» فلن قى في بطن الحوت ليوم القامة» لان جهاز 
الحوت الهضمي سيهضده كاي طمام آخر خلال ساعات قليلة؛ وسيتهي أمره؛ وما بتي کفضاات 
سبخرج . ولو مات الحوث بعد ابلاع پونی؛ فسيتحلل الحوت ویوس معه وان فی في بط إلى 
بوم يحثوثا؛ پاي حال من الأحوال» 
وما حدث هو أن يونس لم يلتهمه حوت قسخمء لأنه لر لبتلعه فسيموث خلال دقائق لعدد من 
الطروف المحيطة: منها نقص الأكسجين: ومصارات معدة الحوت. . . وفيرها. ولن ييقى حيأ في 
بان الحوت لبوم ار لات او ريمن يوما كما قال المفسرو. لکن يونس تعرس هجوم من الحوت 
(سمك الرشي). وتشكر العلم الحديث الذي ين لان الفرش بصطاد لساك والحيرتات البحرية 
إذا جاع ققطء ويخار الشحية المريشة والسقيمة» يجتب السليم- يعنمد في الصيد على حأسة 
الشم» لرائحة الدم. وعلى حامة إلقاط ذبلبة سباحة الفحية؛ التي يممز بها السباحة السلبعة من 
غيرها. وإذا ما صادف وجرد إنسا يسيج فإن ارش باط فبلية سباحته على أنها غير طيمة٠‏ 
بالنسبة اسباحة البرانات اليحرية؛ نيتوب القرش من الإنات للتعرف عليه. فإن اضطرب في 
سباحت؛ تيج الخوف ومحاولة الهرب» فإن اقرش سبترجمها على أنها سباحة مصاب؛ فيهاجمه. 
لكن لو ثماسك المرء وسبح بهدوه فسيدور القرش حوله عد مرا تمرف عليه ثم يتعد. وهو ما 
يجعل المصورين القفزيونين والعلماء بون باقوب من افرش ٠‏ وبلاسونه دون أن يهاجمهم. 
ریدو أن قرفا ارب من يونس دقاف من وحارل السباحة بسرعة: مما جمل فيذبات سباحه تزجع 
لدی الفرش على انها سباحة غير سليمة: فهاجمه. والقرش والحيان ااخرى؛ لا لتهم ضحيتها كاملة. 

0 ا اتواصل الام قي 

الجسداقضمة قضمة. والقرآة. و؛؛ ولم يفل فالتهمه. 

والالقام» من اللقمة. هو ما يملأ القم. والملم الحديث يخيرتا إيشأء أن الشحبة لو سس إحدى 

عيني الفرش أو خيشومه» فسبترك الضحية ويهرب في الحا . ويدر أن يونس قد أصاب هين الحوت 
ار شوم بحركة لا إرادية» شركه. كما أن قرش بمجرد أن يقضم القفسمة الاولی يتعرف على 

لحم شی وقد يتركها لو كانت ليست مقضلة لنيه؛ وهو ما قد يكون حدث ليوئس. 

وني كلا الحالين» فقد استطاع وشي الوصول للشاط القريب» ولو بجهد جهيد» تيجة تعره 

القضمة واحدة أو حدة قضمات من القرش» لزعت اللحم من ساهو فخذه أو مكان آخرء وكثيرة 

جدا هي الحالات التي نشاعدها في اتاقزیرن التي يتحدث ليها أصحايها عن مهاجمة فرش مزن = 


rar 


وبرغم تعرض الرسول والمسلمين لأذى نفسي هائل إلا أن هذه المرحلة 
مرت دون أن تسجل سورها أي اعتداءات جسدية على الرسول والمسلمين. 


البشرى بالنصر والتمكين 
أم ئرلو تحن جبيع شتصوط؛ 44 سيهر الجمع وثرلرة الثبرطه ؛» 
القمر. 


نزلت هذه الآياث في وقت كان الرسول يواجه بالسخرية والاستهزاء من 
قریش؛ هو ومن معه من مسلمين قلة مستضعفين لا حول لهم ولا قوة؛ وسط 
مجتمع قرشي قوي ومتمكن وكافر. ولو قال أحد إنه ستكون للمسلمين اليد 
العلولى على قريش في قادم الأبامء لاتهم القائل بالحمق وضيق الافق . لكن 
القرآن يبين أن سنة الله في الذين خلوا هي نصرة الرسول ومن آمن معه في 
النهاية وخزي الكافرين» وأن هذه السنة ستقع لمحمد وصحبه؛ كما حدلث 
لغيره من الرسل. 

وهذه البشرى للمسلمين: تقول أن الوضع سينقلب وستفوى شوكة 
المسلمين؛ وسبهزمون قريش. وهو ما تؤكده 
تّرم على لاوا يمهم اَي فيه يشما لني غلم يشم 
يدا ولا مع يُنصَررئ4479 إن لين عَلَعُوا غذابا رذ ذلك ولك أخترهم 


ا وذ۷٠(‏ الطور. 
والعذاب الذي دون ذلك العذاب في الآخرة» هو عذاب الدنياء المتمثل 
بالهلاك أو الهزيمة. 
أفشائهم أو أجزاء من أجسادهم» را اتتخلص من الفرش: أو أن الفرش تركهم» وتمكثوا 
من الوصول للشاطين؛ ويقوا مدة. امن جراحهم . وقد استطاع يونس أن يتحامل على نفس 


يتمد عن البحرء إلى متطقة شجرية فبية» حيث تمو البنات المتسلقة» ومها يات اليقطين الي 
تمت وغطت المكان الذي ااه پوت ليتمدد عليه. مما يعني أنه يقي هناك مدة طريلة حش برك" 

كان هناك ماء صالح للشرب وقواكه أو تبات كان قات متها طوال هل الفترة. وكا 
يتجرك» ولو يمشقة» ليجمع ما اکل ثم يعود لمرقده.. 


At 


رؤية المت 

القرشيون يواجهون محمداً بأسثلة لا يريدون لها جواباًء وإنما محاولة 
إحراجه وإظهاره بالكاذب الدجال» لكي يبروا لأنفسهم عدم تصديقهم 
لدعوته. ومن هذه الأسئلة» ما يتعلق بالكيفية التي يتصل بها محمد بالسماء 
ويعلقى بواسطتها الوحي. فجاءت سورة التكوير لعجيب: لاني 
الي 419 الجرار الكئي 4179 زالليل إا عشعس 4179 والشهح ذا 
سن 4189 إل قزل رشولٍ كريم148» ذِي فُرة ند ذِي اعرش مكين 47١9‏ 
شاع تع أيبنٍ4119 زعا صَأَحِبكُم بمجثرنِ9؟1 ولقذ بالأئتي 
العبِين 4179 وما مو على الَْهبٍ بِضَيِينٍ9؛42 وما مر قزل شَيِطَانٍ 
چی5( . 

فالرسول لا يقول لهم شيئاً من عنده» وإنما هو وحي من الله ينزل بواسطة 
أحد الملائكة الذين رآه محمد في الأفق في بداية دهوته. ثم نزلت سورة 
النجم لتؤكد ما ذكرته سورة التكوبرء وتقول أن الرسول رأى الملك المكلف 
بتوصيل الوحي مرتين في بداية الدعوة. مرة رآه محمد وهو منتشر في الأفق؛ 
لم دنا من محمد حتى كان قاب قوسين منه أو أدنى. ليتبين محمد ماهيته 
ويتاكد أن ما تراه عيناه لیس تهيؤات ولا خیال. واا وقد نزل على 
الأرض قرب شجرة سدر تقع على طرف بقعة مكسرة بالعشب والحشائش» 
والثي تسمى في جزيرة العرب؛ بالروضة أو الخبراء: أو القاع. وهي عبارة عن 
مسطح من الأرض متخفض نسبياً عما حوله» تبقى فيه مياه الأمطار مدة أطول 
من المناطق الأخرى. لأن أرضه طينية قليلة المسام. ومن أجل ذلك تنمو فيها. 
وعلى حوافها أشجار السدر أو الطلح أو السمر. وقد تعرضت السدرة التي نزل 
بالقرب منها الملك لحالة غير طبيعية؛ نتيجة لكون الملك مخلوق من طاقة: 


9وَالكهِم إذا قؤى 4١9‏ نا ضَلٌ صَاجِبِكُم وما غُرَى 479 وما بطق غن 
الْمَزى ۴ إذ هر إلا زحي يوعى448 عَلْمة بيد الفرى(ه4 ذو 
فاشتزى 458 ومو بالأثني الأعتى 409 نع ذا فتذلى 4889 فان فاب فز. 
أذئى 449 فأوخی إلى غبدِءٍ ما أؤعى 4٠١9‏ ما ذب الْنُؤادُ ا رَأى ا )١‏ 
أنكنازونة على مايرى 4119 ولقذ أخرى 418 من سلرة 
العلئهى 4148 عنذها جل التأوى 4١09‏ د قى العذرة ما يَمْشّى 411 فا 
راع البضز وما طَغَى 410 تقذ زأى 


وعيد لأحد الكبراء 


سين أو 


أنشطهم في الصد هن الإسلام في 
اه يمير 4113 
ل بهذ یك ژټیم ۱۳۵( أن کان دا مال 


الفد كان هذا القرشي ممن حاز كل مقومات الشرف الاجتماعي الذي كانث 


حي 


قريش تعتقده وتفاخر به» وهو كثرة المال والأبناء الذكور: أن تان ذا الي 
تي( 


وکان يصف القرآن بأنه خراقات قديمة. 


الأوَلين169». 


الحث على الإنفاق في مجالات معينة 
جاء في سورة البلد أن الإنفاق في مجالات محددة يمثل الأعمال الصالحة 
اي وين ووم ابرا ها 


(۱٥ 55‏ أذ يدعبا ا ز3 €۱ ثم كان من بين ئ آفثرا وَُوَاصَا بالصّبر 
وئۇاضا بالمرعمة 4109 أَوْلَيكَ أضحاب الميمتها » 

واول هذه المجالات» فك الرقاب. الذي يعني تحرير العبيد والإماء من 
الرق: أو تحرير الأسرى. كما طلبت السورة الصرف على إطعام الجائع؛. 
والاغتمام باحتياجات اليثيم» والمسكين. 

وقد نزلت سورة البلد في وقت لم يكن فبها عدد المسلمين يزيد عن ثفر 
قليل» بعضهم كان من الرقيق. وبما أن الإسلام يضمن العزة للمسلمين؛ 
ويحفظ كرامتهم: كما سنرى في سور لاحقة: فقد فرض تحرير الرق في هذا 
الوقت المبكر جد من تاريخ الدعوة. والرقيق بعد عتقهم سيكوثون مساكين 
فقراه» لأنه ليس لهم مصدر دخل» لذا فرضت الآيات أيضاً إطعام المساكين. 
مما يعني وجوب تحرير الرقيق» والصرف على احتياجاتهم . 

كما فرضت سورة البلد حقوقاً مكفولة لليتيم» منها في هذه المرحلة؛ 
الصرف على احتياجاته» وإكرامه كما قي سورة الفجر: «گلا بل لا تُكْرِمُون 
ال۷ 


وإكرام البتيم يعني التعامل معه بإنسانية وعدل ومساواة تخفف عله حزنه 
على فقدان والديه أو أحدهماء والاهتمام بشؤوته» والإتفاق على احتياجاته إن 
كان فقيرأء وعدم التلاعب بماله. 

ويمكن لنا التعرف على سيبين للحث على إطعام المساكين في هذه 
المرحلة المتقدمة من تاريخ الإسلام. هما كما نظن : 

.١‏ أن غالبية من تيع محمداً من الضعفاء والمساكين» فكان لابد من توفير 
حياة كريمة تضمن لهم حفظ الكرامة والبعد عن السؤال. لأن المسلم ‏ كما 
سنرى في تشربعات لاحقة ‏ يجب أن يكون عزيزاً محفوظ الكرامة دون كبر 
وخبلاء مع التواضع دون مذلة. 

. أن هناك الكثير من المساكين في مكة؛ نتيجة لأن كبراء قريش 
رأسمالبين» بالمفهوم العصري» لا يكترثون بالتكافل الاجتماعي . ولتخلف 
الكثير من الحجاج وعابري السبيل في مكة التي تفع قرب طريق تجارية 
رئيسية. ومعاوئة أولئك المساكين فيه تاليف لقلوبهم على الإسلام» ولو لم 
يدخلوا فيه" . مما يعني كسبهم في صف المسلمين أو على الأقل إخراجهم 
من قائمة الأعداء. وهو ما كان المسلمون في أمس الحاجة له في هذه 
المرحلة 


والمجالات الأخرى ف يؤتى فيها الإنفاق في هذه المرحلة هو إطمامٍ 


تفر قشزور9١١4‏ وَجزاهم بها ضيزوا ج وعريرا(6۲. 


(1) تاليف القلوب يمني كسب الود ولا يعني إعطاء من أعلن الإسلام وهو غير مؤمن؛ كما بروج الفقهاء. 
والمحدثون. فلمؤة لوبهم هم من أملن تعاطف مع الإسلام والمسلمين ولو لم يسام 


TAN 


وقد جاء الأمر بإطعام الأسيرء رغم أنه لم يكن هناك أسرى مسلمين في 
ذلك الوقت. إلا أن القبائل العربية في جزيرة العرب دائمة العراك فيما بيتهاء 
إضافة لتعرضها للسلب والتهب والغارات بين بعضها البعض» وهو ما ينتج عن 
الكثير من الأسرى الذين يحتاجون لقدية ليتحرروا من الأسر. ويما أن 
المسلمين قلة وأغلبهم لا يملكون المالء قإن الآبات تأمر بفداء الأسير إن 
أمكن: وإلا إطعامه على الأقل. وإطعام الأسرى الغير مسلمين يدخل في 
تاليف القلوب وإخراجهم من دائرة المعاداة والجفاء للإسلام والمسلمين إلى 
موالاتهم والشعور نحوهم بمشاعر الود» أو التحول للإسلام. ويكون الإنفاق 
على شكل مال يصرف على المساكين واليتامى وتحرير الرقاب من الرق 
والأسر. وفي مقابل الحث على الإنفاق؛ جاء ذم البخل والإمساك في سورة 
الليل: رقا من ب 


ومن أهم الأحداث التي وقعث في هذه المرحلة ما يلي : 


الرسول والأعمى 

اتبدا سورة عبس بمخاطبة الرسول: #غبس زرَتزلّى 419 أن جاء؛ 

ك لعل يذكى 469 أز يدك فتشعة الأخرى 448 أكا عن 
لبك آلا يَدُكّى 4/9 رئا من جاءك 


اشتقتى لها 


.والآيات تشير إلى أن محمداً كان يتحدث مع أحد كبراء فریش» ار يتلو 
عليه الفرآن لإقناعه بدعوة الحق. وبيئما كان الرسول مستغرقاً في حديثه مع 
القرشي» قاطعه رجل أعمى مسلم بسؤال: فافلت القرشي وابتعد. فما كان من 
الرسول إلا أن امتعض وتغيرت ملامح وجه من الغضب» لأنه كان يأمل أن 
يقنع الفرشي بالدخول في الإسلام 


TA 


والأعمى المسكين هو أحد المسلمين القلائل في ذلك الوقت» والذين 
Re ۴‏ 


لعن آمن يهم أتهلفوت أذ صَالِحاً مرس 
نون ۷63( الأعراف 


وتوبيخ الرسول على ما حدث» تحريم للعبوس في وجه المسلم» أو الصد 
عنه. وهذا التشريع المبكر ومنذ الأيام الأرلى للإسلام؛ جاء لفسمان حياة 
كريمة للمسلم» تصان فبها كرامته ومشاعره» ولم يتهارن القرآن مع محمد 
برغم أنه رسول اله» وأنه في بداية الدعوة؛ والضغوط النفسية عليه كبيرة جدأ 
وبحاجة للتشجيع وليس التوبيخ: لكن كرامة المسلم فوق كل اعتبار 
تحريم الغش التجاري بكافة أشكاله واساليبه 

رجال قربش ‏ كما سبق وذكرنا ‏ يتنافسون على جني الأموال بكافة 
الطرق؛ ويعتبرونه نجاحاً في التجارة ويقوم عليه الاقتصاد. ويبدر أن بعض 
مسلمي فريش من أصحاب الأموال: استمروا في التعامل بنفس الأسلوب 
التجاري الذي يعرفونه قبل الإسلام: والذي يقوم على التحايل. فتأتي افتتاحية. 
سورة الرحمن”' بالتأكيد القاطع على تحريم الغش التجاري بكل صوره 
وأشكاله: «الؤعهئ 419 غلم الرآن9؟4 علق الإسمان 479 غلمة 
(1) ولأثها تحرم الف التجاري اعثبرها المفسرون مدنية» واعثيرها نولدكه من سور افر الأولى المكية. 

وهي بالفمل مكية لمدة شواهد منها: ذكر الصور الحسية للجنة والثار. لكنها ليست من أوائل السور 


المكيةء بل من سود المرحل اليعة حسب تصني تلسل السور حسب التزول. وتزلت بعد سورة 
الجن لها تواصل الحديث الذي يدأ متهم في تلك السورة. 


r. 


الكن يبدو أن بعض التجار المسلمين لم يرتدعوا بالنهي الذي ورد في 
سورة الرحمن» واستمروا بممارسة ما اعتادوه من الغش التجاري» فنزلت 
سورة المطففين تتوعد كل من بتعامل باي شكل من أشكال الغش التجاري أو 


الاس يسئؤثُون419 وإ كارع أو زوم 
ألم كبغرثرن 49 ليزم طب( ؤم وم الاس E‏ 

ومع ذلك استمر البعض في تلك التعاملاث التجارية؛ وحارلوا إقناع 
غيرهم أن ما يقومون به ليس من الغش التجاري» وهو ما أشارت له سورة 
النجم في قوله تعالى: 9وَلِلِ نا في الشحاوات وا في الأذضٍ ليجزي ادبن 
أساءوا بها غيأوا يجري لين أغسلرا بالشدنى 45١8‏ ان يون قبئز 
الإلم والقزاجش إلا اللمم إن رك اسع الممفرة مو أغلم بكم إذ أنشأكم كن 
الأدض وإ شم أجكة في عون اناكم فلائزكرا نكم هر أهلم بسن 
اى 419. 
فتزكية النفس» وتزكية الغير لا تغني عن الحق شيئاً. 
ونقرا في سورة الأنعام» من سور المرحلة الا 


مكة اعتبار الغش 
جي أخمن خلى 


كرون 1513 »الأتعام 
وهناك حادثة فريدة تعتبر من أهم الأحداث التي وقعت في هذه المرحلة» 
وفي مکة» وهي 


استماع الجن لتلاوة الرسول 


عن الج قفاوا إا 


وُو بر جال من الجن فزافرفم رقا( 
يبعت الله أعدا(۷ وأا معنا العماء فرجذاما لقف عرسا شبيدا 
وشهبأهم» آنا كلا تذعد تيع الآن يجذ له ها 


وضدا(4 رََنا لا تذري ع ES‏ 
و4 E Bp A‏ كويد RE O PE‏ 
أن أن تُعجرٌ الله في الأرض لن تة قربأ(۲٠)‏ رَأئا لعا شيعا الى آنا 
لمن ُؤين برئه حاف بحسا ولا زخفأ۴٠)‏ وأا يئا المسلهوث بلا 
امارد لعن أعلم از تعوزا قدا( 4١‏ زأكا القايطون تكائرا لجهلم 
عطبا(١٠‏ رأ استقائرا غلى الطريفة لأشقيئاهم كاء عُذتأ415 لبهم فيه 
ومن فرظ عن كر زه عة غذاباً سعد 4179 وَأَن العماجذ لله فأائذغوا 
مغ الله أعدأ 418 وآ لها ام غبد الل ذغوء كارا وون علب ليدا19» 
الجن. 

الآيات تقول: إنه في إحدى المرات التي كان محمد يتلو القرآن على 
بعض قريش» صدف تواجد نفر من الجن؛ واستمعوا لللآيات التي ن 
الرسول ٠رآ‏ لكا قا عبد الله يذغرة كَاكُوا يَكُوتُونَ عليه 
يتلى من الل فآمنوا يهم 


كما كان بعض الجن مثل قريش ‏ لا يؤمن بالبعث «لإزأ 
لتم أن أن يبعت الله أعدأ(۷)». 

فتقلوا ما سمعرا لقومهم» ودعوهم للإيمان به» كما آمنوا. 

والجن مخلوقات روحائية. وعندما تقول روحائية» نقصد بها ميخلرقات 
بلا أجساد مادية. فهي مخلوقة من عنصر من عناصر النار: الجآ حَلفْئَاُ 
من فيل ين ار الشفوم» الحجر/ا؟. 

أي من طاقة. 

وهذه المخلوقات سبقت خلق الإنسات» وموجودين في محيط الأرض: 
اٍرَأنًا مهنا الشماء مُوَجِدْئَاهَا فلئث عرسا شبيداً وَُهْباهه4 وأا كنا تلغ 
بلقا قاذ للشمع لمن بعتي الْآن جذ لَه 9( 

وقد منعوا من الخروج من محيط الأرض - الغلاف الجوي - والتجول في 
الكون» كما كانوا يفعلون سابقاً: لدان كا أن أن مجر الله في الأزض ون 
تمجه را۱۲( . 

.وقد تكرر هذا التاكيد في سورة الصافات: (إنًا رئا السماء ١ا‏ 
الكراكب 419 لظا شن كل يان كاروة40 لا تخود إلى العاج الأغلى 
ويقْدَئُونَ بن كُل جاب 4۸ عورا لهم عدَابٌ راب4۹ إلا عن عبات 
الكطلقة تأثيده يهاب ا3ء .)٠‏ 

وفي سور أخرى مثل الرحمن (الآيات 251-77 والملك (الآية 8). 

والجن مطاليون بالإيمان برسالات البشرء لذا أسلمت هذه المجموعة 
برسالة محمد: وأا لكا شوغنا الْهُدَى آفنا به كن يمن بره فلا حاف نخسأ 
ولا زخقا(4۱۴. 

اما عموم الجن» اقل الإنىه بعضهم آمن؛ ويعضهم يقي على غفره: 
وأا نا اموت وَينا الاو بك حورا دا٤‏ ۱). 


rar 


فالرسول لم يشعر بهم» وقد أحاطوا به» ولولا نزول هذه الآيات لما علم 
باستماعهم لثلاوته. ولو كانوا يستطيعون التخاطب مع البشر لتخاطبوا مع 
الرسول. ومع ذلك فقد اعتقد بعض الناس قبل الإسلام أن الجن تضر وتنفع 
فكانوا يعوذون بهم ظناً منهم أنه بإمكائهم حمايتهم من المجهول» أر إصابتهم 
بضرر: رال گان رمال من الإني تَعودُرن ربجا شن الجن فزائرم 
رخا . 


حيث كان الناس تسيطر على عفولهم الخرافات والخوف من الشياطين 
ية؛ لدرجة أنهم كانوا عندما بهبطون وادياً في ترحالهم يرددون 
عبارات مثل: «أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه؟ ‏ كما ورد في کنب 
التراث ‏ ظناً منهم أن شياطين الجن ستؤذيهم. لأن المسافر يكون بحالة 
خوف» ليس لأن الجن تشكلت يهيئات مفزعة وبدات تطارده» ولكن لوجوده 
الوحده بعيداً عن الناس والعمران في أرض قفر جرداء» إلا من السراب الذي 
يحول الأشياء البعيدة إلى أشكال مخيفة أو اجن؟ في عين الرائي. وهذه شهادة 
من القرن العشرين على وحشة الصحراء من ياباثي وجد نفسه وسط صحراء 
نجد في العام 1454 . يقول إيجيرو ثاكائو: «أعتقد أن العرب القدامى الذين 
تحدثوا عن الجن لم يتحدثوا من فراغ» بل تحدثوا عنهم من واقع معايشتهم 
المثل هذه الطبيعة الصعبة التي تضمني الآن» حيث لا يمكن للمرء أن برى شيئاً 
سوى الفراغ الهائل يحيط به من كل جاتب. ولابد أن العرب كانوا يشاهدون 


والارواع ا 


rat 


الصخور البعيدة تتشكل يفعل السراب إلى أشكال غربية أقرب إلى الجن منها 
إلى أي شكل آنخرو1"©. 

ويد نزول سورة ای۲ یتو أن كزيقا سالت مدا يمن يسضلة يب إذا 
لم نستعذ يسيد الجن من سفهاء قومه» فتلت سورة الفلق كجواب: 


زفب۴( وين غر الائات في نر وين شر ايد إا خسد(ه). 

قالله وحده هو من يستعاذ به ولا شيء آخر غيره. والسورة 
مسيطرأ على مفاهيم الناس» وتستعيذ من الكاهنات اللاتي لا يترددن من الإضرار 
بالناس عن طريق سقبهم ما يضرهم من سموم» ولیس تأكيداً وجوه سحر بالمعنى 
الشعبي» الذي بواسطته يمكن للساحر أن يضر شخصاً بعيداً عنه وبدون اتصال. 
حسي ٠‏ ويجعله يفقد سيطرته على مشاعره أو بعض حواسه وتصرفاته , 

وبدل أن تنبر هذه الآبة عقول الئاس وتعرقهم أن لا وجود للسحر بالمعنى 
الذي بظدون» فقد اعتبرها المفسرون آية تؤكد وجرد السحرء كمالم خفي 
نسيطر عليه الشياطين ويضر الناس ومهم من دون الله. 

ومثل ذلك قوله: ارين شَرْ عاس ذا خش فقد فسرها المفسرون على 
أنها تعني العين. أي إصابة إنسان بمرض أو ضرر جراء تلفظ إنسان آخر بكلمة 
أر عبارة» لان المتكلم ملك خاصية إصابة القير بما سمي عند الناس بالعين. 

ورغم أنه يستخيل أن يكون معنى الحسد في اللغة هو الإصابة بالعين إلا 
4 المقسرين تجاهلوا هذه الحقيقة وأصروا على أن الحسد هو الإصابة بالمين. 
خرافة الإصابة بالعين وترسخ معها أن هذه الآية دليل قرآني بؤكد 
أن اله أنزل آية يستعاذ بها من شر العين . 


تتحدث عما کان 


(1) الرحلة تمت في العم 474 الب ديلومادية اة جامت للق الماك عبدالمزيز. ولا وصلرا جنه 

اغا للياض وتر لهم سيلرات لطلهم إلى هفك حيث مروا رة اترجال في لحرا 
عجبرین. وقد ام بجر بكتبة يومائه عن الرحلة: وأصدر ما بمكن نشره للعاة في كتاب في العام 
١‏ . وللكتاب ترجمة غير دقيقة بالعرية يعنوات «الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية». 


re 


ونتيجة لسيطرة الخرافات على الزمن الذي كتب فيه التفسير فقد أصبح 
السبحر والعين بمعناعما الشعبي الخرافي عقيدة من عقا المسلمين» ضيحت 
الخرافات جزءاً من الإسلام» بحسن أو سوء ثية ممن رسخه. 

وفي عصر العلم الذي تعيشه الآن لا زالت المحاكم في السعودية تحكم 
بالموت على السحرة والمشعوقين» ويتفذ في عد منهم الإعدام ستوياً. ولو 
صدف وقامت جهة مسؤولة بدراسة ما يمارسه هؤلاء دراسة علمية لوجد أنهم 
لا يزيدون عن كونهم أشخاصاً بسطاء جهلة ققراء استغلوا و 
بخرافة السحر فزعموا أنهم سحرة لكسب العيش» ولا يملكون قوی 
يملكون سيطرة على الشياطين. وبالتالي وجب تعليمهم in‏ 
للقيام بأعمال تدر عليهم كسب ماديا يكفيهم لعيش حياة كريمة. ونكون قد 
قضينا على خرافة السحرء ولم نفتل جهلة مساكين بغير حق . 

ولو كنا جادين بالفعل في حرب الشعوذة لقمنا بدراسة ما يمارسه 
المشعوذرن دراسة علمية؛ فإن كان علماً طورناءه وإن كان خرافات قضينا 
عليها بالمنطق والبراهين: وليس بقتل من يمارسها لأنه لم يجد ما يسد جوعه 
كما يجب تثقيف الناس وتوعيتهم» وعدم الخلط بين الشعوقة والخرافات وبين 
ما يسمى بالخدع البصرية التي هي علم قائم بذاته يمكن تعلمه؛ ولا علاقة له 
ما يعرف بالسحر في الثقافة الشعيية. 

والتفائات التي وروت في سورة الفلق هن الكهنة لكن هذا لا يعني أن 
تضر وتسحر بالمعنى الشعبي المعروف. ولكن الآبات تقول إن هناك 
من يحترف الكهانة والشعوذة وإنهن قد يتسبين بضرر لمن يتناول ما يقدمونه له 
بعلمه أو دون أن يعلم: ليس لأنه سحر بل لأنه سموم. 
ل أُودٌ برب الئاس 4١8‏ ملك الئاس 18 
اس الَْنّاسِ 449 ابي مُوَسْوِسُ في دور 
اب اللي 49 


r 


والوسواس يكون نتيجة لمشاعر خفية في التفس البشرية امن الجنة ليس 
الجن. كما يتولد الوسواس نتيجة لحديث أو اقتراح من الناس. 
3 ا كيد حاط استماع الجن للقرن في حدة سور متها الأسقاق: 


جب امي ار ل بشغجزٍ في الأرض وآ 
آریاء رليك في شلال ی۲۲3 


المرحلة الخامسة / التحول في الخطاب والأحداث 

السور: نزلت في هذه المرحلة ۴١‏ سورة» هي؛ ص؛ الضافات» 
النازعات» الذاريات» الأحقاف: الجائية: فاطرء فصلت» الدخان» الزخرف» 
غافر» مريم» الإخلاص؛ الكهف» سباء الكافرون» لقمان»؛ الثمل: الحجره 
طه» السجدة؛ المؤمنرث؛ المعارج؛ الفرقان: الزمر: الأعراف؛ بوئس» 
يوسف» الكوثر؛ إبراهيم: والأنبياء. 

المخاطب: كل السور في المراحل الماضية كان المخاطب فيها كبراء 
قريش فقط. وفي هذه المرحلة وللمرة الأولى تتجه السور لمخاطية مستضعفر 
مكة» وبني إسرائيل ديشرب»» وكل الناس؛ إضافة لاستمرار مخاطبة كرام 
قریش. 


نوع الخطاب: دعوي. 

وان كان نزول الوحي قد أعلنت ميلاد الإسلام» وسورة المدثر 
كانت البداية القعلية للدعوة» فإن هذه المرحلة تمثل نقطة التحول الفعلي 
لانتشار الدعوةء والميلاد الحقيقي للإسلام؛ بدعوتها الناس من غير قريش . 
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لان هذه الدعوة أدت لإسلام يعض ب: 
الأولى لانتشاره خارج مكة» ومهد لقيام دولة للمسلمين في الحدينة قيما بعد. 
وقيام تلك الدولة: غير مجرى التاريخ الإسلامي والبشري يرمته. 

وقد سبق تحول الخطاب ونوعه» حث على الإنقاق في مجالات معينة في 
مراحل سابقة. فعلى المسلمين واجب معاونة المساكين وإطعامهم بغض النظر 
عن عقاتدهم؛ كما ورد في سور الحاقة:54؛ الإنسان:18 المدثر:44: 
الفجر:18؛ والبلد:17. وعليهم واجب فك الرقاب» من الأسر ومن الرق؛ 
كما ورد في الإنسان:4: البلد ٠١:‏ وعليهم إطعام ومعاونة اليتيم؛ كما أمرت 
سور الإنسان: ۸ء الفجر: ۷١ء‏ البلد: 18 

وان كان هناك دين يعمل غلى رعاية اليتيم وإطعام المسكين وفك الأسير 
وتحربر الرقين في الدنيا ويعد بجنة في الآخرة» فسيلقى القبول عند هذه الفعة. 
من الناس وما أكثرهم في تلك العصور. كما أن هذا التعامل الإئسائي ساعد 
على ثقبل الناس لوجود الإسلام: والتعاطف مع أله؛ ولو لم يؤمنوا به 

وقد بدأت الآياث في هذه المرحلة تخاطب أولتك المستضعفين في مكة 

ن بقوا على الكفر: [رضاة لساداتهم الذين سيدخلونهم النار معهم يوم 
القيامة. ريما أنهم ضعقاء فقراء لا يملكون شيئاً في الدنيا؛ فخير لهم آلا 
بخسروا ميم الآخرة أيضاً. وفيما يلي بعض الآيات التي تحار المستضعفين 
من أنهم سيدخلون اچ E‏ 


نا إا َدَايئُونَ 51> فأزيئاكم 
اب مشت ر۲35 الصافات. 


لذبن صتا ِن الجن 

أفتاينا لیگوئا ين الأعتلین(۲۹). 
على مراحل سنة الأرلين؛ فإن دعوة محمد مع قريش قد وصلت 
للمرحلة الثي يصر فيها الناس على الكفرء ولا يتأثرون بما يتلو الرسول عليهم 
من آبات . وتكون النهاية هلاك المكذيين ونجاة الرسول ومن آمن معه”'©. لكن 
الإسلام لم يات لقريش وحدهاء ولا لذلك الزمن» بل جاء لكل الناس في كل 
العصور. لذا نجد أن قريش لم تهلك والدعوة استمرت» ولكن المخاطب 
تغير» وفتح المجال لدخول الناس من مختلف الأجناس والعقائد للإسلام 

وتغير الخطاب إلى المستضعفين جاه بعد أن أعلن السادة والكبراء 
تمسكهم بدين الآباء ورفضهم التام والنهائي للدعوة 
الشعوظ١»‏ إن برؤا آي بُعرضُوا وَبَعُوُوا يهو شسكيؤف؟4 وكذبرا زائبغوا 
أخزاءهم كل أئر كمتقوف؟» زلئذ جاءهم كن الأنباء نا فيه مزجو( 
جم بالل مما لن اللذز(ه) القمر. 

وكما أشارث لذلك سور» منها: ق (1 - 4411 ص (4-1). 

ولو بقي الرسول في مكة يدعو قريشاً فلن يتغير الوضع هناك: وسيبقى كما 
هرء قلة قليلة مستضعفة من المسلمين وبقية كافرة. ولو مات الرسول والوضع 
بذاك الشكل» فالاحتمال الأقرب أن قريش ستقضي على المسلمين وسينتهي 


(1) کل دعوات الوسل مرت بأريع مراع ١‏ مرحلة بداية الذعوة حيث يمن قلة من الاس 
ممظمهم من المستضعفين؛ ويم الاين بقيادة السادة والكبراء من دجال هين ودلا. ؟ - رعلا 
استمرار الدعوة. وسواء طال مقام الرسول بين التاس أو صرء فإن الأوضاع لا تتفيرء لان من أعلن. 
کفره لن بتراجع . ؟ - مرحلة هلاك المكفبين ونجاة الرسول ومن آمن. وقد أملكت الام السابقة 
بكوارث طيعيةكاللازل والبركين والطفان. 4 - مرح لإتادعن الدين» حيث بيدأ اناس التحول. 
عن الدين وإدخال تشريمات غرية عليه؛ إلى أت تمي بهم المطاف إلى السك بممنقدات باطلة ا 
علاقة لها بدين الله الذي آمن به أجدادهم زمن الرسرل» فيرسل الله رسولاً آخر ليعيد من برغب في 
لني لي انه لتك ارال ابن وق فخا ليث حول هذ برضو في كباس 
الأول 
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أمر الإسلام إلى الأيدء خاصة أن القرآن لم يكتب منه شيء في مكة. أو أن 
تهلك قريش وينجي الله محمداً ومن آمن معهء كما حدث للأمم السابقين. 
وهذا لن يحدث لأن الإسلام لم يأت لقريش وحدها ولا لزمن محلد. 

وإذا كانت قريش قد أعلنت موقفها النهائي من الدعوة والذي لا رجعة فيه 
فإن القرآن يؤكد أن من لم يؤمن من قريش فلن يؤمن: ليس لان الله قد كدب 
عليهم الشقاء» وليس لان محمداً لم يقدم معجزات» ولكن لأن التمسك 
بالموروث ورفض دعوة الرسل سنة سار عليها كل كبراء الأمم السابقة؛ ومن 
تبعهم من الضعفاء. ولو كاثت فريش تود أن تؤمن لاستمعت لما يتلى عليها 
من القرآن وفكرت بما تسمع . لکن كبراء قربش سيبقون على الكفر ولن يؤمنوا 
أبدأء وسيموتون وهم كفار» ويوم القيامة» سيعلمون أن البعث حق: «الْترتٍ 
الشاغة انق اقرا( إن زا آي ُْرِضُوا وَيَمُولُوا خر تمكيؤق1» 
كوا والبغوا زاء 
ر 4 


لن اه4 فتن علهم بوم بذع الثاع إلى 
ئ الأداث ألم جراد مكببر 0 
طمن إلى الام بق ا ارون عَذَا يزم غ48 القمر. 


ومع أن مكة يمر بالقرب منها المسافرون على الدوام؛ كوثها تقع غير بعيد 
من طريق عامر بالحركة يربط اليمن بالشامء وهو طريق التجارة الدولي: إضافة 
الاستقبالها جموعاً من الناس من كل أئحاء العرب للحج والعمرة. إلا 
أن محمداً لم يقم في مراحل الدعوة السابقة بدعوة جموع الحجاج والمسافرين 
إلى الإسلام لان الآيات التي نزلت عليه كان يفهم منها أن الدعوة لقريش 
ول أن مخمداً أرسل لكل الناس» ولم 
بدءاً من هذه المرحلة الخامسة. 


لتي تدعو كل الناس تتزل على محمد: 9وَما أَزسلاك إلا 
أت الاي لا يعلعوة 418 سبا. 
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أزبجع الاوز( ها بها الاش 
ي کم بالل المورن(ه» إن 
الشْيطَانَ كم عدو فَانْخِدُه عدأ إلا بذعو جزبة يووا من أضخاب 


العجير 468 ابن توا لَهُم عذَابٌ ثَييد زاين آمثرا يلوا الصَالِحَاتٍ لقم 
كلف اجر كير «/4. 

وتسعمر السورة: لها أَبهَا الاس أن الْقُقراء إلى الله زاللة هز لقب 
الحبيد(١٠4ناطر.‏ 


ودعوة كل الناس افعلت 


» التي ظنت أن محمداً معني فقط بدعوتهم 


وحدهم: أا لئاس عَجباً أن أرعيئا إلى وجل ملهع أن أن الاس وبئر 
اين آمكوأ أن لهم ذم صِدْقٍ عند رهم فال الافزرذ إن ملا لماجؤ 


بين 419 بونس. 

وثرافقت دعوة المستضعفين وكل الناس» مع دعوة بني إسرائيل؛ وفلك 
بمخاطبتهم بخطابات متنوعة: تخبرهم عن كتاب موسى وعن موافهم منه» 
ومواقف فرعون» واحداث وقصص من تاريخهم لا يعرفها إلا اللهء للتأكيد 
على أن محمداً رسول لله» وتكاد لا تخلو سورة من سور هذه المرحلة من 
هله القصص. 

وردة فعل قريش على تغير المخاطب في السور هو الذي ولد أحداث هذه 
المرحلة» وفيما يلي أهم ما استطعنا استتتاجه منها: 
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وسور هذه المرحلة تؤكد أن المسلمين لا زالوا مستضعفين: وقان اللي 
كََرُوا لین آمئوا لز کا حرا گا سَبقُونا لَه وإ آم يَهكثُوا به لسبقُوئُونَ هذا 
لك يم١٠(‏ الاحقاف. 

ولم يكونوا من علية القوم: دا لی ابه آبائنا اټ ال اين گفررا 
لين آمثوا أي النريقين حب كقاما وأعمئ تبجاه4/7 رقم أهلنا ثبلهم كن 
كن هم أحسئ أثاثا ورليأ74» مريم. 

وفريش كانت تسخر من محمد ومن المسلمين مذ المراحل الأولى» الكنها 
كانت سخرية قد لا تصل لمسامع الرسول. أما وأنه بدأ يؤلب عبيدها 
ومراليهاء ويشجعهم على التمرد والعصيان والخروج عن الطاعة؛ فقد تحولت 
السخرية به وبما يقولء علنية: وبأساليب متتوعة. 

وفي هذه المرحلة نزلت السور تطلب من الرسول والمسلمين الصبر على 
الأذى والتسامح مع المعتدين» وعدم السيثة باا 
مبرراً لإلحاق الأذى الجسدي بالمسلمين بدل الأذى التقسي 5 
. يَصِمُون 479 رل ب اغود بك مِنْ زات 


القرآن دون مواربة. ويبدو أت سخريتهم كانت تغيظه وتغضبه» وكاد في بعض 
الأحيان أن يرد السخرية عليهم» ولو عل فسيؤجج العداء مع قريش» ولكن لو 


العليم 4۳١‏ فصلت. 

وهو ما أكدته الزخرف: (لاضفخ عَلهُعْ رل عَلامٌ أعؤت 
بغلهرن۸4). 

والأعراف: (عُدٍ العو رأثر الغرف وأغرض عن الْجاماين ۱۹۹3( زإئا 


ينفلك بن العبطان َم فائيذ بالل إ؛ إل شبيغ غليم(٠٠).‏ 
كما وردت آبات كثيرة تحثه على الاستعانة بذكر الله وتسبيحه للصبر على 
أذى قريش: نایز إن وغد الله خم زاشكفهر إِذنبك زسبخ بهد ربك 
بالعښي وَالإبكارؤهه4 غافر. 
ركنا جلا قي سور : (ناشيز على فا ررك وشيع بعد نا 


رشی 418:9 له 
ديونس: «زائيغ ما وحى إِلَِكَ واضيز عكى يَحَكُمٍ الله 
العاكبين9؟١41.‏ 


وار الرسول بالتركيز على الامتمام بمصالح المسلمين؛ والتواجد معهم 
وتشجيمهم على الصيره بدل الاك 
شاء منهم أن يؤمن ومن شاء قليكفر: < 
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إن 
jt‏ الكهف. 
وفاة خديجة 
القرآن لم يذكر اسم زوج النبي: خديجة؛ بالاسم رلم يتحدث عنها بدون 
اسم فيما عدا آية وردت في سورة طهء تقول: 9زَأمر لك باللاة زاضطيو 
عليهَا لا نلك رقا نحن ررك والعاقية بلتشى 4119. 


وهي لا تذكر خديجة: ولكتها تطلب من الرسول المداومة على الصلاة 
وان پامر آهل عبن وا و وي # د 


والرگاؤ وكَانَ عند زب ضيه 40 مريم. 


إلا أن سورة الكوثر التي تزا 
قريش عيره بالأبثر: إن 
شَابتك هو الأبتر79». 


ازالأبتر هو من لا عقب له ولا ولد. للا ترجح أن محمداً عت بالأبغر يعد 
وفاة زوجتهء خديجة» التي لم يتزوج بغيرها في مكة. وكما سبق وذكرنا في 
الکثاب» وعند حديثنا عن زوجات الرسول» فقد يكون محمد لم برق 
بأطفال من خديجة» إناثاً كانوا آم ذكور. 

وبما أن هذه المرحلة تأي في النصف الأخير من فترة الدعوة في مكةء 
فإن نعت الرسول بالأبتر يعني أن خديجة لم تتجب للرسول حنى تلك ال 
وهو ما يتعارض مع ما زعمه الإخباريون من أنها أنجبت للرسول قبل الب 
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ولو اقترضنا بقاءها على قيد الحياة حى نزول سورة الكوثر» قلن يكون 
بإمكانها إنجاب أربع بنات وولدين أو ثلاثة» الذين نسبتهم كتب الا 
في الفترة بين نزول سورة الكوثر وهجرته» وهي فترة لا يمكن أن تزيد عن 
خمس سنوات» إذا ما أخذنا يكلام الاخباريين. 


والراجح أنها توفيت في هذه المرحلة؛ دون أن تنجب» وهو ما حدا 
بالفرشي من أن ینعته بالأبتر. 

ويبدو أن الرسول قد تاثر كثيراً بهذا النعت» خاصة أن الولد يعتبر ثروة 
يفاخر بها الناس في تلك المجتمعات» وبقيت إلى يومنا هذاء فنزلت آية في 
«المالٌ والبكون زيكةٌ الهاو الذلها 


والباقیاث الصالحاث عبر ند ذ: 
والبدون هنا المقصود بهم الذكور من الولد: <أم له البثاث وَلَكُمْ 
البثرن4558 الطور 
مع استمرار حث الرسول على الصبر: كما في سررة المؤمنرن: (افئع 
بابي جي مئ العبنة تحن أفلع بما يِسِثْون4919 وثل رب أغردٌ بك بن 
خعرات الاين 49089 وَأغردٌ ك رب أن يَخْضُررن4118. 


جدال الرسول 


ولما شعرت قريش أن السخرية لم توقف الدعوة؛ عمدت إلى الدخول في 
جدل مع محمدء ليس الهدف منه التعرف على الحق أو التأكد من أن الدعوة 
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أنائع إن في صُدُورِجِع إلا كبر كا هم بالفيه اسكمذ بالل إل هر الشميغ 
الببير4019 غافر. 

ولن يستمعوا لأي إجابة عن تساؤلاتهمء الانهم باقون على كفرهم: ألم 
في آبات الله ألى بُضركُون 4748 الذي عَدْبُوا بالكئاب 
مك9١‏ 47 غائر. 

الكن جدال قريش وسخريتها لم يوقف الدعوةء ولم بمنع أناس من خارج 
مكة من الاتضمام للمسلمين: 


بداية قطف الثمار 

لابد أن الإنفاق على المساكين والأسرى واليتامى الذي أمرت به سور 
المرحلة السابقة قد ساهم بتأثيف قلوب الناس على المسلمين والإسلام. 
وأصبح الناس يتناقلون الأحاديث عن ذلك السلوك الإنسائي 
به المسلتوة. لي ا الي 
الإسلام» فدخل أناس من غير قريش للإسلام» ركان فلي من بشي إسرابيل 


فقد أسلم أحد بتي إسرائيل: عندما استمع لمحمد وهو يتلو عليه القرآن:. 
نزلت على موسى: وین قبل وتاب 
لمانا غريب يدر الّين عَلَمُوا 


لللنخيين 4119 الأحقاف. 
ويبدو أن المسلم الجديد من يشرب وعاد إليها بعد إسلامه» ريدأ بالحديث 


عن الإسلام والدعوة له بين قومه» فأسلمت طائفة من بني إسرائيل: 
لذلك» وهو ما تخبرنا عنه سورة بني إسرائيل التي نزلت في مرحلة لا. 
«زثرآناً ترفتاة تفر على الئاس على مُكُت وَتدّلناه تتريلاه 4٠١‏ قل آبثوأ به 
أذ لا زيوا إن دين أوثوأ الهلم ين قبله إن بشلى غلبم يجزون للائان 
شحجداأ 41١19‏ یوون شبخاد ربا إن كان رغد ربكا لمتغرلا1١1»‏ 
َيَجِوْونَ للأثثان ييكُونَ زيزيئقم ئرما( ۰). 

ثم زايد عدد المسلمين في يثرب؛ مكونين أول مجتمع إسلامي خارج 
مک ولم يعد مهماً أن تمن فريش أو لا تؤمن بعد أن آمن بالإسلام بعض من 
أرني العلم من قبلهم. وهو ما أكدته سورة الشعراء: ألم يكن لهم ية أن 
يهلم غلهماء بني إشزائيلَ 41909 

وسورة الأنعام: اَذ آتيئامع الكتاتٍ برئوئة كما يهرئون أبثاءهم اللي 
يروا هم نهم لا يؤيكون ١‏ 45. 

وهذا التحول في الدعوة فتح 


جديدة لانتشار الإسلام» رمهد لإنشاء 


دولته في المدينة. إذ يدو أن أهل الكتاب الذين اسلمواء قد عادوا لقومهم» 
ولأهل يعرب عمومأء كدعاة لدين الله. فآمن الكثير من أعلهاء لتصبح ‏ فيما 
بعد ملاذاً آمناً لمسلمي مكة المضطهدين من قريش: من بقي منهم في مكة 
ومن هاجر إلى ا ,در تاق وكما أشارت له سور الزمر: 


والقرآن يخلو من ذكر أي وقد من الأوس والخزرج قدم لمكة وقابل 
الرسول وآمن» وعاد ليثرب» وتشر الإسلام هناك» كما تقول كتب التاريخ. 
لكن الآيات السابقة تنص بكل وضوح على إيمان بعض بني إسرائيل» ومنهم 
يهود ونصارى يثرب. وهم من نشر الإسلام في يثرب» وقد آمن بدعونهم كثير 
من الأوس والخزرج» وقلة قليلة من قومهم. ولا يمنع أن من آمن من الأرس 
والخزرج قد قدموا لمكة بعد إسلامهم للقاء الرسول. وقد يكونوا هم من دعاه 
ومن أسلم معه للهجرة ليثرب» فلبى الرسول الدعوة» كما سثرى في المراجل 
القادمة 

لکن المهم هنا هو أن أول من أسلم من يثرب هم نفر من بني إسرائيل؛ 
كما ننص الآية (1۹۷) من سورة الشعراه» وهم أنفسهم أهل الكتاب» كما ررد 
في الآية )۲١(‏ من سورة الأنعامء وهم أنفسهم «الَِّينَ أوئوأ الهلم من ُبلهه 
كما تنص الآية )1١1/(‏ من سورة بني إسرائيل. 

وإسلام نفر بني إسرائيل كما تذكر الآيات السابقة جاء نتيجة لأنه يتوافق 
مع ما پعرفونه من دين الله» ولكونهم متحدرين من أقوام كانت تتبع دين الله. 
وحتى لو أن عقائدهم تغيرت وتبدلت إلا أن الانتماء لعيادة الله وحده» بقي حياً 
عندهم» عكس قبائل الأزد (الأرس والخزرج) الذين لم يتحولوا لدين بني 
إسرائيل برغم مجاورتهم لهم والعيش بيتهم في يثرب» وقيلهاء لمثات الث 
لذا كان من الأسهل على بني إسرائيل ‏ من رغب منهم ‏ التعرف على صدق 
دعوة محمد؛ من الأوس والخزرج. 

وبما أن بني إسرائيل هم السادة في يشرب؛ والأوس والخزرج يمثلون 
الطبقة العاملة والمستضعفين» فإن انجذاب المستضعفين للإسلام جاه ثتيجة 
أسبيين: هامين همأة 

.١‏ أن الناس (المستضعفون) على دين ملوكهم كما يقول المثل. وبئو 
إسرائيل في يشرب هم الملوك (السادة والأغنياء وأهل المال): الذين يعمل 
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لدبهم الأرس والخزرج كأجراء. وعندما آمن التفر من بني إسرائيل وعادوا 
اليشرب: استمع لهم الأوس والخزرج» وتبعهم الكثير منهم اللدخول في 
الإسلام 

؟. أن الأوس والخزرج» عمالة كادحة ققيرة مطحونة» وكانت تتمنى لو 
يأني اليوم الذي تتحرر فيه من سيطرة بني إسرائيل الذين يملكون المال 
والضياع والمزارع. ويما أن الدين يرحب به المستضعفون أكثر من أصحاب 
المال والمصالح؛ فهو ما يفسر قبول الكثير منهم للإسلام. 

وفي الحديث عن الفترة المدنية للدعوة سترى أن أغلب الأوس والخزرج 
قد دخلوا الإسلام» الذي حررهم بالفمل من سيطرة بني إسرائيل» بينما ناصب 
أغلب بني إسرائيل الإسلام العداء: لأنه أنقدهم مصالح وجاه كانت لهم من 
دون الناس. 

رفي المراحل اللاحفة سنرى مزيداً من بن 
وكانوا انون لمقابلة الرسول 

وبالإضافة لإسلام أهل الكتاب» فقد أسلم بعض مستضعفي قريش» ومنهم 
9 وامرائه: وكاذ لهما ولد شاب» دعياه للإيمان فنهرهما: ٌَزَالَّذِي فال 


إسرائيل يدخلون الإسلام» 


OEE OA OTTO 
الاحقاف.‎ 


وإسلام نستضعفي مكة سيثير حفيظة قريش أكثر على المسلمين» لان 


وهكتاء نجد أن التحول في خطاب الدعوة من الاقتضار على قريش إلى 
دموة الناس جميعاً هو المنعطف التاريخي الذي كتب اتنشاز الإسلام . 
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الصد عن الدين 
قريش لم تكن راغبة في وجود الإسلام أصلاء فكيف كانت مشاعر رجالها 
وهم يزو الإسلام وقد بدا يتبغر 


.ويد الكبراء يقفون على طرق القوافل المارة بمكة لمنع الناس من الاتصال 
بمحمد: (إلهم ليِصْدُوتَهُمْ عن الشبيل زتخسبرث أَنْهُم كُفتثرن 47879 
الزخرف. 


ونشطوا في نشر دعايات منفرة ومعادية للإسلام بين الناس للحد من انتشار 


الدعوة: اليئ يَصَدُونٌ عن 
كانه 44 الأعراف. 

وهلا النشاط لم يكن سوى الخطوة الأولى: ستقود لخطوات أكثر عدانية 
ضد المسلمين في المرحلة القادمة. 


توقب وقوع العذاب 

كبشره كان يجول في خاطر محمد أحيانً أن قريشاً تمادت بالكفر دون أن 
يطالها عذاب من الله. برغم أنهم يقفون ضد الدعوة. فتأتي الآباث لتخيره أن 
الوقت الذي براه طويلا هو لا شيء» وأثه سرعان ما سيهلك كبراء قريش 
فالدنيا وقنها قصير جداء وسرعان ما نانيهم 
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المسلمون مطالبون بالدعوة لدين الله 

دغوة كل الناس للدين تتطلب من المسلمين أن يؤدوا دررهم في معاونة 
الرسول بالدعوة. لأ مجهود الشخص الواحد مهما بلغ من [خلاص وتفائي 
أن يستطيع التواصل مع كل الناس الراغيين بالتعرف على الإسلام من مختلف 
الأجناس» وكانت سورة فصلت أول سورة توجب على كل مسلم أن يكون 
داعية لله: ومن أخسن قزلا شقن دعا إلى الله َيل الحا وثالَ ني بن 
اللعمليمين 4073 

وقد أكدت ذلك سور أخرى في مراحل قادمة: منها الاعراف» والتي تقول 
إن المسلمين؛ كما الرسول» ليس عليهم هدى من كفرء ولكن عليهم مسؤولية 
الدعوة: رما على ابن يكقُونَ من جحابهم كن شَيْءٍ ولكن ذكرى لَعلهم 
ر1 . 

والمسلمون يقومون بالدعوة. 
الاكتفاء بتلاوة القرآن على الناس 
ساط كسنفيم 4159 وإ ذو لَك وئر 


الطريقة التي يدعو بها محمد» وهي 

ك باي أوجي إِليك إْك غلى 
وَسَوْفَ تُعأَنُون449 الزخرف. 
الهجرة للحبشة 

من أهم أحداث هذه المرحلة» وكائت نتيجة لأن أذى فريش ثنامى رأصبح 
لا يطاق بالنسبة للمستضعفين: فجاءت سورة الزمر تقول لهم أن يخرجوا من 
مكة لمكان آمن يستطيعون فيه المحافظة على دينهم: ظثُل يا باد الّذِينْ آفثوا 
افوا ريم لِلَذِينَ أحمئرا في عه الأليا عة وَأَرْضٌ الله عة إلا يُْنَى 
الشابروة جرم بثير جاب( ). 

وهذا قد يكون إشارة لما سمته كتب التاريخ «الهجرة للحبشةه» حيث 
خرج من أسلم من مستضعفي مكة وعيروا البحر القريب من مكة إلى البر 
الافريقي 


وكتب التاريخ التي نستقي منها المعلومات عن هذه الهجرة» تستند في 
مصادرها على أشخاص جلهم من اليمن. مثل عبيد بن شرية الجرهمي الذي 
أدكل إليه معاوية كتابة أول كتاب تاريخي في الإسلام. ومثل مجموعة من 
يهود اليمن الذين أصبحوا مصادر لأهم أحداث التاريخ الإسلامي» وعلى 
رأسهم كعب الأحبار؛ عبد لله بن سلامء ابن بتيامين» وغيرهم ممن أخذ عنهم 
ابن إسحاق وغيره. وهؤلاء اليمنيوت يعرفون مملكة أكسوم جيدأء وغلب على 
ظنهم أن عرب مكة وما حولها لهم علاقة بتلك المملكة كما للبمنيين. 


واليمن كانت على علاقة بأثيوبيا الحالية الني كانت تسمى مملكة أكسرم: 
والتي سبطرت على قطاعات واسعة من اليمن وعلى حضرموت وسبأ والمهرة 
في فترات تاريخية مختلفة: وكانت ندين بالمسيحية البولسية" التي نقلئها 
وفرضتها على اليمن. بينما لم يكن هناك أي علاقات تجارية أو سياسية بين 
أثبوبيا المسيحية التي لا تتحدث العربية ولا نمت بصلة للعرب» وبين مكة. 
ولم يكن هناك بينهما إلا عداء قديم سبيه غزوة أبرهة الأكسومي ‏ حاكم اليمن 
- لمكة في محاولة لهدم الكعبة: والثي تحدثنا عنها سابقاً. لذا فمن المستبعد 
تماماً أن يكون مستضعفو المسلمين قد هاجروا لأثيوبيا. والراجح أنهم هاجروا 
إلى مناطق شرق ما يسمى اليوم بدولة السودان» والمحاذية السواحل البجر 
الأحمره قبالة جدة. وهي مناطق كانت مأهولة بالعرب زمن رسول الله؛ من 
الذين نزحوا إليها في فترات تاريخية سابقة من البر الشرقي لليحر الأحمر. 

وكان من الطبيعي أن تبقى الصلات بين العرب على جانبي شواطئ البحر 
الأحمرء سواء العاثلية أو التجارية منها. ويما أن أهل مكة يملكون المالء فقد 
كان من الطبيعي أيضاً أن يكون هناك تواصل تجاري مع البر السوداني» خاصة 


1 المسيحية الولسية هي ما يعرف يرم بالسيحية؛ وهي عقيدة تخخلف هن عقيدة التصارى» وان كات 
كا المقدئين نومان بأ هناك ثلا كة. إل ة لد البولسية يختلفون عن آله التصارى . وقد 
تاثا عن ذلك قن أحداث المدية. 


يلد 


أن المسافة بين جدة القريية من مكةء وبين البر السوداتي اا 


بكتري خط ساني ما مسو 0 دعق 


1 المساقات ثم تقديرها من 


اركوب ابعر في السو 


:۵ ملو . ونواصل قريش مخ حرب السودان يفسر تكرار 
كيذه لان تريش تعرف البحر وتركب السغن عاب ولاب لوان الحالي 


r 


أما كيف حدث الخلط بين السوفات الحالي وإكسوم القديمةء فيعود إلى أن 
الحبشي يطلقه العرب على أي شخص لونه أسود وشعره أجعد ‏ أي من 
الجنس الزنجي”. فكل أفريقيا جثوب الصحراء الكبرى بالنسبة للعرب 
أحباش: وفي زمن متاخر أطلق العرب على دولة أثيوبيا الحبشة؛ فظن 
الفصاص وناقلو الأحاديث أن الحبشة (أنيوبيا) هي الحبشة (السردان) التي 
هاجر لها مستضعفر المسلمين؛ لان الأذى الجسدي طال مستضعفي قريش من 
عبيد وموالي» دون بقية المسلمين الذين يتتمون لقريش بالنسب. 


تساؤل عما ذكرته آية 


تقول سورة الأعراف: (وائلٌ لبهم 
تأئبعة التيِطَانُ َكاذ بن الْمَاِي410709 0 
الأزض ائبع هوا الب إ 


ذلك مكل القوم الذي ليوأ اياجا اث الي فتن تلام وزی ا 
فمن هو الذي أوتي الآيات وانسلخ منها؟ 
هل معنى أوتي الآیات» أي أنزل عليه الوحي؟ 
وإن كان قد نزل عليه وحي فهل هو رسول؟ 
وإث كان وسول. فهل كفر أحد الرسل القدماء؟ 


كتب التفسير تقول هو أحد علماء بني إسرائيل» أي رجال دينهم. وكتب 
التفسير كالمادة لا تقدم حقائق: ولكنها تحول حديث الآياث إلى خرافات 
وإلا فرجال الدين لم يؤتهم اله آيات» ولم ينزل عليهم وحي. والآياث هنا 


10) يرد حديث في اليخاري وسام وغيرهما أن تقر من الحيعة لني ذقرج) رآهم الرسول يبون 
زاسون نهم الشمية) في السجد. وحديث انر ذكر حبني ادرا ی اي بشعر طلا 
وهي صنة لام للرنجي). وبروي القصاص أن ععرة بن شداد البسي كانت أنه حبدية لي 
زنج 


Né 


الَْاِيَ». فهو قد أوتي الآيات من اللهء لكته انسلخ منهاء فاتبعه الشيطان وكان 


م ا 
المرحلة السادسة / الأذى الجسدي 
السور: نزل في هذه المرحلة أربع سورء عي: الشورى» الشعراء؛ هود 
وبني إسراتيل. 


المخاطب: سور هذه المرحلة» تمائل سور المرحلة السابقة؛ كرنها 
تخاطب كل الناس» والمستضعفين في مكة: ويئي إسرائيل» إضافة لاستمرازها 
في مخاطبة كبراء قريش . 

وهه المرحلة قصيرة وسورها قليلة: لكن أحدائها دامية؛ مهدت الطريق 
لقريش لأن تضرب بالمعاهدات الدولية؛ الإلهية الأصل» التي احترمتها شعوب 
جزيرة العرب طوال آلاف السنين عرض الحائط: وتعتدي على المسلمين 
جسدياً في بيت لله الذي ضمن لمن فيه الحماية. وفيما يلي أهم أحداث 
المرء 


حق دفع الظلم 

مكة بيت الله على الأرض» ومنذ خلق الناس وهي بلدة جملها اله آمئة 
الكل من يصل إليها: وإ جعلنا . 
البقرة. 

وهي أول منطقة دولية في تاريخ البشرية: لا تخضع لحكم 
بشرية a E EF SD‏ 5 


وكان الاس طوال آلاف السنين يعلمون ذلك» فكائت ملاذاً للخائفين» 
ومنهم إبراهيم الذي لجأ إليها برغم قريها من 
يمكن أن يتجرأوا على إيفاته في مكة: (رينا ني أ 


1 الغحرم بنا ليقِيفوأ الصَّاة فاجع أَْيَةٌ من الاس تهري 
لهم وَارثُهُم عن اترات لَعلهم كرون 4579 إبراهيم. 

فالسكن في مكة جوار له: رال ني داب إلى ري سيهدينٍ 4198 
الصافات . 


والسكن في مكة هجرة لله: 9قآمن لَه لوط وا إلي مُهَاجر إلى زئي إل 
ر العزيرُ الحكيع 4119 العتكبوت. 

ولكل قرية في العالم رب وزعيم» إلا مكة فهي بيت اللهء والله وجده 
ربهاء ولا رب لها من الناس: لتَليَُِِوا رب هذا اب۴( الي أطدمهم 
كن جوع وآعلهُم عن زف 448 فريش. 

وبقيت مكة كذلك؛ ولم يتجرأ أعراب جزيرة العرب الذين يعيشون على 
غارات النهب والسلب» من اختراق حرمة بيت اله» وقد يكون قانون حرمة 
مكة» هو القانون الوحيد الذي احترموه: «أرَلم يرا ألا مهلا عنما آينا 
ويشحُطف الئاس ن عؤلهم ألبالبايال مئود زييهعة الله 
العدكبرت. 

وعندما كلف الله إيراهيم وولده إسماعيل صيانة اليت وتتظيقة» لم يعظهم 
الحق بحكمه» ولكنه ألزمهم بخدمته. فهم خدم لبيت الله بمعنى الثذلة؛ وليس 
بمعنى القيامة عليه وحزاسته”"©. وتوارث أبناء إسماعيل شرف خدمة البيت 


(1) أحد العباسين هو أول من تسمى بخادم الحرمين الشريفين» وهله النسمية تترجم الوم إلى 
الإتجلينة» كالالي: 
e Cartel f O Hy Mee‏ ومذ تعني: الام على المسجدين المقدسين» والقائم 
تحمل معنى تشريف المسجدين يمن يقوم علیھماء ولا تني قل امهم لخدمتهما. كدا ألا س = 


كل 


دون أن يكون لهم حق حكمه أو اتخاذه دولة لهم من دون الناس» لذا بقيت 
مكة مفتوحة لكل الناس على مر العصور. ولم تجسر قريش أو غيرها من 
القبائل على تدئيس حرمة بيت الله» وإيقاء من فيه: لأنهم في جوار لله. لذا 
لم يكن لمكة حاكم قرشي ٠‏ 

ولان أبرهة أصله أفريقي ومن خارج جزيرة العرب» ققد استخف بحرمة 
البيت التي يجترمها سكان جزيرة العرب على اختلاف مشاريهم: وحاول 
اقتحامها وهدم الكعبة: فوقع في شر أعماله. 


وقريش أعماها الضلال» نتيجة لما تراه من توسع الإسلام وانتشاره خارج 
مكةء بل وانتشاره بين عبيدها ومواليهاء الذين بإسلامهم أعلنوا العصيان. 
والخروج عن طاعة أسبادهم. ولم تتجرأ قريش على تدئيس الحرم؛ وكسر 
قرانين اله» في لحظة غضبء بل جاء ذلك عبر سئوات» بدأت بالسخرية من 
الرسول والمسلمين في مراحل الدعرة السابقة» ثم تحولت السخرية إلى القذف 
باقع الألفاظ؛ مع أن هذا يدخل ضمن التعدي على الآخرين الممنوع 
والمحرم في مكة. وجرأة قريش على فعله» دون أن يطالهم غضب حسي من 
اله» جعلهم يتمادون أكثر؛ مع مرور الوقت. واستمرت قريش تستفر 
المسلمين والرسول لعلهم يبادلوهم الشتائم؛ فتجد فريش مبرراً للامتداء 
الجسدي عليهم» لكن المسلمين ويأمر من اله كانوا يقابلون إساءات قريش 
بالإحسان. مما أخر جرأة قريش على الاعتداءات الجسدية؛ الكنها لم تمنعها. 
فسور هله المرحلة تخبرنا أن قريش بالفعل بدأت تمتدي على المسلمين 
جسدياً. وقد تكون البدايات سطحية وغير مؤثرة» فجاءث سورة الشورى 
للمسلمين أن يدفموا هذا التعدي والظلم عليهم» بمعاقبة المعتدي بنفس ما 


wv 


ب الطَالِمِينَ 9+ 44 الشورى. 


وتطمتنهم الآيات بأن دقع الظلم ومعاقبة الظالم دون تعد لن يقضب اه 
ولا يعتبر تعد على حدود اله وحرمة بيته؛ EEE‏ 
من بدأ الاعتداء: 3 
إلغا الشييلٌ على اَذ يَطُلمُونَ الثامن زيب 
لهم عاب أليغ4119 وَلمن صر وَعْقَُوَ 
الشورى. 

ويمكن القول إن هذه المرحلة شهدت بدايات التعديات الجسدية على 
المسلمين: وكائت محدودة وغير خطيرة: ومن أشخاص محدودي العددء ولم 
بشارك فيها كل كبراء مكة أو حتى يرضوا عنها ويقروهاء لأنهم يعلمون أنها 
تعد على حرمة بيت الله الذي كلفوا بخدمته وعدم التعدي على من فيه. لكن 
تلك التعديات المحدودة مهدت الطريق لجرأة أكبر مع مرور الأيام» وتعديات 
شرسة» تزايدت شراستها لحد القتل» بعد أن اطمأن الكبراء على أن من نفد 
التعديات المحدودة على المسلمين لم يصب بأذى أو عقوبة حسية من الله. 
وقد ذكرت سورة بني إسرائيل أن التعديات الفرشية قد وصلت للقتل أو أنها قد 
تصل لقتل TENE‏ 


إضٍ بير الح أويك 
ل لیر الأغرر 59> 


وقتل غير القاتل كثار عادة متبعة قبل الإسلام» 
اجتماعية من أقارب القائل بدلا عنه: فنزل هذا 


A 


ملاحقة القاتل وقتله بجريمته. دون أن يؤقوا أو يقتلوا سواه» اثلا يؤخذ أحد 
بجريرة غیره» ولو كان قي قربى907. 


وسورة هود تحذر الرسول والمسلمين القلة الذين معه بالا يطفرا 


ويظلموا: «اشقع كما ايرث ومن أ نه با 
بصي 41119 هرد. 

والطفبان هنا هو التعدي على غير المعتدي» أو الإضرار بالمعتدي أكثر من 
عدراتة. 


والانتصار للظلم بعني القصاص من الظالم: ؤَإلَا الْذِينَ آغثوا وَعَمِلُوا 
الصالحات وذكروا الله كثيراً زانتضزوا من بعد ما ليغا يفام الَْين ظلغوا 
أي طلب بشليون 477179 الشعراء. 

وهو ما ذكر في سور أخرى. فيجب منع الأذى وقتال المؤذي. ومن فتل 
أحدثا نقتله دون تعدي. وهذا هو الجهاد ولكن بضوابط ثناسب الوضع في 
مكة حيث لم يكن للمسلمين دولة» وكانت أعدادهم قليلة؛ ريعيشون بين كثرة 
كافرة. 

ريكون صد الظلم واجب» ونوع من الجهاد في كل مكان وزمان وتحث 
أي ظرف. مع إيقاء التسامح والحث عليه» دوث إسقاط حق المظلوم. 

ومن المؤكد أن التمديات الجسدية طالت المستضعفين من المسلمين من 
عبيد وموالي» دون مسلمي قریش» أو شخص الرسول؛ لأن قريش لم جرا 
على المساس بهم في مكة بيت الله وحومه. ولكثها تجرأت على اا 
لانه ينظر لهم على أنهم أقل إتساتية» وبالتالي فالتعدي عليهم أهون بكثير من 
التعدي على من ينتسب لقريش . وهو التعليل الوحيد الذي يفسر عدم تعرض 


(1) ومعاقة القالم ثل ما ظلم هو ول تشريع للها الذي يقي معاد يمني دع الظلم عن المسلمين 
وداتهم وهم ويقئهم. 


HD 


الرسول أو مسلمي قريش للتعذيب أو الاعتداءات الجسدية في مكة. سواة 
استجاروا بهم ووالوهمء كما قعل بعض المسلمين مع أقاربهم المشركين» أو 
لم يستجيروا بهم ولم يوالوهم كالبعض الآخر من مسلمي قريش» وشخص 
الرسول. 


العفو عن المسيء والتسامح 
الإساءة تكون بالألفاظ: وتكون بالأذى الجسدي أو e‏ ار بطرق 
أخرى ري رڪ من معاقيع: ( 


الشورى. 


كن ييل 4419 الشوری. 

لكن العفو والتسامح خير عند الله من العقاب؛ خاصة للإساءة اللفظية» 
لان التسامح يؤلف القلوب: لمن ضجر حفر إل ذلك لمن نزم 
الأثرر۴٠)‏ الشورى. 

وكان المسلمون بحاجة لتأليف قلوب قريش في الوقت الذي نزلت فيه هذه 
السور التي تتحدث عن وقوع الظلم من فريش على المسلمين. كما طالبت 
SGA‏ عدم التصرف قولًا أو فعلا وهو 

: مم تفز ود(4۳۷ الشورى. 

اولان قريش تتعمد إثازة المسلمين لعلهم يبادلونهم الأذى فيجدون ثبريرا 
للاعتداء عليهم جسنياً 

وسيكون لأذى قريش المتواصل على المسلمين نتائج وخيمة على المدى 
الطويل والمباشرء ومن التائج المباشرة ما يلي: 


386 


بعض المسلمين يلجاون لأقاربهم من المشركين ويوالونهم 

عندما أقدمت قريش على كسر الحاجز النقسي الذي يمنعها من الاعنداء 
على المسلمين جسدياً في مكة: كان المسلمون قلة مكشوة الفرية 
المتسلطة. فعمد بعض مسلمي قريش لإثارة نعرة الحمية لدى أقاريهم 
المشركين» وتذكيرهم بروابط الدم والقربى ليحموا أنفسهم من أي اعتداء قد 
نتجرأ عليه فريش ضدهم. فنزل القرآن ليعطي المسلمون حق رد الظلم ومعاقبة 
الظالم ولم يسمح لهم بموالاة الكفار: برغم قلتهم وضعفهم. بل توعد من 
بوالي المشركين بتار جهنم. منساوياً في العقوبة مع المشركين الذين والاهم 
وطلب حمايتهم جل كارا إلى اين اعرا هكم الكل ونا م عن 
رن الله من أزا لا تنَصَرُونَ 41١79‏ هود. 


وهلا التصرف أوجد: 


مشاحنات بين المسلمين 

القد أظهر بعض المسلمين ممن ينتسبون لقريش موالاة ومودة لكبراء قريش 
الذين كانوا يسومون من أسلم من العبيد والموالي سوء العذاب ليردوهم عن 
الإسلام. وهذا ما ولد بعض الضغائن في نفوس المسلمين من الموالي والعبيد. 
ضمد مسلمي قريش الذين يوالون المشركين: والذين ستطلق عليهم «مسلمة 
اقريش:7". ويبدو أن بعض المشاحنات حدثت بين الفريقين المسلمين. 
فالمستضعفون يلومون مسلمة قريش على موالائهم للذين يعلبونهم من 
المشركين؛ ومسلمي قريش ينفون تهمة الموالاة. فجاءت الآيات تأمرهم بالبعد 
عن كل ما يسبب الفرقة والبغضاء» لأن المسلمين بحاجة لوحدة الكلمة ولم 


٠ ae EY‏ تناك سامون آوا اقرا وهم من ادجم 
القر. لكت ستطئق اصطلاح سلمة ر قريش اعانرا إسلامھم من البداية واجروا 
ای رامن اام له إملامهم بدأ 


n 


الشمل والوقوف صقا واحدً مقابل ما يلقوته من قريش من تعسف رليذا 
«ذئل لببايي فووا اي جي أعسخ إن العبطان يرم تلمع إن الك 
للإنعانٍ عدوا ثبينآ4518 بني إسرائيل.. 

وسورة الشورى تقول فلمسلمين أن الجنة لمن 
إذا أثير لا يقضبء ولمن يتعامل مع إغواته المسلمين 


ب كبائر الإثم» ولمن 
والمساواة دون 


ذبكا زام يثرن 49. 
وتشرع لهم أن يصدوا - بين الظلم الواقع عليهم من الكفار: 
ايبن إا أ الب و4549 وَجَرَاء ستو سيك مها فمن 


خلا وأشلع امه على ار جب الطَالِمِينٌ9٠‏ 42 لمن انقضر بغذ 

غلبو أي ما علوم كن ت بيل 4419 إلا العبيلٌ على اين يظلِمُونٌ اللاسش 
ترك في الأذض بير الث أزليك لهم غذاب أليع4459 ولمن ضبر وفقو 
إن كلك لمن عزم الأغرر47. 


ونؤكد سورة الشورى مبدأ كبح جماح الغضب: $ اك 
ضرا هم يَمْيِرُرن 489 
والاتفاق على حل مشاكلهم ومواجهة العقبات مع بعضهم البمض كرحدة 


: الین اشكجائوا 
1 493 الشورى . 
والشحناء التي حدثت بين المسلمين من ضعفاء قريش ومسلمة قريش بذرة 
النبئة سامة ستدمو بين المسلمين وسعستمر حتى بعد الهجرة للمديئة: بل 
سيعاني من طلعها المسلمون بعد وفاة رسول الله. وسترى بعض مظاهرها في 
المراحل القادمة. لأن أولنك الفثة من مسلمي قريش سيبقون على موالاتهم 
لأقاربهم المشركين» برغم وعيد القرآن لهم 


Hi 


قريش تسعى لإخراج الرسول من مكة 

ما يؤكد أن الرسول ومسلمي قريش لم يتعرضوا للاذى الجسدي هو أن 
قريش قد فكرت في مرحلة سابقة» كما ذكرت سورة الطور» في قتل الرسول 
الكتها لم تنفد مخططهاء بسيب حرمة مكة. كما أنها في هذه المرحلة لو كانت 
قد تجرأت على التعدي على قرشي واحد من المسلمين: فسوف تتمادى 
وتعتدي عليهم جميعاً؛ وستقتل الرسول لتقضي على دعوته. وهذا لم يحدث 
لا في هذه المرحلة ولا في المرحلة اللاحقة؛ برغم ضعف وقلة المسلمين. 

ولأنها لم تجرؤ على قتل محمدء بدأت قريش بالبحث عن طريقة لإخراج 
الرسول من مكة» كما تخيرنا سورة ب ك 
الأذض ليخرجوك يلها زإذا لا ي 
سنا بلك ين علا ولا تجد 


وإخراج محمد من مكة قد تهدف ریش من ورائه ليس إبعاده؛ ولكن لكي 
يتسنى لها قتله بعيداً عن الحرم. وهذا ما يفسر خروج الرسول متخفياً من مكة 
مع صاحبه «أبو بكر»؛ وملاحقة قريش لهما. وقد تكون كتب الأخبار قد 
صدقت في القول إنه قد سار في طريق غير تلك الطريق التي يسلكها 
المسافرون عادة من مكة 
وهو ما ذكرت قريش بغ سورة ب 
لين ووأ ثاني ا RL‏ بيه 


ولا بمكن قبول فول الإخباريين إن قريش قررت قثل محمد في الصباح 
التالي لأحد الليالي» وإنه استطاع خداعهم بان أناب عنه علي ين ابي طالب 
لينام في فراشه. فكانت ریش تنظر من خلال ثقوب في باب الدار وترى النائم 
انتظنه محمد» ولما جاء الثهار وتهض النائم اكتشفوا أنه علي وليس محمد 
الذي استطاع التسلل خارج مكة تحت جنح الظلام. وهنا الكلام عبارة عن 


r 


قصة ممختلقة في عصور لاحقة تهدف الإضنافة فضيلة اللي بن أبي طالب أكثر 


مكة؛ لقتلوه حال عزمهم على ذلك» واقتحموا عليه داره» ولن ينتظروا حثى 
يستيقظ في الصباح. لآن من يريد أن يقتل لن بهتم يازعاج اله 
رؤيا الرسول 

وفي خضم هذه الظروف الحالكة المحيطة بالرسول والمسلمين القلة معه» 
برى الرسول رذيا أشعرته بالراحة والطماينة والقرةء رأ ريش لما قصها 
7 أخاط پاللاي ونا جحلا الؤذنا لني أريئاة إل 
215 والجرة الملقوئة في القرآن نهم فعا بزيثهم إلا مانا كبيراً 
4309 بني إسرائيل. 

فما هي هذه الرؤيا؟ 

لا برد ذكر للرؤيا التي رآها الرسول في القرآن إلا في سورة الفتح المدنية؛ 
0 رل والمسلمين مكة فاتحين: وأعلنث قريش 
قعل الععجد ارام إن 
تَكَائُونَ تعِع ما لم تغلغرا 


فين رُؤوسكُم وفقضرين 
قعل ين رن EET‏ الفتح . 

ويكون الرسرل في مكة قد رأى أن المسلمين سيتغلبون على قريش 
وسيحكمون مكة؛ وهو ما أغاظ قريش لما قص رؤياه عليهم» لأنهم ممن 
يعتقدون بالأحلام . 


المرحلة السابعة / التعذيب والهجرة 
السور: عددها ثماتي: وهي: الأثعامء التجل: القصص» المسد 
البروج» المتكيوث: الرعد» الحج. 
المخاطب: كما هي الحال في المرحلتين السابقتين؛ فإن سور هذه 


ré 


المرحلة تخاطب كل الناس» والمستضعفين في مكة؛ وبني إسرائيل: إضافة 
لاستمرارها في مخاطبة كبراء قريش . 
الاحداث 

هذه المرحلة اتسمت بظاهرتين متباينتين. الأولى كثرة أعداد الداخلين في 
الإسلام من أهل يثرب» رهي ظاهرة إيجابية للمسلمين على المدى المنظور 
والبميد. حيث دخل الإسلام في غضون أشهر قليلة خلال هذه الفترة وما 
قبلهاء أعداد من الناس أكثر من كل من أسلم من بدأ محمد دعوته قبل سنوات 
طوال. ولآن أغلب من دخل الإسلام حديثا من يشرب» ولأن المسلمين في 
مكة مضطهدين ومهددين في حياتهم: فقد هاجر مسلمو مكة ليشرب تلبية 
لدعوة أهل يثرب المسلمين لاستضافتهم. ركانت الهجرةء التي أعزت الإسلام 
والمسلمين» وقليت سحر قريش عليهاء عندما استطاع المسلمون الضعفاء 
إجبار كبراء قريش على الاستسلام لهم صاغرين؛ بعد بضع سترات من 
هجرتهم القسرية ليثرب حفاظاً على أرواحهم ودينهم. 

أما الجائب السلبي الذي ميز هذه المرحلة ققد 
الدعوة في مكة فسوة على المسلمين. فقد ١ضَائُث‏ 
اث غلَبوع انهم بعدما شنت قريش حرباً شعواء مختلفة الأساليب» 
تهدف للقضاء على المسلمين واستتصال شافة الإسلام. 

وفيما يلي أهم أحداث المرء 


استمرار مطالبة المسلمين بالدعوة 

منل أن تحول المخاطب في السور لدعوة كل الناسء والآيات تنزل لتأصر 
المسلمين بأن يأخذوا دوراً في التيليغ والدعوة تدين اللهء لأن الجبهة اتسعت٠‏ 
ولن يستطيع الرسول الوصول لكل من يرغب بالتعرف على الإصلام. وقد استمر 
المسلمون بالدعوة كما أمرهم الله: وهو ما كان يفيض كبراء قريش» لدرجة كائوا 


re 


والآية rE‏ الأنهم على ما يبدو ممن يتتسبون 
لفريش» وهو ما يؤكد أن تعذيب قريش كان موجهاً لمن أسلم من المستضعفين 
من موالي وعبيدء دون القرشي . 
أحدهم أسلم ووالداه كافران 

القد رأينا في المرحلة الخامسة (الأحقاف:17) إسلام رجل رزوجته: 


ولهما ولد شاب دعياء للإسلام قنهرهما. وفي هذه المرحلة تخبرنا سورة 
العنكبوت أن هناك رجل أسلم» ولكته لقي العنت من والديه المشركين اللذين 
بحاولان ثنيه عن معتقده الجديد وردته للكفر؛ فيأمره القرآن بألا يطيعهماء 
لكن عليه الاستمرار بالإحسان َصْيِئا الإنمان بِوَالَِيِهِ خسنا إن 
عاهذاك لشرد بي فا لين لك په ملم ثلائينمهها إل مركم بتكم بها 
كك تععلون 489 العنكيوت. 
استمرار دخول بني إسرائيل الإسلام 

مثا أن تغير المخاطب في السور لدعوة كل الناس والحديث عن تاريخ بني 
إسرائيل وأنبيائهم: كثر تواجد بني إسرائيل في مكة. البعض جاء للاستماع 
اللرسول والدخول في الدين» كما أشارت الأحقاف من سور المرحلة 
تل أرأيكم إن اد من ند الله وكقركم به وشهة شاه كن مني 
ّى يله امن واستخبرئم إن الله لا يفي الوم الطَالِمِين .)٠١(‏ 
أواستمر دخول اعداد أخرى من يشي ! ايل للإسلام في هذه المرحلة 


Ha 


أفرشوا غئة وَقَانُوا ا 
اِلين4659 القصص. 
والتواجد الملحوظ لبني إسرائيل في مكة خلال هذه المراحل: جعل 
الآيات تقول لقريش الذين يطالبون الرسول بتزول الملانكة ليصدقوا أن دعوته 
إسراتيل امل الاجر له e‏ وال الله للناس 


لم أفعالكُم صلم علَيكُم لا ثبتفي 


لان بئي إسرائيل سبق وأرسل لهم أنبياء كثرء فهم أهل ذكر ومعرفة 
بالرسالات السابقة . 
ولم يكن تواجد كل بني إسرائيل في مكة من أجل الاستماع للحق 
راا ان تا الرسول في محاولة لإظهاره بالكاذب 
عا توأ الله عن ثره إذ فالأ ها نزن الله لى 
الي جاء په مموسى ورا رى للئاس 
با علطم كا م را اشم ول لاق 
١‏ اام ل اهما بك فض 
ده وك أ القُرى ؤئن عزلها 
وحم على سلاتوم ان4۹۲ الأنعام. 
وعداء جديد مع من يعارض الدعوة من بني إسرائيل هو آخر ما برغب فيه 
المسلمو؛ الذين تحول بقاءهم في مكة إلى جحيم بسيب عداء قريش لهم 


رأصبحوا يتطلمرن ليغرب كأرض للمهجر بعدما تكوئت جالية مسلمة هناك. 
للا نزت الات تمر الرسول والمسلمين بلطف مع بني إسرايل ولو كان 


iv 


استمرار دقع الظلم 


بمثل ما اعتدى في المرحلة ال 

المرحلة هذا الحق للمسلمين: دا 

عليه یضر الله إن الله لعو غ ر13( الحج. 

برهم سورة الحج أن الله يداقع عنهم وسيعينهم: إن الله تاف عن 

الزن آمثرا إن الله لا بحت كل عَوانٍ گنر 478. 

ولكن دقع الظلم لا لخي الدعرة ة بالحسنىء ولا التسامح مع المعتدي والصبر 
وَالعؤظةٍ العمل وجادلهم 


ات ذا ص : 2 
E‏ لين حم مُحِئُونَ 41189 النحل. 
وتؤكد سورة العنكبوت على الجهاد في اله والمقصود به التمسك بالدين 
ين مجاقثوا فيا نيئه سنا إن الله لعع 
الفخينين 479 المنكبوت 


وهو مختلف عن الجهاد في سبيل الله الذي يعني قتال الأعداء. 


! الصلاة وآثوا الكاة اكوا بالل و عؤلاكُم يفم العؤلّى 
۷ الحج. 
وقد ظهرت آثار عداء قريش للمسلمين بمدة أشكالء منهاة 


A 


وقوع مشاحنات بين المسلمين وقريش 

يبدو أن المسلمين بعد أن شرع لهم حق دقع الظلم ومعاقية المعتدي بمثل 
ما نسي په يدوا رون على مزه ری پيد ا؛ وإقاعا سبتهم قريش قام 
المسلموة بالرد بالمدل» فتزلت الآيات تبين لهم بعض المحاذير التي يجب الا 
يغفلوا عتها: 9وَلَا د SEE‏ 
ذلك زبلا بل أو عملهم ثم إلى رتهم عرجغهم يتجهم بها 
يمرن ٠١19‏ 4الأنعام . 

وبالتاکید فمن يقابل سب قريش بسب مقابل هم من مسلمي قريش» 
ولكنهم ليسوا ممن يوادون مشركي قريش» كما أنهم ليسوا من المستضعفين» 
لعدم قدرتهم على الجهر بسب أحد الكبراء في وجهه وإلا تعرض لأذى 
جسدې: 


استمرار موالاة المشركين من مسلمة قريش 

في المرحلة السابقة حذر القرآن مسلمة قريش من موالاة ومودة أقاربهم س 
مشركي قريش» رفي هذه المرحلة يؤكد القرآن التحذيرء واصفاً من يركن 
للمشركين وكأنه يحشمي ببيت نسج من خيوط العنكبوت؛ أي أن احتماءهم 
نان ياد اكوا 0 سيحميهم من الأفى الجسدي» فلن يمنع عنهم م 


رمو العز. E‏ ويلك اا 
إلا العايخون 4458 المتكبوه 


ولان هؤلاء التفر من المسلمين الذين يوالون أقاريهم من مشركي قريش 
انوا معروفين؛ نقد قا الرسول بطره أحدهم عندما حضر المجلسه؛ کون 


ولآن هذا المسلم قدم للرسل تائباً نادماً على ما بدر منهء فإن الآية 
ترشد الرسول للتصرف الذي يجب عليه أن يتصرقه حيال هذا المسلم القائب 


لکن أغلب من والى المشركين أبقى على موالاتهم ولم يتراجع؛ وسثرى 
كيف بستمر هذا الولاء بإثارة المشاكل في صفوف المسلمين فيما بعد في 
المدينة بعد الهجرة. 


أساليب قريش في حرب المسلمين 


شع ر اير حريها على المسلمين وبلغت ذروتها 
هذه المرحلة» وفيما يلي بعض أهم ما قامت به 


التعذيب» ونتائجه 

التعديات الجسدية بدأت في المرحلة السابقة لكنها كانت مجدردة 
الخطورة وإن تنوعثء أما في هذه المرحلة فقد تحولت قريش لتعذيب 
النسلمين ١‏ خاسة المستفحفين متهم اترم عن لاساد طلم 0 


EAI با هنما‎ FOE 


re 


ذات الوقرو(ه» 2 
شْهْرة 409 رما تقهوا مِنْهُمْ 


لقد كانت الأخاديد تحفر في الأرض: تملا بالحطب» ثم تشمل فيها 
النيران. بعد ذلك تعرض أجساد المسلمين من المستضعفين على الثار مباشرة» 
أو تحمى أسباخ من حديد وتكوى بها جلودهم. 


وأبو لهب كان أحد من يتزعم كبراء قريش في شق الأخاديد رإشعال 
النيران؛ وتعذيب المسلمين» كما كانت زوجته ممن تحمسوا لجمع الحطب 
وإحضاره لتسجير النبران: تبث يدا أبي لهب وئب( ما أمئى عله ماله وما 
قضب(۲) شهضلى ارا ذات آهب 459 زافرأئة عكالة العطب8؛4» في 
جيبغا بل كن كسوفاه 4 

وكان كبراء قريش يطلبون من المسلمين أن يرئدوا عن الإسلام لكي يوقفوا 
التعذيب» وإذا ما أجابهم أحد الذين يتلقون التعذيب بأنهم ايخانون | الله رنب 


كا انوا يفو 4179 العتكبوت . 


فين 


وكبراء قريش تجاوزوا كل حدود التطرف في محاولاتهم إبعاد أو ردة 
الناس عن الإسلام؛ الدرجة أن بعضهم كان ١‏ 
بالدعوة ويتحولوا للإسلام: لِك زین 
شركاؤهم ررم 1 
يون 41519 الأنعام . 


لذا فإن كبراء قرش لن يتوانوا عن استخدام أشد أنواع التعذيب قسوة ضد 

عبيدهم ومواليهم السابقين ليردوهم عن الإسلام. ولم يكن بمقدور البعض من 

ن تحمله فأعلنوا ردتهم عن الإسلام وعودتهم لما كائرا عليه من 

ا ته عن راء وتصف اعرد كم بق غر بد ان 
a‏ 


زالشكر ولبلي يملعم لملغم كذ 


کشر ا د نوبي اذ 


ضار مر ر4۲( التحل. 


وتقرل سور الرعد إن الدخول في الإسلام هد موقع بين العبد ورب : 


Ses EE E‏ لازال يؤمن بدين 
الله ولم يرئد: لكنه اضطر لإعلان الكفر لعجزه عن تحمل قسوة العذاب: بينما 
كفر البعض الآخر بالفعل: (قن من بعد إيمانه إلا قن أكر: 


irr 


ا 

وقد امتدحث الآيات من يصبر: لين يزو وَعْلَى رهم 
و4419 انحل . 

وهو ما كررته سورة المنكبوت: لين ضجزرا على رهم 
يرَكُلُون 409 العنكيوت. 

وهناك من دخل الإسلام ليس عن اقتناع ولكن لأهداف شخصية؛ ظن أنه 
اء ولما بدأت قريش تعذب المسلمين» سارع لإعلان الكفر الذي لم 
يكن قد تخلص منه في قلبه أصلا: زين الاس هن بول آفئا بالله ما أوذي 
في الله جعل بثئة الاس كُعذاب الله لين يجاء ضر من رك لفون إا كُئا 
قعكم ليس الله ألم غا في شور العالِين9١٠4‏ لمن الله ابي 
آنثوا أبعم المنافقين 41١9‏ المنكبوت. 

ومؤلاء المنافقين قد يكونوا هم من شمر بأنه لا مستقيل للإسلام: ران 
السلتين قدي ايم لانعالة مضا يدأ قري تقليةء | امن گان يق 


ليشطع لطر 


قريش تستمر في الجدل 
ومن أساليب قريش في حربها على الإسلام؛ الدخول في جدال مع 


الرسول» والذي دأبت عليه منذ المراحل الأولى للدعوة. ومجادلة الرسول لا 
يهدف للوصول للحق ولكن لدحضه. ولو استطاعوا إحراج محمد أو إظهاره 


rr 


بمظهر العاجز عن الإجابةء فهو كاف لهم ليقتعوا أنفسهم أنهم على حقء وما 
يدعو له باطل. وفيما يلي بعض الأسثئلة التي كانوا يواجهون بها محمد: 


بل هو عام فَليأينا بآ كما 
أَزسِل الأوثرن 409 الأنياء. 
وإذا تحدث القرآن عن البعث: وځ في الشور ندا م مئ الأجداثٍ 
إلى بهم و4019 يس. 
يكون الرد: «. . . . . . قارا اقرا بآبابا إن كخم صَاوقِين 410 الجائية 
راذا توعدتهم الآبات بنار جهتم : لتَلْرهُمْ وشوا زیلمهرا على پلائرا 
تؤعهم الذي يُوعدون 4419 المعارج . 


قالرا: «. . . ربكا عمل لا قا م الجعاب 4178 ص 

وإذا نهتهم الآبات عن الشرك: «.. . ألما هكم إل وَاجدٌ من گان 
برجو إقاء رب تلعفل عملا ضالحاً وَلَا يُشْرِكُ بمباقة زه أعدأ١١41‏ 
الكهف. 

فالوا: ‏ 3 تح ولا آباژئا ولا 
وشا بن لين من قبيهم هَل عَلَى الؤشل إلا 
البلا اين 4709 النحل . 

ومكذا. 


وهي أسئلة تشعر من يقول بها بصدق موققه. 
ومثل هذا الجدل يتكرر مع كل معارضء ومن ذلك جدال من يتمسك 


tre 


بالموروث ويؤمن بان ما يسمى "الحديث جزء من دين لله. فهم يبدأون 
بتأكيد أن القرآن يشهد على أن ذلك» ريوردون أجزاء من بعض الآيات على 
أنها تأمر بالعمل بموجب الأحاديث. وعتدما ينبت لهم أن الآيات التي أوردوها 
لا شان لھا بما يسمى بالحديث؛ لايتوقفوت عن الجدل بل يفتشون عن آيات 
أخرى وتأويلات جدينة. 

والتفوق في الجدال لا يعني أن صاحيه على صواب دائمأًء لأنه يخضع 
لمعلومات المجادل وسعة إطلاعه» وقدرته على الإقناع. وقد تخون الذاكرة 
أي شخص مهما أوتي من علم» وقد يخونه التعبير فلا يستطيع مقارعة الحجة 
بالحجة» ولو كان معه الحق. لذا فقد عانى الرسول كثيراً من جدال قريش» 
الغي كانت تلقي الاسئلة عليه. مثل قولهم: لماذا أنت يا محمد اختارك الله 
اللرسالة؛ وأنت من الناس العاديين: (دَثانُوا زلا ُن هذا الْرآن على جلي 
شن القزيتين غيم 47١8‏ الزخرف. 

ركان يحرج كثيرء لأنه لا يجد ما يرد به على جدالهم: لَرَلئد عام أل 
يق درك بها يَقُونُونَ 441/9 الحجر. 


يَبدُ هؤلاء ما يبون إلا كما يهب 
عنص 41١99‏ هود. 
ولان عقلاء قربش هم من يسخرون من الدعوة فالتساؤل اسثمر يجول في 
خاطر محمد إن كان بالفعل عؤلاء على خطا وهو وحده على حق» فيأتيه 
الجواب أن رجحان العفل في أمور الدنيا لا يمني أن صاحيه 0 
بامر الدين: لأ نخست أن أفرم يتععفون 
كالأئعام بن هم آَل سا9 4 #الفرقان. 


رفي أحيان أخرى كان محمد يتمنى لو يستطيع عدم قراءة بعض الآيات 


fro 


ارد الى بحمات RG‏ 
بعدم قدرته على الإجابة على تساؤلات قريش: لفَاصْبز لخم رَبِكَ وَلَا تكن 
كَصَاجِب الځوټ إذ ثاقى وُو مَعُطُوع 4489 لزلا آن تتاركة بغعة شن ؤب لب 
بالغزاء وعو مذْمرم 448 القلم . 

ومع استمرار شعور محمد بنزول آبة لإقناع قريش بصدق رسالته وإقامة 
الحجة عليهم ورد جدالهم» كانت الآبات تنزل عليه لتقول: «إن گان كبو 
و pp‏ فقا في الأزض أ سلما في الشعاء 
نتا فاء الله لمهم على الْقُتى قلا كوئ من 
IE‏ ام 

ولان محمد بشر ويفكر بقدرات عفلية بشريةء فقد نزلت عليه الآيات 


التقول له بطريقة غير مباشرة إن الله يعلم ما لا تعلم» وإن قريش لن تؤمن ولو 
لبيت لها كل مطالبها: «زيئهم كن تستيغ ليك وبمعلنا على تلريهع أجل أن 


4 لا ٹوا بها عى إا بجاژرق 
يجاولُوئك يفون الذي كقروأ إن هذا إلا أساطيز الأؤلين(ه٠)‏ الأنعام. 

لان جدالهم ليس بحفاً من الحق: ولكن ليقنموا أنفسهم أن الباطل الذي 
هم عليه هو الحق: َرَمُع ينهَوْنَ عل إن يلكو إلا امهم وما 
يَشْعرْرن 4139 الأنعام . 

وسيبقون على عقائدهم الباطلة حتى لو رأوا عذاب الآخرة وردوا للدنيا: 


لهذ 


ال 
الجي: 

وكلما جادلوك: «. . . دزم يَحُوصُوا ویلعپوا عى هلاثرا يؤمهم الي 
يُوعدُون 4889 الزخرف 

وإن لم يتوقفوا عن الجدال: ثل أي شَيء أبن شهادة ثل الله ويد بيني 
تنكم زأوجي إل هذا ارآ رگم به وعن بلغ أيهم لنشهثرن أن عع الله 
آله أخرى ثل لا لهذ ل إلا مز له راج َي تريء شلا تُشْرِكرن ه1١‏ » 
الأثعام 


استمرار الصد عن الدين 

من الاسلحة التي استخدمتها قريش لحرب الإسلام؛ صد غيرها 
الدخول فيه: رم يَلِهَوْنَ عة وَيَنْأَْنَ غنْه زإن هير إلا 
يفون 4179 الأنمام . 

وباساليب متنوعة؛ منها ترصدهم للناس على الطرقات ومتعهم من 
الوصول لمحمد: (إلهم لَعِصْدُونَهُمْ عن الكبيل زَيُخعبرن أكهُم 
تدر 400/8 الزسخرة 
متها متعم للستومقين بالقوة والجبروت: (ليخيلوا ارمع كاي 
نهم بعر لم ألا شاء عا يَززرف 4109 


ومنها جدال الرسول أمام أناس حضروا من أماكن أخرى للاستماع إليهة 


trv 


القباة عدا م د 
قريش منعت المسلمين من دخول الحرم 

استمرت فريش تبتكر أساليب جديدة لاضييق على المسلمين: وكان آخر 
ما أقدموا عليه في هذه المرحلة؛ منع المسلمين من دخول الحرم. وجاء المنع 
بعدما استمرأت قريش خرق المعاهداث الدولية: الإلهبة الأصل» التي تحترمها 
العرب لمكة وبيت الله ومنها عدم التعدي على من فيه 
٠‏ وعدم منع الناس من الحج لأنه بيت الله لكل خلق الله 

لكن قريش أقدمت على تعذيب المستضعفين في مكةء وهي جرأة على 
حرمة بيت الله لم يسبق لأحد من الناس أن تجرأ عليها قبل قريش. ولما لم 
تصب بأذى ولم تهلك ننيجة فعاتها تلك أقدمت على منع المسلمين من دخول 
بيت اله: إن اين 
مجعلتاة لاس سراء الاو فيه واليادٍ ومن رذ فيه بإلحاد بظلم ثلث بم 
أليم 4109 الحج. 0 

وهلا التمدي على بيت لله من فريش. يساري في الزن هل ااي ا 
ظلمهم فيه . وقريش لا تملك ال ت 
ايند اا علي ب : اڈ بوأنا ل 


الوك الشمجرد427 ون في الئاس 
جار 47178 ليشهئوا 


ولو بقي المسلمون مدة أطول في مكة ولم يهاجروا فستقدم قريش على 
قتل الرسول وکل من لا يرتد من مسلمي قريش» لان جرأتها على حرمة البيت 
لن تتوقف» لكن الهجرة أنقذتهم . 


الهجرة 

لقد كانت الأوضاع لا تطاق وتحولت مكة إلى جحيم للمسلمين» في نفس 
الوقت الذي تنامت فيه أعداد المسلمين في يثرب» نتيجة للدعوة التي قام بها 
من أسلم من بني إسرائيل» وإن كاتث الغالبية العظمى من الأوس والخزر. 
لان معظم بني إسرائيل لديهم مصالح دنيوية ستتأئر لو أسلمواء ولديهم عفيدة 
ورئوها تختلف مما يدعو له محمد. بينما آمن الكثير من الأوس والخزرج ٠‏ 
لأنهم بمثلون المستضعفين في يثرب. خاصة أن من دعاهم للإسلام أشخاص 
من بني إسرائيل الذين ينتمون لطبقة كبراء بدرب» فتأئروا بهم وتبعوهم. وهذه 
الجالية الإسلامية الجديدة في يثرب كانت تسمع وترى ما يحدث لإخوانهم 
المسلمين في مكة من أذى وما يتعرضون له من اضطهاد على آبدي قريش» 
ويعلمون أنهم أعجز من أن ينتصروا لأنفسهم. ويما أن يثرب أرض راسعة 
تحوي أراض جرداء لا يمتلكها بئو إسرائيل: ويمكنها استيعاب أعداد 
المسلمين القليلةء فلابد أن الدعوة وجهت للرسول ومسلمي مكة للانتقال 
ليثرب والسكن بجوار إخوانهم» هربا بدينهم وإتفاذاً لحياة من يتعرض للتعذيب 
منهم: ووجدت هذه الدعوة صدى في نفوس المسلمين في مكة» خاصة أن 
الآيات نزلت تحثهم على قبول الدعوة: يا مِبَادِيّ الّذِينَ آنئوا إن أضِي 
واسغة ماي ئاغيون 4:9 المنكيوت. 


لهذ 


وات السود تطلب من الذي أجبروا على الكفر وهم مرن بالإسلا 


. اجزوا ف الل ين به تا 
ففرا للبؤتمع في الثليا عمنة رلأجر الآجرة أخبز آز كائرأ يعلعرن 4412 


التحل. 


وتطمتتهم الآبات أن الله سيرزقهم خيرا مما تركوا في مكة: (رگاین من 
داب لا ثيل رها الله زتها َإئاكم هو الشميغ العليم (٠١‏ العنكبوث. 

ومن يمت منهم أو يقعل فله الجنة: زاين هَاججرُوا في سَبيل الله ثم 
لوا أز هاثوا يرهم الل رزقاً عسنا ون الله لَهُوَ حير الوَازِقِين 4088 
داهم شدخلا ترضؤئة و الله ليع علي +4018 الحم 

فبدأ المسلمون بتسللون خارج مكة خفية» مما أثار سخرية قريش؛ فكانوا 
امم متمد اوت یا ساخرين أنهم لو آمتوا فسیکرنون 

1 ا 


وو اميه 
ولم ببادر كل المسلمين بالخروج من مكة؛ وبقي بعضهم» خاصة من هم 
من مسلمي قریش» الذين وإن تعرضوا لأذى فريش فلم يكن ليصل للاذی 
البدثي . لأن قريش تجرأت على تعذيب المستضعفين من عبيد وموالي في 
مكةء لاعتفادها أنهم أقل إنسانية: وبالتالي فتعذييهم لا يعتبر تعدياً على حرمة 
مكة التي تمنع قتل أو تعذيب أو إيذاء التاس. لذا بقي عد من المسلمين في 
مكة» ولم يسارعوا بالهجرة؛ وسئرى أن بعضهم بقي في مكة حتى بعد هجرة 
الرسول» وبعضهم بقي فيها إلى ما بعد ذلك» كما ستخيرنا السور المدنية. 
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تصحيح نظرية 

هناك نظرية يقول بها العلماء: مقادها أن الإنسان هو من استطاع استثناس 
بعض الحيوانات التي تسمى اليوم الحيوانات الأليفة. أما القرآن فيقول إن الله 
جل وعلى خلق الحيوانات والطيور على نوعين: اليف (مذلل» وذليل 
حش اليف يف لان اله خلده لقا والجائر خلق 


Dj‏ لاا لهم قمنها رنه وتا بأكأرد۷۲) وَلَقم فيها ناغ 
r‏ ادوا ن دون الله آلهة 8 رر ذ٤۷(‏ 
لا نیون تضرم وحم لهم نڌ خرن 4009 پس 

فالحيوانات الأليفة لم ت فب E A‏ ا بل هي 
أليفة لأن الله خلقها كذلك» تتقبل الانقياد للإنسان وتتعايش معه. وخلقت 
الحيوانات المتوحشة متوحشة: والمفترسة مفترسة؛ ولا يستطيع الإنسان 
تحويل حيوان مفترس إلى أليف» لأنه ضد طبيعته التي خلقه الله عليها. كما أن 
ترك حبوان کالبقر» طليقا على طبيعته لا يحوله لمتوحش» لأنه سرعان 
ما يعثاد الإنسان أنس إذا ما أعيدت السيطرة عليه. 

وفي أستراليا تركت الجمال في البراري منذ بداية القرن العشرين» 
وتوالدت وتناسلت جيلا بعد آخر طليقة ن سيطرة الإنسان. وفي الآوئة 
الأخيرة فطن بعض الأستراليين للمردود المادي لهذء الإبل لو صدروها لدول 
الخليج؛ ليس كلحوم؛ بل لسباق الهجن؛ الذي ينشط في المنطقة . والآن يتم 
الفبض على الجمال الضالة في براري أستراليا وتدريبها على السباق ثم 
تصديرهاء على شكل جمال مطاوعة سهلة الانقياد للإنسان. ولو كان 
الاستئناس ليس مزروعاً في نفوسها التي خلقها لله عليها لما تقبلت سيطرة 
الإنسان عليها بهذه السرعة. 


17 العلماء الذي قارا ياستتلى الاسان للحيول: ارا إن الجمل ‏ ليوات العربي قد تم استاس أزل. 
امن قبل اليهوه. حت هذا تسيوه لهم. 


وفي المقابل نرى الحيوانات المفترسة يمكن ترويضها للعمل في السيرك» 
لكن هذا لا يعني أنها أصبحت آليفة» ولو توالدت في الأسر لأجيال» لذا 
فمدربيها يتعاملون معها بحذر بالغ» ومع ذلك فمن المعتاد أن يقتل الحيوان 
منزيه في أي لحظة لاك مفترس وسيقى كذلك. 
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خاتمة 


الدعرة في مكة مرت بسبع مراحل كما ذكرناء كل مرحلة تخعاف في 
ملامحها عن المراحل الأخرى. وقد كان المحرك الرئيسي للأحداث هو 
المخاطب الذي تخاطبه السور؛ ونوخ الخطاب. فعندما كان الخطاب في 
البداية لكبراء قريش لتعريفهم بأن هناك بعث وحياة بعد الموت» كانت ردة 
فعل قريش اللامبالاة ظناً منها أن محمد يمر وعندما تغير نوع 
الخطاب للتحذير والوعيد والتهديد وسخرية من عباداتهم؛ تغيرت ردة فعلهم. 
فسخروا بالمقابل من محمد ومن آمن معه؛ واتهموه بالكذب والجنون والسحر 
وقول الشعر. وكان أذاهم النفسي موجهاً لشخص الرسول» وللمستضعفين من 
المسلمين» بالدرجة الأرلى» ويدرجة فل بكثير للمسلمين من قريش. 
سورة الزمر تأمر من يتعرض للاذى بالهجرة: 9م ما باد الي آمئوا الوا 
ركع لذبن موا في له الدنها ئة وَأْضٌ الله ؤاسعة إلما يُولّى 
الشابزو جرحم ئر جعاب .)٠١(‏ 

وبالفعل خلت مكة من المسلمين المستضمفين وبقي محمد وقلة قليلة 
ممن أسلم من 

ولان قريش لن تومن مهما دعاهم الرسول» شأنهم شان كل الأمم» ققد 
تغير المخاطب في السوره بعد سنوات من الدعوةء ريدات الآيات تخاطب 
كل الناس» وتخاطب المستضعفين من قريش وتحثهم على النجاة بأنفسهم 
النارء لأن يقاءهم على الكقر لم يكن لرعاية مصالحهمء كما الكبراء؛ لكنهم 
لا يملكون منها شيثأء ولكن إرضاء لساداتهم الذين سلبوهم حرياتهم 
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وحقوقهم: وسيجرونهم معهم لثار جهتم. كما توجهت السور بالحديث عن 
قصص من تاريخ بني إسرائيل وأشخاصهم الأقدمين» كبرهان على أن محمداً 
رسول لله» ولو لم يكن كذلك لما كان له ن يعرف هذه القصص. ذلك أن بني 
إسراتيل يؤمنون بلله: ولم يكن من المناسب إقناعهم بنبوة محمد من خلال 
دعوتهم للإيمان بالله» كما كان الحال مع قريش. 

وقد سبق تغيير خطاب الدعوة لغير قريش» أمر بالإحسان ومعاونة المساكين 
واليتامى وابن السبيل» وتحرير الرق والأسير . وهذه التعاملات الإنسانية أوجدت 
مشاعر أليفة لدى الناس» خارج قريش» تجاه المسلمين والإسلام .. 

وقد أنت هذه الحملة الإعلامية الإسلامية أكلهاء فقد أسلم بعض 
المستضعفين في مكة» كما دخل الإسلام بعض بني إسرائيل. وهؤلاء هم من 
كنب الانطلاقة الفعلية للإسلام. فقد قاموا بنشره في يثرب التي قدموا منها بين 
مخعاف مذاهب بئي إسرائيل: ومنهم اليهرد والنصارى؛ وبين الارس 
والخزرج. وإن كانت استجابة بني إسرائيل محدودة؛ لعدة عوامل منها أنهم 
أهل مصالح دنيوية؛ ويدينون بعقائد يظتوها الحق. بينما انتشر الإسلام بين 
الأوس رالخزرج بيسر وسهولة» مكونين مع مسلمي بني إسرائيل جالية مسلمة 
في بثرب» أعدادها أضعاف أعداد كل من أسلم منذ بداية الدعوة قبل سنوات. 

وكانت يشرب الملا الآمن للمسلمين في مكة» عندما شعر مسلموها 
الجدد بمعاناة إخوانهم في مكةء فسارعوا لدعوة الرسول والمسلمين للهجرة». 
وقاموا ببناء مسجد لرسول الله وحجرة لمسكنه ملاصقة لمسجده. فتقاطر 
المسلمون على يثرب. زرافات ووحداناء قبل أن يصل رسول الله وصاحبه أبا 
بكر مهاجرين. 

وبهجرة الرسول» فتحت صفحة جديدة للإسلام» مثلت بقاء الإسلام 
وانطلاقته الفعلية للعالمية. ومن غرائب الصدف أن تكون هذه الصفحة قد 
بدات على أيدي بعض بني إسرائيل؛ إلى آلد أعداء الدين» 
وعملوا على حربه والتعاون مع أعدائه سر وعلانية. 
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وقباء والجباك ووانيي العفيق والسياء مواضها. 
اصحيحة؛ أما بغية المعلومات فقد ثم تخيلها بناة على خرائط د. عبد القدوس الانصاري وكنب 
امبر 


E5 


ار 

عبارة عن أرض تميل إلى الاستواء النسبي» وسط حمم بركائية شديدة 
الوعورة» وجبال يزيد ارتفاعها عن ٠٠٠١‏ متر عن سطح البحر. ففي الشرق 
هناك حرة واقم؛ التي تتصل بحرة شوران التي تحد يغرب من الجنوب مع جيل 
حرة وبرة بطول الجاتب الغربي ليغرب. وإلى الشمال من هذه 
الحرة ممر يجري فيه عدة أودية؛ يفصل الحرة عن جبل أحدء الذي يحد يثرب 
من جهة الشمال. والمنطقة الجنوبية الشرقية من أرض يثرب عيارة عن مزارع 
اللنخيل بمتلكها بنو إسرائيل؛ ويتخللها أودية صغيرة - مثل مهزوز وملينب - 
تصب في وادي بطحان الذي يخترق غرب يثرب» من الجنوب للشمال 
نحو الغابة”'2. وفي الأرض المفتوحة ليثرب شمال المزارع وغربها تتناثر منازل 
الأوس والخزرج بشكل عشوائي. حيث يجتمع كل فخذ قبيلة في مكان واحد؛ 
يفصله عن مساكن الآخرين مساحات خالية؛ كما هو واضح على الخريطة 
المرفقة. وتبلغ المسافة بين جبل أحد في الشمال وقباء في الجنوب» قرابة 
0٠‏ مره ولا يزيد امتداد یشرب من الغرب للشرق عن نصف هذه 
المساقة 


السكان 

عندما هاجر رسول الله کان كل سكان يثرب المستقرون فيها نازحون من 
مناطق تفع في الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة العرب» سواء كانوا من بني 
إسرائيل أو من الأوس والخزرج. ولا غرابة أن يمتهن بثو إسرائيل زراعة 
النخيل: لأنهم اعتادوها في موطنهم الأصلي مصرء قبل أن يثركوه بسبب 
الغزوات الخارجية. أما الأوس والخزرج» فلم يذكر القرآن عنهما شيئاً يمكن 


)١(‏ النابة مققة مستقمات تكد فيا الأشجار لبي تع إلى الشمال اغبي من يغرب . ويصب ليها العديد 
من الأرية م متها ادي العقيق الذي بقع إلى القرب من يثزب وخلف حرة وبرة. 
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أن يدانا على سبب هجرتهمء ولن نذكر ما يقوله الإخباريون» لأنها أقوال لا 
يمكن الركون إليها فهي مجرد ظتون. والأزد التي يتتمي لها الأوس والخزرج 
لها تواجد في عمان الحالية وفي حجاز جنوب جزيرة العرب وأماكن أخرى؛ 
مما يعني أنه قد حدث لأفرادها ثزوح جماعي» وتهجير قسري من بلادهم 
الأصلية» قد يكون الاجتياح الأجنبي هو السبب. 

والأرس والخزرج قدموا من مناطق حضرية مستقرة؛ ويحترفون الزراعة» 
لأنهم استقروا في يثرب ويعملون في مزارع بني إسرائيل كأجراء. وهذا يقرد 
إلى التساؤل إن كان الأزد هم من سكان مصرء كما بني إسرائيل. وقد هربوا 
منها مثل بني إسرائيل عندما اجناحتها الجيوش الغازية بعد زمن موسى» وهو 
الشتات الأول. 

قد نکون مخطئين: ولكن إن كان هذا ما حدث؛ فهو يفسر سر توافق 
الأرس والخزرج مع بني إسرائيل في العيش معأ في مكان واحد. ويحتمل 
أنهم وصلوا يغرب معأ وفي وقت واحده وعلى شكل عائلة واحدة لرجل اسمه 
أوس وعائلة أخرى لرجل اسمه خزرج» وثلاث عائلات من بني إسرائيل 
(قبنقاع» نضيرء وقريظة)؛ ثم تزايدت أعدادهم وتكائروا مع الزمن؛ حتى 
وصلوا لبضع مثات لكل من الأوس والخزرج؛ وعائلات بني إسرا 
هجرة الرسول» وهي زيادة معقولة قياس بنسبة النمو السكائي المنخفض في 
تلك الأزمئة. ونكون يشرب مهجرأ لبعض أهل مصرء استقروا فيها ومارسوا 
حرفتهم الزراعية التي كانوا يجيدونها في يلادهم الأصلية؛ وأبقوا على لغتهم 
وأسمائهم وعاداتهم العربية» مع احتفاظ بني إسرائيل بدينهم وتوراتهم العربيةء 
أو بعضها. واحتفاظ الأرس والخزرج بنفس العادات واللغة وعقائدهم اللا - 


ينين 4473 المائدة. 
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ولما حدث اا 


الثاتي لبتي إسرائيل بعد انهيار المملكة التي أسسها 
داوودء لابد أن بعض بني إسرائيل قد مروا بيثرب واستقر بعضهم فيهاء 
وهؤلاء يمكن التعرف عليهم يأنهم اليهود والتصارى الذين يخاطبهم القرآن. 
ذلك أن هجرتهم حدثت بعد أن ظهر مذغب ما يسمى باليهودية؛ وبعد أن 
خرج منهم من يؤمن بألوهية أحد رجال دينهم أو أنبيائهم واسمه عزير. كما أن 
الهجرة الثانية حدثت بعدما ظهر مذهب أتباع عيسى بن مريم» النصارى. وبعد 
أن خرج منهم من اعتقد بألوهية عيسى» مع الله ومريم: قات الْههُود غزهر 
ابن الل قث التُصارى المبيخ ابن الله لك رهم أنرامهم يضَامِؤون ول 
الثبين توأ بن قبل َائلهُع الله ئى بزتكود (۴١‏ التوبة. 


وكان انتشار النصرائية ومن قال بألوهية عزير محدود جداً في غير يغرب» 
ومع الأيام اضمحلت عقائدهم ولم يعد لها وجود؛ بسبب ذوبان أهلها في 
المجتمعات التي عاشوا فيهاء بيئما بقيت هذه العقائد في يثرب حتى ظهور 
الإسلام» لأنهم عاشرا في مجتمع إسرائيلي صرف» وإن كان مختلف العقائد. 
ولان الأزد لم يكونوا من سكان المملكة التي أسسها دارودء فلم يتعرضوا 
للتهجير والشتات مرة أخرى عندما آثهارت تلك المملكة: مثلما حدث لسكانها 
من بني إسرائيل . ويالتالي لم يكن هناك موجة ثائية من هجرة الأزد إلى يثرب٠‏ 
كما هو الحال مع بني إسرائيل. 


وعندما هاجر الرسول إلى يشرب كانت عائلات بني إسرائيل التي وصلت 
ليثرب في النزوح الأول هم الأكثر عدداً وقوة وتمكناً من العائلات التي وصلت 
في الهجرة الثانية التي بقي عدد أفرادها قليل. فالكل يعرف من هم بنو قريظة» 
والنضيرء وقينقاع» لکن قلة يعلمون أن بتو زعورا وینو ماسكة وبنو محمم وینو 
ناغصة وينو مزابة» على سيبل المثال» .كاتوا من يني إسراتيل يكرب ياء . 
ذلك أن القبائل الثلاث المشهور 
من الأزد» بينما بني زعورا وماسلة وغيرهم كانوا ممن إحوا في المرة الثانية. 
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ومنهم كان اليهود الموحدين واليهود الذين اعتبروا عزير ابن اللهء ومنهم 
التصارى الموحدين والنصازى الذين اعتبروا عيسى وأمه آلهة مع الله. أما 
القبائل الثلاث الأقدم» بني قينقاع والنضير وقريظة» فيمثلون بني إسرائيل قبل 
البهودية والنصراتية» ويحتفظون بتوراتهم التي نزلت على موسى؛ أو بعضها. 
وبطبيعة الحال فالأجيال التالية أغلبها ابتعدت عن الدين 8 يتمسك به إلا 


عل على حاو كلهم إلا 
اْعخينين 4153 المائدة. 

ولابد أن نشير إلى أن بني إسرائيل الذين هاجروا إلى أقصى مملكة سليمان 
في نجران أو أقصى اليمن أو يلاد فارس والخزر أو الشام ويلاد النيل وغيرهاء 
قد انتقلوا لأماكن يتحدث أهلها ٠‏ ولهم ثقافتهم المختلفة. وحثى لو 
حاول بئو إسرائيل الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم فلا بد أن تتأثر بالبيئة المحيطة, 
فدخاث ألفاظ وعبارات أجنبية على لختهم: وأصبحت لغتهم خليط من اللغة 
الام واللغات المحلية وتأثرت مخارج الحروف غندهم. ولم تعد لغثهم كما 
كانت في وطنهم الأصلي كما لم يتحولوا تماماً للتحدث بلغة اليلد المحلية؛ 
ولكن ولد لديهم لغة ما عرف في جنوب أفريقيا باللغة التي 
نسمى أفريكانا. رهي لغة حديثة يتحداثها المستوطنون البيض في جنوب 
أفريقياء عبارة عن خليط من الهولندية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والزولو 
والسواحلبة» ولكنها ليست واحدة من هذه اللغاث ولغة بني إسرائيل 
الهجين» هي التي سميت المبرية» وفرضت على العالم على أنها أصل لغاث 
الشرق الأوسط كله. لهذا نجد أن ما سمي «العيرية لغة فبها تشابه مع لغاث 
اليمن» ولغات أخرى» وهي مستمرة بالتغير والتلون وآخر أشكالها ما سمي 
بالمبرية الحديثة الذي ظهرت في القرن التاسع مشر وأوائل القرن العشرينء 
بالاعتماد على قواعد اللغة العربية. 


E 


والمهاجرون منهم الذين اختلطوا بمجتمعات شتى هم الذين أصبحوا 
بمثلون اليهود» ديتائر بهم غيرهم من بئي إسرائيل. وحل كتابهم المقدس» 
محل توراة موسى. مع أنه كتاب تاريخي استمروا يضيفون له أحدائهم على 
مدى أكثر من ٠٠٠١‏ عامء كما يقول علماء تاريخ الكتاب المقنس. ولم يعد 
أحد متهم يتذكر التوراة التي نزلت مرة واحدة على موسى عندما نسخها في 
الألواح» وكانت مقتصرة على التشريعات الدبئية فقط» ولا تتعرض للاحداث 
التاريخية . 


عقائدهم 

كما سبق وذكرنا كان هناك بعض بني إسرائيل وصلوا يثرب بعد تهجيرهم 
الأول من بلادهم مصره وهؤلاء بقيت بين أبدي رجال دينهم نسخة من التوراة 
أو بعضها. أما من قدم يغرب منهم بعد فرارهم من مملكة داورد عندما 
انهارت» فقد كانوا بعيدين عن دين موسى» عقيدة وثقافة . فقد عاشوا في بلاد 
غريبة الدين والثقافة؛ لفترة طويلة بما يكفي لدخول البدع على الدين» رظهرت 
بينهم مذاهب متعددة منها من تسموأ باليهود الذين تسوا دين موسى. ومن 
البهود من اعتقد بإلوهية أحد أنبيائهم واسمه عزير. وهناك من كان من أنباع 
عيسى بن مريم» قلة بقوا على الحق» وأغلبهم اعتقدوا بإلوهية عيسى بن 
a‏ 

وتكون عقائد بني إسرائيل في يثرب عندما هاجر الرسول» كما يلي : 
أو يفية منها. 


# مؤمنون بموسى ولدى رجال دينهم التور 


وهؤلاء هم من وصل يثرب في شتاتهم الاول. 

وقد آمن بعضهم بالرسول في مكة» وهم من نشر الإسلام في المديئة 
وعمل على تيسير هجرة الرسول ومن آمن معه للمدينة. أما بعد هجرة الرسول 
فلم يؤمن بالإسلام متهم أحد. 


for 


عمران. 
ورجال الدين هم الذين يقودوث الحرب على الاسلام: «ألم تر إلى اللبين 


اوت وترون لين كفررا هؤلاء 
اين لعتهم الله ؤعن يعن الله فلن 


لرا ییا عن ال الجيت 
آهڌی بن الین آفثوأ سبيلة18ه» أو 
جد له تصيرأ 4019 الساء. 

لأن الإسلام سيفقدهم مكاسبهم المادية والمعنوية التي يحصلون عليها 
کی مسي اللوفسئق لعا مهم كائوأ بن 


f 


يؤمنوا بالله: رة كيو 
ول E‏ 
ر 


RR‏ حم يَعلَغُون ۷( وَإدًا 
ATE‏ إا علا بهم إآن تعض 


E ومنيو‎ re SF SET 
(كابوا ین فووا بن أغل الكتاب لا الفشركين أن بترن غيم كن عبر‎ 
5 يلص برخقهو ن يَشاء والله أو التضل الطب (ه‎ 


بولقم ولا 4 يجبرتكم 
عشرأ غليكم الأثايل مئ 
الصُدُور41159 إن تكم 


ن لم يؤمن ارتد وهاد للكفر وعقائده 
اهم وَعَهِدُوا أن الول ع 


ع 
أما E‏ يتبعون كل ما يقوله لهم رجال دبنهم الذين 
قاب إلا اني وإ 


e :‏ يَقُولرن هذا بن 


e از إلا أئاماً نر‎ 3 E 


هدا ن خلت الله هته آم ترون على الل غا ا تملفرة 4809 
جر ارال القعات اهاي 
وهزلاء فسمين: 


.١‏ إما بقية من آمن بموسى ولكنه انحرف عن الدين الصحيح» وظهرت 

بينهم المذاهب والقرق الضالة؛ ومن ذلك فرقة تسمت باليهود. بعضهم 
موجدوفة یتدم تشوق بإلوهية أحد أنيبائهم واسمه عزير. 

ركانوا أشد الئاس عداوة للمسلمين: تنجد أَمْدُ الاس 


۲. أو أنهم من التصارى. 


والتصارى فريقين: 
» الأجيال التالية لمن آمن بعيسى بن مريم 


for 


مما يشير إلى أن الكثير منهم دخل الإسلام عن اقتناع . 

# الأجيال التالية لمن غالوا في عيسى بن مريم 

رهم فريقان: 

فريق يومن بعقيدة التثليث: لذ كمَْالِْين قَاُوأ د الله الك ثلاث وا 
من له إلا إل واد إن لم بنرأ ثا يفون ليمعئ البين زرأ لهم عات 
أليع 409 المائدة. 

والآلهة الثلاثة في هذه العقيدة هم: الله عيسى الابن» مريم الأم: لذ 
عفر البين قاثوأ نالل ليت كز إل جد إن لم يتوأ غلا 
شرو يسل الْذِينَ قزرا نهم عَذَاب أليع9؟/4 أَنَلَا غورد إلى الله 
الومزة اتيت 
ين نهم الآنات كم 


يم 

وهو ما يخالف جذريا عقيدة من تسمو بالمسيحيين» بعد زمن من يسمى 
بيسرع» الذي ظهر في فلسطين بعد عصور من عيسى بن مريم . لان السيحيين 
يؤمتون يتثليث مختلف: مؤلف من الأب (8)» ويسوع الإبن» والروح 
القدس. 


والمسيحيون لا يعتبرون أم يسوع إله» ولا عبرة قيما ظهر في قرون لاحقة 
من مسيحيين لهم كنيسة تسمى كنيسة العذراء أو أم الإله. 

أما النصارى فلا يعتبرون ما يسمى بالروح القدس إله» ولا يعرفونه. وهذا 
الفارق الجوهري يضاف للأدلة التي تغيت أن يسوع لا علاقة له بعيسى بن 
عم 

والفريق الآخر من التصارى الغلاة: هم من يؤمن أن عيسى بن مریم هو 
ايبن الوأ إن اللة و البح ابن ممع ران ا 
إشرائيل اغثرا اللة زتي وريم إل من شرك بالله قفذ عورم الله 
وعأواة الثاق 


ټڼي 
به الج 


وهذان ال 
الآمنوا بعقيدة بني إسرائيل الذين يؤمنون بعيسى أو بموسى قبله. 

وقد دخلوا في جدال مع الرسول بعد الهجرة: (إنّ مكل 
گال آھم حلفا ین ثاب بم ان لا گن و44 الع 
شن الْمُمثرين 4708 نن عا ع hap‏ 


اذغ أبناءنا وأبئاءكُم زيماءنا ماهم وَأنشمكا وأ 5 لتجعل لقن 
الله على الكَاذينَ 4519 إن هذا لَهْوَ الْقْصَصُ الح وما ين إِله إلا اله ذإ 


اللة هو الْعَزِيرٌ العكي 4719 فإن لزا من الله غليم بالْمَْسِيِين9؟47 آل 
عمران 

ولأنهم قلة فقد ذابوا في المجتمعات الثي هاجروا إليها في بلاد الشام 
وغيرهاء وتحولوا إلى مسيحيين: خاصة أنهم لا يملكون كتاباً خاصاً بهم. 

هذا باختصار وضع بئي إسرائيل في يثرب عند مقدم رسول الله مهاجرأء 
وستتطرق للأحداث التي وقعت بينهم وبين المسلمين ضمن أحداث الدعوة في 
المدينة 


أما الأوس والخزرج فكاتوا لا دينيين» منذ قدموا إلى يثرب» وحتى هجرة 


fo 


رسول الله. فالقرآن لم يذكر لهم أصناماً يعبدرنهاء ولا حتى المؤرخين بشكل 
قاطع. وإن حاول جواد علي في كتابه المفصل أن يقول إن مناة كانت لهم؛ 
دون أن يقدم ما يسند كلامه. 


بني إسرائيل قبل الهجرة 
الكتاب. وستتناولهم في أحداث المديتة. 
والخريطة السابقة ليثرب» تظهر أماكن استقرار قبائل الأوس والخزرج 


والقبائل الثلاث المشهورة من بني إسرائيل. ولم نتمكن من تحديد مواطن 
الموجة الثانية من بني إسرائيل من بهود وتصارى. 
مقام الرسول 


كتب الأخبار تقول إن الرسول لما قدم بثرب ترك اقته تسير كيفما قشاء» 
ومنع أحداً من توجيههاء بحجة أنها مأمورةء أي أن الله قد الهمها أين تنج 
وقد بركت في موضع اختاره ليون مسجداً ومسكنا له. وبطبيعة الحال هذا 
مجرد خيال» ولم يحدث على أرض الواقع: وإلا لكانت تلك الناقة بمقام ناقة 
صالح أو عصا موسى؛ ومحمد لم يعط أي معجزة حسية على الإطلاق. 
والرسول عندما هاجر كانت يثرب مملوكة لأهلها من بني إسرائيل والاوس 
والخزرج» ولن يسمصوا لأحد أن ينزل في أي مكان يخثار ويقيم مسجده 
وبيوته» دون موافقتهم. وقد فطن كتبة التاريخ والسير لهذه الحقيقة؛ فروى 
بعضهم أن الرسول فد اشترى الأرض من أيغام؛ وروى آخرون أن الأرض 
كانث لبعض بني التجار الذين وهبوها للرسول دون مقابل مادي» وهه 
الروايات لا يدعمها أساس يمكن الاطمئنان له. والغالب أن اختيار موقع 
مسجد رسول الله وسكنه (حجرته)؛ تم قبل وصوله من مكة. واختيار الموقع 
جاء فريبا من مساكن بني النجار» أخوال والد محمد؛ كما ورد في کتب 
السير. وإن صدقت تلك الكتب» فمكان إقامة الرسول تم التخطيط له قبل 


tor 


مقدمه ليكون بالقرب من أخواله؛ وقي ضيافتهم. لأن غيرهم قد لا يرحبون. 
بنزوله في أرضهم أو قريباً منهاء خاضة من لم يسلم منهم. أما أخوالة 
الشيرجيوت بمقامه بقربهمء ناء اموا أو لم يسلمواء تبعاً لخادات العرب 
المتبعة في ذلك الوقت؛ التي تحتم حماية القريب وإجارته واستضافته. أو أن 
الأنصار اختاروا مكان مسجد رسول الله ومسكته بناة على اعتبارات لم تتبيتهاء 
وإن كان منها أنه كان في فسحة من الأرض لم تكن مملوكة لأي فخ أو قبيلة 
من فبائل يشرب وفي كلا الحالين» فمقام الرسول قد وافق عليه أهل بثرب 
قبل وصولهء واتفقوا على أن يكون في الأرض الخالية التي تفع إلى الغرب من 
مساكن بني النجار من الخزرج» وإلى الشرق من وادي بطحان وجيل سلع؛ 
وشمال مساكن فخذ آخر من الخزرج هم بني ساعدة. 

وقد بني المسجد وحجرة الرسول الملحقة بالمسجد قبل وصوله للمدينة» 
ذلك أن هجرة الرسول والمسلمين إلى يثرب تمت بناء على دعوة ممن أسلم 
من أهلهاء عندما رأوا ما يتعرض له المسلمون في مكة من اضطهاد من قريش 
وما يتعرض له المستضعفين منهم من تعذيب. وقد بدأت هجرة المسلمين على 
مدى شهور قبل أن يهاجر رسول اله؛ وعندما هاجر كان المسلمون في يغرب 
على علم ب لذا تم اختيار مكان إقامته وي مسجده قبل وصوله. ولأنه 
لم يكن مثزو هجرته: بعد وفاة زوجه خديجة؛ فقد بني له حجرة واحدة 
مع المسجد. ولما قدم حط رحاله في بيته ويقرب مسجده. وفي وقت لاحق 
زيدث الحجرات» بزيادة نسائه: كما قام بعض المهاجرين ببناء بيوت لهم 
حول مسجد رسول الله 


مسمى المدينة 
كشب السير والتاريخ تزعم أن الرسول هو من سمى مقامه في يغرب» 
نة: ومن الصعب التصديق بأن هذا ما حدث» لأن مصادر تلك الكتب غير 


tov 


والمدينة» لفظ تُمزقه اليوم بأنه يطاق على البلدة الكبيرة المكتظة بالسكانة. 
وهو تعريب للفظ 48890 في اللغة الإنجليزية . وهذا الوصف لا يمكن أن ينطبق 
على ذلك المكان الذي استقر فيه الرسول» ولم يتسع البنيان فيه طوال غصره 
الدرجة يمكن أن يسمى امدينة» بمفهومنا العصري. لأن الأوس والخزرج بقوا 
في مساكتهم التي كانوا فبها قبل الهجرة: بينما توزع المهاجرون على مناطق 
متفرقة من الأرض . وعندما توفي رسول الله لم يكن بجوار مسجده إلا الفليل 
من المساكن لبعض المهاجرين» لا تشكل أكثر من تجمع سكاني محدردء 
ومع ذلك نعتها الفرآن بالمدية . 


المدينة - بمفهومنا الحالي - في القرآن 


رآن نعت مكة» بالفرية» مع 
كن فريك الي أخرجئك 


سکانا: وکین كن رہ 
امم نلا ناصِر آ۲4( 


ومرة أخرى أطلق عليها وعلى الطائف قريتين: اوا ولا رن هذا 
المآ على دمل من شن القزيتين ع1 الزخرف ٠۴۱‏ 
برغم أن الطائف أكثر سكاناً من يشرب أو تمائلها. 
والقرآن يصف التجمع السكاني المدئي بالقرية عند الحديث عن الأمم 
السابقة: رك عقث عن ار َيْهَا وشل لَحَاسْيئاها جساباً شبيدا 
غاا عدَاباً ثكراً(4۸ الطلاق. 
ومن ذلك قوم لوط الذین كانوا ي 
فطر الشؤء ألم يكوئوا 


شون في قرية: #وأئذ زا على القرفة 
د تشوراة.؛» 


الفرقان. 


وكل الأمم السابقة كانوا يعيشون في قرى: وك 
ظالعة وأنشأا بَعدَعًا ما آحَرِين 41١98‏ الأنياء. 


to 


بل إن مدينة كبيرة (بمقهومنا الحالي للمدينة) سماها القرآن قرية» برغم أن 
الله جل شانه أرسل لها ثلاثة رسل في رقت واحلده بسبب اتساعها وكثرة 


إليكُم مسرن 4119 


ومديئة سبا التي كانت دولة قائمة بذاتهاء سماها القرآن قربة: ثالث إل 
الوك إا دحَلُوا قربة أفسدوعا وَجَمَلُوا َة أله اذل يَلْعثرن 449 
التمل . 

ويدبك ا بودي يض a e‏ 
الف نسمة: (رإد وی لمن الفرسشليئن4198 إذ أبن إلى امك 
الملخرن(١١٠)‏ تماهم خان ين المذحضيئ (٠١١‏ لالتئمة الخرث وهر 
كليم 41413 فلولا آله قاد ن الفعبجين 41459 للبث EE‏ 
ېعون تبثا بالعزاء وَهُوَ في 41408 وَأْنْبثْنا عليه جر كن 
بشملين ۱٤3‏ وأؤسلنة إلى ئة أب أز بزيئرذ(۷١٠)‏ تارا ممكنتاهم إلى 
جين ۱4۸( الصافات. 

هذه (المدينة) التي بعث لها يونس» سماها القرآن فرية : فلولا كائ 
رة آعنث منقمها إيعائها | ب 
اليا الدليا وتتفتاهم إلى جين 4488 يونس . 


t04 


لفظ المدينة في القرآن 

الفظ «المدينة» ورد في القرآن أربع عشرة 
موطن الرسول» وقلك في السور العا 
٠١‏ والمنافقون: 8 

وهذه المديئة مع تجمعات الأوس والخزرج ومزارع بني إسرائيل 
ومساكتهم تقع ضمن ما يعرف 

وهناك خمس آيات ذكر فيها لفظ «المدينة»: كلها تتحدث عن مصر 
وفرصون. ثلاث آيات منها في سورة القصص» وواحدة في سورة الأعراف» 
وأخرى في سورة يوسف. 

والآية 177 من سورة الأعراف تظهر فرعون مخاطباً السحرة: لقال 
فوعود آهنم به قبل أن آذ لَكُم إن هذا لمر مكُرئغر؛ في المديئة إكخر جوا 
يلها ألا مؤت تلفرن». 


انع ها يندت من 
۱ 11 الأحزاب: 


ومصر فرعون تعني البلدة الواحدة» ولا تعني الدولة يمفهومنا الحالي الني 
تحوي عدة مدن وقرى وتجمعات سكنية. واا مصر فرعون بالقرية؛ 
وذلك أثناء الحديث بين يوسف وإخوته: #اْجقوأ إلى يكم ولوأ يا أبانا إن 


ابتك شرق وا قھذئا إلا بها غلعئا وتا كا لذي عافظِين 4818 زاشأل 
الثربة ابي كلا فيها والمير ابي أذبلنا 


E EE عنني و‎ 


وبالتالي فالمدينة في هذه الآية تعني مكاناً داخل بلدة فرعو 
رفي سورة القصص ذكرت «المديئة؛ ثلاث مرات أثناء الحديث عن 
موسى» للإشارة إلى نفس المدينة التي هي مکان داخل مصر فرصوناٍ : لعا 


تجزي الْمُحسنين49١4‏ وَدَحَلَ 


كول ب ان ي مد م a‏ 


فموسى ترعرع في مصر فرعون» لكن الآيات تتحدث عن دخوله المديئة.. 
على حين غفلة من أهلهاء بعدما بلغ أشده. ولو كان المقصود بالمديئة بلدة 
فرعون التي ولد فيها موسى وترعرع: فلا يمكن القول أنه دخلهاء لأنه كان 
طوال عمره داخلها. أما لو كان معنى المديئة هو مكان في بلدة فرعون» فإن 
العبارة ستستقيم. إذ إن موسى كان يعيش في بلدة فرعون» وفي مرة ذهب 
للمكان المسمى «المدينة» الواقع في البلدة. وهذه المدينة كان لها أبواب ولا 
يسمح بدخول كل أحد إليهاء لذا فقد تسلل موسى إليها على حين غفلة من 
أهلها (حراسها)؛ وهناك استصرخه الإسرائيلي: وهناك قدم رجل يسعى 
لیحذره. 


وسورة الشعراء تذكر المدائن (جمع مدينة) مرئين» وهما المرئين 
الوحيدتين التي ذكر فيهما هذا اللفظ في القرآن. وفي كلاهما كان الحديث عن 
إرسال فرعون من يطوف في المدائن. والمرة الأولى بعث قرعون من يطوف 
في «المدائن» بحثاً عن سحرة حاذقين لمبارزة موسى: الوا وجه وَأَحَاهُ 


للق 


عابرين 4009 إن ؤلاء 
لجميعَ عازن 4073 
والمدائن في كلا الموضعين تشير إلى أنها أماكن يتواجد فيها أهل مصرء 
لذا كان فرعون يبعث لهذه المدائن من يوصلهم رسائله وأرامره وتحذيراته. 
والمدائن هنا تعني المساكن التي يعيش فيها الناس: والمحاطة باسوار ولها 
أبواب» أي الفصور”". ولا تعني جمع مدينة كما نفهم لفظ مديئة في هذا 
العصر» ذلك أن السحرة لما التقوا موسى يوم الزيئة وقبل أن تبدأ المبارزة 
نصحهم موسى بان يتقوا الله. وكادوا أن يتراجمواء لكنهم تناجوا وتشاوروا 
فيما بينهم ثم اتفقوا على أن موسى ساحر يريد أن يخرجهم بسحره من أرضهم 
ا(مصر)ء فهم مصريون. ولو كانوا قد أنوا من خارج مصرء فهي ليست أرضاً 
لهم» وليسوا معنيين بالخروج منهاء ولن يهتموا إن خرج المصريون متها آم 
لا وهذه هي الآبات: 9ثَالَ لهم فوسى ويلم لا ثفغررا على اللو كيبا 
4 من امكرى 45١9‏ متناغوا أفرم ينهم سيدا 
يريتانٍ أن مراكم من أَرضِكُم 


بسِخرهِعَا يدعبا بطري ع اقرا ضا وذ 
أذلخ الهؤم عن اشتهلى 454 مارا يا موسى كا أن ثُلِي لقا أن خود أَوْلَ تن 
ألتى 4159 طه 


17) القصر لا يال استخنام الق في عصرتا؛ واثدال على بناه ار السعة والائاك» ولكن الاستخدا 
السابق للقصر يعني التزل المبني من طين أو حجارة مهما كانت مساحته صخيرة؛ وابيت يطلق على 
مزل البادية الصنوعة من الشعر والصوف والوير. 


ev 


إذآء هم من مصر ويعيشون فيهاء وعتدما أراد فرعون جمعهم أرسل لهم 
في مدائنهم الواقعة داخل مصر» وهو البرهان على أن مدينة في تلك الفعرة 
تعني المسكن المحاط يسور وله باب أو أبواب. 


ال له موس إِنكَ ري 
بالَذِي هو عَدُوْ عا ال با موسى أْريدُ أن 
5 ا ا اع د 
أن نكر ين الْهضلِحِين4158 وجاء َمل من أفضى العبيئة سى فان ا 
شوسى إن الملا يَأ اشر ني لَك من الناصِجِين 41:9 
يلها خاي رب ان زب جني بن الْقزم الاين 4119 القصص. 


فموسی دخل خلسة ميثى محاط بسور له آبواب» وعلیه حرس لو راوه 
لمنعوه من الدخول» مما يشير إلى أن هذا المبنى لا يدخله إلا المصرح لهم. 
وأثناء تنقله فيها وجد الإسرائيلي يتعارك مع رجل آخرء وقد وكزه موسی 
بقبضته فقئله؛ استجابة لاستغائة الإسرائيلي بموسى. ثم فر موسى من مکان 
الحادث لكنه بتي في ذلك المكان «المدينة؟ بقية اليوم وطوال الليلة اتالية» 
وفي اليوم التالي كان يتجول في هذه «المدينةة عتدما أقبل رجل يسير بسرعة 
إلى موسى وأخبره أنهم يبحثون بالرجل المقتول. كل هذا يحدث 
في #المدينة»: مما يعني أن هذه المدينة تحوي مساحات واسعة يتحرك فبها 
كبيرة: 


مجموعاء 


ew 


ولو تساءلنا ماذا يفمل هولاء البشر؟ 

الجاءنا الجواب من سورة يوسفء الغي تفحدث غن أن هوسف أصبع 
مسؤولا عن مخازن مصر للمحاصيل الزراعية والتجارية المختلفة» وكانت هذه 
المخازن نقع في مبنى مغلق له أبواب عليها حرس . وهذء المواصفات تنطبق 
تماماً على المديئة التي دخلها موسى خلسة بعد أجيال من دخول أجداده لها 
زمن يوسا 

وتكون المدينة تعني المبتى المحاط بأسوار وله أبواب» سواء كان مسكناً 
كالتي يعيش فيها السحرة وبقية أهل مصر» أو مبنئ واسعاً كالمبنى الذي يضم 
مخازن مصر وسوقها والذي دخله موسى على حين غفلة من حراس إحدى 
البوابات . 

وقد ذكرت سورة يرسف *المدينة؛ أثناه الحديث عن النسوة اللاتي كن 
بتكلمن فيما بينهن عن محاولة زوجة العزيز إغراء غلامها يوسف: لقال 
بعزة في المبيئة اهرأة العريز ثزارة فتاها عن ته قذ شَتْقَهَا با إن أكزاها في 
شلال شپین ۳۰( يوسف. 

وهل الآية تضيف لنا تأكيداً آخر عن أن المدينة تعني مكائاً يجتمع فيه 
خلق كشير: للبيع والشراء ومجالس لتبادل الأحاديث وتناقل الأخبار 
والحكابات. وهذا المكان كان في نفس المبنى المحاط يسور والذي يضم 
مخازن المملكة 

وسورة الكهف تتحدث عن الفتية الذين ناموا في الكهف مع كلبهم 
السنوات طويلة» وعندما استيقظوا ظنوا أنه لم يمر عليهم سوى فترة قصيرة؛ 
ا ا انهم التي خرجوا منها: 
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SEES‏ أل ذا کم للع كله 


برا۸۲3 الكهف. 

والآيات تقول إن موسى والعيد العالم دخلا اقرية» وفي تلك القرية كان 
هناك جدار آبل للسقوط فأقامه. وهذا الجدار يقع في «المدينة؛ ومخبا في كثز. 
قد جمع هذا الكثز من مزاولته للتجارة في محله 
في جدار متجره الواقع في المدينة التي يقع فيها 


وسورة النمل تذكر المديئة أثناء الحديث عن صالح وقومه؛ ركان في 
العديلة عة خط يدود في الأزض ذلا بذ 


والرهط التسعة المقسدين من قوم صالح الذين ذكرتهم الآية 44 من سورة 
التمل انوا يدواجدوة دادما في سوق قرية قوم صائمء حيث بجعت النامن 
اللبيع والشراء وتناقل الأخبار. 


وتتحدث الآيات (84-/7/) من سورة الحجر عن قوم لوطء .ومحاولة 
الثيل من الملائكة ‏ ظنا متهم أنهم رجال من البشر ‏ ليقعلوا بهم الفاحشة؛ 


العامين 47١9‏ فان عؤلاء بتاتي إن كم قاجلين 4019 


.وغلينا أن تتذكر أن القرآن يتعت بلدة قوم لوط بالقرية في عدة سور منها: 
(الأنبياء: 10874 (الفرقان: ': 78). افتكون آيات سورة 


الحجر تدل على أن المقصود بالمدينة هو سوق القريةء حيث يجتمع أكبر عدد 
من الئاس EA‏ ادس بد آي مكان تجمعهم؛ كنا 


اويم المنكر فعا قار مرت 
الطادقين 4189 العنكبوت 

والخلاصة أن #المدينة؛ في القرآن تعني المبنى المحاط بسور» وعادة ما 
يكون ضمنها السوق التي يتواجد فيها الناس للبيع والشراء. ولان مسجد 
الرسول بناه المسلمون على شكل ف 
إسرائيل يثرب يسمونه المديئةء لأنه بالفعل عبارة عن مديئة؛ حسب تعريفهم. 
ولما أقيمت حجرات (منازل) حوله ليعض المهاجرين» فيما بعد غلب اسم 
#المدينة» على كل ما حول المسجد» لان أهل مكة ليسوا على دراية باستخدام 
الفظ مدينة على المينى ذو الأسوار» وظنوا أنه اسم غلم على مساكن الرسول 
والمهاجرين. وبعد جلاء بني إسرائيل من يثرب غلب اسم المدينة على كل ها 
كان يعرف بيثرب فيما مضى .. 

ولمن يهتم بمعاجم اللغة» يقول صاحب لسان العرب: «الخلييئة الجشق 
يينى في أَصملةٍ الأرضء وكلٌ أرض يينى بها جضن في أصطّكيها فهي مدينة 
والنسبة إلبها تلديئي؛ والجمع دائ وغد 


لذن 


وهكنا يمكتنا القول إن «المدينة؛ لفظ يعني في القرآن المبنى أو الغناء: 
المحاط بسورء أما المدينة بمقهومتاء فهي القرية في القرآن. 

ريكون المكان الذي اختاره مسلمو يشرب لمقام الرسول: قد اخثير بناة 
على عدة اعتبارات» ولم يكن الرسول هو من اختار مكان إقامته؛ لأنه غريب 
عن يشرب ولا يستطيع التزول في مكات لا يعرف لمن تعود ملكيته. وعندما 
وصل الرسول ليثرب» كان يطلق على المكان الذي اختير له "المديئة؛ نسبة 
لمبنى المسجد» الذي كان عبارة عن فتاء محاط بسور وله أبواب» فغلب 
الاسم على البلدة التي تكونت من منازل المهاجرين حول المسجد ثم نمث 
فيما بعد ولم يعد يذكر الثلس أصل مسمى المديئة. 

وهناك آبة في سور 


تؤكد أن مسجد رسول الله كان موجوداً منذ أول 
ضمن الحديث عن مسجد 
: على التقوى ن أل يزم أخقٌ أن تقوم 
فيه فيه جال جهن أن يهأ زاللة يجب الُْطَفرِين289١41.‏ 


الأحداث المصاحبة للدعوة في المدينة 
جاء الحث على الهجرة نتيجة لتزايد اضطهاد فريش لمسلمي مكة 


وخاصة المستضعفين منهم. وقد بدا أذى قريش في االمزحلة الرابعة من مزاج 


وابعة زعا ا ود جرهم با جناب 4١:9‏ 


ولان ریش وکل سکان جزيرة المرب بمخخاف عقاندهم؛ قد تراثا 


اقريش قادرة عا ونان لسابو E‏ اتهم نفسياً بكل أنواع 
السخرية. خاصة المستضعفين منهم ممن لا يمون بالنسب إلى قريش. للا 


fw 


فقد ماجر أغلبهم في تلك الفترة للحبشة. 
المرحلة الرليعة من مراحل الدعوة في مكة. 

وعتدما نحول خطاب الدعوة إلى غير قريش في المرحلة الخامسة من 
الدعوة في مكة وما بعدهاء دخل الإسلام بعض سكان يثرب من بني إسرائيل 
ولحق بهم عدد من الأوس والخزرج» فكونوا جالية إسلامية مهمة هناك. 
وتزامن هذا مع تعرض المسلمين لأقسى أنواع الأذى من قريش؛ بعد أن 
تجرات قريش على حرمة مكةء وتجرات على تعذيب من أسلم من 
المستضعفين بدنيء فقامت الجالية المسلمة في يثرب بدعوة الرسول وبقية 
مسلمي مكة للقدوم إليهم والعيش ينهم 

وبدأ المسلمون بالهجرة في أواخر مراحل الدعوة في مكة؛ كما ثتبين من 
قوله تعالی : الین فاجزراً في الله ين بغد ما علخو ليواهم في الثلها 
عة وجو الآ. انوأ يَلَمُون4419 النحل. 

وكاتوا يتسللون هاربين من قریش على شكل جماعات صغيرة أو وحداتا: 
رالا إن لي الى ععك يئ زا ألم تكن لَهُمْ حزمأ آبتأ 
بی ليه راث كل شيو 


وهو ما استعرضتاء في أحداث 


وعندما وصل محمد وصاحيه أبا بكر ليثرب كانت الغالبية العظمى من 
المسلمين قد سبقتهم إلى هناك وبقي قلة في مكة. بعضهم التحق بركب 
في مكة ولم يهاجر ابد دلا 


عكيع 403 التوية. 
وقد أوجدت الهجرة بيئة مختلفة لكل من المهاجرين من مكة ولأهل يغرب 


u 


من الأنصار المسلمين: ومن غير المسلمين على حد سواء. وصاحب ذلك 
بعض الأحداث والمواقف» بعضها له علاقة بما اعتاده الناس من سلوك» 
وبعضها فرضه وجرد المهاجرين» وبعضها فرضه قيام دولة إسلامية بجوار 
مواطن بني إسرائيل: إضافة لاستمرار قريش بملاحقة المسلمين وحربهم. 
فنزلت الآبات المدنية تعالج هذه المشاكل التي صاحبت الهجرة أو ظهرت 
بسييهاء ويسبب الظروف التي تولدت منها 

وقد ثم تقسيم أحداث فترة الدعوة في المدينة إلى ثماني مراحل: هي نفس 
المراحل التي قسمت فيها الدعوة في المدينة إلى ثمائي مراحل حسب ملاح 
سور كل مرحلةء لأن كل مرحلة تتميز بملامح خاصةء وبأحداث خاصة. كما 


يلي 


مرحلة التوطن والاستقرار 

وهي تمثل الأيام الأولى بعد هجرة الرسول للمدينة؛ والتي تسبق 

الاستعداد لحرب قريش» والاحتكاك بيني إسرائيل: وعدد سورها أربع سور 
هي: الممتحنة: الحجرات؛ المجادلة» الجمعة. 

رستستغرض أهم الأحداث التي وقعت في هذه المرحلة بشكل عام» كنا 


بلي: 


احتفاظ مسلمة قريش بعلاقات ودية مع أقاربهم المشركين 
موالاة بعض مسلمي قريش لأقاريهم من المشركين بدأث عندما تجرات 
قريش في المرحلة السادسة من مراحل الدعوة في مكة» على أذى المستضعفين 
جسديأء وذلك تحسباً لاحتمال قيام قريش بالتعرض لهم أيضاً بالاذى. وكنوع 
من الحنمية والاحتماء؛ يسظوا لهم يد المودةء كما سبق رذكرنا. وفي ذلك 
الوقت نزلت الآيات تحذرهم من موالاة المشركين: ولا تُْكُوأ إلى الِب 
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غر لمتكم الثائ عا لم شن ون الله ين أزلياء ثم لا تنضزرة 41189 
هود. 

ومع أن أزلئك المسلمون ممن والوا أقاربهم المشركين قد هاجروا للمدينة. 
كمؤشر على حسن إسلامهم» ويقترض بهم قطع صلتهم بكل ما له علاقة 
بالشرك وأهله؛ إلا أنهم أبقوا على علاقات المودة مع المشركين: برغم 
استمرار نزول السور التي تحذرهم من هذه الموالاة. وهذه الفئة من مسلمي 
قريش سيبقون مذبذيين لا إلى المسلمين ولا إلى المشركين كما ستصفهم سورة 
النساء فيما بعد. وهم من سيتسببون بمشاكل داخلية بين المسلمين على الدوام 
كما سثرى . 

وأول ما نزل في المديئة سورة الممتحنة 8 فام من الإبقاء على 
صلة المودة مع مشركي قريش با أَبّها الذي 


لان عي ل حل مام TS‏ ليا 
خر جون الؤشو زإلائم..). 

فکائت هجرتهم طاباً لمرضاة الله وهرباً من اضطهاد فريش» فكيف 
يتماطف يعض المسالمين مع ن يحارب الله ودينه: (... أن يترا بالله 


...4 
أعداء الإسلام خيانة: فقد كانوا 


لو وأنا أهلّم بها أخفيكم ونا أغلكم 


وكبراء قريش لو تمكثوا من 
ولاعتدوا عليهم جسدياء ولأعادوهم للكفر إن استطاء 
تكم أغتاء ويوا إلَيكُم أيهم زأليكهم بالشوء 


وحجة ولتك المسلمين المعلثة في موالاتهم كفار قريش» أنه تريطهم بهم 
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صلات قربى ونب وتناموا آن اقكفر يلغي قرابة النسبء لان مصير الكافر 
يوم القيامة سيكون مختلف. فهم ليسوا من المؤمنين وليس المؤمنون منهم» 
مثلما أن ابن نوح الكافر ليس من أهل نوح ولم يعد ابنا له. وعلاقات القربى 
تنظيم أسري في الدئياء لكنها لا تعني أن الابن جزء من والده. فكل إنسان 
زوح منقصاة ومستقلة عن غيرهاء ولن يكون 
امة: «أن تشعكُم أرعائكُم ولا أؤلائكم 
تُععلُونَ تيز 9؟». 

وكان يجب على المسلمين أن يتآسرا بإيراعهم ومن آمن معه القن خبرلوة 
من ومهم واتاريهم لأنهم استمروا على الكفر وأملتوا E‏ اء 


صلة قربى بين الناس يوم 


يعمل 


لله مز الي العيية438. 


رراھیم ران دا لوده الي لل لما ين له که عدو لله رديه را 


ولو أن كفار قريش ممن لم يحارب دين الله والمؤمنين: وقبلوا النعايش 
معهم بسلام» ولكل فريق دينه» فلن ينهاهم الله عن مودتهم والتقرب إليهم. 


لان المسلم مأمور بالتعامل مع الناس بكل إنسانية إذا قبلوا التعايش معهم 
ولم يحاريوا الإسلام أو يضيقوا على المسلمين: 
غاقيشم نهم وة الل قو الله 


تكرار المشاحنات والنزاع بين المسلمين 

موالاة المشركين أوجدت نفورً وتوتراً بين مسلمة قريش الموالين لاقاريهم 

المشركين وبين المسلمين من عبيد وموالي قريش السابقين: ركائت سيا في 

وقوع بعض مصادمات بيئهم قبل الهجرة أخبر: ابه سورة بني إسر اذل 

لببادي يورا لني جي أخمن إن الشيطاق إن البطاك تان للإلشان 
عدر شيأ 409. 

وتحدئنا عنها ضمن أحداث المرحلة السادسة من مراحل الدعوة في مكة. 

رفي هله الفترة المبكرة من العصر المدئي سعى أحد الأشخاص بوشاية 

تين من المسلمين - هوق ذكر من كائو ‏ فحدث شنجار 

ت: زا أا اين آفثوا 


واستمرت الآيات تین كيف يتم حسم الخلاف: 


ivr 


والفريقان اللذان اقتتلا من المسلمين: إما أن يكونا بعض المهاجرين من 
جهة وبعض الأنصار من جهة أخرى. أو بين فريقين من المهاجرين» أر بين 
فريقين من الأنصار. 

ومن المستبعد جدأ أن يكون الشجار حدث بين مسلمي مكة ومسلمي 
يشرب؛ لان مسلمي يشرب هم من دعا مسلمي مكة للقدوم إليهم وإيرائهم 
والسكن بجوارهم وحمايتهم. وحسب العادات المتبعة في ذلك الوقت؛ فمن 
الصعب تصور أن يقاتل الضيف ضيفه» حتى لو تعدى الضيف على المضيف 
أو أخطأ بحقه. 

والنزاع بين فريفين من مسلمي يشرب محتمل؛ وتحديداً بين الأوس 
والخزرج؛ لما بيئهم من حروب وثارات مستمرة» ومن اليسير أن تعود هذه 
الحروب لأدنى سبب. كما أن احتمال أن يكون النزاع حدث بين فريقين من 
مسلمي مكة قائم لان آيات أخرى في عدة سور تتحدث عن هذا الخلاف بين 
من أسلم من قریش» ومن أسلم من عبيد وموالي قريش؛ وقد حدث نزلع 
بينهم في مكة كما سبق وذكرنا. 

3 الس TE‏ ريا 


ولو كان الشجار بين الأوس والخزرج» فلن يكون السبب هو تفاخر فريق 
على آخر بالنسب» لأنهم يتتمون لقبيلة واحدة هي الأزد. وبالتالي يمكننا القول 
ومسلمي عبيد وموالي قريش تكررت بينهم الشحناء: وتبادل 
الفريقان الشتائم والتتابز بالألقاب» ثم تطور الوضع للاقتتال» بسبب نقل 
شيص لالد الفريقين كلامآ قاله هنهم القريق الآخر.. ولا غيرة الما ذكر في 
كتب السير والتاريخ التي كتبت بإشراف قريش والتي تقول إن يهوديا قد ذكر 
واقعة حدئت بين الاوس والخزرج قبل الإسلام» فبدأ كل فريق يعيب على 
الفريق الآخره وتطور الوضع للاشتباك وذقت طبول الحرب بينهما 

وين الآيات أن المشاحنات لم تقتصر على الرجال بل اشتركت فيها 
والسخرية: با يها الب بن آطرا لا يعو 


زوا أنشعكم را انوا بالالتاب بسن الاش غق بعد الإيعان 
وعن لم ولك خم اعرد 4ه ال کر هیر رخ 
عم يا 7 ا 


pT 
والتأكيد على أن النسب أو اللون ليس هو المعيار الذي يقسم الناس إلى‎ 
كريم ولئيم» ولكن التقوى هي معيار الكريم عند الله. والكريم هنا من الكرامة‎ 
وليس من البذل والعطاء. لن مسلمة قريش تفاخروا بنبل نسيهم ورصفوا‎ 

الفريق المقابل بأنهم بيد وموالي أؤلاء. 


وصول مجبوعة من النساء مهلجرات ليثرب 
المسلمون في مكة بدأو الهجرة ليثرب قيل رسول الله واستمر تقاطر 
المهاجرين حتى بعد هجرة رسول الله. وكان ممن لحق به» مجموعة من 


tvt 


التساء» بعضهن أو جميعهن فارقن أزواجهن الكفار في مكة. ويبدو أن 
المسلمين ترددوا في قبولهن بينهم» فنزلت الآيات تأمرهم بإخضاعهن لامتحان 
يكشف إن كن بالفعل مسلمات أر راغبات في الدخول في الإسلام. وهذا 
الأمتحان فرضته الظروف القائمة في تلك الفترة» حيث إن المسلمين للشو 
وصلوا يثرب وكونوا مجتمعهم المسلم مع إخوانهم ممن أسلم من بني إسرائيل 
ومن الأوس والخزرج» إلا أن قريش لم تكف عن ملاحقة المسلمين ومحاولة. 
الفضاء على الإسلام. لذا كان هناك احتمال أن ترسل قريش بعض النساء ممن 
يتظاهرن بالإسلام» للتجسس على أحوال المسلمين. 

ذا أي الي آمثوا نا جاءكُم الكؤيئاث مهاجرات فانتجلوقن الله ألم 


قن غليشكوهئ غؤيئات فلائزجغوئ إلى الكثار لا من جل هم زلا 
مم جود لن زاوم ئا اع عَليِكم أن كوحن إذا يثرن 
جرم زلا ُعبكرا بم | افر تاوا تا شاع لعا ا لرا ائم 
عكم الله بعكم نحم وال غليع عكيم 41:9 


وبعد الامتحان» فكل امرأة مسلمة بالفعل أو لديها الرغبة الصادقة بالدخول 
في الإسلام» يجب قبولها في المجتمع المسلم ولا يجوز باي حال من 
الأحوال إعادثها للكفاز. 

وإن کان بعضهن متزوجات بكفار من قريش» فيجب على المسلمين القيام 
ما يلي 

* يفسخ عفد النكاح» لأنها تحرم على زوجها الكافر» ويحرم عليها. 
* إذا فسخ النكاح: فيعاد للزوج الكافر ما دفعه للمرأة كصداق. ويثم 
تأمين المال عن طريق الإنفاق» أو من بيت المال الذي يغذيه الإنفاق. وتصبح 
المرأة مطلقة ويمكنها الزواج باي مسلم تختاره 
* كما أمر الرجال المسلمون تطليق زوجاتهم القرشيات الكافراث: 
رإلحاقهن بأهلهنء ولا يجوز للمسلم أن يبقي على زوجه الكافر: ولا 
تُعسكُوا يضم الگرافره. 


# وإذا ما سرح المسلم زوجته الكاقرء فله الحق بالمطالية ياسترداد ما 
افعه لها من صداق» كما للزوج الكافر الحق باسترداد صداقه: واشأُوا نا 


بعالو ما تفقوا فيكم خخم الله بخكم ميتم زاللة علي 


اهم عن ما را زارا اله ابي أقم ب عؤيئرة 4119 

والمهاجرات الجدد يلزمهن المبايعة للدخول في الإسلام. والمبايعة لا 
تعني نطق الشهادتين كما يحدث الآنء ولكنها تتمثل بقطع العهد على النفس 
أمام الله أنها لا تشرك بالله شیا (كإتباع تشريعات غير تشريعاته سبحانه) رلا 
تسرق» ولا تزني» ولا نقتل أولادهاء ولا تكذب» ولا تعص الرسول في كل 
عن : ڈیا بها ابی إا ججاءك الفؤيتاث يبابعتك على أن لا شرن بالل 

قبا ولا هرقن ولا عزنين ولا مفكلن لادی ولا بأيين ن فئان رین بهن 
اا َأَرْجُلنٌ ولا يَعصِيككَ في مهزوف فَبايعهنَ َاستمفر لَهْنْ اللة إن الله 

رز زجیم(۱۲). 


الأعراب 


يناجو اسيزت نعي ناك الميضنة من ررك يدول تال جنا بها 
الك لكلا وار اا الوا لله إن الله شبيع غليغ >١9‏ 
1 ولا تجهررا له بالقؤل 
شغروذ۲) إن البين 
انحن الله لوبهم لتشؤى لهم 
الغجرات أفترفم لا 
گا حيرا نع الله عمو 


لهذ 


والآيات تقول إنه ما أن وصل رسول الله إلى المديتة حتى تقاطر عليه 
مجموعات من رجال البادية الذين كانوا يتداقعون قي المجلس بطريقة فظة 
بعيدة عن التهذيب» ويتسابقون على أماكن الجلوس» ويجلسون بأي طريقة أو 
هيئة ممكنة. وكانوا يتحدثون بأصوات جهورية عالية» وبشكل جماعي - ولا 
زال هذا السلوك يمارس من قبل الكثير من سكان جزيرة العرب - لدرجة يبدو 
الجلوس وكأنهم يتحدثون جميعاً في وقت واحد» ولا أحد يستمع لما يقال. 

كما أظهرت جموع البادية عدم مراعاة للخصوصيات الشخصية؛ والقيام 
بإزعاج الآخرين في أوقات غير مناسبة. ذلك أنه إذا ما قدم أحدهم ولم يجد 
الرسول» فإنه يتوجه لبيته ويناديه بصوت عالٍ أجش» دون مراعاة لخصوصية 
الرسول أو حريته الشخصية؛ ودون أن يكلف نفسه قرع الباب بهدرء فإن 
أجيب وإلا انصرف» بل كاتوا يصرخون منادين بأصوات عالية. وهو تصرف 
لازال حباً بيننا. فمن غير المستهجن أن يتوقف صاحب الحاجة بسيارته أمام 
باب صاحب البيت ويطلق مزمار سيارته بكل قوة لكي ينبه من في البيت أن 
هناك شخص في الخارج يريد التحدث إليهم؛ دون مراعاة لما يسبيه من إزعاج 
لأهل البيت والبيوت المجاورة والمارة. وتصرفات أخرى لا حصر لها 
سينذكرها القارئ أثناء قراءة هذه الأسطر. 

والرسول كان يجلس معظم الوقت مع الناسء ولا يدخل بيه إلا في 
أرقات الأكل والشرب والراحة» والنوم. وهذه الآيات تتحدث عن أن الرسول 
فوجئ بهذه التصرفات الرعناء التي نزلت الآيات لتهذييها. 

وقد قدم الأعراب على الرسول حال سماعهم أنه وصل يثرب» ظناً منهم 
أنه يحمل المتاع والمال» لعله يصيبهم شيئاً منها. ولم يكن دافعهم النفقه 
بالدين» لأن الإيمان لن يدخل قلوبهم لا في ذلك الوقت ولا في أي وقت قادم 
ولا في آخر أيام رسول الله 

والذين قدموا على الرسول کاتوا يرددون على مسامعه أنهم مؤمنون برسالته 


tw 


بطريقة ملحة وكأنها ستجعله يغدق عليهم الهيات: فتزلت الآ 
7 فل امريد مني الايد بالستهم» لا يعني أن 


وأولئك الأعراب كانوا يكررون على مسامع الرسول دون كلل تذكيره بأنهم 

دخلوا في الإسلام» بطريقة إيجائية لتوصيل فكرة أن لهم على الرسول معروف 

ومئة؛ بسبب دخولهم الإسلام؛ وأن عليه أن يدقع لهم مقابل ذلك. وإسلامهم 

ليس منة على محمد ولكنه من من لله عليهم أن اهتدرا للإبمان - لو كانوا 
0 


الشازات زالأزض الل ِبر بها تَملُون419. 

وتبين لهم الآبات أن الإيمان لا يكون بإعلان المره نفسه مؤمثأء ولكن 
يتاج للامتقاه الصادق بوحلاتية له والإيمان بايوم الآخر إضافة لامعال 
الصالحة المطلوبة في تلك الفترة: إلا الفؤيئون لين آقثوا الله وَرَسُوله كم 
لم بزئاشوا زج اشوا بأنؤالهم i‏ سیل ل ب أوليكَ فم 
الائُون 4١59‏ فل أغلعرذ اله بيبيكم زاللة غلم ما في الشهاوات وما في 


بين بعض طبائع البدو المتمثلة بالتذكير بأي فعل قاموا به على 
أنه منة ومعروف للشخص المقابل: ولو لم يكن كذلك؛ كنوع من الابتزاز. 
لكي يتسنى لهم طلب مقابل مادي له. لأن المقابل المادي هو مقياس الولاء 
عندهم» دون أي اعتبار للمبادئ: وهو ما ستلاحظه في سور قادمة. 

ومن ذلك سورة المجادلة التي تتحدث عن سلوك آخر غير مقبول من 
الأعراب» ذلك أنهم إذا حضروا مجلس الرسول كانوا يتسايقون على احتلال 


VA 


الأماكن قبل غيرهم بشكل أرعن» ويجلسون بطريقة قوضوية» تحرم غيرهم من 
یچاد نكا للجلوس: إضالة إى أت كارا يطياوة الجلوت بعد 5 اتتهاء 
ا 1 الجلة: ليا أ 


دلا 8 8 ترجا 

والآبات تعطي درساً في الليافة والكياسة وأدب الجلوس والاجتماع. 
رالمتضمن الدخول لمكان الاجتماع بكل أدب وهدوء؛ والجلوس في أي 
مكان خال بطريقة متنظمة ومتضبطة» تجعل المكان يتسع لأكبر قدر ممكن من 
الناس: ويعيداً عن الفرضى التي تفبيع التساحات. 

وعندما ترفع الجلسة وينتهي الاجتماع» ينهض الجميع ويتصرفوا بكل 
هدره واتتظام» ولا يتخلف أحد في المجلس لغلا يحرم صاحبه من وفت 
راحتة. 

ومن الآداب الي كان يجب أن يتحلوا بها؛ تفديم هدية ولو كانت بسيطة 
جداً للرسول عندما يحضرون لأول مرة. وهو سلوك حضاري» يحرص عليه 
من يتقيد بأصول اللباقة. فعندما نزور بيت للمرة الأولى علينا أن ثقدم هدية 
المجتمعات الغربية اليوم 
ن آفثوا ذا تاجيثم الؤشول 


رمزية؛ ولا نذعب بيد فارغة. وهي عادة مت 
عجر لس حو ا : هيا یا 


وقد أعفاهم الله منهاء لعلمه أنها ليست في قاموس سلوکباتهم» ولثلا 
يفهم منها أنها إتاوة تدقع للرسول كشرط لحضور مجلسه. 


لهذ 


الظهار 
تيدأ سورة المجادلة بالحديث عن عادة الظهار 


EY‏ یک 
ایم ا اللاي ولذتهع وإئهع ليقولون شترا 


ن ڪابعين بن بل أن پشتائا فن 
نأ ذلك يثوا بالل ورشوله وَبَلْكَ دوذ الله 


والظهار عبارة عن أن بقول الزوج لزرجته أنت علي كظهر أمي. أي أنها 
حرام عليه كحرمة أمه. فنبقى المرأة محرمة على زوجهاء لا يفاسمها الفراش 
ولكنه لا يطلقها؛ مما يجعلها ممارسات اجتماعية مهينة للزوجات. 

وقد ظاهر أحد المسلمين زوجته: فجاءت الزوجة تخبر الرسول بما 
حدث» ونشتكي إلى الله وضعها. فنزلت هذه الآيات لتقول إنه حتى لو قلتم 
إن زوجاتكم كأمهاتكم فلن يكن كذلك» وستبقى الام هي التي ولدتك؛ ولن 
تكون الزوجة أماء أي لن تحرم عليكم كحرمة أمهاتكم. 

ويكون على كل من ظاهر زوجته كفارة تتمثل بتحرير رفبة» ولا تحل له 
زوجته قبل الكفارة. وهذه الكفارة رادع للرجال من أن يظاهروا زوجاتهم» 
وفي نفس الوقت وسيلة لتحرير عد من اا 
ومن لم يجد المال الكافي لتحرير رقبة أو أنه لم يجد رقيقاً ليحررهم» 
نعليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن تحل له زوجته. فمن لم يستطع» فعليه 
إطعام ستين مسكيئاً. وقد جاء التأكيد مرة أخرى أن تلفظ الرجل بالظهار لا 
يجعل الزوجة أما له أو تخرم عليه كأمهء وذلك في سورة الأحزاب دزا جع 


أزواجكم اللاني اجو به أنه 


والعمل على تحرير الرق بدأ مع بداية الدعوة الإسلامية في مكة؛ وفي 
أيامها الأولى وقبل فرض العبادات أو التشريعات المختلفة. فقد أمر المسلمون 
بتحرير الرقيق في سورة البلد؛ إحدى سور المرحلة الأولى للدعوة في مكة! 
ورتا ب إطعام في ؤم في 
وجاء التاكيد على تحرير الرق في هذه السورة المجادلة ككفارة للظهار. 
ثم جاء تحرير الرق ككفارة 
قو الله يشر 9 أبايكم ول 5 


في الآبة 44 من سورة المائدة ¥ 
5 باجم بعا عشم امان تكطرئة 
إطعام 0 
کا ا ا عام إا E‏ 
ذلك بین الله لم آبائه لملكم تذكررن «الماسنهم. 

وكفارة لقتل الخطا كما ورد في الآية ۱۲ 0 ن سورة التساء ا قلق 
غین 3 0 


ولو عمل بهذه التشريعات بعد وفاة الرسول لما بقي رقيق واحد في دولة 
الإسلام» ولن يعرف المسلمون الرق بعد ذلك. تكن الناس نيذوا كلام الله 
وراء ظهورهم: واستمروا باسترقاق غيرهم من الأسرى المقائلين» وخطف 
الآمنين. 


ترك يمشن العمتلمين العتلاة مع الريسول 
فيما كان الرسول يؤم المصلين في الصلاة يوم جمعة؛ من الأيام الأولى 


A 


للهجرة» ترك بعض المأمومين صلاتهم» وتسابقوا للحاق بقافلة وصلت للتو 
اللتعضرل متها على ما يحتاجون من مناع'"©. 

والاحتمال الأكثر أن من خرج من المسجد وترك الصلاة كانوا من مسلمي 
يشرب» وليس من المهاجرين. ذلك أن المهاجرين صلوا مع رسول الله مدة 
طويلة وعرفوا أهمية الصلاة» لأن الآيات التي تحث على المواظبة على الصلاة. 


وأدائها يخشوع بينهم في مكة' ر( لذبن م 
في ضلانهم حَاشِعُون419.. . دَالْذِينَ هم على صَلَوَاتِهم يُحَانِظرد19» 
المؤمنون. 


أنا مسلمو يشرب ققد دخل بعضهم الإسلام بلقاء واحد مع الرسول» رعا 
ليثرب» والبعض الآخر دخلوا الإسلام عن طريق شخص آخر قابل الرسول» 
لكنهم هم لم روه أو يجتمعوا به قي مكة. وتكون معرفتهم بتفاصيل الدین» 
ومنها الصلاة» قليلة. 

كما أن من فاته الحصول على ما يحتاج من القافلة؛ التي وصلت لتو 
نقد يبقى زمناً طويلا قبل أن تأتي قافلة أخرى: أو يضطر لدفع مقابل مادي 
أكبر للحصول على ما بريد ممن حصل علبها من القافلة قبله. فجاءت سورة 
الجمعة لتقول لهم إن ضياع ا ا ا 
التجارة الرابحة هي ضمان الجنة؛ لا ايها اأ ا ردي لِلصُلاؤ بن 
يوم الجهعة ناشها إلى وك الله وزرا اببيغ لتم ع عوراو و قم 


10 الأب لم تذكر لفاظة حرفياء لكن السياق بوحي يحضور التاق وقت الصلاة وهو الذي جمل انض 
يتراكضون لاسظبالها. 


والآيات تشير إلى أن هناك سوق تجارية تقام يوم الجمعة في يشرب» 
وبالقرب من عسجد الرمنول: 


خطاب موجه لبذي إسرائيل 

سورة الجمعة أول سورة مدنية تخاطب بتي إسرائيل» الذين سمعوا بدعوة 
محمد منذ سنوات, وسافر البعض منهم وقابلوه وآمنوا به ونقلوا لغيرهم ما 
يدعو له. وقد خاطبتهم سور مكية كثبرةء كما سبق ورأينا. والجمعة تخاطب 
من أعرض عن الإسلام لآن محمداً ليس من بني إسرائيل: وحتى لو كان 
رسولَا من الله فهو للاميين» أما هم فأحباء الله من دون الناس جميعاًء الذي 
خصهم بدبانة موسى» ولن يتبعوا رسولًا غيره. فجاءت بداية السورة لتقول 
لهم إن الهداية ليست قصرأ على جنس دون آخر؛ وإن الله سبحانه قد شمل 
برحمته قريش؛ أو الأمبين» كما يسميهم بنو إسرائيل؛ وأرسل لهم رسوا منهم 
البركبهم وبهديهم سبيل الرشاد: يميخ لل ما في الشازاتٍ وما في الأزض 
الك الوس العزيز العكيم 4١‏ هر الي بعت في الأمبين رسلا كلهم 
بثو غليهم آباته ومُرَكيوع رَيُعلمهع الككات وَالْحِكْمة وإن كائرا ين ثبل لي 
سَلال كيين 419 آخرين يله لها يلوا بهم ومز العزيز العكيم 459 ذلك 
فطل الل ُؤنيه من بشاء وائله ذو الْمَصْلٍ العهيم449. 

وتواصل السورة مخاطبة بتي إسرائيل ومشبهة إياهم بالحمار الذي يحمل 
الاسفار والكتب على ظهره ولا يستفيد من العلم الذي تحويه؛ 0 3 
بحملا امان ما ورد في توراة موسى وتركوا العمل بها : إل اله ين خهلوا 


اليشره فلماذا لا تتمنوا الموت لتسارعوا 
أنكُم أؤلياء لله من ون الاي ترا | 


“r 


رتوكد السورة أتهم يكرهرت الموت 0 ألا يطمثنون المصيرهم يوم 


مرحلة فرض القتال والاستعداد لحرب قريش 


السور: نزل في هله المرحلة سث سور هي: البقرة؛ النساء؛ الماعون» 
المائدةء محمد» الصف» إضافة ثلآية الأخيرة من سورة النجم . 

وهذه المرحلة تمثل تلك الفترة التي تلت استفرار الرسول والمهاجرين في 
المديئة؛ وتسبق معركة بدر. وفيها فرض القتال» فهي مرحلة الاستعداد 
للخرب التي ستطول مع أعدائهم. 

وفيها أعلن دستور الدولة الوليد؛ وموقف الإسلام الواضح لكل الناس» 
بأنه وثيقة وعهد بين الله رعياده» لا يحصل بموجبها العبد على منافع دنيوية 
مادية أو معنوية» ولكنها تكافا بجنة في الآخرة. أن التظاهر بالإسلام أو القيام 
يعض أوامره لا يعني أن المرء أصبح مسلماً بل عليه التقيد بالإيمان الصادق 
والعمل الصالح المتمثل بطاعة كل أوامر الدين والانتهاء عن كل ثواهيه سرأ 
وجهرًء وعلى الدوام: ومن لا يفمل ذلك فليس بمسلم ولو زعم ذلك. 

ولأن كل سورة من سور هذه المرحلة تحوي العديد من الأحداث فقد 
فضلنا الحديث عن كل سورة على حدة» مرئية حسب نزولها. 


سورة البقرة 
أول سورة مدنية تفرض فيها تشريعات» وقد فرص فيها الكثير. ذلك أن 
المسلمين أصبح لهم دولة» ولايد من دستور وة وم حياتهم ويسيرون 


E 


عليه . لا نجد أن البقرة؛ هي السورة الرحيدة في القن لني تكرد فيه عار 


عذاب ll‏ 3 
فرض الرصبة: «كيب عَليِكُم إا عضر أَعَدَكُمْ المؤث إن تر خهرأ 

لابين والارين بالعهزوفٍ عقا على المتقين 416٠‏ البقرة. 

فرض الصيام: با أيه ايبن اقرا 

ین تبلكم لعلكم كثر: 


زر خير ۳ وفحى أن لجهرا 
تغلغوة(١۲)‏ البقرة. 

إضافة إلى تشريعات عديدة أخرى» سنوردها لاحقاً. 

كما تتناول السورة العديد من المواضيع والأحداث الني لها علاقة بمختلف 
أجناس سكان يثرب من بني إسرائيل - هرد ونصارى ‏ والأوس والخزرج٠‏ 
والأعراب» وغيرهم مثل مشركي قريش ‏ وفيما يلي عرض سريع لما تتحدث 
عنه السورة: 


دغر إلا امهم وما ب في لوبهم رض فزّادقع الله رفا 
لهم عاب أليع بعا كاثوا يكلو 4٠١‏ وإذا قبل لهم لا دوأ في الأ 
فالأ إنما لخن مُضإِشرن4119 ألا إنّهُم مم الْعُشْسِئُرن ولكن لو 
بشغررذ(۲). 

ويعتبرون أنفسهم أعلى من بقية المسلمين أو بعضهم: إا فيل لَهُمْ 
آبئرأ كما آمن الاس قَانوأ زی عا آ: اء ألا تم هُمْ الشفهاء ركن 
لا يسلرن 4179 

وهو ما يدل على أنهم مسلمة قريش الذين يرالون أقاربهم المشركين» 
والذين حدثت بينهم ويين المسلمين من العبيد والموالي مشاحئات من أن كانوا 
في مكة» وتكرر في المديئة في المرحلة السابقة» وسيتكرر في مراخل قادمة. 

وثعاره ابت E‏ هؤلاء المنافقين: اين يَقْضُونَ عَهْدَ الله 
رن قا أمر الل به أن وشل ويفْيدُوك في الأدض 


A1 


وتتساءل الآيات عن خيارهم الخروج من الإسلامء بعد أن أحياهم الله 
معنوياً من الكفرء وسيموتون ثم ييعثوت ليحاسيوا. 


بنو إسرائيل 

البقرة ثاتي سورة مدنية بعد الجمعة تتحدث عن بني إسرائيل» وئناولت 
الكثبر من المواضيع التي لها علاقة بهم» ومن ذا 
# دعونهم للدخول في الإسلام كدين لله مطابق للدين الذي نزل على 
موسى وغيره من الرسل السابقين؛ وتحذر من بقي متهم على معتقداته من ار 
جهنم: لان أي معتقد غير دين الإسلام لن يقبل عند الله: (الآيات: ٤١ ٤٠‏ 
NYY YY‏ لكل لعل 


* والحديث عن ناريخ بئي إسرائيل زمن موسى :(الآيات: ٤۷‏ ۔ 601١١‏ 
كدلالة قاطعة على أن القرآن وحي من الله ولم يأث به محمد الذي لا يملك 
وسيلة تمكنه من معرفة كل هذه التفاصيل الدقيقة الثي يتلوها عليهم عن 
انر 

* قبل أن تؤكد (الآيات: )٠١۴- ٠١١‏ أن بني إسرائيل متمسكين 
بموقفهم المعائد من الإسلام» ولن يسلموا. 

(۱) في إجبة تسلؤل في موقع على الإترنت ذكرت أن معن «وكسم آمو فأحياكم ثم يبتكم لم يحييكم؟' 


أن الموث الأول يني العدم وما قبل الخ » ومن ثم الحية ومن ثم الموت ثم الحياة في لخر . وقد 
تين لي حخطأ ما ذعي له هناك؛ فالحية الأوى معنوية تعني الدخول في الإسلام كما ینت في الاعلی.. 


Av 


النصارى واليهود في يثرب 


تتحدث (الآياء 


)9١8-‏ من سورة ا 
كانوا في يثرب عند هجرة الرسول. 
والتصارى هم فرقة ظهرت للوجود بعد زمن عيسى بن مريم» الذي أعقب 
وفاة موسى وقبل الشتات الأول لبتي إسرائيل» وعندما كانوا لا يزالون يعيشون 
في مصر. رلم يسمهم اله ولا أي من رساه بهذا الاسوء بل هم سموا به 
وين البق ا ج 


يكبلهُم الل بها كاثوأ 


يستغرن4149 المائدة. ‏ 
ولهم عقائد مختلقة. فالبعض كاتوا موحدين يؤمنون بعيسى بن مریم 


كرسول لله؛ ومن ثم ظهرت فرقة نظن أن عيسى ابن الله وأخرى نظن أنه 
الله وثالثة نظن أن عيسى ابن الله وأمه إله ثالث معه ومع الله 

والنصارى ‏ من آمن منهم بعيسى ومن اعتبره ابن لله - لا يمتون بصلة لما 
يعرف اليوم بالمسيحية؛ التي كانت عند قيام الإسلام» منتشرة في بلاد الشام 
والعراق ومصر وشمال أفريفيا وأوروباء وأنيوبيا. والتي تعتقد أن يسوع أحد 
ثلائة آلهة بجائب الإله الاب وإله آخر اسمه الروح القدس. لان النصارى 
يعتقدون أن عيسى ابن لله» وأمه الإله الثالث: وإ مال الله با عبعى ابن 
غريم أأنث ثلك يللاي الجشوتي أشي | ن مِن فون الله قال شبكائكَ فا 
يرف لي أل آلو ها 
ذلا أهلع ها في تشيك 

وهو فرق جوهري بين عقيدتهم وعقيدة من تسموا بالمسبحيين. 

وقد دخلت المسيحية البولسية إلى أرض اليمن بواسطة تاجر يمني كان 
يتردد على القسطنطيتية والحيرة في القرن الخامس الميلادي. كما دخلت 
المسيحية أثيوبيا على يد مسافر روماني اسمه قرومتينوس» كان في طريقه إلى 


عَلام الوب 41158 المائدة. 
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الهندء لكنه أسر ونقل إلى أثيوبيا. وهناك استطاع نشر المسيحية؛ وأصبح هو 
أول أسقف لأكسوع (أثيوبيا الحالية). 

أما من بقي من النصارى زمن رسول الله فقد كانوا من بني إسرائيل 
واستقروا في يشرب مع من استقر فيها بعد التزوح الثاني لبني إسرائيل الذي 
أعقب انهيار مملكتهم التي آسسها داوود. وعندما هاجر محمد لللمديثة كانوا 
هناك بأعدادهم القليلة التي تلاشت فيما بعده لهجرة البعض مع إخوانهم بني 
إسرائيل عندما أجلوا من يثرب؛ ودخول البعض الآخر في الإسلام. والقرآن 
يصف بقايا الموحدين منهم بأنهم يتأثرون جداً عند سماع الثلارة: (لكجدد 
أف الئاس داز لَلَذِينَ آخكوأ البِهُوة وَالَذِينَ ان أفربهم مركة 
لين آعثوا اين قاأرأ إا نصارى كلك بأ ينهم قعببين وأغباناً َألَهُم لا 
يترون 4418 ؤإذا شيعوا ما أن إلى الوشول ثرى أيهم ثفيضٌ بن الذي 
بها عرَنُوأ ئ الْحن يلون رئا آنا فافبنا ع الشابيين 4079 رما لنا لا 
بن باللَهٍ وما مجاءنًا يِن الْحَنٌّ وأ جلا ربكا مع القؤم 
الصَالِجِين 4849 لبهم الله بعا فوأ كات تجري بن ثخيها الأنهارُ حَالِِين 
فيا ولك عراء الفخينين 86 الماسة. 

والتصارى في يثرب زمن الهجرة لم يكونوا على وفاق مع اليهوده إلا أنهم 
كانوا ‏ كما البهود - يظنون أنهم وحدغم من سيدخل الجئة» مع أن اتبا 
الطائفتين يمتقدون معتقدات لم ينزل الله بها من سلطان وتختلف عن الدين 
الذي دعا له كلا من موسى وعيسى في زماتهما. 

وممن قدم للمدينة في الموجة الثانية لهجرات بني إسرائيل قرقة تسول 


وهذه الغرقة قلة قليلة سرعان ما انتهی أمرهاء وتلاشى أفرادها ‏ 


ES 


رتستمر الآات لتقول إن كل من على عقائده الباطلة من الط 


میق ارتو بی رووس هنی زورره ( 
بعد إطلاع بني إسرائيل على تفاصيل من تاريخ أجدادهم كرجه (الآبات: 


ومكرهم؛ وننهاهم عن التأسي بهم في أي معتقد أو عادة أو تصرفء لآن كل 
ما يمارسوته لا علاقة له بدين الله الذي نزل على موسى والموافق للقرآن» 
ولكنه خرافات ابتدعوها من عند أنقسهم» وتؤكد الآيات أن بني إسرائيل 
والمشركين لا يريدون الخير للمسلمين؛ ويسعون لضلالهم رإبعادهم عن 
الحق. 

والبقرة أول سورة تحذر المسلمين مما عرف فبما بعد بالإسرائيليات: 
والتي شمل كل تفسيرات ضالة لآيات القرآن» وكل تشريعات لم ثنص عليها 
الآيات؛ وكل تقليد لتصرفات بني إسرائيل أو تاس بهم» أو الأخذ بأقوالهم 

ومع أن تحذير القرآن جاء في وقت باكر جداً بعد الهجرة؛ وتكرر في سور 
عديدة بعد ذلك إلا أن ما حذر منه القرآن: كان أول ما فعله المسلمون بعد 
رسول الله. وكان من نتائجه البعد عن الدين عبر بدع إسرائيلية أو شببهة بها 
سميث باسم الدين» كالفقه والحديث والتفسير ونحوهاء وأصبح الدفاع عنها 
هو دين اللهء ومحاولة تخليص دين الله منها كفر بالله وديئه. 


قريش واستمرار منعها المسلمين من دخول البيت 


من أهم الأحداث التي تتعرض لها سورة البقرة منع قريش المسلمين من 
دخول المسجد الحرام؛ : $ 1 


وقد منعت فريش المسلمين من دخول المسجد الحرام قبل هجرة محمد 
ومن المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوة في مكةء وهو ما تؤكده سورة الحج : 


سوا د اي مع أذ المرف المتيع بين اکنا في زز 
لخب من الم جرال الد ام مح لكل من يي الس زارا وس 
العصور العتيقة وكل سكان جزيرة العرب توارثوا التوقف عن الحروب والغزوات 
رغارات السلب والنهب التي تقوم عليها حياة البدو خلال الأشهر الحرم لكي 
يشمكن الناس من الذهاب لمكة؛ والعودة لبلادهم بسلام. وقريش وإنكائت 


تقطن مكة؛ وثقوم على خدمة الحجاج وصبانة البيت» إلا أنها ‏ وبموجب تلك 
المعاهدة الدينية التاريخية ‏ لا تملك حق منع أحد عن المسجد الحرام» حتى لو 
كان عدوا لها وبينهما حرب قائمة: لأنهم يعون ثمامء أئهم مكلقون بخدمة 
وليس لهم سلطة عليه. وهذا ما يفسر عدم وجود حكومة وحاكم في مكة؛ فهي 
التجمع الحضري الوحيد في تلك العصور التي ليس لها حاكم أو زعيم. لكن 
كبراء فريش تجاوزوا هذا الميثاق الدولي الإلهي» وقاموا بمنع المسلمين من 


دخول الحرم. وتقول (الآية: )1١8‏ للمسلمين» إن كانت قريش منعتهم من 
الدخول والصلاة في المسجد الحرام فيمكنهم الصلاة في أي مكان يتراجدون فيه 
لان الله معبود في كل مكان. لله امغر اينما ووأ ع وجه الل 


إن الله زابيغ غليع 41183 
القبلة 
من المواضيع التي تحدثت عنها السورة في (الآيات: 181 - »)٠١١‏ ما 


() الأشهر الحرم» أريعة» هي: قو القمدة» قر الحجة: محرم» ورجب.. 


لك 


يعرف بتقبير القبلة في التراث الإسلامي. وكتب السير والتراث رسخت لدى 
المسلمين أن الله جل شانه» ومنذ فرضت الصلاة قد أمر الرسول بالتوجه في 
صلاته لإيلياء المعروفة اليوم بالقدس» والتي تقع في فلسطين الحالية. وبتاة 
على زعمهم» فالرسول طرال دعوته في مكة التي امتدت لثلاثة عشر عامأء 
كان بضع الكعبة ببنه وبين إيليا أثناء صلاته» بحيث يتوجه لإيلياء كما أمرء 


مكة قبل الهجرة كانوا يصاون دائماً إلى الجنوب من الكعبة فقطء لكي تكرن 

الكعبة وإيليا على خط واحد» ولا يصلون في أي مكان آخر حول الكعبة. 
وأصبح الزعم بتوجه الرسول دائماً لايليا عقيدة راسخة» بين المسلمين 

بمختلف طواننهم؛ ل ثبل الجدل. مع أن ابلا وفلسطين كلها لم تاکر في 


اسراتیل» 
ليس المقصود به المسجد الذي بني في عهد عبد الملك بن مروان وسمي 
المسجد الأقصى تيمناً بالمذكور في القرآن» وليس تجديداً لمسجد قديم: 
لموسى أو إبراهيم كما تزعم الإسرائيليات: لأنهما لم يريا فلسطين في 
حياتهماء ولم يسجدا لله فيها سجدة واحدة. 
ولغل ما حدث هو كما يلي 
عندما بدأت الدعوة في مكة وأمر الرسول بالصلاة» كان رسول الله يصلي 
بالقرب من الكمبة ويتوجه لهاء بشكل عفري وطبيعي؛ ٠‏ لأن الصلاة لله 
والكمبة بيت اله: (جغل الله الحَعجَة البيث الْصَرَام قجاما 
4999 المائدة. 
وليس هناك بيت آخر لله ذكر في القرآن: وهذا البيت هو ما صلى نحوه 


(1) .بسكن الرجوع الموضع بني إسرائيل للتعرف على دوقع بتي إسرئيل لتجاهل مكة وال لا قداسة لها 
وترسيخ دیس إليا في متيل . 


للد 


إبراهيم قبل عصر محمد بآلاف السنين- ولم يخطر على بال الرسول أن يتوجه 
لاي اتجاه آخرء ولم يوجد سيب يحمله على ذلك. 


وعندما نعود 


بني إسرائيل هم أول من أسلم بعد لقاء الرسول في مكة والاقتناع يصدق 
دعوته» ثم عادوا لموطتهم وبدأوا دعوة قومهم وبقية أهل يثرب للدخول في 
الإسلام» فدخل الإسلام أكثر من أسلم من يثرب بهذه الطريقة؛ دون أن يردا 


يمائل هيكل سليمان الذي كان مقامأ في بلادهم الأصلية 
را في بقاع الأرض بسبب الحروب 
بة لبني إسرائيل في يثرب المكان 
المقدس الذي يتوجهون له عند ٠صلاتهم».‏ ويبدو أن أوائل مسلمي يثرب من 
بني إسرائيل استمروا في التوجه لإيليا في صلواتهم الإسلامية» وتبعهم كل من 
أسلم على أيديهم من قومهم أو من الأرس والخزرج والأعراب. 
وعندما وصل الرسول مهاجراً: وجد أن المسجد الذي بني له كان يتجه 
للشمال» كما لاحظ أن المسلمين في صلواتهم بتوجهون للشمال؛ بينما كعبة 
مكة تقع إلى الجنوب. وبحكم أن الرسول لا يستطيع أن يأمر الناس بأمر ديني 
أر ينهاهم إلا بعد أن ينزل عليه قرآن يتلى عليهم: فلم يستطع أن يتحدث معهم 
عن وجهتهم في الصلاة» حنى نزلت عليه سورة البقرة وفيها آيات تغيير القبلة: 
قرول الشنهاء بن الام عا ولاهم قن 


بالئاس لَرَؤُوفٌ ريع 41458 قذ رى 


عو 


زلملكُم تينثرن9١15».‏ 
والآيات تنص على أن الناس (مسلمو يغرب بالثات) هم من كائوا 


يتوجهرن لغير مكة «سيقون الشقهاء بن الكاس ما ولام غن فبليهم التي كارا 
عليها». 

أما الرسول فلم يتوجه لغير القبلة: وكان يصلي لها قبل وبعد هجرته وقبل 
نزول آبات سورة البقرة ونا ج اي كنت غلبا إلا إنهلم من يبغ 


وتغيير القبلة لمن يتوجه لغيرها جاء ليتوافق مع قبلة الرسول التي كان 
عليها ولم يغيرها.. 
وتستمر الآيات لتقول للرسول إن القيلة باتجاه الكمبة 


ولا يجوز لأحد التوجه لغيرها بأي حجة أو تبرير لتلا يكُون للئاس عَلْيكُم 


للق 


فمسلمو يغرب الأوائل من بني إسرائيل» توجهرا إلى إبليا لغلبة الموروث 
الديني عندهم» ظتاً منهم أن إيليا بالفعل مقدسة عند الهء لأنهم توارثرا هذه 
القدسية» ولذا شعر بعضهم بعدم الارتياح للتوجه لمكة لأن موروثهم الديئي 
والثقائي لا يحمل أي مشافر تقديس لمكةء حتى بعد أن أسلمواء لأنهم 
يعنبرونها معبداً للاميين الإسماعيليين» وليست بيتاً لله حسب ما ترسخ في 
اثقافتهم منذ القدم. وقد تحدئنا عن ذلك في فصل خاص. 


التاهيل النفسي للمرحلة القادمة 


لقد مات بعض المسلمين في مكة تحت التعذيب من قبل كبراء قريش؛ 
2 قرب راصحاب لهم هاجروا للم 


EE 07‏ ا کرم وَاشكُروأ لي 9 تخنزرن۲3) 
ا أا لين آخئوأ اشتميئوأ بالصبر وَالصاةٍ إن الله مع الطابرين ٠٠۴‏ ولا 
فووا لعن بلكل في شبيل الله أفؤاث بل أخهاء لجن لا ُمْهررن1549» 
وَلئلنُم بشَيْءٍ من الكُوف وَالجوع وفص من الأمؤال َالأنفسٍ وَالثْمَرَاتٍ 
وبر الصَابِرِين 9 ١‏ الي اد ميا تاراق ر إا ليه 
زاجعون41078 أُوليك عليه صأراك كن ؤنهم زرخهة وأرليك مم 
العيتثرن 101/9 4. 

وتقول الآيات للمسلمين إن عليهم أن يكونوا مستعدين لبعض التضحيات 
مثل فقد بعض الأقارب والمعارف» ونقص في الثمرات والأملاك» لأن فريش 
مسثمرة بملاحقة المسلمين» وسيكون هناك أياماً صعبة» وعليهم الصبر على 
الشدائد حتى يأذن الله بنصرهم على عدوهم. 


4 


م حيبكع أن تدْخُلُوأ 
کیم ات ددرن لوا 


ارب9 0۱. 
فما أساب البخض منكم من قعل أو تعيب على أيدي قريش؛ شنيء: 


متوقع» لانكم آمنتم بلله وكفرتم بموروث القوم الوثني وخالفتموهم وأعلتتم 
خطا معتقدهم» وأنتم قلة مستضعفون؛ فمن الطبيعي أن بهاجموكم ريؤذوكمء 
وكان عليكم أن تتوقعوا ما حدث أنه سيحدث لکم» وتستعدرا له ولا تتفاجأوا 
بوقوعه» وتصبروا على الأذى وتحتسبوه عند الله الذي لا تضيع ودائعه. 

وامتدادٌ للموضوع» تنزل آيات أخرى تحث على قتال المشركين؛ والذي 
لا محالة واقع؛ لأن السورة نزلت في وقت كانت قريش مستمرة في ملاحقة 
المسلمين» وعازمة على حشد عدتها للهجوم عليهم: «زأايأراً في شبيل الله 
ان بفابتحم ولا ثرا ال لا ب الغعكيين 41409 ارم عي 
أق ن الئل ولا ثقاتأوكم 
إن اللركم الكلوهم ذلك جزاء 
بز جيم 41418 َمَابُوهُمْ على لا 
رأ قد عنْوَانَ إلا على الطَالِمِينَ 19783 
اله ارام بالشّفْر 3 ا 0 ناث قِسَاسٌ من افئتى عَليكُم فاهئذوأ 
عليه بمئل فا الفثدى عَليكم راقرا الله راغلغرأ أن اله ع اين 41948 

وهذه الآيات تضع ضوابط للجهاد المتوقع» ومتها: 

عدم فتال المسالمين» ولو لم يسلمواء لان القتال فرض لدفع الظلم: 
وضد الظالم» وليس لظلم الغير. فهو موجه في تلك اللحظة ضند قريش لانها 
حاريت الله ورسوله والمسلمين: وأخرجتهم من مكة واستمرت بملاحقتهم 
وصد الئاس عن الدخول في الإسلام حى بعد مغادرتهم لمكة وسكن المدينة 
التي تبعد عنهم مسيرة عشرة أيام. 


قوب ألا يقاتفرا يكل خلظةء خت تكس شوكتهم ولا يمكترا من القضاة 


على الإسلام ويختفي دين الله من الأرض ‏ 


ومتى ما انتهت قريش من محاربة الإسلام وأهله. ورغبت في الهدنة 
فيجب وقف الحرب والتعايش معهم ومع غيرهم من غير المسلمين بسلام 
وتو 

ريكون القتال رد للظلم ومجازاة للظالم بمثل ظلمه» ولكن على المسلمين 
احترام الموائيق الدولية» إلا أن تستغل من قبل العدو لحرب المسلمين. فان 
قاتلوا المسلمين في الأشهر الحرم فعلى المسلمين قتالهم فيهاء وإن قاتلوهم 
في مكة وفي الحرم فعلى المسلمين قتالهم. 

أما إن لم يقاتلوهم فعلى المسلمين احترام حرمة الأشهر الحرم التي كان 
سكان جزيرة العرب يحرمرن فبها القتال» كما القتال في مكة والحرم» 
بموجب عرف دولي متفق عليه بين سكان جزيرة العرب في ذلك الوقث. 

والآيات تظهر أن بعض المسلمين عندما وجدوا أنفسهم مرغمين على قتال 
قريش» كرهوا ذلك؛ وتمنوا لو كان هناك طريقة أخرى للتعامل مع قريش غير 


ولابد أنهم من مسلمة قريش الذين لازالوا يشعرون بالمودة لأقاريهم من 
مشركي قريش . 

والقتال بودي بالفعل لخسارة بعض الأنفس. وهلا في ظاهره خسارةء 
لكنه يؤدي لكسر شوكة أعداء الإسلام (قريش) ويفتح المجال للدعوة لدين الله 
وانتشارهاء لآن قريش كانت تقف بكل قوتها للصد عن دين الله. ويكون الفتال 
- وإن كرهه المسلمون ‏ فيه خير كثير لهم ولدين الله 


tv 


ويبدو أن المسلمين كبر عليهم أن ياتي القرآن بما يخالف موروث نقدس 
لهم» واستغربوا كيف يمكن أن يكون هناك قتال في الأشهر الحرم التي توارثوا 
حرمتها أبأ عن جد منذ آلاف السنين» والتي تتوقف كل أشكال الحروب بين 
الناس خلالها في كل جزيرة العرب» ويتنقل الناس آمتين. وحتى البدو الرحل 
الذين تعتمد حياتهم على سلب العابرين: ونهبهم» يحترمون حرمة الأشهر 
الجرم . كما أن حرمة مكة والبيت دائمة على مدار العام» ولم تنتهك حرمتها 
من عصور غابرة: فكيف يأني القرآن ويحل للمسلمين سفك الدماء في مكة 
والبيت؟ 


فتاني الآبات لتقول لهم إن احترام حرمة الأشهر الحرم وحرمة مكة وكل 
المعاهدات والأعراف الدولية القائمة قبل الإسلام بين سكان الجزيرة» واجبة. 
في الإسلام؛ لكن لو أن قريشاً هاجمت المسلمين خلال الأشهر الحرم» فعلى 
المسلمين آلا بققوا مكتوفي الأبدتي - احتراما للأشهر الحرم ‏ بل عليهم أن 
يصدوا الهجوم ويقائلوا من يقاتلهم. فالمسلم مطالب بعدم بده الحرب على 
الناس» في الأشهر الحرم وفي أي وقت» لكن إن هوجم؛ فعليه أن يصد 
الهجوم وقت الهجوم. وقريش عازمة على حرب المسلمين» والقضاء على 
دينهم ‏ إن استطاعت EE‏ ا 


كَ أشخاث الكار ممع 
لبه لجرا ا 


ش القادمة: ألم و 
قال لهم الله فوثوأ ثم 


وتستمر الآيات تحث المسلمين وتؤهلهم لحرب ق 
إلى لين رجو ين دارم وهم ألوف عدر 


E3 


dS 


بعض المسلمين يكتمون بعض الوحي 

المسلمون مطالبون بالدعرة لله» عن طريق تلاوة القرآن على غير 
المسلمين. وأول سورة أمروا فيها بذلك كانت فصلت من سور المرحلة الرابعة 
في مكة؛ «إزمن أخسن فرلا مقن ذا إلى الله وَعَمِلَ صالحأ وثال إلبي من 
اللي 409 

والإم سرية الي له لك لمن بالفدل كدر نز رهم لشن تان 
القرآن» وكان ذلك يزعج الكفار ن 
وجوه ادبن گرا ا 
بشو كن لم الا وغتها الله ابن فرُوا ؤبشن end‏ 
وهر ما تؤكده سور أخرى كالانعام: وا على الین شون ين جحابهم 

ذلكن ذكرى لَعلَهُم يثُرن479. 

ويبدو أن بعض المسلمين بعد الهجرة يتجنبون ثلاوة بعض الآبات عمداًء 
فنزلت الآيات تحذرهم من ذلك» كونه كتمان لما أنزل الله. قالله جل شاه 


دون مدامنة أو مجاملة لأحد: 5إ ا 0 

ها تي لئاس في الكتاب وليك هلملهم الله 

(1) الو تممنا في الآبات التي تذكر الجهاد والآيات التي تذكر التال» فستلاحظ أن اقتال هر الذي يمني 
الحرب وليس الججهاد. 


E 


ولا قم بطر 41719 

وتظهر الآبات السابقة أن سيب كتمان بعض الآيات يعو إلى أن من كتمها 
لا يريد أن يعمل بهاء وهؤلاء إن لم يتوبوا وماتوا فهم كفار عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» وسيخلدون في النار» ولو أقروا لله بالوحدائية 
ولمحمد بالرسالة. 

والآيات السابقة كانها تتحدث بشكل عام ولا تخص 
لكنها تدص على أن من يتوب منهم فسيتفر الله له. وبالتالي فالمقصود هم 
مسلمون؛ لان الدعوة بتلاوة القرآن والتوبة تخص المسلمين دون غيرهم . 

ثم جاءت آيات لاحقة تؤكد أن من يكتمون بعض الآيات ولا يبدوها 
ندر ةلقد غبتهم باتباع ما فبهاء لأنه يتعارض مع منفعة شخصية 


في بُطونهم إلا الثار ول کلم ل نیم اا ولا ريوع لهم عَذَاب 
انعا 


لم409 أو 
أَسبرهُم على الثاره 417 رك بأ ا 
في الكتاب لَفِي شقاتي بييدا۱۷). 


وتبين الآبات أن ما يكتمه البمضى من القرآن هو تلك الآيات التي تين ما 
جنا E RE a let‏ 


وآبات سورة البقرة تكرار لآيات سورة النحل المكية والتي تنص على ما 
يحرم من المأكل: لأنها تخاطب نفس الفئة من الئاس التي سبق وحذرتهم 
سورة النحل من كتمان نلاوة الآيات التي تبين ما يحرم من المأكل: وكان ذلك 


قبل الهجرة: 
گرا بعا رَرْقَكُمْ الله خلال عيبا وَافْكُروأ بعت الله إن خم إهاه 
سا م ائم ولحم الكتزي تا أل لثير الله 


علو وُجيع59١41‏ وَلَا قروا نا 
رام لتلكروآً على الله الب إِنّ 
بع هلو لقي اتاو 5 عا كد عل 
أليم(۷١١(‏ النحل. 

ويكوت المعني بهذا التحذير تلك الفئة ممن أعلن إسلامه من قريش ولم 
يزمنوا لأئهم أبقوا موالاتهم لأقاربهم المشركين؛ وهؤلاء سيستمروث باحداث 
المشاكل في حياة المسلمين طوال حياة رسول اله ومنها ما يلي : 


تكرار المشاحنات بين مسلمة قريش وبين الموالي والعبيد 
السابقين 
أخيرتنا سورة الممتحنة أن زا و بین هلين رین وتحدئنا عن 


وكما سبق وذكرناء فسورة البقرة سورة التشريعات» بعضها ذكر من قبل 
وبعضها للمرة الأولى» ومنهاة 

الصيام (الآبات: 187 ۱۸۷)ء القصاص (الآبات): الوصية (الآيات)ة 
التوبة (143). أكل:أموال الناس بالباطل (184): الخمر والميسر(ة1؟): 
قانون دخول البيوت (الآبة: 1۸۹)» اليعامى (١۲۲)ء‏ الزواج بالمشركين 
والمشرکات (۲۲۱)ء المحيض (۲۲ - 178): الحلف» الإصلاح بين الناس 
۲۲ ۲ الإبلاء والطلاق والعضل  575(‏ ١۲۴)ء‏ ثفقة المطلقة 541 
141): الرضاعة (۲۳۲)ء علة الأرمل (784): الشمارف قبل الزراج 
(۲۴۵) الصداق  753(‏ ۲۳۷)ء الحث على المحائظة على الصلاة (۲۳۸- 
2 تأكيد أن القرآن حق (۲۵۲ - 507)» الناس يختلفون عن الدين بعد 
الرسول كسئة سارت عليها الأمم (157)؛ الله جل جلاله (188)» الدين خيار 
شخي (13)» الربا  518(‏ 0181: توئيق السلف (۲۸۲ - 2185 

وقد فرضى الحج في مكة وهنا استمرار للكلام عن الحج وبيان بعض ما 
يجب على الحاج القيام به (الآیات: 1188 143 - 0508 

كما أن سورة البقرة أول سورة مدنية تحث على الإنفاق في الآيات 
موف Ee‏ ول f‏ ۷ 185). ومجال الإنفاق هنا هو 
تجهيز الجيش والصرف على نفقات الحرب القادمة. 


سورة النساء 


استمرار لفرض التشريعات الذي بدأ في سور 
اومن فلك: 


© قاين لحفظ حقوق اليتامى من التساء في الآيات: ١‏ -۴. 


وقوا 


ot 


* ولحفظ حقوق اليتامى من الرجال في الآية السادسة. 
* ولحفظ حقوق اليتامى من الجنسين في الآيات؛ 8 1١‏ 

# ولحفظ حقوق النساء عامةء في الآيات: 4+ 18 71 

* وقراتين المواريث في الآيات: ۰۸-۷ 214-11 78 
قاحشة السحاق: ١٠ء‏ وقغل قوم لوط: 17 

# وعقوبة الفاحشة للرقيق: 8 

# وقوآنين خاصة بالتوبة تضاف لقوانين سابقة وولاحقة: ١0‏ -18. 


* قوانين من بباح الزواج منهن: 91 - 18 
© قراثين لحفظ المال العام ۲۹ 50 
# قوانين المساواة بين الجنسين: 54 
* قوانين عامة للتعامل مع كل الناس في الآية 18 
* قوانين للحث على الإثفاق: ۴۷ *4. 

© قوانين خاصة بالصلاة: 41-4 

# فوانين لحفظ الأمائات والعهود: ۸. 


وغيرها. 
ومن الأحداث التي تخبرنا بها السورة» ما يلي : 


بنو إسرائيل 
# استمرارهم في الإعراض عن دعوة الإسلام: ٤۷‏ - 48 
» بدأوا يكيدون المكائد للمسلمين وينحازون لقريش؛ المشركين 
المحاريين للمسلمين؛ ويصفون عقائدهم يأنها أصدق من الإسلام: 48 5١‏ . 
# بعض بني إسرائيل يقولون للرسول إنهم يؤمنون بكتاب الله التوراة» ولو 
كانوا كذلك لأمنوا بالقرآن لأن ما فيه هو نفس ما في التوراة. لكنهم يتركون 


er 


SEDE OE 
يؤمئون بالله كما أمرهم موسى» لأن ما في التوراة هو ما قاله الفرآن» ومن لا‎ 
يؤمن بمحمد فليس بمؤمن بالله: إن اَن مرون بالله وله وَيرِيدُون أن‎ 
پقرگوا ين الله وله یرود زین ببغض ونكت يعض وِرِيدُون أن بجوأ‎ 
أَوليكَ مع الْحَافِروَ عقا زأشئذئا لِلكَافِرِين غذاباً‎ 416١ نين ذلك سبيلة8‎ 
خهينأ1 410 وَالَلِينَ آخثوأ بالل لهم أَزليِكَ شؤت‎ 
.»1919 لأنيهم أبجموزهع اذ الله عورا جيم‎ 
حث على القتال‎ 

السورة نزلت في فترة كان المسلمون يترقبون دخولهم في قال مع قريش » 
فجاءت الآيات تحثهم على أن يكوتوا بكامل استعدادهم للقاء أعداتهم 
والحرص على الخروج للمعركة: 9يَا بها ا خُدُوأ جِذْرَكُم فَانفِرُوأ 
بات أ انوأ جميما(ا۷) 

وتذكرهم بأن قتال العدو تجارة يشتري بواسطتها المسلم الآخرة ويبيع 


of 


نيا بالآجرة ومن يمال 


الالموت قَقَابِئُو أؤلياء العطانٍ إذ 
كما تحذر السورة من أن يستغل المسلمون القتال في سبيل الله لمصالحهم 
٠١‏ على متاعهم: : ذا أيه این ثرا لك 


تعملُون خبيرأ4949. 

فالقتال ضد المحاربين من المشركين دون المسالمين. ولكن هذا التحذير 
الإلهي الذي صدر قبل وقرع أول معركة بين المسلمين وأعدائهم» لم يحترمه 
المسلمون كثبرأً» وسرعان ما خالفره وهاجموا غير المسلمين لاغتصاب 
أرضهم رمناعهم باسم القتال في سبيل الله: قيما عرف بالفترح في عصور 
الاحقة 

وتؤكد السورة على ضرورة الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال: لا 
E E‏ ين يد أزلي الشررواْفجامِئُوئ في سيبل اللو 


تابا غزثرتا410. 


مواقف مسلمة مكة من المعركة المرتقبة 

ليس كل من أعلن إسلامه كان مسلمً؛ حتى في تلك الفترة المتقدمة من 
تاريخ الإسلام: وقد ظهر ذلك باختلاف مواقفهم من حرب المشركين: كما 
يلين 

# بعض المسلمين يضمرون الإبطاء عن الخروج وعدم المشاركة في 
إن أسَابتكُم كصيية ال كذ ألعم الله علئ 1 
كن اله إبلولق قان لم تكن 


* البعض لا يخافون القتال ولكنهم لا يريدون قثال قريش» وهؤلاء بعض 


a7 


مسلمة قريش.الذبن أظهروا موالاتهم لهم كما سبق وذكر. وكانوا يظهرون في 
مجلس الرسول أنهم مستعدون للقتال» وإذا ما خرجواء تد 
يجب فعله لمنع المسلمين من قتال قريش : 9وَيَُونُونَ طَاعَةً ذا بر 

3 ا 


وَتوكُل على الله وَكتى الله كيلا( ۸1). 


مع أنهم يعلمو أن طاعة الرسول والخروج معه طاعة لامر اله: إن + 

الوشول تقذ أعاع الله عن لى نما أرسلتاكٌ عليهع عنبغاً٠۸).‏ 

واولنك كاتوا يذيعون على الملا كل ما يتداوله الرسرل والمسلمين في 
أمور المعركة القادمة: مما يسهل وصولها لقريش. ركان يجب عليهم 
المحافظة على سرية ما يجري. والالتزام ما يقرره الرسول والعارفين بأمرر 
الحرب من خطلط قالية: ونا جام دو شن الأخن أو الحو أذاغوا يه لو 
قد إلى الوشول َإلى أذلي الائ ملقم بن ُسخبطُولة ملؤم وارلا 
نشل الله عليكم رة ابم الان إلا ليلا؟/> 

والسورة تدعو الرسول أن يعتمد على من أخلص نيته له ونصرة دينه ولو 
كائوا فلةء لأنهم هم من سيقائلون كصف مرصوص ويبسالة: تفای في شل 
ت بأ الین فووا 


الصابرين 4444 البقرة. 


وتعوة اچ رة لتأكيد التسلح العزيمة. والاستبال: ولا تهئرأ في ابتفاء 


المنافقون 
عندما نزلت النساء كان هناك فريقين من المنافقين: كلاهما من أهل مكة: 


فريق هاجر مع المسلمين» الكنه استمر بموالاة مشركي مكة؛ وهنا الفريق 
هم الذين لا يرغبون في قتال قريش. وهم من أطلقنا عليهم «مسلمة فريش؟» 
وفريق ٿان لم يهاجر ويقي في مكة وهم يعلتوث أنهم مسلمو: لثما َم 
الله أركَسهُم بها كعهوأ أَتْرِيْرنَ أن دوأ عن أَصَلٌ الله 
۸۸ وگرآ لز تخثرون كما ترا متكوئون 
وأ في شيبل الله إن تولزأ ترم 
تصيراف14» إلا البين 


آحَرِينْ يُرِيدُون 3 kN‏ 


تن 0 ر ورا 


زو لوقه ونا قشر إلى اللا 
الله إلا تید 


ذلك لا إلى ؤلا ولا إلى ڑا 
.حبيةة4145 ها بها الّذِينَ آغثوأ الكَافِِينَ 
أترِيدُونَ أن تجعلوأ لله عليكُم شلطانا ثيينأ449١4‏ إذ 


اعت 
ثابوأ زأضلخوا واغتضهوأ بالله وَأَحْلَصُوآ يهم لله َأوْليكَ مع الغؤبيين 
وَسَوْفَ يُوْتٍ الل الفؤبيين رأ عظِيمً41419 كا بلعل الله بعذَابِكُم إن 
شكرئم وَآمُم وَكَانَ الله شَاكرأ ليم 4149. 


استمرار المشاحنات بين مسلمة قريش والمستضعفين 

استمرت المشاحنات والجدال بين مسلمي قريش (أحد فرق المنافقين) 
والمسلمين من موالي مكة وعبيدها السابقين» والسورة تأمرهم بعرض أي نزلع 
بيهم على الرسول» رلالام يما يشير به عليهمء إن كانوا مسلمين: ها اها 


کو زگره إلى الله وال شو إن 
وخسن تأريلاؤهه». 


ويمكن القول إنه حتى نزول سورة النساه لم يكن هناك منافقون من 
يثرب» لكنهم سيظهرون وسيكون لهم مواقف سلبية في قادم الأيام. 


04 


من لم يهاجر من مكة 


الوجال والأساء والولتان 
ر الله أن لر e‏ 


والمسلمون افذين بقوا في مكةء أيضا قريقين: 

فريق قادر على الهجرة وهؤلاء يجب عليهم الخروج من مكة ليتسنى لهم 
ممارسة دينهم وحياتهم الإسلامية بحرية» لأن الإسلام طريقة متكاملة للحياة 
وليس فقط إيمان أو عبادات» يمكتهم القيام به يسرية. 


وفريق عاجز عن الخروج وهؤلاء معذورون بعجزهم . 

ومما ذكرته سور المرحلة الأولى وما سبق من سور هذه المرحلة يمكن 
القول إنه حتى اللحظة لم يكن هناك سرى منافقين ممن أسلم في مكةء وهم 
من تحدئت هنهم سورة البقرة (۸۔ 151 19 ۲۲۹ 0705-1504 وسورة 
النساء (۸۸ - ٠۹۱‏ 157 /140). بعضهم هاجر إلى المديئة مع المسلمين؛ 
والبعض الآخر بقي في مكة بين المشركين ولم يهاجر. وكلا الفريقين لم ينتهوا 
عن موالاة أقاربهم المشركين من قريش» برغم تكرار السور تحذيرهم 
روعيدهم وتهديدهم . 

وهؤلاء كانوا مصدر شر مستطير في المجتمع الإسلامي» بدأ في مكة قبل 
الهجرة عندما فضلوا موالاة أقاربهم من المشركين الذين كانوا يعذبون 


o. 


المستضعفين من المسلمين. وقد تسبب هذا الولاء بشحناء ويغضاء ونزاع بين 
الطرفين. وبعد الهجرة تكرر هذا التزاع» كما بينت سورة الحجرات (الآيات: 
0٠١ +‏ وتكور النزاع في مناسبة أخرى كما تقول سورة البقرة (الآيات : 
ALTA‏ 

ولم يظهر منافقون في يثرب (المدينة) إلا بعد أن أقترب موعد الخروج 
لقتال فريش» وكانت المائدة أول سورة ذكرتهم (الآيات: 01 - .)1١‏ ركانوا 
يوالون من لم بؤمن من بني إسرائيل من يهود ونصارى . 

وتكون المدينة قد حوت منافقين من كل نوع منذ الأيام الأولى لهجرة 
رسول الله وقبل معركة بدر. وسترى فيما بعد كيف تجرأ مسلمة قريش على 
مخالفة أرامر القرآن أثناء معركة بدرء وكيف تسببوا في هزيمة المسلمين في 
آحد» ومصاتب اخری. 


رمن الأحداث الأخرى التي وفعت عند تزول سورة النساء 


أحد المسلمين يحاول إلصاق تهمة اقتراف فعل اقترفه هو 
بشخص آخر 

هذه الحادثة تحدثت عنها الآيات: ٠١۷‏ 
. ولكي نفهم ما حدث علينا أن نفهم الأسلوب المتبع في هذه الآيات 
لرواية الخير: 

رنيدا بالآية 117: التي تخبرنا أن أحد المسلمين اقغرف خطيئة وحاول 
إلصاق التهمة يشخص آخر: < ب علي أذ إثمأ ثم هزم بد برعا فق 

عل فئان وإثما كينا 

وكان أهل وأقارب المخطئ قد رووا ما حدث للرسول يطريقة صدق معها 
أن ابنهم بريء وان من قام بالفعل زاوم الي الت د جیا رتو 
شل الله ع إعا يلوت إلا أنشمهع 


Wo NENT N 


ال 


عَلهُعْ في الحاو 

E 

وبعد أن اتضحت الحقيقة وظهر كذب ادعاء الفاعل رأهلهء تقول السررة 
إنه كان يجب على الفاعل أن يعترف بفعلته ويتوب» بدل اتهام شخص بريء : 
رفن يعمل شوء أو بقاع تة م عير الله هج الل مورا 
وجا( . 

وأن كل من يقترف إثماً فسيحاسب عليه في الآخرة: ولو فات الثاس في 
الدنيا أن يحاسبوه أو يستدلوا عليه: #زقن َيب إثماً ونا يب غلى لبه 
كان الله عليماً عكيمً41119. 

ويبدر أن القاعل وأهله الذين تضامنوا معه لم يعجبهم كشف الحقيقة؛ 
ودخلوا في جدال مع الرسول: < ني الؤشولَ ين بعد ها تين له ادى 


يبع غير ييل المؤمنين ول ها وى وَنْضْله هلم وَسَاءث مصيرأل9١41.‏ 
فلم يكن يهمهم أن يتهم بريء» ولكن همهم ينصب في تبرئة ابنهم أمام 


فوق الشبهات» لدرجة لا يمكن أن يحاكم أو يتهم. وها الفكر مشابه لفكر 
أهل الكتاب الذين يت اام اة بل نا اليد ولن يؤاخذهم الله 


لان الأخذ بعرف ما يسمى بالحصانة: باي شكل» هو من الجهر بالسزء 
الذي لا يحبه الله وما لا بحبه الله فهو من الكقر: لا بُجِبُ الله الْجَهْرَ 
بالشءٍ ن الْقؤل إلا من عَم ركان الله سبيعاً غليمآ 41448 إن تُبثوأ عير أز 
انُه أو تقُوا عن سُوءٍ نن الله قا عفرا قبيرأ8؟4١41.‏ 


آخرآية في سورة المزمل 

سورة المزمل هي السورة (الرسالة الربانية) الوحيدة في القرآن التي نزل لها 
خطاب إلحاقي» بينما كانت كل سورة من سور القرآن تنزل كاملة. 

والمزمل سورة نزلت كل آياتها ما عدا الأخيرة في مكةء في بداية الدعوة؛ 
وتحديداً هي سورة تمثل المرحلة الثانية من مراحل الدعرة في مكة. وهي 
المرحلة المعنية بتأهيل محمد نفسياً ليكون قادراً على تحمل أعباء الدعوة قبل 
أمره بالانطلاق بدعوة قريش في سورة المدثر . 

وقد سبق وتحدئنا عن الآيات العشر الأولى من السورة والثي تبين للرسول 
برنامجه التأهيلي النفسي الذي عليه أن يتبعه والذي يرتكز على السهر ليلا 
للتأمل والتدبر وقراءة ما سبق ونزل عليه من سور قليلة تتحدث عن عظمة الله 


al 


وبعد هجرة محمد ونشأة دولة الإسلام» وفرض القتال في سورة البقرة؛ 
لم بعد محمد يحاجة لمواصلة برنامج التأهيل النفسي: بل أصبح بحاجة 
لبرنامج آخر تحتمه الظروف المحيطة وطبيعة الاحداث الجارية: فالمسلمرن 
مقدمون على حرب ستطول مع قريش؛ وممارك قغالية يلزم الاستعداد لها 
استعداداً كاملا: نفسياء بدنيأً» تسليحاًء ومؤن. والسهر في اللبل» ولو كان 
اللتأمل أو قراءة القرآن: لم يعد لان محمد سيكون بحاجة لقواه البدني 
ركامل ليافته البدنية» والسهر في الليل يضعف القوى واللياقة. ولم يعد بحاجة 
لتفوية ذهنية ونفسية» لأن الإسلام أصبح له دولة ولم يعد الرسول عرضة لأذى 
نفسي من فربش أو من غيرها. 

ويما أن آيات برنامج التأهيل النفسي خاصة بمحمد رواجية عليه دون 
المسلمين» كونه المعني بالتبليغ» فقد نزل خطاب إلحاقي برسالة المزمل» 
يقول للرسول أنه لم بعد هناك حاجة لمواصلة ابرنامج وأن العمل به يجب أن 
٠ا‏ لأئه مار مع حاجات المرخلة ت بعلم آلف 
الل ئز لهل 
من الْقُْآنِ عَلِم أن 

الله 


ولان بعض المسلمين اختاروا أن يتيعوا برتامج التأهيل النفسي للرسول» 
ولو لم يطالبوا به» ققد أمروا هم أيضاً بالتوقف عنهء كما الرسول. ويكفيهم 
قراءة القرآن في أي وقتء يشعرون أنهم قادرون صحيأء شريطة ألا يكونوا 
مشغولين بتدبر أمورهم الدنيوية الحلال» أو بالقتال أو الاستعداد له. ولا يجب 
عليهم سوى الصلوات المفروضة والإنفاق. 

والآبة نزلت في هذه المرحلة: وبعد فرض الجهاد وقبل أي معركة. 


سورة المائدة 

فرض التشريعات الذي بدا في سورة البقرة واستمر في سورة التساء» 
يتواصل هناء حيث فرشت سورة المائدة العديد من التشريعات» وإن كنا لن 
انتطرق إليها. 


وفيما يلي أهم الأحدث الني أخبرتنا عنها السورة: 


لا زالت قريش تمنع أي مسلم من دخول المسجد الحرام 
6 رحد e‏ د دشي 


شؤاء اعات فيه والباد ومن برذ فيه بإلتادٍ بعلم ثيقة / غذاب ب أ( 


الك أ قت عير ويد أ ألم ابعر 
لا جرا شعآير اللو زلا الشّهْوَ 


وهذه الآية تقول إن منعهم لكم من دخول الحرم لا يبرر إقدامكم على 
العدي على أحد متهم ND‏ 


ند المعجد الْحرامٍ عئى 
ارين 41919 
المسلمون وبني إسرائيل 

حتى نزول هذه السورة لم يحدث أي عداء ظاهر بين المسلمين وبين بني 
إسرائيل» وهو ما بمكن الاستدلال عليه بالآية الخامسة التي تحل طعامهم 


اللمسلمين والزواج بنسائهم: أجل كم اعبات رَطْعَام البين أرئرا 
جلا لكُم وَطَعَائَكُم الْمُحْصَئَاتُ يِن ا وَالْفْخْصَئاتُ 
يئ ال أوئرأ لكاب نا يشون أَجْررَمُئْ مخصبين طهر 


ممافجين ولا جي أَحَانٍ ومن ميحد بالإيمان ققذ خبط عمل زر في 
الآجنزة من الخايرين(). 

مع أن بني إسرائيل بما فيهم التصارى واليهود في يثرب قد أعلنوا موقفهم 
الهاني الرانف لدعرة محمد: (با أل ل كع وشوا بين آم 
على لر ذش لعل القرأوأ دا بجنا ین تير ولا قمر د جام بيو 


ضالين عن الحق» ولو كانوا يزمنون بوحدانية اله» ومنهم 
ومنهم من يؤمن بإله مع الله وهذا يشير إلى أن تحريم 
الزواج بالمشركين من أهل مكة؛ الذي ورد في سورة الممتحنة؛ كان خاصاً 
بهم دون غيرهم من المشركين والكفار. ویکون سبب تحريم الزواج بهم لأنهم 
في حرب مع المسلمين» وليس لأنهم لا يؤمنون بالإسلام. لآن إباحة الزواج 
بنساء بني إسرائيل نزل بعد تحريم الزواج بالمشركين من قريش ٠‏ وبني 


5ه 


تعرض المسلمين لهجوم من خارج المدينة 

تقول الآبة الحادية عشرة إن المسلمين كادوا يتعرضون لهجوم من قوم من 
خارج پثرب» لکن ولسبب غير واضح تراجعوا وكفى الله المز. ١‏ 
با أبها الي ئ آخثرأ كوو الله عَلبِكُم إذ مع فزع أن يبعطرأ إليكم 
أبدتهم دعُت أيهم عنم وائثوا الله على الله تَليتوكل العزيئرن١41.‏ 

ولا ندري هل كانوا من فريش أر من الأعراب حول المدينة أو من 
غيرهم» لكن لو كانوا من قريش لما قالث الآية «فوم٠»‏ لأن القرآن يسمي 
قريش الكفار أو المشركين. 


فرض عقوبة المكائد ضد الإسلام والمسلمين 
المكائد ضد دولة الإسلام إقساد في الأرض لأنه يسعى للقضاه على دين 


aw 


تاغكقرأ أن لله ُو وجي 4749 

وهذا القانون تم تحويره لحماية الحكام ممن يحاول اتتقادهم أو المطالبة 
بحقوقه التي اغتصبوهاء ولم يعد يعمل به كما أنزل الله: لمعاقية غير المسلمين 
الذين يسعون في الأرض فساداً بنشر الدعايات المغرضة ضد الإسلام» أو 
محاولة إفساد الإسلام باي شكل. 


الرسول يشعر بالحزن والاسى من تصرفات المنافقين وبني 
إسرائيل 


EAT EE‏ ي لهم في الآجزة غات 
غطیم 1( 

والمثافقون الذين يزعمون أنهم مسلمون» تصرفاتهم المنافية للإسلام بادية 
اللعيان. ومثلهم بني إسرائيل؛ الذين يأتون للرسول ليسألوه عن أحكام موجودة 
لديهم فيما بقي من التوراة بين أيديهم. ولأن ما في التوراة هو الذي في 


اداه ابوب ارتم ةرمولنك خرع ل الخار بخ اجا أو الامتناع: 
أز أغرض غلهم 
ر غلم فلن بشزوة شيا وإ عقنت تاع يخم اليس إن اللخ 
يجب العفييلين 4119 
وسؤالهم الرسول ليس 


لبقولوا إنه نبي كاذب 


منافقون من اهل يثرب 
للمرة الأرلى يتحدث القرآذ عن مناققين من آل يثرب بعد أن أن 


ومنافقو يثرب يوالون أسيادهم من بني إسرائيل: مثلما يوالي منافقو مكة 
أقاريهم من مشركي قريش . 

وتصرفات منافقي يشرب واضحة لكل المسلمين: ويول اللي آفكوأ 
أخؤلاء اليبق أنسهرا بالل جهة أبعانهم إْهم لتدكم عبطث أضمالهم تأضبخوأ 
خايرين 4009 
ينون أن لا أحد يعلم بازدواجیتهم : 5 آؤركم الأ آمنا 

اروا به الل آعم بها گار يذ 

والآبات تعلن أن من يرالي غير اا ققد ارتد عن الإسلام» ولن 
يشفع له إقراره بشهادة التوحيدء ر أداء بعض اکا يا بها اين آخئوأ 


الله لد كم الاير 40:9 
تافقو یدرب يسخروة من الاسام 


السابقة؛ وسخريتهم منهم سخرية من التوراة: ( ب 
إلا أن آمئا باللهِ وعا أن ليا وما أن من قبل وَأَنّ 
اسرد 


ساهرن9ه4 لذبن هم راأر5() 

نزلت بعد السور الثي تتحدث عن المنافقين؛ وتقول إن الصلاة والتظاهر 
بالدين لا يعني أن المرء مسلمء لأن الإسلام يحتاج للإيمان والعمل الصالح 
الذي في مقدمته الإثفاق . 


سورة محمد 


تعطي صوراً لما يدور في المجتمع المسلم في المدينة خلال الفترة التي 
سبقت غزوة بدره وتيدأ السورة بمقدمة تشحذ بها همم المسلمين ليكونوا في 


2 


أقصى درجات الاستعداد النفسي والبدني لملاقاة المدوء بالتأكيد على أن 
شري ريش على ضلاك اموا ابإطل» وأ المسلمين عرفا الست ان 


آغتا م45 سيتبيوع ادبع باب ج الج وكا لهم 479 

والآيات السابقة تفول: بما أن جيش قريش يقوق المسلمين عدا ويتفوق 
عليهم عتاداً» فيجب على المسلمين قتل أكبر عدد منهم» وعدم أخد أسرى» 
الإنخان العدر وإتهاكه 

لآن أخذ الأسرى يعني أنهم سيعاودون قثال المسلمين بعد تحريرهم 

وبعدما يئخن العدو وينهك» فيفضل الأسر على القتل. وتفضيل الأسر بعد 
إنهاك العدر لمصلحة المسلمين» فهم مخيرون بين إطلاق سراح الاسير بلا 
مقابل» هذا بحد فاته يعطي انطباعا إتسانياً حسناً عن أخلاق المسلمين: أو 
يطلق الأسير مقابل فدية؛ وهذا فيه كسب مادي لدولة الإسلام وإضعاف 
لاقتصاد المد «أإئا مثا بهد زإئا فا 


إذاء القاعدة الحربية الإسلامية تقول: في حال قابل المسلمون عدوا 
يفوقهم عدداً وعدةء فيجب على المسلمين عدم أخذ أسرى» لآن المطلوب في 
هذه المرحلة من الصراع هو إضعاف العدوء بقتل كل من يقدر عليه المسلمون 
نا 


العدو وهو متخن وضعيف» فيفضل الأسر 
على القتل» لأن الاسر فرصة لتأليف قلوب الأسرى للإسلام؛ ولو لم يسلمواء 
نتبجة للتعامل الحسن الذي يلقوه من المسلمين. ويمكن للمسلمين إطلاق 
سراح الأسرى بلا مقابل إن كاتت دولة الإسلام غنية» أو إطلاق سراح الأسرى 
بغدية لدعم الاقتصاد. 


وإذا دخل المسلمون حوياً. 


ثم تواصل الآيات قائلة إن الله قادر على نصر المسلمين وخذلان المشركين 
بلا حرب؛ وهو فادر على كل شي,» لکن القوانين التي يسير عليها الكون لن 
تتغير ولن يتدخل الله بين الناس إلا بالتوجيه والهداية. وعلى المسلمين الأخذ 
(با ئها الّذِينَ آنثوا إن شزرا الله 


لكن الآبات تعد المؤمنين بالنصر في نهاية الحرب التي ستمتد بين 

المسلمين وقريش» والجنة في الآخرة: إن هم نصروا الله وسمرا لذلك؛ 

روعيد للكافر بالهزيمة في الدنيا والعذاب في الآخرة: لأنه كره ما أنزل الله 

(زاليين كقروا فنعا لهم وأضل أغمالهع 489 يك بألهم رهوا ما أَنْلَ الله 
تأعبط أمالهم9ة». 

وهزيمة ریش حتمية في نها المطاف» تع لسن ااوين التي مرت على 

8 الأرض فينظئرا ميث كان 

4109١‏ كي 1 لله 


ممن لا يرغبون في القتال» قبيل المعركة المرتقية: 


لد 


البعض يَؤْمْتُون على ما يقول الرسول في مجلسه دون اقتناع 
نوا لَِذِينَ أرثوا 


م هی ائم كين 
بعضهم أصيب بالقلق عندما فرفر رض a‏ 


ا 
يرا تهب19؟4. 

وقد عزموا على عدم الخروج للفتال: <تهن عيطم إن تنكم أن لبوا 
في الأزض وَتفطكوا أزعاتكمف1؟4. 

ر(أزليك الْبِين تعنهم الله تأضهم وأهمى أنضاره م4199 ألا يكذئزون 
القرآن آم غلى تلوب أنتائها9؛؟4. 


انهم بعنزمهم على عدم الخروج ارتدرا عن الإسلام: 3ا 


RE‏ عَرْم الأو فلز ضتثرا الل لاذ 


بين اورا 


ارگ 4019 


err 


بعض مسلمي قريش اعترضوا على القتال 
وهم الذين يوالون أقاريهم مدرکن ٠‏ .وقد أعالنوا اھان الملا معارضتهم 
الله وشا 


0 0 را الله وَأَطِيعُوا 
وضلا عن حي ال لم 
ا وده هو إلعا 


مرف ذل مالم 
ومع أن الإنفاق على احتياجات المعركة واجب كرجوب القتال إلا أن 


(هاأنئم هؤلاء تذغؤن 
وال 


وهذه الصور لم تكن مشجعة ولا مثالية قبيل أول معركة مصيرية للمسلمين 
ضد قريش التي تحاول القضاء عليهم وعلى ديتهم. 


سورة الصف 
في سورة محمد السابقة ذكر أن هناك بعض المسلمين الذين يعلئون 
موافقتهم لما يطرح في مجلس الرسول حول المعركة المرتقية؛ وإذا خرجوا 
من عنده بدلوا أقوالهم: ربنم شن ك 
انوا لذبن أوثوا ال 
أَهْوَاءمم 4138 واا 
وسورة الصف تيدأ الحديث عن أولتك: شيخ إل غا قي الشماواتٍ وما 


ort 


وتشده على أن النصر يحتاج لاخلاص وبسالة وليس لكثرة المدد: إل 
الله جب البين فاون في سييله ضا كام بيان كشو 43 ». 

ولان الئاس متعلقون بالأمور الدتيوية والماديات: تنبههم السورة إلى أن 
هناك ما هو أكثر ريحاً: : ف ها الین ارا كل آم على مارو شجيئكم عن 


العزينين 419 

ولأن هناك مسلمون من التصارى فالسورة تحثهم على أن يقتدوا بآبائهم 
الارن الذي آمنوا بعيسى وناصروه: طا يها اين ار كُونوا أنضاز اللو غا 
حن أنصاز 
عبن يننا لذبن أمثوا على غذرمم 


لفد كانت سورنا محمد والصف آخر ما نزل قبل خروج المسلمين لملافاة 
عدوم قريش في يدر وای ردیر ف ندادن لم کردا باق 


الآشرة. وهناك من لا برغب في قال قريش الذي يكن لهم المودة ولا رید أن 
ير أحداً منهم قد قثل. وهناك من لا برغب في الانفاق على تجهيز الجيش 
مع قدرته» وهتك فتات أخرى لا ترغب في القتال لأسباب ممختلقة. 


-؟) أن هذه المواقف قد حدث مثلها مع 


وتؤكد الصف في الآيات: 
موسی وعيسى من قبل 


أصناف بنو إسرائيل 
لعل من المقيد أن نلخص الحديث عن بني إسرائيل قبل معركة بدرء كما 
يلي 

القد كانوا عدة أصناف يعيشون في يثرب عند هجرة رسول اله 

# بعضهم ممن غادر مصر في الشتات الأرل» عندما تعرضت لغزو 
اخارجي بعد عصر موسى وعيسى» وهؤلاء هم الأكثرية: وأشهر قبائلهم: بثو 
التضير» بنو قينفاع ٠‏ وبنو قريظة . 

وقد أبقرا على لغتهم الأم «العربيةة: كما احتفظ رجال دينهم ببعض 
نصوص التوراة كما نزلت على موسى بلغتها الأصلية «العربية؛. وإن كان هذا 
لا يعني أن عقائدهم كانت سليمة: بل دخلها الكثير من البدع» واتبعوا ما 
اختلقه رجال الدين ونبذوا «كثات الله ؤزاء ُهُورهِمْ برق . 

© وهناك من استقر في يشرب من الموجة من هجرة وشتات بلي 
إسرائيل بعد تدمير المملكة التي أسسها دارود» وقضي عليها فيما بعد بسبب 
غزوة خارجية. 

وهؤلاء؛ بعضهم تمسك بعقائد بني إسرائيل الأوائل. قلة على الح 
والباقي استحدثوا في الدين ما ليس فيه. وبعضهم اعتقد بمذهب جديد وتسموا 
باليهود: وهؤلاء بعضهم يعتقد أن عزير - أحد أنببائهم - كان ابن لله 
والبعض يؤمنون بوحداتية لله ولكن عقائدهم فاسدة 

وممن استقر في يثرب بعد الموجة الثائية للشتات» من تسموا بالتصارى ٠‏ 
قلة منهم من سلالة من آمن بعيسى ابن مریم» لكنهم استحدثوا في الذين ما 
ليس فبه» مع احتفاظهم بيعض تعاليم الإنجيل: وأغلبهم يعنقدوث بان عيسس 
ابن لله» وأمه إله ثالث معهما. وبرغم أنهم يؤمئون بالتثليث: فهو يختلف 


() الاقیاس ج 


orn 


بشكل جذري عن تثليث من يسمون اليوم بالمسيحيين» ذلك أنهم يعتقدون 
بنثليث مكون من الأب» الابن (يسوع): والروح القدس. 

لان التصارى لا يعرفون يسوع» وليس في عقيدتهم إله اسمه روح قدس» 
كما أن المسيحيين لا يعرفون عيسى؛ ولیس في عقيدتهم إله اسمه أم عيسى. 
ونحن هنا نتحدث عن أصل عقيدة المسيحيين؛ ولا علاقة لحديثنا بالتطورات 
اللاحقةء حيث يوجد اليوم كتاتس مسيحية تسمى كنيسة العقراء أو مريم أو آم 
الاله. وهي كنائس مستحدثة» ولا تومن ن 


وكانت كل فرقة من فرق من بني إسرائيل في یشرب لا تتفق مع غيرها: 
رالپ 30+ يسن ی وال الصا اری بعت ایور علن 


بهم بوم القيائة فبعا كَاثوأ فيه 

ومواقف غالبية بني إسرائيل» يأصنافهم المتعددة» الإعراض عن دعوات 
القرآن المتكررة لهم ٠‏ وسخريتهم من الإسلام والمسلمين والأذان والصلاة؛ إلا 
أله حتى معركة بدر لم يصدر من بئي إسرائيل - يهوداً أو نصارى - في بثرب 
ما يعتبر تصرفات عدائية؛ لذا أحل للمسلمين طعامهم والزواج بنسائهم. لكن 
هذا الصفر لن يصمد طويقة. 


وقد توقف دخول ينو إسرائيل الإسلام منذ قدم رسول اله مهاجراً إلى 


والنصارى الموحدين والذين يؤمنوث بالتثليث ومعهم اليهود الموحدين 


rv 


والذين يؤمنون بأن عزير ابن الله: كانت أعدادهم قليلة» ولا وجود لهم خارج 
يغرب في الغالب» لذا مع تطور الأحداث في فیما بعدء غادر جلهم 
يشرب مع بني إسرائيل الآخرين» وسرعان ما انتهى وجودهم وذابوا في 
مجتمعات بني إسرائيل التي استقروا فيها . 

كما انتهى أمر بقية التوراة العربية التي كان رجال بني إسرائيل يحتفظون بها 
في يشرب» لتحولهم عن لغتهم العربية إلى لغات اليهود وعقائدهم الذين 
استقروا بينهم فيما بعد جلائهم» والذین كانوا يؤثرون ويسيطرون على عالم 
ودين بتي إسرائيل في العالم . 


1A 


لق بها بتفاصيل دقيقة. ثم 
نزلت سورة الحديد» فالتغابن؛ اللثان تتحدثان عن قحط أصاب المدينة 
وتسبب بتوقف الكثير عن الإنفاق خشية إملاق. يلي ذلك سورة الطلاق الني 
انتوعد في آخر آياتها من يخالف أرامر اله والرسول ولا فق 

وستتاول كل سورة على حده. 


الأنفال ‏ معركة بدر 

ثزلت مباشرة بعد هزيمة مشركي قريش في بدر على أيدي المسلمين» ركل 
السورة تتحدث عن تلك الغزوة وما حدث فيها. وأسلوب القرآن فريد من نوعه 
ويختلف عن اسلوب الكتابة في عصرناء فنحن لو أردنا الحديث عما حدث 
في غزوة بدر مثلاء فسنيدا باستعداد المسلمين للمعركة ثم بسير المعركة قم 
كيف انتهت وما بعد ذلك. 

الكن لو تمعنا في السورة فسنجد أنها لا تتقيد بهذا الترتيب» بل تبدا 
الحديث عن كيفية تقسيم الغنائم» اني غنمها المسلمون من المعركة. يلي 
ذلك الآيات ؟ - 4 والتي تتحدث بوجوب طاعة الله واتباع أوامرهء وكان لا 
علاقة لها بالحديث عن يدر 


014 


والآيتان ١‏ 1 تشيران إلى أن هناك بعض المسلمين كرهوا الهجرة من 
مكة 

ثم بأتي الحديث عما حدث في بدر في الآيات ۱٤-۷‏ . 
- 15 من الهرب من المعركة وتحث على الصبر على 


ثم تحذر الآيا 
القتال. 

ثم تذكر الآيات ۲۰ - ۲۹ أن هناك خلافاً وقع بين فريقين من المسلمين ٠‏ 

.والآية ٠١‏ تبين بعض خطط قريش غد الرسول غندما كان في مكة. 

والآيات ۴۱- ٠١‏ تتحدث عن مواقف قريش من الدعوة في مكة ومنعهم 
المسلمين من الحرم . 

والآية 4١‏ تعرد ليان تقسيم الغنائم الذي ذكرته في الآية الأولى . 

والآيات 47 44 تكملة للحديث الذي ذكر في الآيات 19 14. 

والآبة 40 تقول إن بعض المسلمين حدثته نفسه بالهرب من المعركة. 

الآيات 45 4۸ تعد للحديث عن الخلاف المذكور في الآيات 1١‏ 
1 

الآية 44 ذكر للمنافقين. 

الأآياث 80 ٠١‏ ما الذي ينتظر قتلى المشركين في بدر. 

الآيات 83 ٠۳‏ ذكر لمعاهدات بين المسلمين وقريش. 

الآبات 31-34 تحريض للمسلمين على الصبر في القتال» وكان المعركة 
الم تنو بعد. 

الآبات ۷١ - ٩۷‏ حديث عن قانون الأسرى في حروب المسلمين. 

الآية ۷۲ تخبرنا السورة أن هناك مسلمون بقوا في مكة ولم يهاجرواء 
استموار لما ذكر في الآيثين 5-8 

وتختم السورة مع الآيات 77- ۷١‏ التي تذكر فضائل المهاجرين المتقين 
والأنصار. 


of 


وفي نظر القارئ العادي فكأن السورة تتحدث عن مواضيع 
بعض المواضيع عن غزوة بدره والباقي مواضيع لا علاقة لها بالغزوة. 
لكن المتدبر للسورة يجد أن كل ما تتحدث عنه آيات الأنفال له علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بيدر» ولم تتخدث السورة عن أي مواضيع أخرى. فهي 
بحق سورة غزوة بدر. وكل ما نحتاجه لتبين ما أخبرتنا به السورة هو نهم 
أسلوب القرآن» ومعرفة كيف يمكن ربط الأحداث بتسلسل زمني. 
وسنتتاول الآيات. غير معتاده كما يلية 


الانفال وتوزيعها 

معركة بدر أول حرب يخوضها المسلمون في تاريخهم؛ وهي المواجهة 
الحربية الأولى مع قريش. وقد انتصر فيها المسلموث؛ وقتلوا عددا كبيراً من 
كبراء قریش» واسروا عدداً آخرء واستولوا على أسلاب وغتائم كثيرة. 

وغنائم الحرب لها قيمة عالية عند الناس في ذلك الزمان: لأنها عادة ما 
تكون عبارة عن سبوف ودروع وعتاد حربي بعز تواجده بكثرة بين أيدي سکان 
جزيرة العرب» لأنها في الغالب لا تصنع محاباًء لذا فهي قليلة وغالية الشمن. 
والحروب في الحجاهلية لها قوانينها المتعارف عليها في اقتسام الغثائم بين أفراد 
الجيش ال و E‏ قعل محارباً من العدو 
فله سلبه؛ أي ملابسه وسلاحه ومركبه إن كان را الغثائم التي 
يتركها العدر خلفه بعد هزيمته فهذه هي الأنفال؛ وكان زعيم القبيلة هو من 
يقوم بتوزيعهاء حسما پر 

ولان بدر أول حرب يخوضها المسلمون قي الإسلام: فد كان اول 
اهتمامائهم بعد انتصازهم فبها على عدوهم» هو 


ومعنى أن تصرف الأنفال لله» أي يصرف متها للتفقات التي تدفعها دولة 
الإسلام. ومعنى أن تصرف للرسول أي يؤخذ منها ما يقيم قوت الرسول. 
اليومي» لأنه لا دخل له ولا عمل» حيث يقضي كل وقته في الدعوة» ويحتاج 
للإنفاق على مصروفاته وأهل بيته. 

ولان النفس البشرية ضعيفة فقد يتساءل البعقى كيف لنا أن تعرف ما يقسم 
الدولة الإسلام وما يعطى الرسول؟. 

أو هل يمكن للرسول أن يأخذ كيفما يشاء من الأنفال دون محاسبة؟ 

لذا جاءت آية أخرى في السورة توضح هذا الأمر: 

#راغلغرا ألما يئم من شي, أن لله حُفعة وللوشول وَلذِي الى 
وَالثاتى وَالْمَساكِين وان الشبيل إن كا بالل وما انزلا على عبتا ؤم 
لون بوم لش الجنعان الله على كل شي ١‏ 44. 

فالله له خمس الأثفال. أي أن الخمس يخصص لمصروفات درلة 
الإسلام. والباقي يصرف للرسول والمحتاجين الذين أمر الله أن يعطوا من 
الإانفاق وهم: المحتاج من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» 
وينسب متساوية. 

وصرف الأنفال كما ورد في الآية لن يعجب البعض من القادرين وغير 
المحشاجين» الذين يرغبون في قسم منها لأنفسهمء متناسين أنهم يستطيعون 
العمل والصرف على أنفسهم وأهلهم» بينما رسول الله لا يستطيع العمل أو 
احتراف حرفة تعيله وأهله: لأنه مكلف بإشغال وقته كله للدعوة» منذ نزلث 
عليه سورة المزمل في مكة. ويكون في وضع مشابه للمساكين وابن السييل 
نأ: ؤإِنْما المؤبئون 

إيغماز 


والمؤمئون حقاً ليس فقط رضوا بحكم الله في الأنفال بل وينفقون من 
أموالهم في كل المجالات التي تحتاجها دولة الإسلام والمجالات التي أمر بها 
القرآن» ويقيمون الصلاة وكل أوامر الدين. بينما الذين يطالبون بجزء من 
الأنفال يتباطأون في الإنفاق» وقد لا يقيمون كل أوامر الدين» وهم من 
تحدئت عنهم سورة الصف والبقرة وغيرها من السور» والذين أعلنوا إسلامهم 
ولم يؤمنوا. 


مسلمة قريش لم يرغبواقتال مشركي قریش 


الآبات نكشف لنا صورة أخرى من مواقف مسلمة قريش زمن رسول الله 
وهذه الفئة نمثل بعض مسلمي مكة الذين والوا مشركي قريش في مكة 
وعندما نزلت آبات الهجرةء ويد الرسول يحث الناس على الخروج من مكف 
دخل أولثك الناس مع الرسول في نقاش حاد في محاولة لثنيه هن الهجرة. 
ونظروا للهجرة على أنها مساوية لتنفيذ حكم الإعدام فيهم: وليس على أنها 
مرحلة صعبة لكنها ضرورية في سيل الله وإعلاء كلمة الحق. 

هولاء الذين كان بينهم وبين المسلمين من العبيد رالموالي مشاحنات 
مسثمرة» ونسببوا بمشاكل كثيرة سناتي على بعضها. 

وسورة الصف السابقة: والتي نزلت قبيل وقوع معركة بدرء أخبرتنا أنهم 
لم برغبوا في حرب قريش الذين بوالوتهم» وكاتوا يطلبون من الرسول الدخول 
في مناقشات مع قريش بدل حربهم: [ أعطيغوا اللة أبليغوا 
الوشول ولا ایوا ا E‏ ال ؛ 


وسورة الأنفال تؤكد عدم رغبتهم في قتال مشركي فريش» وتقول أنهم 


في الطريق إلى المعركة 

تروي الآيات أن المسلمين وهم متجهون لميدان المعركة كائرا يتضرعون 
لله أن ينصرهم» وكانوا قا رل الله سكينته عليهم: «إِذ ُستهيئون زیگم 
اشتجات لَكُم أي فيكم بأل من الْملاتيكةٍ مزدفين419. 

ولم يمد الله المسلمين بمخلوقات حية تقاتل فعلياً معهم: ولكنه كان مدا 
معنوياً وسكينة تشعرهم بالراحة وتذهب عنهم القلق ورهية المعركة؛ وهو ما 
تبنه الآبة التالية: وتا جعلة الله إلا بشرى ولتطمين به لويم وما للضي إلا 
إن الله e‏ 

وكان المدد المعنوي مؤثراً بالفعل لدرجة أن عدداً من المسلمين غلبه 
النعاس وهو يننظر بده المعركة» مما يعني أنهم كانوا في حال خية 
تمامأ؛ خالية من الخوف والقلق: <إذ فيكم اللعاش 
}0 

كما نزل المطر غليهم في ثلك اللحظةء ٠‏ مما زادهم ارئياحاً نفسياً: 
عَليكُم عن الشعاء اء غاء ليِطهْركُم په ذهب غنم رجز ايعان 
ولیو غل اریم به الأقتام 4118 


في ميدان المعركة 
تورد السورة وصفاً لميدان المعركة قبل نشوب || 
المسلمين وجيش الكفار: اد نكم با 


ort 


لقد تمركز المسلمون على مساحة من الأرض (عدوة)» وتمركز العدو على 
مساحة أخرى مقابلة» لكن جيش المسلمين كان على مرتفع يعلو المكان الذي 
نمركز فيه المشركون» مما أعطاهم أنضلية إستراتيجية هامة لكسب الحرب» 
لم بخطط لها المسلمون مسبقاًء ولكتها حدثت بالصدقة المباركة . 


وعندما التفى الجمعان قبل نشوب المعركة: كان المسلمون بمعئويات 
مرتفعة» لدرجة كائوا يروث جيش العدو أقل مما عر في الحقيقة: كما أن 
المشركين كانوا برون جيش المسلمين قليلو العدد: كما هو بالفعل. وهو ما 
شجعهم على أن يقدموا على الحرب ويقتل عدد من کبرانهم» وتحل بهم 
الهزيمة. ولو تخيلوا جيش المسلمين بعدد كبير» فقد ينسحبون من المعركة 
قبل نشوب القتال: «وإذ يموم إذ التقيكم في أغبيكم كليلا زيف للك في 
أغيبيم ليشي الله أخرأ كان تشقولا إلى الله توججخ الأمرد؛ 4 

وقبل بده المعركة قامت الملائكة بإحلال الطمائيئة والراحة النفسية في 
نفوس المسلمين: (إذ يُوجِي زك إلى العلايكةٍ أئي ععكُم تُكبثوأ اين 
فوأ ...4139 


امت الملائكة بزرع الرعب والخوف والقلق في نفوس 


سألفي في قوب انين كوأ الوعت. . . .. 4179. 
أ لانتصار المسلمين الذين ما عليهم سرى ضرب 
أعناق المشركين المنهارين معنوياً: «.. . . فَاضْرِبُوأ زق الأغئاني واضرئوأ 
مهم كل باز۱۲). 


كل هذا لأجل أن ينصر الله المؤمنين ويهلك الكافرين على شقافهم لله 
ورسوله وحربهم للمسلمين ولدينه. وکل من حارب الدين فمصيره الهلاك في 


ore 


: ارا الله رشو ون 
يُشَاقِتٍ الله وشو َد الله اقذوثرة واد للگافين 


غاب الار۱). 


ماع المسلمين أثناء معركة بدرء كما بلي 
© بعض المسلمين حدث نفسه بالهرب: ها أيه اين آخثرأ إذا فيكم جك 
انيار رازوا الله كيرا لمكم تهرن4409. 

* كان هناك خلاف حول أماكن تمركز المحاربين؛ وحرل الكيفية التي 
تدار بها الممليات؛ وتداخلت الآراء ولم يعد الكثير منهم يستمع لتوجيهات 
الرسول: (زأطيغو الله وَوَسْولَه ولا لازغوأ قشل وتذعت ريخكم زاشيزواً 
إن الل مع الصَابرِين 4418 وَلَا تكُوتُوأ كاين خَرَمجوأ بن تارم َرأ ؤرئاء 
الئاس وَيَصْدُونَ تمن سبيل الله الل با يَعملُون فجيط 440 ؤإذ زين لهم 
الْيعَاكٌ أهمائهُم وال لا كالب كم الهؤم من الئاس ولي جا كم قلعا 
رامت الان لس على ال ني بريء شنكم إلي أرى ها لا ثرؤن إل 
أحاف الله الله شب اليا ب۸؛). 

وهاه الآبات تحذر المسلمين من تكرار التضارب في الآراء أثناء 
المعارك؛ وأنه يجب على كل المحاربين الاستماع والطاعة لأوامر الرسول 
وتنفيذها. فالمعركة يجب أن تير بمرئيات قائد واحد» ولو تعددث الآراة 
رتضاريت الأوامر فسيؤدي ذلك للخسارة وانتصار العدو. وقد وقع ما حذرت 
مئه الآيات هناء في غزوة أحدء وتسيب بهزيمة جيش المسلمين» كما سثرى 


الليلة التي سبقت المعركة 
في الليلة السابقة للمعركة رأى الرسول رؤيا وكأن ج 
اصطف مقابل جيش المشركين في ميدان المعركة . وكان 


بش المسلمين قد 
بش العدو هزيلا 


er1 


قليل العدد. وكعادة الناس في ذلك الوقت» قص الرسول رؤياه على أصحابه. 
وكان لها تأثير سحري في وفع معنويات الرسول والمسلمين؛ إذ قد يكون 
الناس ظنوا أن رؤيا الرسول ليست كرؤيا أحدهمء ولابد أن جيش قريش قلي 


ولايد من التذكير يان معركة يدر لم تحدث بسبب طمع المسلمين بقافلة 
والتاريخ التي دونتها 
ولكنها حدئت بسبب إصرار قريش على ملاحفة المسلمين: وهو ما بينته سور 


قرشية قادمة من 


013 روا الرسرل كاي ریا لي شخص» ولا يمكن أن تصور الحقيفة. قد رای جيش المشركين اتل عداً. 
مما هم علي بالقعل» مما يني أن الحلم الذي رل يصود ما يتما الرسول وشقل يال قبل الممركة». 


ولا بوږ حقيقة علد .بيه 


erv 


المرجلتين الأولى.والثائية من مراحل أحداث المدينة» الثي تحث المسلمين 
على الاستعداد للمعركة التي كانت مرتقية مع قريش» لأن الأخبار 
مشركي مكة عازمون على مهاجمة المسلمين في بيوتهم. ولما تأكد خروج 
جيش قريش من مكة متجهاً للمدينة مع الطريق المعروفة التي تربط بينهماء قرر 
المسلمون ملاقاة قريش بعيداً عن مساكنهم وعائلاتهم. فخرج الرسول 
والمسلمون سالكين الطريق الدولية المؤدية إلى مكة وهم يعلمون أنهم 
سيتقابلون مع قريش في تقطة ما. وبالفعل التقى الجيشان بالقرب من آبار بدر 
التي بستقي منها عابرو الطريق الدولية ودارت المعركة هناك 


ثرت بان 


انقلاب الموازين 

في بدر اشتبك المسلمون مع مشركي فريش في أهم معركة في التاريخ . إذ 
إن ننيجتها تحدد بقاء الإسلام وميلاد أول دولة إسلامية» أو زوال الاسلام من 
سطح الأرض وإبادة المسلمين. 

وفي ذلك اليوم؛ وخلال وقت قياسي قصيرء ألحق جيش المسلمين 
الضميف والقليل الد يعن AEE‏ كل بر لاي 
المعنويات» هزيمة أليمة» لم تتعاف منها قريش أبداً. لقد سحقت كبرياء 
ررة السيد الذي سيعقاب عبده (المسلمين) 
تشعر بأنها ليس فقط تتفوق عددياً وتسلحأء بل إنها تتفوق نفسيا 
لان كثير من المسلمين عبارة عن عبيد سابقين وموالي 
مستضعفين اعتادوا الختوع وعدم القدرة على الوقوف في وجه السيد (قريش). 
لذا لم يخطر على بال أكثر المتشائمين من قريش أن تحل الهزيمة بهم على 
أبدي ميد الأسن ومستضمفي مكة ويثرب. الكن 


بقاع ابلق أن سجنانيا مروف بلاطي رد واب رف مید درکن 
وراءهم عتادهم وركايهم وجثث قتلاهم . 


نكاد والمزينة 
اتطوت على أكثر من خسارة الر جال والعتاده تاحقيات ليلل 
رأ لم يندمل مع الأيام. واستمر تزف تبعات هدت جد أهل مكة 


لب انسور رقا فار يه باع سينين عاذ من: 


حتى آنهکته» وأجبرت كبراءها على استسلام مهين لمستضعفيها وعبيدها 
السابقين بعد سنوات قليلة من هذه المعركة. 

أما المسلمون فقد مثلت بدر مولد جديد لدولة الإسلام التي ولدت ضعيفة 
هزيلة في المدينة بعد الهجرة؛ وذلك قبل أشهر من هذه المعركة» وها هي 
تولد من جديد بروح معنوية وثقة عالية لأفرادها الذين خلعوا أردان الذل 
وتذوقوا للمرة الأرلى ثوب العزة والتمكين. 

ولم يعد مقبولا الآن من المسلمين التفكير بالتردد في قتال العدرء أو 
التراخي عن القتال أو الهرب من المعركة» كما كان حالهم قبل بدر: يا بها 
اين آمثرأ ذا ليثم اين قروا زعفاً قلا ررم الأذبار(١٠4‏ وشن وليم 
يزعي بره إلا حرفا يكال أز متحهرا إلى تة قذ باء بس من الله ؤعأواة 
هلم زشن انير ). 


وقتال الكفار لم يات لان المسلمين أرادرا ذلك ورغبوا فيه. فقد حداثتنا 
سور سابقة عن وضع المسلمين قبل بدر وكيف كانوا لا يرغبون في الحرب» 
لكن الله جل شأئه مهلك الكافرين الذين يحاريون دينه؛ كسنة مرت على كل 
الأمم» وهلاك كبراء فريش وقادة الصد عن الدين وحرب المسلمين: جاء علي 
أيدي المسلمين في الحرب. فقتلهم كان لمشيئة الله» وما سيوف المسلمين إلا 
أداة لتنفيذ هلاك الكبراء. كما أن الزل 
رالطرفان أداة لهلاك قوم نرح: < 


4109 ال ون كيد الافرين‎ E 


ort 


إن 
e‏ 0% 
لقد قدمتم اللمدينة للقضاء على المسلمين؛ كفتح ونصر لكمء 
أنه في متناول أبديكم دون عناء. لكن الفتح واا 
ولم تغن عنكم قوتكم ولن تغني عنكم مستقبلا في صراعكم مع المسلمين. 
Na‏ لمر تنتهوا عن حرب المسلمين ومطاردتهم وصد 
لاد فسا كي احج د خا 
فسيكون ذلك وبالًا عليكم . 
وانقلبت الموازين؛ بعد المعركة. فأصبح المسلمون في موقف القوة 
في موقف أضعف. وقد تقص عدد كبراء قرش بشكل ظاهر 
بسبب من قتل منهم» بينما كان عدد المسلمين يزيد كل پوم؛ وسرعان ما 
ستجد قريش نفسها هي الجائب الاضعف عدها وعتادا ومعنوهات . 


وأصبحثت 


ما بعد المعركة 
بعد نهاية المعركة تتوجه الآيات لقريش: فل للَلِين كنررأ إن هرا ينثو 
لهم كا ذ سلف وَإِنْ تغوئوأ تقذ قث عة الأؤلين(۴۸). 


وان لم لان وجرت إن .وياد a o‏ 


الْمَؤلّى يم اللصيرج +44 

وتحدثنا السورة من ردة قعل المناق 
قريش الذي لم يخطر لهم على يال: إا 
عرض غو هؤلاء ديهم عن يوك على الله إن لله غزيز حكيع 4458 


of 


قمر الآيات لتتوعد المنافقين: وؤ رى إذ كى اين كقزر 
N EE‏ 
ازم خلى زوأ تا بأنهع وأ 


َأهلكتاهم بذُُوبهم وَأغْرفنا آل فزعون زكر ارا طالمين 4049 إن قر الوا 
عند اللو اين كوأ نهم لا يؤيئرن 09> 


إستراتيجية المستقبل 

السورة تتحدث عن أن معركة بدر سببها تكرار قريش نقضها لمعاهدات 
سلام بينهم وبين المسلمين: الین غاهدث ينهم ثم شرن عفدم في گل 
موق وهم لا يكن 4519 إا تقفْهُم في العرب نفؤذ بهم كن علمهم لَعلهُم 
بر۷ 

والسورة تأمر الرسول بالاتصال بقريش وترغهبهم في عقد سلام مرة 
أخرى: ئا تائ ل 
الكابنين 488 ولا تخمبن ا 

في ذاث الوقت على المسلمين أن يكونوا يكامل جاهزيتهم للحرب» ران 
یون جيشهم كامل التسليح» لان قريش لا يمكن أن يركن إليها وقد 


فإن أبقت قريش على معاهدة السلام فعلى المسلمين احترامها وعدم 


o 


الشبيغ العلي+4713. 

وإن تبين أنهم يريدون خداع المسلمين فليحذر المسلمون وليكونوا على 
أهبة الاستعداد دائمأء وليتذكروا أنه بسبب الدخول في الإسلام فقد الغلفت 
قلوب فئنين من المسلمين كان بينهما عداء تاريخي» وأصبحوا يشعروث فيما 
.بينهم بروح الأخوة في الإسلام: (وإن بُريدُوأ أن دوك قن خسبك الله هو 
الي أهتك 1 ُنُوبهم لو نت عا في الأرض 
جميعاً كا ألفث تبن قُلُوبهم رلك الله ألْفَ يهم إل غزيز حكيع <1۴( . 
وتشير السورة إلى أنه كان هناك عدة معاهدات سلام بين المسلمين 
وقریش» وكاتت قريش تنقض المعاهدات باستمرار. ويسيب عدم احترام قريش 
لتلك المعاهدات» حدثت معركة بدرء التي لم تكن لحرب قريش بسبب بقائهم 
على الكفر. وبعد المعركة يبدو أن هناك معاهدة سلام جديدة أبرمث بين 
الرسول وفريش؛ وقد أمرت الآيات الرسول أن يتصل بقريش ريحذرهم من 
التفكير بنقض تلك المعاهدة؛ لأن تقضها يعني إعلان الحرب بين قريش 
والمسلمين. 

كما أنه على المسلمين إعداد المدة للحرب بكل الوسائلء من عتاد ومدد 
وسلاح ونفقة» وإذا ما وجب القتال فعليهم أن يتعاملوا مع العدر في ميدان 
المعركة بكل قسوة وغلظة لكي يرهب الدخول معهم في حرب مستفبلا. رفي 
ذلك حقن للدماء؛ فالمسلمين لا يبحثون عن القتال» ولكنه فرض عليهم 
واجبروا للدخول فيه. وإذا كان لابد من القتال فليكن عنيغا لدرجة سحق 
الخصم وإضعاف قوته» اثلا يعاود الحرب مرة أخرى . 

وإذا أعلن العدو رغبته في السلم» فيجب على المسلمين القبول مع الحذر 


(۱) قد يكون المقصوه نا الأوس والخزرج: دون أن تملك آي ديل على هذا 


ot 


والحيطة» لأن قريش نقضت المعاهدات عدة مرات في السابق؛ ومع ذلك 
فدولة الإسلام تقبل السلم لأنها لا تبحث عن الحرب. 

وتوقيع معاهدة سلام مع قريش لا يعني أن يهمل شأن الجيش» بل يجب 
أن يكون هناك تسليح واستعداد كامل طوال یا آنا ١‏ 3 

رت ب E‏ ن على 
یکن كتكم 


ليه را ,كع وم ل ر 7 
ضهنا تن یکن شنكم مله ضابر؛ يلير كين وإن كن منم أل تغلهوا 
بان الله زاللهُ فغ الصَابرين 4579 

ولو تعرضوا لهجوم أو أجبروا على دخول قتال في أي رقت فعليهم 
الإقدام دون اعتبار لكثرة العدو أر تفوقه عتاداً. لأن هذه العوامل لا يجب 
اعتبارها مبرراً لطلب الصلح مع عدو مهاجم أر التراجع عن القنال؛ مع جواز 
تأجيل الحرب» حتى تكتمل استعدافات المسلمين وعددهم . 

ثم تتحدث الآية 17 عن أن هناك مسلموث بقوا في مكة ولم يهاجروا؛ 
وعليه فقد فرضت بعض الواجبات على دولة الإسلام لهم ولمن هو في وضع 
A 0‏ هاجو وعامثرا بأعزاليع نيهم في سبل اللو 

ووأ قا 


من بفي في مكة وهو قادر على الخروج فليس له حقوق على دولة 
الإسلام . 

كل من يعيش من المسلمين في دولة معادية مختاراً فليس له حقوق على 
دولة الإسلام . 


الو استنصر المسلم الذي يعيش في دولة معادية: دولة الإسلام» فعلى 
المسلمين تصرته. 

نصر من يعيش في دولة معادية من المسلمين» يكون بمعاوتته على الهجرة 
لدولة الإسلام أو دولة صديقة يستطيع ممارسة شعائر دينه بحرية. 

فإن منعته الدولة الغير مسلمة من مغادرة أراضيها وجب على دولة الإسلام 
إخراجه بالقوة عن طريق إعلان الحرب على تلك الدولة. 

الفرد المسلم يوازي الكل» وعدم نصرة مسلم واحد مثل عدم نصرة ال 
وفيه فتئة له عن ديته» والفتنة عن الدين فساد عظيم أمام الله: 9وَالْدِينَ 
بهم أزلياء تعض إلا عة تكن ف في الأدض وفساك كيز 4079. 

الفرد المسلم تكفل دولة الإسلام حقوقه أينما عاش. 

تعقد معاهدات مع الدول الصديقة تكفل حرية العبادة وممارسة الشعائر 
اللمسلمين بكل حرية. 

وتختم السورة الحديث بالثناء على من هاجر وجاهد؛ وعلى من أسلم من 
يثرب وآوى المهاجرين وناصرهم: زاين آفكوأ ؤعامجرواً وجاهثرأ في 
اللو ابن زوأ ئروا ريا 
گرم 4۷. 


في كاب الله EF‏ عدن 
موقف المنافقين في المدينة 


القد كان المثافقون يراعنوت على نهاية الإسلام وسحق المسلمين ف 
الكن نتيجة المعركة أصايتهم بخيبة أمل. ققد انتصر المسلمون واندحر مشركو 


otf 


قريش» فماد المنافقون للمدينة وهم غير مصدقين» وكانوا يتناجون فيما ينهم 
للبت دو زق وات الستلدي سقفي عليه لا مادء فلا 
3 


وقفة 


في سورة محمد التي سبقت معركة بدر؛ فرض قانون حربي ينص على 
وجوب فتل أكبر عدد ممكن من المشركين؛ لأن قريش أكثر عدا من 
المسلمين» وقتل أكبر عدد منهم إضعاف دإئخان لهم. ولا يؤسر متهم أحذ إلا 
في معركة يكون المسلموث متفوقون عدداًوعتادً: 9 
ب عئی إذا أ 
a‏ 


ليها دم ذب e‏ كوا يكا یم عاد 
ترد كجيم 4749 با بها اثر ل 7 


يُجِيم 407١9‏ إن يُريدوأ د 
عكي 4/19 الأثفال. 
والذين أقدموا على مخالفة قانون سورة محمد» وأسروا مشركي قريش 
ولم يغتلوهم» هم ممن سميتاهم مسلمة قريش» الذين بدأوا موالاة مشركي 
قريش قبل الهجرة» وكرهوا الدخول في حرب مع قريش بعد الهجرة؛ والذين 
حاولوا إقناع الرسول بالدخول في محادثات مع قريش يدل الحرب» مع أن 


5 


قريش هي من طردت المسلمين في مكةء وهي من لاحقتهم بعد هجرتهم 


والآيات تذکو Py Eke‏ 
يفجن في الأرض» سيب إقنا) مسلمي قيش على اس ا لالهم 


ومسلمة قريش تابعوا مخالفاتهم للوحي» كما فمل بنو إسرائيل زمن موسى 
قبلهم. الذين طالبوا موسى باتخاذ أصنام» ثم اتخذوا العجل: ثم امتنعوا عن 
دخول القرية المقدسة . وقد قال الله فيهم: (التطعفرث أن زكرا لكر ولذ فا 
ريق لهم يمون كلام الله تع وأو بن بغ ما عدَنُوه رُم غود 409 
البقرة. 


رمو ما ينطبق على مسلمة قريش» الذين ستسعمر مخالفاتهم للوحي 
وسيسييون بمشاكل للمسلمین ودولته طوال عصر الرسول وبعد موته . 


سورة الحديد 
السورة الثائية من سور هذه المرحلة الواقعة بين بدر واحدة وأهم 
الأحداث التي تظهرها هذه السورة ما يلي 


ليس كل المسلمين يؤدون الإنفاق 

الصورة الناصعة عمن يسمون «الصحابةء في كتب السير والتاريخ لا وجود 
لها على أرض الواقع» فتحن نتعامل مع أشخاص أبعد ما يكوثوا عن الإصفاء 
اللرسول وإتباع أوامر القرآن. ولعل الإنفاق من أهم الأوامر القرآنية الي لم 
تجد لها آذان صاغية بين كثير من المسلمين زمن الرسول» قد يكون لأنها تدعو 


o 


الاس لبقل أموالهم للغير دون مقابل: وهو ما لم يعتادره في ثقافاتهم 
نة الحياة الدنيا' © ويصعب على النفس البشرية التخلي غنه 


رتخاطب الآبات المسلمين قائلة: إن دخولكم الإسلام يعني توقيع ميشاق 
وعهد مع لله: يتمثل بطاعة كل أرامره والانتهاء عن كل ما نهى عنه. فكيف 
ثریدون أن تكونوا من المؤمنين راتم لا تطيمون أمر الله: (وما لم لا تؤيئون 
بالل السود يذوكم لكؤيثرا پریگم رذ أعذ بيئائكُم إن كم كزينين 48 


اټ بئات لِيخرِججكُم من الشُلمَاتٍ إلى الور ذإ الله 

بكم رور جي (۹). 
وبدون الموارد المالية لا يمكن تجهيز وتسليح الجيش. لكن كل هذه 
وهذه الحقا: على لزج اقرع لم و جر سف حت لا 


الآية أن المسلمين كانوا متقسمين حيال قتال العدو والإنفاق على 

الحرب» إلى عدة فرق 
.١‏ أناس أنفقوا قبل الفتح (د 

الدوام» وهؤلاء هم المتقين حقاً. 
۲ اس لم فقوا مع قرتهم على الاق واشتركوا في القتال. 


رة بدر) وقاتلواء وسينفقون ويقاتلون على 


4. أثاس أنفقوا بعد بدر ومستعدين للقتال والإنفاق مستقبلا» رهؤلاء 
عسى اله أن يتوب عليهم . 

ونحن نعرف أن بعض من امتنع عن الإنفاق كانوا من مسلمي مكة الذين 
بوالون أقاريهم المشركين واستمروا يقيمون علاقات ودية معهم» وحرصوا على 


أسرهم يوم بدر» حفاظاً عليهم من القثل. كما امتنع عن الإنفاق بعض من 
أعلن إسلامه من يثرب» لكته لم يؤمن: وهؤلاء إما من الأعراب حول يشرب 
أو من المنافقين من داخلهاء وهم المعنيون في قوله تعالى: يزم يفول 
العنافُون والعتافقاث لذبن آمثرا انطرُوئا لتب ين رركم فيل اذجغوا زام 


الیرم لا بؤگڈ ينم 
المصير(ه٠).‏ 


رئطئم a‏ ا الأغانئ 
١‏ گم ولق 


رن للإسلام ويقومون بالفرانض لكنهم لا 
ينفقون. لأنهم لم يؤمنوا بالفعل بحقيقة الدين؛ وكانوا يتريصون بالمسلمين 
وتم الأقاز 

a لبو فلاب قات دو‎ a 
أوضاعهم مع أوضاع اهل الكتاب: ألم أن لين آفثرا أن تشغ‎ 


tA 


القحط أصاب المدينة بعد بدر 


إذا كانت وأحد وقعت في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة ‏ كما في 
كتب السير والتاريخ ‏ فهو يوافق شهر مارس لعام 710 جريجوري؛ آي في 
فصل الربيع . والآبة السابقة تشير إلى أن المطر قد شح في شتاء ذلك العام 
وأصيبت البلاد بالقحط. ويثرب كمعظم مناطق شبه الجزيرة العربية تنزل فبها 
الأمطار القليلة غير المنتظمة في فصلي الخريف والشتاء» مما يؤدي إلى نمو 
الأعشاب في فصلي الشتاء والربيع. ونمو الأعشاب والحشائش يعني أعلافاً 
اللماشية وكلاء يؤدي إلى وفرة الحليب» الذي يمكن بيمه» ومن الحليب يصنع 
الكثير من المنتجاث الثي تعتبر مصدر دخل» وإذا ما توفر الحليب ثرت 
الولاداث وقلت الوفيات بين الماشية» وارتفعت أسمارها. 

ولان الأمطار ليست متنظمة؛ فقد تشح في بعض السنوات مما يؤدي إلى 
عدم نمو الحشائش الثي تقتات عليها الماشية وبالتالي تصاب بالهزال وتتدئى 
أسمارها ويقل إنتاج الحليب وتموت صغارهاء ويتضرر أصحابها. وهذا ما 
حدث في الفثرة التي بدر. مما أدى يبعض أصحاب المواشي من 
مسلمي يدرب أن يتباطأوا في الإنفاق وينضموا للقائمة السايقة للممتنعين. 
فجاءت آيات سورة الحديد تخاطبهم» قائلة: «اغذفرا أن الله يبي الأذضل 
بهد هؤتها مذ يا لَكُمْ الآبات لَعلكُمْ تَعقلُرن4109. 

إن احتيس المطر هذا العام فقد يأثي في عام قادم؛ وتُحيي الأرض بعد 
موتهاء والخسارة المادية لهذا العام قد تعوض في عام قادم» لكن الامتناع عن 


عه 


الإنفاق ذنب لا يخفره إتفاق العام ق والأنقاق تجارة رابحة مع اله 


وإذا كنتم تباطاتم عن الإتفاق خوف الفاقة» فتذكروا أن الدنيا كلها سرغان 
ما تزول» مثلما زالت حشائش الأعوام السابقة التي نمت بفعل المطرء فكيف 
رتوو غلى راب يكنا وميم سيكب لكر اجر نكسي نامه 


ل ضفرا م ون خطاماً 
,ضاف زعا اليا ادها إلا مقام 
الُْرورٍ9١45‏ شابكوا إ كن ريم وَجنةِ غرشها عرض الشكاء 
الأو أمذث لين آمثوا بال ؤشلء َلك قل الله بؤنيه عن ناء الله در 
التضل العنطيم 4219 

ومن الواضح أن المسلمين خسروا محاصيلهم ثب 
حلت بهم بالمقاييس الدنيوية. لكن عليهم أن يتذكروا أن احتباس المطر 
وهطوله نتيجة لقوانين وضعها الله في الكون. أي أن المطر ن الله 
(أي لعدم توفر الظروف المتاسبة لهطوله) وينزل بإذن الله (أي بتوفر الظروف 
المناسبة لهطوله). 

قافا عرف المسلم لك هات عليه مضيية فقدانة المحصول واحتسيه عند 
اللهء ولم يتوقف عن الإنفاق. بل أنقق لكي يزرع له محاصيل ثابثة يوم 
ایا 


القحط» وهي مصيبة 


وإذا ما عرف المؤمن أن كل مياهج الدثيا (الأموال والأولاد) كزرع سرعان 


ما يصفر وتذروء الرياح: فلن يتباهى يما يملك ولن يكون زيادة ماله مدعاة 


ور۲۳( ذبن يبأو 
الخيذ(١4۲.‏ 


والدولة في حالة حرب مع المدو الذي قد يهاجمها في أي لحظة؛ ويجب 
أن يكون المسلمون مستعدين له. ولا يمكن للمسلمين مواجهة العدو بدون 
جيش جاهز التسليح: ولا يمكن تجهيز الجيش بدون إنفاق» لأن الإنفاق يؤمن 
المال اللازم لشراء السلاح من سيوف ودروع ورماح. راف جل جلاله أرسل 
الرسل بالحق لإقامة حياة كريمة للناس» كما أنزل الحديد الذي يصنع منه 
السلاح وأدوات كثيرة يستخدمها الناس في الحرب والسلم: «لفذ رسا 


وفي تلك الظروف الحرجة كان أهل الكتاب يحاولون نشر دعاية بين 
المسلمين أن الإنفاق يؤدي لضياع المال بلا مقابل» وأن مسلمي يثرب لولا ما 
يتلقونه من أجور نظير عملهم لديهم لأصابتهم الغاقة. فجاء رد القرآن بان 


الله ليم بذَاتٍ الصْدُورٍ؛4. 
افتتاح مشابه لافتتاح السورة السايقة: قبل الاستمرار بالحديث عن نفس 


نا أصَاتِ من فصي إلا 
۽ غليم 4١١8‏ وَأَسِيعُوا الله 
غلى شرك الب ی3 ا 
409 ب أيه اين را إن بن أززاجكُم 


موضرع القحط الذي بدأئه سورة الحديد ‏ 


لليتوكل الهؤم 
وَأوْلَاوكُم عو لَك َاعدَرُوهُمْ واد 
(Hp‏ إلا أعرائكم را 
الله ا ان 


لَكُمْ زالله شکور pl (Val‏ اليب رالهاكة العريؤ اكم( . 
سورة التغابن تكرر الحديث عن امتناع بعض مسلمي يشرب من الإنفاق 
بسيب شنح المطر ونقص الموارد: وتقول إن ما أصابهم فهو بأمر من الهء الان 
المطر ينزل بنا على تضافر ظروف مناخية ملائمة» قد لا تتوفر في مناخ 
الصحراء في بعض السنوات» كما حدث في يثرب تلك السنة» وتسبب بضيق 


وتبين السورة أن تأطر يعض مسلمي يارب عن الاتفاق يموة لاتفتهاج 
ا 00 الذين. يرون أن ميزانيتهم مجهدة من شح الموارد تلك 


عيليع 109 45 
كن وق شع لبه لأ 


وهذه الحديث تكرار لما سبق وذكر في الآيات  15(‏ 14) من سورة 
الحديد. 

حيث تخاطب سورة الحديد المؤمنين متسائلة عن عدم استجابتهم لدعرة 
الوحي لهم (بالإئفاق كما سيتبين)» وتحذرهم من أن يشابهوا اليهرد (في عدم 
الإنفاق): «ألم أن ليبن آعثوا أن كلقع لوبهم لكر الله وها زل مئ الع 
يَحُووا اين أوثوا الكتات ين بل فال غيم الأَد قث تُلوئهع 
لهم اتن 4159 
وتزكد لهم أن المطر يام الله: «اغلهرا أن الله يخي الأزض بهد 


عن قبل أن 
للا ئأؤا على ما ائم ولا تلرځوا بما آم زاللة لا جب كل مخئالٍ 
ر۳ الْذِين يخرن ويأمروذ الاس بالبخل عن يكل كن الله هر الي 
المي( 
فالمؤمن لا يأسى على ما فاته (من محصول)؛ ولا یفرح بما يحصل عليه 
منها عند ثوفر الغيث. ولا يتفاخر بها ولا يصيبه منها الكبر والخبلاء. فإن 
نقدها صبره وإن حصل علبها أثفق منها على احتياجات الدولة. 
ك جنا 
بائلو بهد ثليه واللة بل شيم 


فالمؤمن يجب ألا يحزن لخسارة المحصول» أو أي خسارة دنيوية أخرى . 
#وأيلبخوا الله وَأَيِيعُوا الؤشولّ إن نيكم فنعا على شولا البلا 


ويجب ألا يكون الشح في الموارد سبب في عصيان أمر الله والرسول 
بالامتناع عن الإتفاق. 
وتواصل الآيات: 


41595 إن تُفْرِشُوا الله 
رز عليع 4179 غالع اليب 


وَالشهَادةٍ لزي E‏ 
آمرة المسلمين بالإنفاق قدر المستطاع ١َائنُوا‏ الله ما اشقطفكم». 


ذأطيغوا انوا برا بكم ومن يوق شع تليه تازا 

مع تكرار التأكيد على أن الإنفاق قرض حسن يضاعف اله لصاحبه الاجر 
بوم القيامة في حياة أبدية لا تهي كالدنيا. 

والآية (14) توكد أن الأزواج والأرلاد إذا كانوا يحرضونكم على عدم 
الإنفاق: بطريق مباشر أو غبر مباشره فهم أعداء لكم وليسوا ناصحين: لان 
عدم الإنفاق يؤدي للنار. فلا تطيعوهم رفي نفس الوقت لا تعاقبوهم أر 
تغضبوا علبهم بل اعفوا واصفحوا وتفهموا مشاعرهم من الخوف من العوز. 

أما ع لمعه لد جاه مدت هد 
نيريب أ پور لنت 
ازاجم دأذلايكم عذرا م عاد 
زئلفزرا َد الله خَفْودٌ جيع 4148 إلما أمرالم 


سورة الطلاق 

الموسرع الربيسي الي صحدت عه السورة هر الطلاق كما هو استيا 
وهو استمرار لما ورد 
إلا أن الآيات الأخيرة في السورة تحثر المسلمين من عصيان كلام الله: 
حتى لا يشابهوا الکفار» ويكون مأواهم التار مثلهم: $ 


كذ أعاط ِكل ني جلما 159». 


الفد نز في هذه المرحلة ثلاث سوره هي: آل عمراق» البيئة: والتحريم. 
وفيما يلي تفاصيل الأحداث التي ذكرت في هذه السور: 


سورة آل عمران 
إذا كانت سورة الأنفال هي سورة غزوة بدرء فإن آل عمران هي سورة. 
غزوة أحد. لأن آياتها تحدثث عن عدة مواضيع كلها نها علاقة بأحد؛ كما 


چ 


وي ETE‏ 
المسلمون الحرب معهم في النهاية» ويوم القيامة مأواهم التار: «ثل لين 
قزرا ليون وَتُشمون إلى جَهئم ررس البقائ1١41.‏ 
وتذكر الآيات المسلمين بتصر الله لهم في يدرء وكيف بث اله الرعب في 
المسلمين» والعوامل النفسية هامة جدا 
في فكي الك لا ان في شيل الله 
يّ العين الله زي بلضره عن اء إن في ذلك 


ثم تين N he‏ ليل زاف المعركة ‏ والثي كانت وراه 


اسباب ما قبل المعركة 


القد كان هناك عدة عوامل وجدت قبل المعركة» ساهمت في الهزيمة؛ 
ومن أهمها: 
الإنفاق 

تقول الآيات (14 - )١۷‏ إن الأرلاد والنساء والأموال هي أكثر ما يؤخد 
بألباب الإنسان في الدنياء لكن من يؤمن بالآخرة فسيعلم أنها لا تساوي شيئ 


804 


بلعم اقوت لذا ترخص في نظره ويسارع باإنفاق في سبيل اله 


الكارةة1» الصَابرِين وَالصٌاقِينَ والفانجين َال 
بالأتعار 4199 


وذكر النساء والأولاد في الآيات السايقةء 


الآيات ١١(‏ - 18) من سورة التغابن التي 
امتناع بعض المسلمين عن الإنفاق لتجهيز الجيشء جاء بإيحاء من أزواجهم 
وأولادهم؛ لأن الدخل كان قليلا ولو أنفن منه على الجيش فسينقص عن 
الوفاء بمتطلباتهم. 

كما سورة الحديد بمجملها تتحدث عن امتناع بعض مسلمي يثرب من 
الانفاق على تجهيز الجيش لمعركة أحدء بسبب شح الأمطار في ذلك العام 
وقلة الدخل. 

ويفهم من آبات آل عمران والحديد والتقابن أن الإنفاق على تجهيز الجيش 
المسلم قبل أحد لم يكن كافيلء وبالتالي فهو أحد أسباب هزيمة المسلمين في 
تلك المعركة. فالجيش يجب ألا يدخل حربا إلا بعد أن يكتمل تجهيزأًء عدة 
وعتاداً 


التنافر وعدم الانسجام 
رغث بن أ 

غليم ۱۲( إذ فت 

الْمؤْيثرن41779. 


04 


هاتان الآبتان تظهران أنه أثناء تنظيم الرسول لجند المسلمين في الميدان. 
استعدادا لقتال حدث خلاف بينهم حول المواقع والتمركز» وتطور الخلاف 
الدرجة أن فتعين من المسلمين كادتا تنسحيان من أرض المعركة. والانسجام 
يعني العمل كفريق واحد؛ وهو عامل هام جداً ومطلوب للجيش كي ينتصر. 
وقد دخل المسلمون المعركة وتركيزهم مشتت» والاستعداد النفسي والانسجام 
مواز في أهميته للعدة والعتاد» ودخول الجيش للمعركة وهو ناقص التسليح 
الفعلي أو النفسي يعرضه للهزيمة . 


العامل النفسي 

الآيات (177 - 174) تذكر المسلمين بوضعهم في معركة بدر» وكيف 
كانوا قلة ضعيفة بالنسبة لجيش قريش» ومع ذلك انتصروا بفضل الاستعداد 
النفسي الذي كان ناجسأء وكان هو العامل الحاسم في تصر المسلمين في تلك 
المعركة . وقد أثزل الله سكيته عليهم لأنهم كانوا مستعدين تفسيأء ومعنویاتهم 
عالية جد والفى الرعب في نفوس أعدادهم : لذ تضرم الله بذ وأنم 
ل Os‏ تقول للغؤييين ألن فيكم أن 


a e P 
وَيُعَذْبُ عن يشام الله عمو رجیم(1۲۹).‎ 

أما في أحد فقد كان الوضع على العكس تماما 

فبرغم أن جيش المسلمين كات أكثر عدداً مما كانوا عليه في بدر» إلا أن 
معتوياتهم كانت ضعيفة» وهو سيب هام آخر أدى للهزيمة. 


ov 


استغلال الحرب للمتاجرة 

يبدو أن بعض المسلمين كانوا ينظرون لحرب المسلمين مع أعدائهم من 
زاوية بعيدة عن الهدف الإسلامي لدخول الحرب. فقد كانوا يجهزون 
ويسلحون غيرهم من المجاهدين الخارجين لأحد؛ على أن تعاد قيمة 
التجهيزات مع فوائد في وقت لاحق: مستغلين الحرب للمتاجرة بالربا. فنزلت 
الآيات تحذرهم للمرة الأخيرة ‏ بعد أن حذرتهم في البقرة" - عن التعامل 
بالربا تحت أي ظرف» وتقول إن من يؤمن بالآخرة فعليه أن ينفق. والإنفاق, 
عكس الرباء إذ إنه بذل للمال أو العين دون توقع استرجاعه بفوائد أو بدون: 


با بها ابن آمكواأ لا تأكُلُوأ الئا َضعافاً مُضَاعَفَة وَاقُوأ الله لَعلكُم 
ليون 415١9‏ وَانقُوأ ا ابي أمئث لْكَاقِرين 41819 وأبليغرأ الله 


والوشول لَعلكُم ترعفود 4۱۳۲ وَسَارغوا إلى عفر ئن ربكم و 
الشمازات زالأزضٌ أَمدث للقن 4159 اَن نشرد في ١ل‏ 
والكاطيين القيظ والعافين عن الاس الله جب اللضيين۱۳). 


والآياث واضحة الدلالة على ما كانت عليه هذه الفئة من المسلمين» الذين 
ينظرون للحرب على أنها فرص للكسب» وليست للذود عن دولة الإسلام 
وحماية الدين. وبالتالي فالدافع للقتال ضعيف عندهم» لأنهم لا يرغبون في 
الموت ويحبوث الحياة والمال. 


on 


أسباب اثناء المعركة 
ومثلما أن هناك عوامل قبل المعركة أدت للهزيمةء فهناك أحداث رقعت 
أثاء المعركة: متها: 


نزاع بين المسلمين 

القد تحدثت سور الممتحنة (۱ - 17:84): محمد (78-13): إضافة 
للانفال» عن إبقاء بعض مسلمي مكة على علاقة ود وموالاة لأقاربهم من 
المشركين» ومحارلاتهم ألا يدخل المسلمون في قتال ضد قريش. رلما 
أصبحت معركة بدر حقيقة لا مناص عنهاء كادرا أن يتأخروا عن الخروج» 
وعندما التحم جيش المسلمين مع العدو؛ كانوا يقومون بأسر رجال قريش بدل 
قتلهم» مخالفين أمر الله بان يثخن المسلمون عدوهم أولا وذلك بقتل أكبر عدد 
منهمء ولا يكون الأسر إلا في المعارك التي يكون فيها تفوق المسلمين المددي 
واضع. 


وفي سورة آل عمرآن التي تتناولهاء يأثي التحذير لهؤلاء بان من يصر منهم 
على علافته بالمشركين فليس من الله في شيء» حتى لو أخفاها على الرسول 
والمسلمين: طلا بلجل الكؤيئون الكافرين أزلياء ن كُؤن الهؤبنين رمن يطغن 
کت تلد بو الو شو ل أذ قل نم انان 1 


a1 


العدو وبيضعفء كما أمرت سورة الأنفال: وهذا القرر: 
رسول الله وفريق آخر وقف ضد تنفيذ ذلك يحجة أنهم هزموا وهذا هو 
المهم» ولا حاجة لقتلهم» وهؤلاء كانوا مسلمي قريش الموالين للمشركين. 
وهذا الجدال الذي حدث في أرض المعركة» لاحظه المشركون. فالتفوا 
عليهم وأعملوا فيهم السيف» مما أصابهم بالازتياك» الذي أدى لفرار غالبيتهم 
اخلفهم رسول لله وطائفة من المؤمنين: وقد 


كان في مقدمته 


م قات 


00 


الشَاكرِين 41448 وما كان إئفي أ رت إا بان اه كني وجلا زئن برذ 
راب الدّنها ؤه لها ومن ر تراب 
الشاكرين 41409 

والرسول بالفعل أصيب أثناء المعركة» كما توحي الآبات» التي تقول 
اللمسلمين: الدين للهء والدفاع عن دولته واجب في كل الأحوال والأرقات ٠‏ 
وما محمد إلا رسول فقطء ولو قعل أو مات فلا يعني أن الناس ثترك الدين أو 
تتخلى عن الدعوة له» أو حماية دولت والدفاع عن وجوده: أو محاربة أعداته. 

ويكون مسلمة قريش مع المرابين من مسلمي يثرب» من أهم الأسباب 
التي أدت للهزيمة في أحدء وذا نية المسلمين» 
قبل الممركة وأثثائها. 


or 


ومن المهم هنا تذكر ما قالته كتب السير والتاريخ عن أن ترك رماة الماح 
أماكنهم ونزولهم للسهل الذي رقعت فيه المعركة تحشهم» للحصول على 
الغنائم مع غبرهم» هو سيب خسارة المسلمين للمعركة؛ وكأن كل من وجد 
اليك من القنائم خم للدم 

وهذا هو ما ترسخ في تراثناء ولم يعد مجالًا للشك ولا للنقاش. لكن لو 
عدنا لسورة الأثفال التي نزلت بعد معركة بدرء وقبل هذه المعركة؛ أحدء 
الوجدنا أنها قد سنت قاتوناً خاصاً يتم بموجبه توزيع الأسلاب والأنفال» 
رأبطلت قانون الجاهلية القاضي بتملك كل شخص ما يستولي عليه منها. كما 
أن آبات سورة آل عمران واضحة في الحديث عن أن المسلمين اختلفرا فيما 
بينهم «عثى إن فيم وتتخئم في الأخر». 

ريكون سبب الهزيمة المباشر هو الخلاف الذي وقع بسبب محاولة مسلمة 
مكة ثني بقية المسلمين عن ملاحقة جيش الأعداء المنهزم وإعمال السيف 
فيهم» مما أدى لنزاعهم ولاحظ المشركون ذلك فارتدوا عليهم وأحاطوا بهم 
مما أربك المسلمين وأدى لهرب الكثير منهم وانهزامهم : لئد صَدَدُكُم الله 
هذ إذ رتهم أنه على ذا ليم ا 
ازام كا هود مِنكُم كن پریڈ اللا نگم كن يري ال : 
or‏ 


نتائج وعبر 
بعد أن وقعت المعركة وخسرها المسلمون: وقتل عدد منهم جاءت الآيات 
لتقييم ما حدث: 
العلاج النفسي 
لعل أول ما كان يحتاجه المسلمون بعد الهزيمة هو رفع المعنويات وشحذ 
الهمم وحثهم على الصبر والاستعداد للتضحية في قادم الأيام لرفعة دين الله: 


ont 


لقد كان رقع الهزيمة في أحد على المسلمين عظيماً: وأصابهم الياس 
والحزن. ركان عليهم أن تذكروا أن الأيام درل» وأنهم وإن خسروا معركة» 
فالخاتمة في النهاية هي انتصارهم بالحرب الدائرة ب 

وقد كان المسلمون ينمنون أن يلاقوا كفار قريش ليتتقموا مما لاقوه منهم 
من تعیب وطرد من مكة: لكن لما كتب عليهم القتال» حزنوا وأحبطوا من 
أول خسارة. والمعارك خسارة وفوزء والخسارة درس يستفاد منه لتفادي 
الأخطاء وليس مجالا للحزن والأسى. كما أن الصبر على المحن جزء من 
الجهاد. 


وتستمر الآبات تحث المسلمين على أن يكون شعارهم في القتال هو نصرة. 
دين الله. ولا شيء سواء. والصبر على المحن والشدائد؛ وعدم التخاذل أو 
العف أو الهرب من المعركة: ر 


وانزئا غلى ازم العَافِرين 41408 ناهم الله زات 
الدنيا وحن ثاب الاجرة وَاللَهُ يجب الْحُِيِن 411488. 
كسب الحرب مضمون للمسلمين 

في وقت كانت المعنويات متدنية والحزن يم المعسكر المسلم نتيجة 
هزيمتهم في أحد وقتل عدد كبير منهم» تأتي الآيات لتؤكد لهم أن النصر في 


فده 


ثور الو پآ 

الّالِمِينَ 41919 
وله وعد المسلمين إن هم أخلصوا النية له وقاتلوا الكفار فسوف يلقي 
الرعب في قلوب أعدائهم وسينزل السكينة عليهم وسينصرهم. وقد صدق الله 
جل وعلى وعده للمسلمين في بدرء وفي أحد أيضاً. . فبرغم أن جيش 
المسلمين ليس مسلحاً كما يجب؛ وبرغم الخلا أفراده في أرض 
المعركة؛ وبرغم السلبيات الكثيرة والحالة النفسية الضعيقة التي كان عليها 
المسلموث؛ إلا أنهم استطاعوا في بداية المعركة أن يهزموا المشركين 
ويجبررهم على الهرب. إلا أن الشجار الذي حدث بين المسلمين حول 
لومت لحني أدى إلى أن يستغل المشركون الوضع ويكروا عليهم ريهزمرهم: 
9 ارون ai‏ نه خلى إذا یام وكاؤفئم في الال 


م ضرا زا 

العؤينين 41019 إأ نُصْمِدُونْ ولا تلؤون على اعد زالؤشول بذغوكم ا 
أخراكم تأابكم ما ہم کید تخزثرا على ها فائگم ولا عا أسَابكُم واللة حبك 

بها تعمَُرن 41679 

تعامل الرسول مع المسلمين بعد المعركة 

كان الرسول متسامحاً معهم ولم يوبخ أحدا على هرويه: كما لم بوثب 


مم في الأفر ذا عرفت تكن 
على الله ET‏ 

والآية تؤكد على الرسول أن يستفاد مما حدث في أحد للمستقبل؛ ران 
ترسم خطط المعركة بالتشاور بين المسلمين» ومتى ما اتفقوا تتفل . 
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غلى المسلمين أن يخلصوا نيتهم لله» ومتى ما خلصت النيات لله وخرج 
المسلمون للقعال تحت شعار الدفاع عن الدين فسيتصرهم الله على عدره 
وعدوهم. وعلى المسلم أن يتوكل على الله ويثق أنه سيكسب الحرب مع 
الكفار» ولو خسر معركة من المعارك. 


الفرار من المعركة لا مبرر له 

لا يوجد مبرر للمسلم يجيز له القرار. إذ إنه إن قتل فله الجنة؛ وغاية 
المسلم في قبوله للإسلام هو دخول الجنة. لذا فمن قتل في المعركة فهو 
مدعاة للفرح وليس الحزن» وإن لم يمت وانتصر على العدو فقيه نصر لدين 
له وإنهاك للعدو ودفاع عن دولة الاسلام: «زلين يكم في سبيل الله أو كم 
لعمفرة كن الله وزخمة حير كا يَخجَغرن 41009 وين م أز فيأئم لإلى الله 
شزرا 41589 

وفي مكاث آخر من السورة» تذكر الآيات المسلمين أن من يقثل في سييل 
الله فارقوا هذه الحياة التي سيموت الناس جميعهم فيها لسبب أو 
الآخره لكن المقتولين في المعركة سيدخلون الجئة وسينعمون بحياة أبدية من 
السعادة. فهم لم يخسروا شيثا ولم يفقدوا ركهم الدنياء بل هم أحياء. 
بالفعل. لأن من يموث هو من يخرج من الاثيا للنارء لأنه خسر الدنيا 


الأفرر 4149 

فالقتل ونقص الأموال بالإنفاق وسماع الدعايات المغرضة وعبارات التبيط 
والنشكيك من بني إسرائيل والمشركين كلها امتحان للمسلمين لمعرفة المؤمن 
من المنافق. 


برغم أن هذه الفعة من المسلمين قد حلرتهم الآيات من موالاة المشركين 
قبل الهجرة وبعدهاء وقبل مغركة بدرء إلا أنهم استمروا بموالاتهم لمشركي 
قريش . فنزلت الآيات بعد معركة أحد تحذرهم من الاستمرار بموالاة أتاريهم 
المشركين» والذي كان من نتائجه تصرفاتهم في المعركة والتي كانت أحد أهم 
أسباب هزيمة المسلمين في أحد: ها يها الي آمثأ إن يليوا اين كقزر 
يرذركم على أتابكُم قارا حَاسِرِين41498 بل الله عؤلاكُم زمر عير 
التاصِرين9١419.‏ 


مشاعر مخالفة لمفهوم الجهاد 

مسلمة قريش أفصحوا بعد المعركة عن مشاعرهم الدفيئة المعارضة لحرب 
٠‏ وذلك بإعلات عدم جدوى هذه الحروب الثي فرضت 
.. وصرحوا يأنه لو وافق المسلمون على رأيهم 
الرافض لحرب قريش منذ البداية؛ لكان بالإمكان إيجاد حل سلمي بين 
الطرفين» ولو تم هذا فسيكون القتلى قد بقوا على قيد الحياة بيننا ولم يموتواء 
فنزلت الآيات تنهاهم عن هذا الشعور الذي يوحي بعدم [يمان من قال به 
بمغزى الجهاد والدفاع عن دين الله ودولته: تع أَنزلَ عَلدكُم من بعد القع أمنة 
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قزرا اثوأ الإخزابهم إا ريرا في الأزض أذ كمائوأ عُرى ا كائوأ ندا ما 
عائوأ ؤما ملوأ ليجع الله ذلك حهرَة في لوبهم الله يُخبي زيمي زالله بها 


لون بصيو ؤ4195. 

ريقهم من الآيات السابقة أنه يجب مطاردة قلول العدر والتأكد من خلو 
أرض المعركة منهم. 
وقفة مع المفسرين 

وھا گان لنيئ أن ل وعن يطلل تأت بها عل يوم العامة ثم ثؤلى ل 
اللي كا ميث وهم لاير4119 


يفول صاحب تفسير الجلالين إن الآية انزلت لما فقدت قطيفة حمراء بوم 
أحد فقال بعض الناس: لعل النبي أخذها (وما كان) ما ينبغي (لنبي أن يَل) 
يخون في الغنيمة فلا تظنوا به ذلك8 م 

وهذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحاً» فالممركة انتهت بهزيمة 
المسلمين» وبالتالي فقريش هي من استولى على الغنائم وليس المسلمين. ثم 
إن يغل تعني بظلم ولا تعني بسرق أو يستولي بخفية. فالرسول لم يكن ليظلم 
أصحابه. إضافة إلى أن سورة الأنفال وضعت قوانين واضحة وصريحة في 
كيفية توزيع غنائم الحروب. ولكنهم ‏ المفسرون ‏ شوهوا الإسلام وشخص 
الرسول» بسوء نية: من عند أنفسهم أو تقلا عن غيرهم. 
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من هذه الآية يمكن أن نفهم أن خسائر المسلمين من القتلى في أحد لم 
.تكن بعدد قتلى قريش في بدرء بل إنها لا تزيد عن النصف لقا آضابنگم 


فن طاوعنا كتب السير والتاريخ في زعمهم أن قتلى قريش في بدر کانوا 
سبعين» فإن قتلى المسلمين في أحد كانوا في الثلاثين. 


الله وليغلم الْمُؤْبيِينَ17398» 
سيل الله أر اذققوأ الوأ لو 
رب هع للإيعان يقلو بأؤاجهم كا 
417 الْذِين فانرا الإخزابهم وتعدُوأ 
و َطَاعُونًا ما فوا م اذرَؤُوا عن أَنفْيِكُمْ العزت إن كم صَادِقِين411589. 

كان هناك منافقرن» لم يخرجوا مع المسلمين لأحدء ولم ينفقوا على 
نسليح الجيش المسلم. وقد استغلوا فرصة هزيمة المسلمين؛ وبدأوا يلومون 
المسلمين على الخروج للحرب» ويقولون لو لم بخرجوا لما قتل من قثل 
منهم» ولما هزموا وخسروا متاعهم ولما أصابهم ما أصابهم. 
صورة عامة عن مواقف المسلمين 

الآياث (10/1 - )۱۸١‏ تعطي صورة إجمالية للموائف المختلفة لأنواع 
المسلمين من أحد» كما يلي: 

# كان هناك أناس صادقون في إيماتهم. تقيلوا الارضاع منذ البدلية بكل 
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صبرء ولم يرتعبوا قبل المعركة لما علموا بق 
لهم الاس إن القاس قذ مجمغوأ كم َاحْسَوْهُم ادع إيعاناً مارا خدبنا الله 
ونم الْوَكِيلٌ». كما لم يقنطرا ولم يحبطوا لما خسروا المعركةء تعلمهم أن الله 
معهم وأن النصر سيكون حليفهم في التهاية. 

وهؤلاء بعضهم من مسلمي مكة وبعضهم من مسلمي يثرب من آهل 
الكتاب والأرس والخزرج والأعراب. 

* البعض ممن أعلن إسلامه في يثرب» عندما خرج المسلمون لملاقاة 
فريش في أحدء أعلنوا ردنهم وخروجهم من الإسلام 'زلا زنك اين 
مارغون في ك٠‏ 

* البعض ممن أعلن إسلامه امتنع عن الإنفاق لتسليح وتجهيز جيش 
المسلمين؛ وهؤلاء مصبرهم جهنم: ولو استمروا بالتظاهر بالإسلام. 
لله والوشول من بعد ما أصاتؤم 
خيع 41713 لين ال نهم الئاس إن 
اط ا سبتلي 


اقضله هو حيرا هم بل هو 
بيزاكُ الشعاوات والأزض ا 


e‏ وآنيئا عا دتا على شلك ولا كنا رم 
لت لم هم رهم آي لا أضيع عمل 


م e‏ جمور4. 
وتقول الآبات إن هناك فئات ا 9 هم من وعدهم الله بالغفران 
والجنة؛ ومن هؤلاء من هاجر من مكة وجاهدوا في سبيل الله مخلصين النية 


اه 
ا(ثالِين هاججووأ وأخرمجوا ين دارع وأرذرآً في سبيلي ذثائُوأ يوا 
لامرن علهع سيتانهم ولأجنائهم جات تجري من ثخيها الأثها رابا شن ند 


الله 0 عند حي الراب ه۹ )٠‏ 
وهناك فنة ألخرى هم من آء 


الله شريع الجعاب 41۹9 
ا ا لله من غير هؤلاء قله مغفرة من اف: لن 


أما من أعلن إسامه وهو لم يؤمن افمصيره مص الكارينخ 

«لا يرك تقل الذين فوأ في 3 
هلم زيشى اليهقائ4140 

وحخام تقزير العايج ولعي يأني بنص اتر آية في سورة 

یا بها الین آمثوأ اضبرأ وَصَابِررأ وَرَابِضُواً 
بغرن 410:9. 


ردة فعل بني إسرائيل 

بعد أن انجلت معركة أحد كانوا يتحدثون في مجالسهم أنهم أغنياء؛ وأن 
من يصفون أنفسهم بجند الله يقصدون المسلمين ‏ كان ربهم فقير لدرجة لم 
يستطع تسليحهم كما روا في المعركة: لئ شيع الله ؤل اللي 
ارا إن الله تقو رخن أن انوأ وتتلهع الأبياة بتر حن ولقول 
07 عدا الْحَرِينٍ 41418 ذَلِكَ ما فقث أَندِيكُم وأ اللة لبن 
للعيب1819 الي من قاو إن اللة هة إأ آلا نين لرشول عل 
ف از ن قذ ادقع ول قبلي ٻاليڪاټ وبائيي لم قيم ر 
کشم ضاوقین(۱۸۳) إن 3 ب وشل شن فبك جآؤرا بالِْيئاتٍ 
ذال والكاب العير 41۸43 

والآيات تحذر بني إسرائيل وتتوعدهم لموقفهم المعائد لدعوة الإسلام؛ 
وتقول لهم الآبة لتالية إن العبرة في نتيجة الحساب يوم القبامةء أما الحياة 
الدنيا فسرعان ما تزول: <كُل تس تإنا ونون أمجووكم هزم 
لمعن رُخزع عن الار 2 : ؤما الخهاةً الثلها إلا عا 
و4106 


ليل ثم تأزائم 


عمران: 


الوأ الله لملم 
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وهم يحبون المديح لأنقهم» ادود بنا ملكو سن با ت 
أثراً 


ينبو الله شخلصين له الذيع » 
القهده4 إن اين قزرا مئ أل الجتاب ET‏ 
7 الِْرئة418 إن اين آمثا وَعمِنُوا الطالحات أَزْليكَ نم 
عيؤ الهرئة42 جزاؤم منت رهم جلاف عدن الالقاز 
حَالِدِينَ فيها أبدأ ِي الله غلم وَرَضُرا غلة ذلك لعن حي ز4۸0 
ثزلت السورة بعدما اتضحت الصورة في أن من لم يسلم من بني إسراليل 
لن يسلم أبد: مثلما هو الحال مع من لم يسلم من مشركي قريش. وليس أدل 
من ذلك على ردة فعل بني إسرائيل المعلنة بعد هزيمة المسلمين في أحد. 
والسورة تقول لبعض المسلمين المتعاطفين مع بغي إسرايا 
أحد منكم شك في أنهم سيؤمنون بالله؛ فلينته هذا الشك الآن. لان من يؤمن 


ن كان عند 


بالله: عليه أن يتبع رسوله ويؤمن بكتابه. 

وتقسم السورة الئاس ق مسلمين: وكفار (مشركين وأهل كتاب)؛ 
وتقول إن من يبتغ غير الإسلام ديد ت 

ونزول هذه السورة وقبلها الإخبار عن ردة قعل بني إسرائيل مقدمة لفضح 
دسائسهم ومماوتتهم أعداء الأسلام . 


كلاه 


سورة التحريم 

في مجملها تتحدث عن مشاكل عائلية بين الرسول وزوجاته» تظهر أن 
الرسول قد انفعل بسبب موقف مع زوجاته فأقسم يمينا ألا يفعل شيثاً مباحاً 
ابنأ شجاءت الآبات تقر باك لا يجوز له تحري ما اسل له: ران علي أل 
ج برام فلا يقالي في ا 


َشْكُون 4899 المائدة. 


ولا ندري هل أطعم الرسول عشرة مساكين أو كساهم» أو أنه لم يجد 
فصام ثلاثة أيام؟ 

وقد تحدثنا عما جرى بين الرسول وأزواجه في الفصل الخاص بمحمده 
فقرة اعدد أزواجه». 

والسورة نزلت في هذه المرحلة وقبل سورة الأحزاب» بدليل أنها تتحدث 
عن إمكائية أن يطلق الرسول ويتزوج: «غسى رَِه إن فكل أن ببب أززاجا 
پرا نکی فعلمات كؤيئاتٍ قابئات ثااټ غابتاتٍ سَابخاتٍ نَعْباتٍ 
وأنغارا(ه). 
بینما حرم عليه الزواج أو طلاق أي من زوجاته في 


ومن أهم ما ذكر في السورة هو إعلان الحرب على الكفار والمنائقين» 
بكل غلطة ودون هوادة: يا ها اقبي جامد اعفار الفتابقين ذال غليهع 
وتأزاهم هكم ويل النصِيزقه4. 

وإعلان الحرب على الكفار محصور في قريشء وليس كل من لم يؤمن 


ave 


بالإسلام. لأنهم هم من لاحق المسلمين في المدينة وهم من هاجموهم في 
أحد. وسيستمرون في حرب المسلمين حتى يقضوا عليهم وعلى الإسلام؛ إن 
استطاعوا. لذا وجب قتالهم حتى يقضى عليهم» إضافة لقتال كل من عارنهم 
عا حرب اللسفميق: 

ويبدو أن قريشاً قد أعلنت نكثها للمعاهدات المبرمة مع المسلمين التي 
تحدالت عنها سورة الأنفال بعد بدر. والدليل هو مهاجمتها للمسلمين عند 
أحد. 

ولان قريش لن تتوقف عن حرب المسلمين ولن تلتزم بأي معاهدة معهم 
وجب سحقهاء وهو ما يتوافق مع ما ورد في سورة الأنفال التي نزلت بعد 
معركة بدر» حيث عرضت عليهم السلام: فل للَذِين كفروأ إن يكرأ يذو 
لهم كا ذ ست إن يغوكوأ تقذ عضّث ع الأؤلين473. 

وإن لم ننته قريش واستمرت في عداتها للمسلمين فيجب على المسلمين 
قعالهم بكل قسوة: «وفایلوځم خی لا كود وة ربكن الب كل إل قإن 
انكهؤأ إن الله بها بعلو بسيئ 464 وإن تلوأ اعرا أذ الله عؤلاكُم يعم 
العزتى زتقم اللصيز(٠؛).‏ 

حتى يتم سحقهم نهائيأء لأنهم لن يجنحوا للسلم أبدأ وسيبقون يكيدون 
اللإسلام والمسلمين. 


لهذ 


مرحلة ما بعد الأحزاب 


نزل في هذه المرحلة ثلاث سور هي : الأحزاب: النور» والمنافقون. وكلها 
تفحدث عن غزوة الأحزاب الثي سماها المؤرخوت #الخندق»: والأحداث 
المصاحبة لها أو وقعت في ثلك الفترة. وسنستعرض كل سورة على حده: 


سورة الأحزاب 


انتشاول السورة غزوة الأحزاب كموضوع رئيسي» لكنها نتحدث عن 


مواضيع أخرى حدثت في تلك الفترة. وفيما يلي مواضيع السورة بتسلسل 
متوافق مع تسلسل الآيات: 


الناسء وهو لا أساس له 
ولا يُحؤل الزوجة إلى أم يمجرد قول الزه علي كظهر أمي»» فان 
القول بالتبني لا يحول الطفل المتبنى إلى ولد للرجل المتبني. 
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وقد كان الناس يلحقون الاين بالتبني بأنسابهمء فجاءت الآيات تقول إن 
مجرد إلحاق المتبنى بنسب رجل آخر لا يجعله والده البيولوجي؛ لذا يجب أن 
يلحق المتبنى بنسب والده الحقيقي» فإن لم يكن معروف الأب فهو أخ لمن 
يتبناه في الإسلام. وما سيق مقدمة لتناول حادثة وقعت في تلك الفترة 
بالمدينة . حيث كان الرسول قد تبنى طفلا في مكة اسمه زيد''© تناولتها كنب 
السير بتفاصيل يصعب الركون إليها. 

فمن حبث النسب» هم بوردون لزيد نسب طويل جدأ يوصله إلى كلب ثم 
قضاعة ثم إلى قحطان» كما يوردون لأمه نسب ممائل يرصلها لطي ثم 
قحطان. وهذه الأنساب الطويلة والموغلة في القدم لا سبيل للناكد من 
صحتهاء كما أن إبرادها بهذ الدقة المبالغ فيها يجمل الشك يحرم حول 
اختلاتها. 

كما اختلفوا كيف حصل عليه" الرسول» قمرة يقرلون: إن حكيم بن 
حزام بن خویلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة: وأهداه لخديجة» 
الثي أهدته لزوجها محمد؛ الذي أعتقه ثم 

ومرة يقولون: أن حكيم ابن حزام ابن خويلد قد اث 
ولیس من الشام 

ومرة أخرى يقولون: إن الرسول هو من رآه بالبطحاء بمكة ينادى عليه 
لیباع» فأتى خديجة فذكره لهاء فاشتراه من مالهاء فوهبته لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم فأعتقه وت 


اه من سوق عكاظء 


وأكاد أجزم أن كل هذه القصص مخطقة» لأنها مناة 


مثل تناقض ايراد 


(1) تقول کنب السب والتاريخ إنهزيد ين ارتا کان سکیم ين حزام ین خویلد فد اترا من سوق كا 
مع القيق» وأهداه إلى عبت -خديجة ‏ زوج الرسول - فته الرسولك وأصيح يسمى زيد ين محمد 

(1) استخدمت عبارة حمل عليه لتوام مع الكينية لني كا الاس تماملوث بها مع اليه لهم 
بتبرونهم بضاعة ييعونها ويشترونها ويحصلون عليه 
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نسب طويل له يلحقه بقضاعة وقحطان. 
قصيرأء أسمزء أقطى الائقفة. 

لآن هذه الصفات تنطيق على رجل أسود من أصل ژنجي» ولا يمكن أن 
تتطبق على رجل غربي سليم التب لكلب فقضاعة ثم قحطان. 

ولكي يتأكد القراء أن كل ما نقلته كتب الأخبار عن ابن الرسول بالتبني 
ليس صحيحاًء وأنه ليس ابن حارئة» وأن تسمية زوجته بزينب بنت جحش ما 
هو إلا محض اختلاق: تعالوا نحلل بعض المعلومات التي قالرها عن زيد هذا 
پاختصار: 

بشولون إن زيد بن حارثة مات سنة ۸ للهجرة قي معركة مؤتة» وعمره 
خصى وسین سنة. أي أن عمره عندما هاجر الرسول كان 1۷ سنة: ويما أن 
الرسول حسب زعمهم هاجر وعمره ثلاث وخمسون سنة؛ فإن قارق السن بين 
الرسول وزيد كان ست سنوات فقط 


فونه بقولهم: "كان زيد رجلا 


وحسب زعمه فالرسول تزوج خديجة وعمره خمس وعشرين؛ وماتت قبل 

رة بثلاث سنين؛ أي عندما كان عمر الرسول خمسين سئة. والرسول تبنى 

خديجة» ولنقل قبل وفاتها بعامين؛ عندما تأكد لها 

أنها لن تتجب للرسول ولد. وكان عمر الرسول 44 سئة» وعمر زيد 41 سنة. 
فھل يعقل أن يتبنى الرسول رجلا بعمر 41 وقريباً من سنه؟ 

وحتى لو افشرضنا أن الرسول تبشى زيد في السنة الأولى من زواجه 

بخديجة؛ أي عندما كان عمره 16: حسب زعمهم؛ فان عمر زيد سيكون 14 


قيقاً واشتراه الرسول أو غيره 

وأمتقه الرسول؛ فلا يمكتة تبنيه وهو في تلك السن: الأن المتق والتبني يكون 
للاطفال» والعتق فقط يكون للرجال. 

ولن نتتبع كل ما قاله الاخباريون عن زید» ولن نسلم په» وما يهمنا من 

مزه عو أت نحتمف قد تين طقل في مكَة مددما تین که أنه لن ينجب : زونه 


۷4 


ركان رجال قريش يعيرونه بالا 
الكتر١4‏ قصل إربك والعرة؟4 إن 

وتبني محمد للطفل زيد كان قعلا غير متكرء في بيئة اعتادت على التبني» 
وقام پالحاقه بنسبه» كما يفعل الناس. وأصبح يسمى زيد ابن محمد؛ واستمر 
في مكة» وحتى نزول سورة الأحزاب في المدينة. 
في السنة التي بعث فيهاء وعمره حينها عشر 
سئين. ليكون عمره عند الهجرة ۲۳ غامأء وحوالى 18 عاماً عندما طلق 
زوجته؛ وتزوجها بعده رسول الله. وفي هذه الحالة فلا علاقة له يزيد بن 
خازثة المشهور. 

والسورة تفول إنه عندما حدث بين زيد وزوجه شقاق انتهى بالطلاق» 
خاول الرسول» بحكمه والده بالتبني؛ أن يثنيه عن الطلاق؛ لكن الطلاق ت 
وانفصل زيد عن زوجه التي أصبحت حاضرة للزواج برجل آخر. فشمر 
الرسول بانجذاب للمرأة وتمتى أن يتزوجهاء لكنها بالنسبة له مطلقة ابنه» 
الي اه بها عرفا اين : «زإذ تقول ل لذي 

ألعم الله علي رألغفت 
15 هبيه وَتَحُسَى الئاس الل ب أذ شه 
زجناقها لكي لا يكو على 


له شكةٌ الله في الذي حلا 
يُملمُونَ ِسَالَاتٍ الله وة 
عسيباً«484 ما كان مُحَكد أ 


والآيات لابد أنها تتحدث عما سيكو؛ أي أن الرسول لم يتزوج مطلقة. 
زید قبل نزول هذه الآبات» وإنما كان يتمنى لو فعل. فتزلت الآيات تقول له 
تزوجهاء لأن التبني إلحاق النسب ما وما هو إلا اصطلاح اخترعه 
الناس از: م 
EE‏ ر کن ا کی وی لان النسب 
يترتب عليه تحريم التزاوج بين الأقارب» وأحكام الإرث» وأمور أخرى. 


ومحمد ليس له أن يكون أبا أحد من رجالكمء فال لم پجعله كذلك» 
ولكنه رسول الله وخاتم النبيين. لذا لم يرزق الرسول بأولاد ذكور يحملون 
السيه من بعده» وهذا فيه حكمة قلو كان للرسول أبناء فإن الشاس 
سيغالون في تقدير نسل رسول الله لدرجة التعظيم. ولعل ما نراه من تعظيم 
لنسل علي بن ابي طالب بحجة أن زوجته كانت بنتأ لرسول الله خير دليل. مع 
أن المرأة لا تحمل النسب ولا تورثه لأبناتها. 


الأحزاب - قوات التحالف 

الأحزاب تعني بلفة هذا المصره اصطلاحاً فريباً من 
فهي قوة مؤلفة من عدة جبوش من قبائل وشعوب مختلفة اتفقت فيما بينها 
لغزو المسلمين» نصرة لقريش . 

وقبل الأحزاب» خاض المسلموث معركتين حربيتين ضد قريش؛ انتصروا 
في الأولى نصراً صريحاً» وملا لقريش. وخسروا المعركة الثانية بطريقة غير 
متوقعة» بعد أن كانوا منتصرين» بسيب فزاع بيتهم أثناه المعركة. وقد افق 
الطرفان المتنازعان على عدة مماهدات عدم اعتداء» لكن قريش لم تلتزم بها 
مما أعطى دلالة واضحة على أن قريش لن تسمح للمسلمين بالعيش بسلا 
وستغمل كل ما صلی للقفاء على دولتهم: 


وفي يثرب كانت غالبية بني إسرائيل (من يهود ونصارى) قد وقفت موقف 
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كما كان هناك فئة لا تدمنى الخير للمسلمين؛ وتود أن ترى دولتهم وقد 
زالت من الوجود؛ وهؤلاء ممن أعلنوا إسلامهم من قريش وبني إسرائيل 
والأعراب والأوس والخزرج» لكنهم لم يؤمنواء والذين سماهم القرآن 
بالمنافقين.. 

ومع أن معركة أحد قد خسرها المسلمون إلا أنها لم تثن من عزائمهم» 
ولم تضعف دولتهم. لأن الآيات التي نزلت بعد الممركة كشفث لهم أسباب 
الهزيمة» وأظهرت لهم مواقف الناس منهم؛ ومن يعادي الإسلام ودولته. 
سواء ممن لم يؤمن من بني إسرائيل والأعراب؛ أر أرلغك الذين يعلئون 
إسلامهم وما هم بمسلمين. وهو ما ساهم بسرعة تجاوز المسلمين لآثار 
الهزيمة: واستقادتهم مما حدث. فاصبحت دولة المسلمين أكثر قوة مما كانث 
عليه» وأفرادها أشد تلاحمأء واستعداداً لملاقاة أعدائهم: بعكس أمائي بني 
إسرائيل والمناقفين الذين كانوا قبل معركة أحد يراهنون على زوال تلك 
الدولة. 


الجو العام في المدينة قبل الغزوة 
عندما علم المسلمون بتوجه جيش الأحزاب للمدينة: أصيب بعضهم بحالة 
من الهلع والرعب والاتهيار التام؛ وأيقنوا أنه مقضي عليهم لا محالة. وسرت 
بينهم حالة من الهستيريا الغير طبيعية» لدرجة وصفها القرآن بقوله: «وَإدْ زاعَك 
ضاؤ وبذت اقلوب الاجر 3 


عن سورة الأحزاب:. 


وهذه المشاعر تخالف ما وصلوا إليه من استعداد نفسي لمواجهة الشدائد» 


كله 


ھم تام الهم محاطرة الاما ولا رقا مقر يحريها لهم: .ولق 
يكون مفاجئاً لهم لو أن قريشاً حشدت جمعاً معها من القبائل وهاجمت 
المسلمين في أي لحظة. 

فلماذا أصيبوا بهذا التوتر والقنوط المفرط؛ بمجرد سماعهم توجه الجيش 
إلبهم» وقبل أن يروه؟ 

كما أن حفر الخندق دلالة على أن المسلمين متيقنين أنه لا قبل لهم 
بالجيش الغازي» وأن عليهم أن يحموا المدينة بطريقة أكثر فاعلية من القتال؟ 

تسازلات كثيرة تجعلنا تقول إن المسلمين شعروا أن الجبش القادم لحريهم 
لا يشبه جيش قريش في بدر وأحد. ولو كان جيش الاحزاب كما ثقول كنب 
الأخبار: مكون من قريش ومن عاونها من القبائل لكان شييهاً بجيش قريش في 
المعركتين السابقتين» حتى لو كان أكثر عددأء ولن يصاب المسلمون بالهلع 
لدرجة دخل الشك قلوب بعضهم من الإسلام 'وَتْطُون بالله الطثولا. 

ولقد استعانت قريش بقبائل كثيرة خرجوا معها لحرب المسلمين في أحده 
كما تقول كتب الأخبارء وخرج المسلمون لملاقاتهم» دون وجل. وفي كلا 
المعركتين السابقتين ‏ بدر وأحد ‏ كان جيش المسلمين أفل عدا من 
العدرء لكن هذا لم يشعرهم بما شعروا به من قنوط عند سماعهم بتوجه 
الأحزاب للمدينة وقبل أن يروه 


وكلما اقترب وصول جيش التحالف للمدينة كلما انهارت المعنويات أكثرء. 


وفيما يلي الآيات التي تصف ما حدث: 


في تلرهم كرض كا ؤغتكا الله 
ها أفن كرت لا عقام لكو 


وا ۳ بها N‏ 0 
فا عه الله مسؤولا59١4‏ ثل أن 
ال 8 0 د إلا تيلاجد» 


ا 
ليرا إن قزم شن المزت أ 
ذا الي يَعصِحكم عن الله إن أزاة 
رذ لوم شن كرن الله لهأ ولا 
کم والقايلين لخم لم 8 اد 


8 le 
يك لم يُؤيئوا خبط الله مالم وَكَانَ ذلك‎ 


EE) 
ألهم باود في الأهراب اوذ عن أ:‎ 
یلا۲۰ لفذ كان َم في شرل الل‎ 


Rt 


لز تَوُوها وتان الله على كل شي قبير45909. 


فشل الهجوم على المدينة 

القد كانت الخطة تقضي قوات التحالف بالهجوم على المديئة من 
جهة الشمال ‏ حيث حفر الخندق ‏ وإذا ما انشغل المسلمون بحربهم» خرج 
E‏ لدي و ا 
المسلمين وينهار لوقوعه بين كماشيتين قوات التحالف من الشمال والبهود من 
الجنوب؛ وبااي شی عليهم عن بكرة لبهم "أ بكم عن لزا يل 
أل ينكمه. 

لكن قوات التحالف عندما وصلت لمشارف المديئة فوجئت بالخندق 
يحول ببنها وبين الوصول للمسلمين: فعسكرت الجيوش على طول الخندق 
وبمحاذاته من الجهة الشمالية» في محاولة للبحث عن منفذ للتسلل إلى 
المدينة. لكن اننظارهم طال إلى أن هبت عليهم ريحاً صرصرا عائية في إحدى 
الليالي» بعثرت عدئهم ونفرت خبولهم ومطاياء ارق حلي زرا عليه 
أعفابهم دون أن يناولوا من المسلمين: يا أ 
یکم إذ جاءئكُم جئوة فأر. عَلَهِم ريحاً ودا لم رؤا واد الله بعا 
لرن بصي رأ 
وفي صبيحة اليوم الثالي عاد المسلمون للمدينة» بعد تأكدهم أن جيش 
التحالف قد انفرط عقده وهرب جنده لا يلون على شيم . 

وما نقلته لنا كتب التاريخ عن الأحزاب لا يمكن الركون إليهء لذا سنقدم 
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فيما يلي تصورنا عما حدث» دون أن نستطيع تأكيده تأكيداً مطلقأء معتمدين 
على إعادة لقراءة الآيات» ووضع الاقتراضات: كما يلي: 


تاريخ موقعة الأحزاب 

يقول الإخباريون إنها حدثت في السنة الخامسة للهجرةء لكن هناك من 
يقول إنها حداثت في السنة الرابعة؛ أي بعد سنة من غزوة أحد» مثل الزهري 
ومالك بن أنس وموسى بن عقبة. وأجدني أميل لهذا القول لسببين هامين؛ 
هماه 


:١‏ أنه بعد غزوة أحد مباشرة نزلت سررة المائدة: التي تتحدث في 
مجملها عن أحد. وبعد المائدة مباشرة نزلت سورة الاحزاب» وليس هناك في 
سورة الأحزاب ولا المائدة أي حديث عن أحداث وقعت بين الغزوتين» مما 
يدل على أنه لم يكن يينهما وقت طويل ٠‏ 

۲. عشرت على موقع في الإنترنت اسمه ۸۷۵۲٥٥8‏ داصداه"» يعرض 
كتابات ونقوش عربية قديمة» ومن بينها صور تفوش محفورة على صخرتين في 
جبل سلعء الذي عسكر فيه الرسول وصحبه للبده بحفر الخندق» والكتابات 
تدل على أن من كتبها هم أصحابها أو أحدهم كتبها بحضورهم. ويقدر علماء 
الآثاز تاريخها إلى أنه يمود للعامة717 جريجوري» الموائق للمام الرابع 
الهجري» كما ذكر الموقع . 

ويمكن قراءة الحالة النفسية الصعية التي كان عليها المسلمون أثناه 
تواجدهم في جبل سلع تحفر الختدق» وانتظارهم لوصول العدو المرعب» من 
الكلمات التي كنبت على الصخرة الأرلى والتي كتبناها بجانبهاء ونصها: 
«أمسى وأصبح عمر وأبو بكر يتضرعان إلى الله من كل ما يكره؛. 


lilamicawareaens ort (1‏ د 


فقند كانا قي قلق دائم ويتضرعان لله صباجاً ومساء بألا يقع لهما 
وللمسلمين ما يتوجسان وقوعه 

أما الصخرة الثاتية فقد كتب علبها بعض الأسماء. ومن الواضح أنها كتبث 
بحضور أصحابهاء في الوق الذي كاتوا يحفرون الخندق. وهو ما يؤيد أن 


غزوة الأحزاب كانت في السئة الرابعة للهججرة 
دقيقة كما هي في الغالب. 


وأن كنب التاريخ والسير ليست 


وقد ذعيت بمعية ابن أخنت لي إلى الماديئة وصعدنا جبل سلع يوم الاثنين 
۸ الموافق ٠۲١١۹/۲/۲۴‏ وتغفدتا المكان الذي كانت فيه 
الكبابات فوجدناها قد أييدت» نتيجة لما تعرض له الجيل من تجريف. الكننا 
عثرنا على كتايات إسلامية» نشبه الكتابات المتشورة أعلاه والموجودة على 
النت» وهاه صور ما وجدتا 


aA 


والتدمير المتعمد طال كل الآثار الإسلامية وما قبل الإسلامية في المدينةء 
الدرجة أن الخرائط المنتجة حالياً للمديتة لا تحمل رما للأثار ضمن قائمة 
مصطلحاتهاء لأنه لم يعد هناك آثار في مهد الإسلام. فمكان غزوة أحد أصبح 
مساكن وشرارع عامة» والخندق الذي يقول الاخباريون إنه بطول يصل إلى 
٠٠١‏ فراع لا يمكن الاستدلال على مكاته بعد أن امتد العمران إليه. حاله 
حال كل الآثار وما له علاقة بالتاريخ.. 

وكا واجب المسلمين وضع مكة والمدينة كأكثر الأماكن في العالم 
حماية: تحفظ شواهدها وآثارها الإسلامية والبشرية قبل الإسلام وبعده. وإن 
كان ولا بد من التوسع في العمران فليكن بعيدأ عن المناطق الأثرية . لكن ما 
حدث هو أن القريتين تعرضتا لأكبر عمليات التخريب والهدم للاثار» بشكل 
يبدو مقصودا. كما حولتا إلى منافستين لدبي وهونج كونج في البنايات الشاهقة 
التي حجبت الشمس عن سماء المسجد الحرام ومسجد رسول الله. 

وهله صورة فضائية من قوقل إيرث للمدينة في الوقت الحاضرء وقد 
استبدلت الآثار بالمباني: 


5ه 


الجيش المرعب من اير 

جيش الأحزاب الذي هاجم المدينة لم يكن مكوناً من قبائل عربية كما 
يقول المؤرخون» وإن كان بينهم رجال من قريش وقضاعة وأفراد من قبائل 
أخرى. لان الجيش الذي أرعب المسلمين قدم من مكان بعيد؛ ويمتلك عناداً 
يوق ما كان متوفرا في جزيرة العرب» وقيما بلي بعض التقاط التي تبين 
القناعات التي بنينا عليها هذا الظن : 


جاء؟ 


« المديئة تعرضت لهجوم من الأحزاب (قوات التحالف) اشتركت فيه 
قريش وآخرين. وكانت الحملة هائلة: والجيوش جرارة تفوق ما هو متعارف 
عليه في جزيرة العرب» بمقاييس ذلك العصر. بدليل أن المسلمين؛ وقبل أن 
بصل الأحزاب للمدينة استشعروا حجم هذه القوات وقدراتها وعتادهاء الذي 
يستحيل أن يكون لهم قبل بمواجهته؛ فقاموا بحفر الخندق . 


وفي ناريخ جزيرة العرب» لم يحدث أن اجتمع جيش مكون من رجال 
عشر قبائل أو أكثره لحرب قبيلة أو أناس من جزيرة العرب» ولم يجتمع مثل 
هلا العدد من القبائل في حرب ولا حتى يوم ذي قار" لذا فقول الإخباريين 
إن جيش الأحزاب بلغ عشرة آلاف مقاتل كلهم من قبائل عربية فريبة من مكة 
والمديئة غير رل» لان أعداد القبائل كان بالمغات وليس بالآلاف. وهذا 
المثنى بن حارثة الشييائي الذي كان يغير على الفرس ويستولي على غنائم منهم 
قبل الإسلام: عندما سأله أبو بكر عن عد مقائلي قييلته» قال مباهيا بكثرتهم 
لتي يتفوقون بها على غيرهم من القبائل: «إنا لزيد على ألف» ولن تغلب 
ألفّ من فلةه. 


017 يوم انتصر فيه جيش مؤلف من اتل عریة على جيش من الفرس قبل الإسلام؛ والبئل هي: ني 
شان من بكر ين وال وجل ويشكر وار بن فاسط ويثي فعل؛ ومعهم رجال من شميم وقسن 
عبلان. وهي المرة لرحيدة ني هزم فيها يش عربي جبش ارسي قبل الإسلامه كما أها أول مرة. 
يجتمع مل هذا العدد من ابل في ممركة واحدة شاد عدو مشترك. 
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فهو يرى أن الألف عده اسنثنائي في القبائل العربية في ذلك الوقت» ولا 
يمكن أن يتوفر إلا في التادر؛ وفي قبيلة هائلة العدد مثل قبيلته. هذا في حال 
سلمنا أن المثنى عدم بالفعل؛ وهو لم يقعل: ولكنه قدر عددهم الذي لابد 
أنه كان أقل. لأن العرب لا يجيدون التعامل مع الأرقام بدقة» ولا يعتمدون 
على الإحصاء الدقيق» وإتما يعتمدون على التقديرات. لذا نجد أنهم يقرلون 
إن جيش فتح مكة ٠١‏ آلاف وجيش الأحزاب ٠١‏ آلاف» وهم لم يقوموا 
باحصاء دقيق لاي من الجيشين. 

وقد بينا استحالة أن يكون جيش المسلمين لفتح مكة بذلك العدد في كتابنا 
سنة الأولين؛ وبالنسبة للأحزاب فقد يكون الجيش الغازي أقل أو أكثر من 
عشرة آلاف» لكن الرقم الذي ذكره المؤرخون العرب جاء تقديراً» ليظهر 
ضخامة العددء ولم يات تتيجة تعداد وإحصاء. 

* كما أنه من الصعب تصور أن تجتمع عدة قبائل لحرب المسلمين» في 
وفت لم يكن بين تلك القبائل والمسلمين عداء أو حروب» وإن كان هذا لا 
ينفي أن تكون قضاعة وقبيلة أخرى أو أكثر قد انضم منها أفراد لقربش من باب 
الحمية» أو طلباً للغنائم . 

* ولو انترضنا أن كل تلك القبائل التي ذكرها المؤرخون» بالفعل 
اجتمعت على حرب المسلمين» فلن يخيفوا المسلمين بالدرجة التي صورها 
القرآن. لأنه مهما اجتمع من تلك لآق ر يمشراب ات جراد 
فاق عدد جيش المسلمين. ولو افترضنا أن 
حشدث 7٠١‏ مقاتل فسيكون جيش الأحزاب لا يزيد عن ألف وخمس مغة 
ما ع E‏ ويالتالي فمن المتيسره ولو 
الم يكن من اليسيرء على المسالمين 
با الي خض الْمؤمنين على 


« ولو افترضنا جدلًا أن جيش الأحزاب يتكون من قريش والقبائل التي 
ذكرها المؤرخوت» فلن يستغرق وصولهم المدينة أكثر من أسبوع إلى عشرة 
أيام» وليس مدة طويلة تمكن خلالها المسلمون من حفر خندق استغرق شهر 
ونصف كما يقول بعض المؤرخين» أو أربعة وعشرين يومأء كما يقول الواقدي 
(10 ۲۰۷ ه)ء الذي يصقه في المغازي» بقوله: «وكان طوله خمسة آلاف 
ذراع» وعرضه تسعة أذرع: وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة. وكان على كل 
عشرة من المسلمين حفر أربعين ذراعاء 

وإذا أضفنا لهذه المدة عدة أيام سبقت الشروع بالحفر» قضاها المسلمون 
في التفكير فيما يفعلون» وقبلها عدة أيام سبقت وصول خبر الأحزاب لمهاجمة 
المدينة: وأيام أخرى قضاها المسلمون يتحرون عن صدق الأخبار» فهذا بعلي 
أن الأحزاب احتاجوا لفترة تزيد عن الشهر للوصول للمدينة؛ وقد تصل 
لشهرين» حسب بعض الروايات . 

» ولو أخذنا ما يقوله الواقدي في المغازي عن الخندقء رأئه بطول 
خمسة آلاف ذراع» وعرضه تسعة أذرع» وعمقه ما بين سبعة إلى عشرة أفرعه: 
فسيكون المسلمون قد حفروا ما مجموعه 540 ألف ذراع مكعب؛ نتيجة 
ضرب طول الخندق في عرضه في معدل عمقه. ويقول الواقدي أن كل عشرة 
رجال من الصحابة قد قاموا بحفر أربعين ذراعأء بعرض تسعة أذرع؛ وعمق 
سبعة إلى عشرة أفرع» في 14 يوماً. أي أن الرجل الواحد حفر ما معدله ۲۷۲ 
ذراعاً مكعباً. وهو ما يعني أن هناك ۱۲٣۰‏ رجل کانوا يعملون في وقت واحد 
في حفر الخندق من بدايته إلى النهاية . ولن نقف عند عد الرجال الذي لا 
يمكن أن يتوفر للمسلمين في تلك الفترة» ولكتنا تقول 


9) الأثقال نزلت بعد ممركة يدرء ويثالي قهي سابقةالموضة الأحزاب . 
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إذا كان الذراع يساوي تصف متر تقريباًء فإن طول الخندق سيكون ٠٠٠١‏ 
مثره وعرضه 4,0 مترء ومعدل عمقه 4,18 مثر. وإجمالي ما تم حفره 
۲ متر مكعب. أي أن الرجل الواحد حفر ما معدله ۳۸,۲۰ متر مكمب» 
في 14 يوما. أي بمعدل 1,7 مثر مكعب يومياً. وهذا يقرب من المستحيل في 
أرض صخرية صلدة» ومعدات بدائية» وكلما زاد عمق الحفر زادت الصعوبة. 
كما أن الحفر يحتم أن يكون هتاك من يحفر وآخرين يخرجون العراب 
والصخور. مما يعني أن عدد الرجال الذين شاركوا في الحفر أكبر مما ذكرته 
كشب الأخبار؛ أو أن المدة التي قضوها في حفر الخندق تزيد عن 14 يوماً. 
وقد قال بعض المؤرخين بأنها كانت شهراً ونصف. 

وتصورنا هو أن هناك عدد محدود من المعارل» وكان المسلمون يتناويون 
العمل عليها لتكسير الصخورء ثم بقوم آخرون برفع الحجارة والتراب الذي 
أحدئنه المعارل قبل أن يعاود الحفارون طرق الأرض مرة أخرى. 

وكان العمل في حفر الخندق قد بدأ من نقطة معينة؛ بالقرب من جبل 
سلع» وبخط يحدد طوله عدد المعاول المثوفرة. فلو كان هناك ٠٠١‏ معول 
وكل معول اتفق على أن يحفر ذراعاً طوليا فإن الحفر سيستمر لفترة في خط 
طوله مئة ذراع؛ إلى أن يكثمل حفر ٠٠١‏ فراع طولي بعرض تسعة أئرع؛ 
وعمق تسعة أخرى. ثم ينتقل الحفر لخط تال وهكذا حتى اكثمال حفر 
الخندق كله . 

وارجح ألا يكون هناك أكثر من ٠١١‏ معول متوفر للمسلمين في ذلك 
الوقت. سواة كاتوا يملكونهاء أو أنهم استعاروها من بني قريظة ‏ كما تقول 
كتب الاحخبار ‏ الذين يملكونها بحكم مزاوثتهم لمهنة الزراعة"؟, 


(1) لان ما ترويه كنب الس والتاريخ وتقسير لا اماس له؛ قهم يقولون إن المسلمين استعاروا من يني 
فرق المعاول لحفر الخندق: في تفس الوقت يقووة إن بي قري هم من عاون افر مما جم 
الرسول يتوجه إليهم بعد الاعزاب ويطردهم .ا 


r 


وين على ما تقدم يمكن أن تقول 
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العرب» وسمعته تسبقه في امتلاك عدة وعتاداً تفوق ما يمكن للعرب 
رطاء لأنهم يعلمون آلا قبل لهم بهذا 
الجيش. وعتدما تفتقت أذهاتهم عن حفر خندق لصد العدوان؛ كان لديهم 
الوقت الكافي للانتهاء من الحفر قبل وصول الأحزاب» لان المسافة بين 
مواطن الجيش الغازي والمدينة بعيدة. وهذا لا ينفي أن يكون قد التحق مع 
الأحزاب رجال من بعض القبائل إضافة لقريش. 

ومن الوصف القرآني: فالجيش القادم من بعيد كان مخيقاً في عدده رغتاده 
بدرجة غبر مألوفة لعرب الجزيرة: وعرف المسلمون الا قبل لهم بهء نقاموا 
بحفر خندق شمال المديئة يمتد من حرة وبرة غرب جبل سلع؛ إلى حرة 
واقم. وقد أغلق الخندق كل المساحة المفتوحة الوحيدة لمنطقة يثرب من جهة 
الشمال» وأصبحت يشرب بكاملها عبارة عن منطقة مغلقة. تحدها الحرات 
الشديدة الوعورة من ثلاث جهات» والختدق من الجهة الشمالية الباقية» كما 
هو واضح من الخارطة المنشورة في أول قسم الفترة امدنية . 

وبمجرد وصول قرات التحالف الغازية للمدينة؛ هبث عليهم ريح عاتية؛ 
قضت على آخر معنوياتهم التي تكاد تكون منهارة من بعد السفر ومشقة 
الطريق. فاصابهم الذعر والخوف: خاصة أنه لم يكن لديهم داقع لحرب 
المسلمين: ولا يحملون لهم أي ضغينة» ولكنهم حضروا نتيجة لإقناع قريش 
بمعاونتهم . فما كان من قوات التحالف إلا أن لاذوا بالفرار وعادوا أدراجهم 
نفرق أفراد القبائل الذين انحازوا إليهم» 
وعاد القرشيون أدراجهم لمكة يجرون ذيل الخيبة. وعاد المسلمون لمساكنهم 
دون قتال. فقابلهم المنافقون بألسنة حداد لإقناعهم أنهم معهم: وهم في 
الحقيقة سيهربون لو عاد الأحزاب. 


تحت جنح الظلام من حيث أثواء 
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سبب مهاجمة جيش التحالف للمدينة 

قد يكون الباعث لهذا الهجوم على المدينة من قوات التحالف هو أن بني 
إسرائيل أقتعوا فريش بطلب النجدة من الروم ‏ المسيطرين على بلاد الشام _ 
الحرب المسلمين. وكتب التاريخ والسير تتحدث عن 1 
من قربش بهرقل ‏ عظيم الروم - في إيليا (القدس الحالية). وهو لقاء قد يكون 
تم بالقعل» ولكن لسبب آخر غير الذي أورده المؤرخون”. وكما ذكرنا فقد 
يكون بعض بني إسرائيل قد أفنعوا قريشاً بالاتصال بالروم وطلب معاونتهم 
للقضاء على محمد وأتباعه. وقد تراس أبو سفیان وفداً من قريش وحصل على 
إذن للقاء هرقل؛ وشرح له مطلبه الذي وافق عليه هرقل: وكلف الغساسنة 
بإعداد جيش بصحب أبا سفيان والوفد القرشي للقضاء على المسلمين. ولما 
نسامعث قضاعة وبعض القبائل الأخرى بقدوم جيش الروم انضم بعض رجالها 
إلى الاحزاب طلباً للغنائم. وموافقة هرقل على معارنة قريش قد نكون 
حدثث؛ لأن تجار قريش هم من يجاب البخور واللبان والتوابل من جنوب 
الجزيرة إلى الشام ليبيعوها على تجار ينقلونها لروما وأوروياء وقد أوحوا 
لهرقل أن وجود المسلمين في يثرب يشكل خطراً على هذه الإمدادات. 


وقد علم المسلمون بتحركات قريش وسفر أبو سفيان والوفد المرائق له 
اللقاء هرقل. وقد يكون الرسول أرسل وفداً وخطاباً لهرقل يشرح له دعوته 
ولماذا تحاربه قريش» لعله يثنيه عن معاونئهم. وهو الخطاب الذي حور 
الإخباريون نصه وكأئه خطاب من محمد تهرقل يدعوه فيه للإسلام. لأنه من 
الصعب تصور أن يقوم الرسول بإرسال خطابات للروم والفرس وهو بالكاد 


017 المورخون يقولون إن أ محمد امام قل» وهذا يستحيل أن يحدك» كان أ سفیان: 
وکل كبواه فريش يعملوث على تشويه سمعة الرسول والإسلام وصد الثاس عن الدخول فيه كما ابرا 
الفرآن: لوين شود غن شيل الله وها جزجا وَهُم بالآعنرة هم 41995 عرد. رقد 
أسهنا الحديث من ذلك في أحدا مكة في لماحل الاخوة. 
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يسيطر على المدينة التي لا تمثل إلا بقعة محدودة جداً من يثرب» ومحاطة 
بقبائل وثنية» ويعدها حواضر وثتية ومن بني إسرائيل وغيرهمء أقرب من 
الفرس والروم؛ على الرسول أن يدعوهم أولاء ولو آمنوا ووصل الإسلام. 
الحدود تلك الدولتين العظميين» حيتها سيكون بإمكان الرسول مراسلة قيصر 
وکسری» ودعوتهما للإسلام. 

ولعل أبو سفيان ومن معه من قريش لم يتوجهوا مباشرة إلى إيليا ولكنهم 
قابلوا الحاكم الإتليمي القساتي أولاء والذي اقترح عليهم مقابلة هرقل؛ لانه 
لا يستطيع أن يجهز جيشاً ويأمره بالسفر لعمق جزيرة العرب لقتال محمد دون 
موافقة مسبقة» وأمر من حرقل. 

وقد عاد وفد الرسول مسرعاً للمدينة ليخبرهم أن هرقل وافق على نجدة 
فريش رأنه أمر بإعداد جيش عرمرم للقضاء على المسلمين. وهو ما أدخل 
الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم» وفي نفس الوقت كان 
لدبهم الوقث الكافي لحفر الخندق قبل وصول جيش الروم. 

وإن كان هذا ما حدث الأحزاب إعلان للروم الحرب على المسلمين» 
وأول لقاه حربي بينهم. ويكون الروم هم من بدأ العداء؛ الذي استمر حف تم 
القضاء على الوجود الروماني في الشرق الأرسط . نقول هذا لأنه يفسر الكثير 

من الخموض حول الأحزاب» وحول إرسال الرسول لجيش مزثة الحرب 
الروم» فيما بعده مع أنه محاط بأعداء أقرب منهم. 
اني إستوطنوها نات طوولة من 


كما يفسر جلاء بني إسرائيل عن يشر 
السنين» وقد یکونوا هم ول من سكنها. 
قريش وإيحائهم لهم بطلب العون من الروم 
ذلك» لذا هم الذين عرضوا على المسلمين أن يخرجوا من يشرب ويتركوا 
أملاكهم للمسلمين مقابل الإبقاء على حياتهم. خاصة أنهم على علم بحكم 
من يفعل فعلهم من سورة المائدة التي ثلت معركة أحد مباشرة» والتي جاه 


كوه 


عابو أذ قط بع رجهم عن ج 


اضنا هذا بعيداً عن الواقع عند البعض لأول وهلةء لكن با 
السور المدنية التي لم نتطرق لها بعد ستظهر آنا لم نجنح للخيال؛ ران 
افتراضنا أقرب للحقيقة من أي رواية تقرأ في كتب السير والتاريخ. 
ما بعد الغزوة 

الفد كانت فكرة جيوش التحالف قاصمة» ولو نجحت الخطة التي وضعوها 
للهجرم على المدينة فقد يُسحق المسلمون ويقنون عن بكرة أبيهم. وبعد فشل 
حملة الأحزاب» كان لابد من معاقبة كل من يثبت تورطه في فكرة تجمع 
جيوش التحالف. أو اشترك فيهاء لثلا يعاودوا التآمر على الإسلام ودولته» 
لان فشلهم هذه المرة لا يعني أنهم قد يفشلوا مرة أخرى. كما أن بقاءهم يمني 
تهديداً مسثمراً لوجود الإسلام والمسلمين. 


جلاء المذنب 

بعد أن تأكد المسلمون رات التحالف ذهبت إلى غير رجعة: 
توجهوا لواحدة من قبائل بني إسرائيل في يغرب الذين كانوا وراء إقناع قريش 
بتجميع الأحزاب . ولان بني إسرائيل يعلمون أن ما اقترفوه بحق المسلمين لا 
يمكن أن يغتفرء فقد حاولوا الدفاع عن أنقسهم في البداية لكن سرعان ما تبين 
الهم أن القتال يعني الفناء؛ فعرضوا على المسلمين أنهم على استعداد للجلاء 
من يثرب؛ وتسليم قلاعهم ومنازلهم ومزارعهم للمسلمين: مقابل أن يمنوا 
عليهم حباتهم: ويطلقوا من أسر منهمه ويسمحوا لهم بحمل ما 
متا ومال» فوافق الرسول والمسلموث على ذلك: «رآنزڻ 


للد 


وهكذا تم إجلاء فريق من بتي إسرائيل: لخيانتهم للمسلمين» أما 
إسرائيل فلم يكن لهم يد فيما حدث وبالتالي قلم يصبهم المسلمون باذ 
وهو الجلاء الأول لاي قبيلة إسرائيلية من يثرب. مما يخالف ما نقلكه كنب 
الأخبار التي تقول إن الجلاء الأول كان في القترة 
وان الجلاء الثاني كان بعد فزن الجن NENE‏ 
الختدق . 

وسترى في سور قادمة كيف واصل المسلمون معاقبة القوى الأخرى الني, 
شاركت في جيوش التحالف. 


وفيما يلي أحداث أخرى تحدثت عنها السورة: 


الذين في قلوبهم مرض 
إن للمديئة أثناء حفر الخندق يحجة أن بيوتهم ليست 
ا أن برت لا عم اگم اوجرا وتعتأوق 
مرب ملهع الكب بورد إن هركا غؤدة ذا جي بعؤزة إن مريشرة إلا 
إزارأ 417 


وطوال الفعرة التي كان المسلمون مرابطين لحفر الخندق» استغل بعض 
المنافقين خاو المذينة من الرجال: وسعوا في ملاحقة النساء قي الشوازع وفي 
كل مكان طلباً للفاحشة. وكانوا يدخلون حجرات الرسول دون استخذان» 
اد 


1 عَلن 
مورا جيم 4099. 
دحرصهن على المظهر المحتشم يجنبهن مضايقات أولئك الفاسقين. ومن 
الحشمة الحرص على تغطية صدرها بأي وسيلة» ومن ذلك سحب جلبابها إلى 
ما فوق الصدرء إن كانت ترتدي جلبابً ليبدو مظهرها محتشماً؛ فيعرف من 
في قلبه مرض أي نوع من النساء هي» قيتجنبها 

فقوله «أدئى أن يعرفن فلا يؤذين» تعني أن المحتشمة مظهرها يعرف منه 
ا ت تو پیک ودب بوه را 

وفي مكان سايق من السورة؛ كر الآبات نساء المسلمين عموماً بالتحلي 
بالأخلاق الحميدة ل 8 ارين والفسيعات وَالمُؤبيِن زالدؤبئاتٍ 


والثليين i‏ ب E‏ وَالْصَاصِيي 


EET E‏ قدا ميب O‏ اجر 
بىا( 
ثم تحذر الأبات أولكك السفل إن هم لم ينتهرا فسيحل بهم المقاب 
المتمثل بالجلاء من المديثة أر افلخ 
لوبهم مض والغرجئود في اعبت 
د 4٠‏ ملفرنيئ آيعا ثرا خد 


وفي نفس الموضوع تتجه الآيات بحديث خاص ومباشر لنساء الرسول: 
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عرض ولق قلا تمزرفا4218 قو في يويك 
الأول وَأَقَعنَ الصّلَاة وَآنِين الكاة زأطعن الله 


ا زارد ما ُشلى في ؛ يكن ِن آباتٍ اللو 0 إن الله 
Hi‏ 

وزوجات الرسول كن يتصرفن كالنساء الأخريات» بعفوية قد يفهمها من 
في قلبه مرض على أنها بعيدة عن الحشمة. ويحكم أن زوجة الرسول ليست 
كأي امرأة عادية» لان تصرفاتها مرصودة من قبل أعداء الإسلام» الذين يتمنون 
الو يجدوا أي ملاحظة على سلوكها ليعيبوها على الرسول. ويما أن الحرب 
النفسية لها تأثير قوي على النفس؛ فلن يستطيع الرسول مواصلة الدعوة لو أن 
أعداءه عثروا على عيوب في نسائه ونشروها. 

الذا فمن يقترف فاحشة من نساء الرسول فسيضاعف لها العذاب؛ لأنها 
أضرت بسمعة رسول الله: والاضرار بسمعته إضرار بالدعرة لله. فجاءت 
الآيات تخير نساء الرسول بين التمتع بمباهج الحياة والتصرف كما يحلو لهن؛ 
وبين البقاء زوجات للرسول. 

ومن تختار مباهج 
تختار البقاء مع الرسول 


يحق لها طلب الطلاق من الرسول» أما من 
بتصرفآت ممیت "كما يلي 


(1) امل بيت الرسول هم تساه لأ الحديث كله يدور حوثهن» 


is 


» عدم الخضوع بالقول والتحدث بطريقة لينة للرجال لأن هناك بعضهم 
يبحث عن عورات النساء ويتحين الفرص للإيقاع بهن» وإذا ما سمع من المرأة 
كلاما لينا ظن أنها سهلة المنال. 

» حديث نساء الرسول مع الرجال يجب أن يكون قولا معروفاء أي بينا 
واضحا لا مجال فيه للمزاح . 

* على نساء الرسول البقاء في المتزل» وعدم النجول في الأسواق» إلا 
للحاجة فقط. وإذا خرجن لحاجة فلييتعدت عن التبرج © . 

« الحرص على أداء الصلاة والزكاة وتلاوة القرآن والتطبع بطباع النبي 
الجادة. 

* وكل هذه الاحترازات لكي تبقين طاهرات السريرة والسيرة» ولا يجعل 
لمن في لبه مرض عليكن سبيلا. 

ولكي تضع الآبات حدا لاي مشاعر مريضة في المستقيل: أكدت بداية 
السورة أن نساء النبي هن أمهات للمؤمنينء والام لا يجوز أن يعزوجها 
أبناؤها. لذا لا يجوز الزواج بنساء الرسول ولو بعد وفاته» كما لا يجوز النظر 
أنقيِهم أززاجة أتهائهم زأزثر 

ق والْشهاجرين إلا أن 


فالرسول يجب أن يكون لقبه ولي المؤمنين» وزوجاته أمهات المؤمنين. 


تحريم الزواج مستقبلاً عل الرسول 
جيا أبها الكبئ إا أخلنا لك أَزواججك التي 
يبك يخا أن الله ليك يتات كك وبا 


دن وا 


اك وَبِنَاتٍ 


اټ 


(1) ارج في لغة المصر يمني اسعخفام أدوات وصاحيق الزية. 


1 


عا في فُلُويكُم وقان ال ليا علا 3ا 
الآبات تتحدث عما كان مباحا للرسول الزواج متهن» ومن ذلك التزوج 
ہما ملكت يمينه من زا وليس التسري بهن خارج حدود 0 ٠‏ لأنه ا 
وإ لوا ا 


فل( 
تَدلهرن 4189 الأعراف. 


ركان له حرية التصرف مع زرجاته كيفما يشاء» ما دام بعيدا عن الإضرار 
بهن أو إغضابهن أو حزنهن. وطالما رضين بما يفعل وبعدله بينهن. والزداج 
باكثر من واحدة عادة متبعة في ذلك الوقت» والرسول تصرف كأي رجل آخر 
في رموس 

وسورة النساء التي سبقت الأحزاب بالتزول» وإن لم تحرم تعدد الزوجات 
الذي كان شائعاً» إلا أنها وضعت العدل بين الزرجات» كشرط أساء 
للتعدده وإن لم بتوفر العدل فلا يجوز الزواج بأكثر من واحدة: «إن ج 

زا 


وهو ما يجعل التعدد غير ممكن. 


40 السات اک 


دلا 


إذأء سورة النساء فرصت شرطاً للرجال يصعب تجاوزه للتعددء وهنا 
الدور على الرسول ليقال له إنه كما البشر الآخرين. وفي البداية طلب من 
زوجانه أن يخترن بين البقاء معه بشروط قاسية وبين الطلاق. ومن بقين معه 
وضحين بمنع الدثيا فيجب أن لا يظلمن ولا يحزن معه؛ فجاء النهي للرسول 
بعدم الزواج أبدا بامرأة جديدة إلا الزواج بمن عنده من إماء» إن كان عنده 
شيء. ومنذ تلك اللحظة لم يتزوج الرسول أي امرأة؛ كما لم بطلق يا من 


زوجاته: حنى مات. 
وتحريم الزواج مستفيلا على الرسول سيكون ساري المفعول بعد زواجه 
بمطلقة ابنه بالتبثي زید. 
سورة النور - قوانين لحماية المجتمع 


نزلت بعد سورة الأحزاب؛ وامتداداً لها لاستكمال معالجة مشاكل حدثت 
أثناء تغيب رجال المسلمين عن المدينة لحفر الخندق. وقد أخبرتنا سورة 
الاحزاب السابقة أن رجال المنافقين قد انسحبوا من جمع المسلمين الذين 
يحفرون الخندق ورجموا للمدينة: وإ الت طَانةٌ كله با هل 
فام َم فازجهرا أذ قري كلهم اللبن يرود إن ثيرئنا عززة ؤها هي 
بعؤرة إن ريشون إلا فرارً۴٠)‏ الأحزاب. 

وهناك استغلوا فرصة خلو المديئة من الرجال لانشغالهم بحفر الخندق: 
وعنوا في الأرض فساداً بملاحقة النساء والدخول عليهن في بيوتهن بأعذار 
واهية لتتبع عوراتهن. ولم يقف سلوكهم المتحرف عند ذلك الحد» بل تعدا 


r 


إلى نشر الإشاعات عن بعضى نساء المدينة: وأنهن قد مارسن القاحشة معهم» 
ونساء أخريات لديهن الاستعداد لممارسة الزن . 

فنزلت سورة الشوره وهي السورة الوحيدة في القرآن التي تنص على أن 
سبب نزولها هر لفرض تشريعات وحدود للزتا وما له علاقة به وذلك لرهع. 


القاذورات: شور َأنؤلنا فیا آباتٍ بئات فلم 
ئذگرر5(). 


حد الزنا 

أول ما ابتدات به السورة هو فرض حد للزنا الذي يود الذين في قلربهم 
مرض أن يمارسره: هَالزّانِيةُ زالراني نَاجلِدُوا كَل زاجد نها و 
اذم بهما أن في دين الله إن تشم زیون بالله ذ 
عذَابَهُما عابنا شن العزيين 419 

وحد الزناء أكثر الحدود قسوة في الإسلام؛ بعد حد القصاص؛ حيث 
يجمع الألم الجسدي من الجلد» والألم النفسي المتمشل بالإهائة وجرح 
الكرامة نتيجة الجلد أمام الناس الذي هو جز من الحد» ولو جلد الزائي 
جلدة في خلوة من الناس قلا يعثبر جدا للزنا. 

ولعل ما أصاب المسلمين من قهر وظلم وتحقير عبر القرون من 
سلاطينهم؛ جعلهم لا يشعرون بعمق الإهانة التي يسيبها الجلد أمام الناس من 
أذى نفسي مزلم ودائم» لأن كراماتهم لم يعد لها وجود. لذا نجدهم في 
عصور لاحقة يتجاوزون حد الله في اا نا من الجلد إلى الرجم جتى الموت ٠‏ 
ظناً منهم أنه سيكون أكثر ردعاً من الجلد. وتجاوزهم لحدود اله رم 
مدوة الله تاز 


وهنا جهل مفرط لان الموت أهون بالفعل من جلد الإنسان الذي يعيش 


0 


بكرامة» لأن الجلد يبقى محقوراً في النقس الكريمة طوال الحياة؛ ولا يندمل 
جرحه الغائر مع الزمن. فهو موت معنوي يعذب الإنسان العزيز طوال ثواتي 
ودقائق حياته» أما الموت فهو تغييب للمرء عن الحياة تنقله خارجها ولا يشعر 
ہما فيها. 


.وعقوية الزنا لا تتوقف عند الجلد فقطء فالسورة تواصل قائلة أن من يكور 


ولو زنا شخص عاقل مختار وهو عالم بحرمة الزنا فقد خرج من الإسلام؛ 
ولو بقي الفاعل يقر بالشهادة ويقيم العبادات ويتجنب بفية النواهي ويأتمر بكل 
أوامر القرآن. للا جاء تحريم الزواد ني والزانية سائل لتحريم الزر 
بالمشركة أو المشرا تتكهراأ الفشركاتٍ عى يؤين ولان فؤيلةً عير 
وم جد لكوي انر مال زور أ اومن عل 
كن رو ولو أجيكم ليك يذغون إلى الثار زاللة يذو إلى الج والمطهزة 
بيه ينين آباته لئاس لَعلهم يكن 42189 البقر: 


المنافقون والذين في قلوبهم مرض عاثوا فساداً 
بعد عودة المسلمين للمدينة من الخندق» بدأت الإشاعات التي انيما 


الذين في قلوبهم مر 
لا تمانع الزناء فجاءت اا 


رمي المحصنات الوارد في الآيات السابقة يعني نشر إشاعة عنها بالزناء 


ومجرد نشر إشاعة عن امرأة بأنها زنت أو أن سيرتها سيثة» لا يعني بالضرورة 
أنها كذلك. وعلى كل من يتهم امرأة بمثل هذه التهم أن يأتي بأربعة شهود 
بشهدون على صحة ما بزعم» أو يجلد هو 8١‏ جلدةء كحد لاتهامه امرأة بريئة 
بفاحشة لم تفترفها. وإضافة للجلدء لا يقبل له شهادة. 
ذلك المجتمع تعني الاعتراف بأهلية الشاهد وعدله وأحقيته» 
وأنه شخص محترم. فكان إسقاط الشهادة عذاب أليم آخر لمن يرمي 
المحصنات بجاتب الجلدء لأنه يعني سقوط الاحترام والثقة. ومن الأنضل 
لكريم النفس أن يموت من أن يسقط اعتباره في المجتمع . 

ولا يعاد لمن يرمي المحصنات اعتباره في المجتمع إلا بالتوبة. 

وشهادة شهود أربعة على الزنا ليست كما صور لنا رجال الدين ومن تسموا 
بالفقهاء والمحدئين والمقسرين» من أن يتمكن كل واحد من الشهرد الاربعة 
أن برى ميل الرجل وقد دخل في مكحلة المرأة: لان هذا من المستحيل. لكن 
الشهادة هنا تعني أن يشهد أريعة أن امرأة بعينها بالفعل تمارس الرذيلة. 

ويبدو أن امرأة أو أكثر ممن حامت حولهن الإشاعات؛ قد اهمها زرجها 


فعلياً بالزنا تصديقا للإشاء حكم لمثل هذه الحالات» يقول: 
«والبين ترفوت أزواجهم ولم بن لهم شهتاء إلا أشعهم فتهادة أعدمم أذيغ 
شاقات بالل إل من الشادقين (١‏ وَالْحَابِعة أذ لهك الله عليه إن ان من 


اذبين زذزأ(۷) علنها العذاتٍ أذ تفهد أزتع شهادات بالل إل ين 
449 وَالْحَايعة أن عَضَتِ الله لها إن كان ئ الشادقين(4) ولوا 
لیم وحمئة أن الله توا خكيم .41١‏ 

والآيات السابقة كما هو واضح» تقول: إذا اتهم أحد الزوجين زوجه يتم 
التالي: 

© إن كان هناك شهود عدول أربعة يشهدون على المتهمء يقام حد الزنا 
عليه. 
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* من يتهم زوجه ينطق بالشهادة بلله أربع مرات أنه من الصادقين؛ ثم 
يقول: إن عليه لعنة لله إن كان من المكذيين. 

© ثم يقوم المتهم بالشهادة باف أربع شهادات أن من يتهمه كاذب. ثم 
يقول: إن غضب الله عليه إن كان من اتهمه صادقاً. 

© في هذه الحالة يفرق بين الزوجين ويتهي الزواج . 

* ولا يقام حد الزنا على المتهم بالزناء ولا حد رمي المحصن على من 
اتهم زوجه. 

وتقول الآباث إن العصبة (الفثة الغي سمتهم سورة الأحزاب: 
قلوبهم مرض) نشرت إشاعات كاذبة (إفك) حول سيرة بعض الد 
ثلقف بعض المسلمين تلك الشائعات وروجوا لها لأنهم صدتوهاء دون أن 
يتاكدوا من صحنها: د ادبن جاؤرا بالك غضبة كم لا تخسبرة شرا 
لم بل هو پو لم رل ادړی لھم كا قشعب ين الم ابي ثؤلى كبرة 
لهم له عاب عظيع 41١9‏ لزلا أ شيتشفرة عَنْ الغزبئرد زالنزيئاك 
بأنشسهع يرا واوا هذا اك بين 41١9‏ للا جاورا عليه بأربعة شُهذاء رذ 
لع يأثو بالشهَتاء اريك مد الله هم الك 

القد كانت هذه الحادثة في ظاهرها سيثة» إلا أنها جليت معها متفعة. فقد 
تم فرض قرانين (حد) لانهام البريء؛ ولحماية المسلمات في اا 
وؤضعت ضرابط وغدوداً ليطبقها المسلمون في حالات ممائلة متى حدئت 

وقد كان يجب على أفراد المجتمع المسلم أن يواجهوا اننشار مثل تلك 
الإشاعات بما يلي: 


# الظن الحسن بأنفسهم ووضع احتمال أن يكون كنبا وافتراء اللا إذٌ 
شيعو ظَنٌ الْعؤيئُونَ والغؤيئاث بأنمُبهم حيرا واوا هذا إفكُ مييه 


* إلزام كل من صدرت منه الإشاعات بإحضار أربعة شهود على أن المرأة 


۷ 


التي يتهمها بالزنا بالفعل تمارس الزنا أو زنت الَوْلَا جَاؤُوا عَلَيِهٍ بأرْبَعَةٍ 
شهتاء. 

* إن لم يتمكن مطلق الإشاعات من إحضار الشهود على من يتهم بالزناء 
فهر إثبات على كلبه وافترائه قد َم بأثرا بالشّهناء فَأَزْليِكَ عند الله مغ 
الکاذ 

# وفي هذه الحالة يطبق بحق من أطلق الإشاعة الكاذبة الحد المذكور في 
الأيتين الرابعة والتخامسة. 

وبالتسبة لبعض المسلمين الذين سارعوا 
التأكد من صحتها تقول لهم السورة: «را 
اللا والآجرة لمعم في عا ألضفع ز 
وارد بألزامكم كا لیس آم به 
غظیم ه١4‏ وأزلا إذ مهمرة ُلثم كا برذ ت أ 
ae e RE e pas r‏ 
ومين الله كم الآيات زالله عليم عكيم(۸٠).‏ 

أما تلك المصبة من الذين في قلوبهم مرض» والذين أطلقرا تلك 
الإشاعات الكائبة بحق بعض النساء المسلمات» فتتوعدهم السورة بعذاب اليم 
صت عليها الأيات» وعذاب الثار في الآخرة: 
لين آمثوا لهم عَذَابٌ أليم في الشئيا 


وتعود الآيات لمخاطبة المسلمين عموماًء وتقول لهم إن الله قد شملهم 
برعايته من شر هذه الفتنة: 9وَلَوْلَا فض الله عَلَيكُمْ زتخمئة وأ الله زوف 
جم( (. 

وتؤكد الآبات على أن يحذر المسلمون من الزلل مرة أخرى في مثل هذه 
الأحداث» لأنها أفعال شيطاتية عليهم التطهر منهاء وعدم تكرار نشر النهم على 


4ه 


٠‏ وأن يعقوا ويصفحوا وینسوا ما 
ثرا أذلي ازى زالْمساكين 
تجرد أن يعفر الله لك الله 


أما تلك العصبة من الذين في قلوبهم مرض فعليهم لعنة الله في الدنيا 
والآخرة» ولهم عذاب أليم: إن ابن يمون الْمخضّئات الَْائْلاتٍ الكؤيئاتٍ 
لبوا في الدُليا والآجرة لهم عذَابٌ عطي 4799 

ولقد كانوا يعلمون أنهم بروجون لإشاعات كافبة: (يزم تُشهَدُ هليه 
انهم َأيبيه رَأزمجلهم بنا كاثوا يدعلرن 4149 يزعي يليو الله ويلقم 
لحن يعون أن الله هو اَن اين 409. 

وهذه الفئة من الناس لا يسمح لها العيش بين المسلمين لأنهم خبائث 
يعيشون بين الخبائث» والمسلمون طيباء بين العليبات: «الُببئاف 
لكين الوذ إلحبيقا. اليبو للطيبات أزليق 
مبوؤرن بكا يثوأون لهم كل 

ويعمد أن وضعت السورة ضوابط ومقوبات للزنا والحد من تشر 
الإشاعات» تستمر في وضع ضوابط وقواتين للحماية من انتشار الفواحش أو 


ما يقرب إليهاء في المجتمع المسلم: 


إن لم تجدُوا فيها أعدا قاد 
١‏ مو آڑگی آم واللة بنا 


تُدحُنُوهَا عتى يودد لَكُمْ إن فيل کُم ازجغوا قا 
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لقد كان أفراد تلك العصبة الذين في قلوبهم مرض يتعمدون دخول البيوت 
بدون استئذان وفي غفلة من أهلهاء لرؤية النساء في وضع يكشف عن مواضع 
من الجسد لا يجوز للرجل الغير محرم رؤيتها. 

كما فرضت الآيات على الرجال والنساء مراعاة بعض السلوكيات والابتعاد 
عن سلوكيات أخرى» لضمان حماية المجتمع من انتشار الرذيلة أو الدعاية لها 
ولو بطريقة غير مباشرة؛ كما يلي: فل لُلْعزْينِينَ يَعْضُوا ين أَبِصَارِهِمْ 
زيحطظوا روجهم ذلك أزقى لهم د لله حي بها يضتغرن509. 

فعلى الرجل أن يغض بصره عندما يتحدث مع النساء ولا يرمق المرأة أو 
جسدها بنظراته» ولو لم تكن على علم بذلك» لأن النظرات طريق للإثارة؛ 
ومثى ما أثير المرء بدأ يفكر بالجنس» والتفكير بالجنس طريق لاقتراف الزنا إن 
توفر له» ولم بنوفر له الحلال. وعليه أيضاً كلما جال بخاطره الجنس أن يتذكر 
أن الزنا حرام» وان البعد عن الإثارة واجب. 

رفي حال وقعت عينا الرجل على وجه امرأة جميلة أو جسد مثير فلا بطي 
النظر ولا يكرره: لأنه لو فعل فقد اقترف حراماً. كما أن من حفظ الفرج عن 
الحرام» البعد عن المناظر المثيرة والبعد عن التفكير بما يثير؛ أو التفكير 
بممارسة الجنس» ولو أنه لن يقترف الزنا. 

وقد قرات دراسة عن الجنس قام بها مركز مختص في أمريكاء أ 
الذين يقضون أوقاتاً طويلة في أعمال جادة وبعيدة عن الإثارة الجنسية 
كالمعامل والمختبرات ومراكز الأبحاث العلمية» يصبح الجنس لا أهمية له 
عندهم؛ ويقل إلى درجة كببرة تفكيرهم فيه. يشما تزيد عدد المرات التي 
يمارس فيها المرء الجنس وعدد المرات التي يفكر فيها بالجنس إذا كان يعمل 
في محلات الرذيلة والنوادي الليلية أو أماكن لها علاقة بالجنس . وملخص 
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الدراسة يتمحور حول أن الإثارة الجنسية المستمرة تؤدي إلى الهوس الجد 
وكلما تردنا في هنا الطريق كلما زدادالهرس لدرجة المرضء يشا البعد عن 


ربن بأَرملن يغام ما يُحْفِينَ من زِيئهنْ وَثُوبوا إلى الله جييماً أبها 
العزيئون لملكُم شيشرن4719. 

وعلى المرأة مثل ما على الرجل . من غض البصر وحفظ الفروج . ويحكم 
كونها المخلوق الأجمل؛ والمثيره فلا بد أن تراعي تصرفات أخرى: 

فلا يجوز لها أن تظهر بكامل زينتها وتبرجها في مجتمع الرجال الأجائب» 
إذا كانت ظروف العمل أو الحاجة تضطرها للبقاه بينهم أو التعامل معهم. كما 


ن عند الرجال من أقاريها.. 
وبالئسبة للعجائز من النساء الطاعنات في السن» فلا باس أن يتخففن من 
ملابسهن أمام العائلة؛ لحد الذي لا يكشف عور 


الآبات تشير إلى أن من المعتاد في ذلك الوقت أن بضع الناس ثيابهم 
العادية وقت النوم» ويكتفون يما قل من اللباس الذي لا يكون محتشماً. كما 
تشبر إلى أن اليوم العملي بيدأ باكرأء حيث يستيقظ الناس قبل صلاة الفجر. 

وفي وقت الظهيرة؛ اعتاد الذين يعملرن خارج منازلهم العردة لمساكثهم 
لتناول الغداء وأخذ قسط من الراحة» لدرجة أن القيلولة”'» أصبحت جزءأ من 
العرف الاجتماعي العربي حتى اليوم . 

رفي هذه الأرقات التي يختلي الناس فيها بأنفسهم أو بأزواجهم يجب أن 
يعناد الأطفال الاستتلان على ذريهم قبل الدخول عليهم في أماكن ومهم لكي 
ينسنى للآباء تغطية أجسادهم والاحتشام. وهو ما يدل على أن الناس اعتادرا 
أن ينام الأطفال في أماكن منفصلة عن مكان نوم الزوجين. 

كما يستفاد من الآيات تحريم رؤية الأطقال الأجساد العارية لوالنيهم أر 
غيرهم من البالغين. 

وفي آخر السورة تقول الآياث إن الحرص على عدم دخول الأطفال على 
الأهل والبالغين إلا بعد استثفان: لا يعني وضع حدود الدخول الئاس لبيوث 
أتاريهم ومعارفهم والأكل ' سوا من وعاء واحد أو في أوعية مثفرة ٠.‏ 


1 القلولة هي ارم وفث اتاقةء وانائة وسط تار أو الظهر. 


لذ 


لتوا شون الله ولا أن تتكهرا أزواتجمة ن بهبو أبدا إن ذم گان جنذ اللو 
عَظيما 079 4الأحزاب . 
فضح ممارسات اخرى للمنافقين 

المنائقون هم أصل مشكلة ملاحقة النساء في المديئة وهم من نشر 
الشائعات عن سيرة بعضهن. وهم لم يؤمنوا برسالة محمد» لكنهم أعلنوا أنهم 
دخلوا الإسلام أملا في تحقيق بعض المكاسب الدئيوية الشخصية. 

وكانوا يحضرون مجالس الرسول والمسلمين؛ ويتظاهرون بالاحتكام لما 
يحكم به الرسول مما نزل عليه من آيات: لکن لو كان الحكم خلاف ما تهوى 
أنفسهم فلن يقبلوا به. ولو نزلث آيات تأمرهم بالالتزام يبعض السلوكيات 


الفاضلة: فلن يتفيدوا بهاء وإن تظاهروا بالمواقفة أمام الرسول» قبل أن يعودوا 
لسيرتهم الأولى بمجرد مغادرة مجلسه. لكنهم يسارعون بالقبول لأي حكم 
آنا الله زبالؤشول وَأَطْهنا تم يكو 


. 401 وى بطع الل توشر وم فل 
التَابيرُون4019. 
ولو رجعتا لسورة الأحزاب فستجدها تخبرنا أنهم خرجوا في بداية الأمر 
مع الرسول والمسلمين لحفر الخندق» لكن لما قرب وصول جيوش الأحزاب 


(التحالف) رجموا لمدينة ممتلرین للرسول با اتهم عورة: 9وَإدُ الت 
طابنة كلهم ها أهل برب لا شقام لم اود رين كلهم اللي 


فون إن يبنا غؤرة زا جي بعزدة إن يريثُون إلا فرارآ۳٠)‏ الأحزاب. 

ولما كشفت كذبهم سورة الأحزاب» تقول هذه السورة إنهم كائرا 
يحلفون للرسول إنه في المرة القادمة سيخرجون مع الرسول ولن يتخلوا عن 
المسلمين مهما كانت ظروفهم: (زأفعهرا بام مید یدیم ان أ 
برجن فل لا فكوا ووه إن الله عير بها تغملرئ 4079 فلن 
أطبغوا الله أبليغوا الؤشون نإ RTE‏ يك 
زإن تليغرة هنوا زعا على الوشول إلا الاد اليئ 018 


وتقول لهم الآيات السابقة لا حاجة للحلف» ولكن عليكم أن تعلمرا أن 
التظاهر بالإسلام وأداء الشعائر لا يعني أن المرء مسلم. وإنما الإسلام هو 
قبول كل أحكام القرآن» والائتهاء عن كل واهیه» ومن ترك حكما واحدا أو 
عمل بخلافه عالماً فهو منافق 
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ر منم لؤاذاً 
عذاب أليم 4709 
جود إلهه 


يتجهم بها غمِلُوا وال بل خْنْء علي 4549. 


والآيات اا بل: إذا كان هناك حدث أوجب تواجد جميع المسلمين 
لأجازه؛ والآيات تشير لحثر الخدق» ليجب عليهم جما المشاركة يفام 
وعدم الانسحاب» أو حتى التغيب لفترة مؤقتة؛ إلا لضرورة: وبعد أن يستأذنوا 
الرسول» فإن لم يأذن الرسول يجب على من لا يوون له القاء. 


ريجب على المسلمين أن يعلموا أن دعوة رجل عادي لاجتماع أر عمل 
جماعي؛ تيح لاي فرد مدعرٍ حق القبول أو الرفض : الا لرا اء الوؤشول 
بَيلكُم گذعاء غضم تغضأ». . لكن لو صدرت الدعوة من الرسول لاجتماع أو 
إنجاز عمل جماعي» فقبوله واجب ولا يجوز التهاون به. 


دولة الإسلام 

إقامة الدولة واجب على المسلمين» وليس ضرورة فقطء لأنه لا يمكن 
اتطبيق شرع الله إلا في دولة الإسلام. ومتى ما أخلص المسلمون النية لله 
وعملوا على تأسيس دولة الاسام فسيعيتهم لله على تحت 


وسيتمتعون في ظل دولة الإسلام بالأمن؛ 
وبالنسبة لجبروت المشركين الحالي فهو مؤقت 
سیکون مصيرهم النار: 3 
مغجزين في الأزض ومأرامم الار وَلَشْن الَصير(۷د). 

وهذه السورة نزلت في وقت كانت فيه قريش لازالت قوية وتهدد 
المسلمين ودولتهم» فنزلت الآية تطمثن الرسول أن اله سيقضي على قوتهم 
قريب في الدنياء وأن مصيرهم النار في الآخرة. 


سورة المنافقون 
يتواصل الحديث عن المنافقين الذين ترك بعضهم الرسول والمسلمين 
يحفرون الخندق ورجعوا للمدينة بحجة أن بيوتهم عورة» كما أخبرئنا سورة 
الاحزاب. وعندما عادوا للمديئة اتتهزوا فرصة خلوها من الرجال فلاحقوا نساء 
المسلمين بحثأً عن الفاحشة؛ ثم روجوا عن سيرهن إشاعات كاذبة» كما 


ن بعش صفاتهم وتحذر 74 منهم: إا جام 
شرل الله شه إن 


ويعدما اتكشف كذبهم عندما تحججوا ببيوتهم للتخلي عن المسلمين في 
وانكشفت تصرفاتهم العابثة مع النساء: وانجلت غمة الأحزاب 
ياة الطبيعية للمدينة؛ جاءهم بعض رجال المسلمين وأشاروا عليهم 


لذن 


أن يذعبوا للرسول للاعتفار عما سلف متهم والتون 
يفلو لاھم لم موسي الرسول ودموته وذ تظهرها بالإسلام 


سا N‏ 
لون 4/9. 

وسورة الأحزاب تخبرنا أنهم في البداية خرجوا مع المسلمين لحفر 
الخندق» لكن بعضهم (طائفة منهم) وليس كلهم رجموا للمديتة. وهنا تخبرنا 
هذه السورة أن من بشي مع المسلمين في حفر الخندق كانوا ميو ما لا مضى 
من القؤل؛ ويتهامسون فيما بينهم أنه إن لم يتمكن الأحزاب من دخول المدينة 
وسحق المسلمين: ورجع المسلمون للمديئة سالمين؛ فسيقوم المنائقون 
بإخراج الرسول والمسلمين من المدينة: «يقوئو آين جعئا إلى العبيئة 
يخر جن الأعدُ ينها الأ ولل اة ولرشوله زللمؤينين وَلِْنْ الع 
نتن 419. 


مرحلة فتح مكة وغزو الروم 


بعد أن اندحرت جيوش التحالف» وعادت الأحزاب من حيث أنث» 
أصبح على المسلمين القضاء على كل من أعلن الحرب عليهم» كما ذكرنا من 
قبل وهؤلاء هم: 

قريش؛ المنافقون» بعض بني إسرائيل» بعض القبائل» والروم. 

وقد بدأ الرسول مباشرة بعد رجوع المسلمين للمديئة من الخندق» 
بمهاجمة تلك الطائفة إسرائيل» التي كانت وراء فكرة التحالف رتجهيز 
الجيوش للقضاء على المسلمين» كما حدثتنا سورة الأحزاب: رأنرن الذي 
قاقروم ن أل الكتاب ين ضباصيهم وذ في لوبهم الوؤهت فريقاً 
ئون وَتأسِرُون فريغً(١4‏ وأزرئكم أَضَهُم ودارم زأمزالقم وأرصاً لم 
ؤرما ركاذ الله غل کل عُئ, قدي رأ 99؟4. 

ثم كانت الخطوة الثائية: وهي القضاء على سلطة قريش. 


سورة الفتح 


من يعلن إسلامه للانضمام 


وتم للمسلمين إخضاع مكة بالقمل» وتحقق وعد لله للمسلمين الذي 
ففرقة العديد ن اتود المكية عندحا كارا قله مستضمقين» وط قزة قري 
الطاغية» ومن ذلك: أ جييغ كير سيهزم الجدغ 
ويون ابره 44 القمر. 

ولكي نتتبع الحدث من البداية وحتى اكتمال الفتح» علينا أن نستعرض 
الآبات بطريقة مختلفة وليس بالتسلسل: كما يلي: 


حشد الحشود والمسير إلى مكة 

أعلن الرسول العزم على التوجه لمكة للقضاء على سلطة قريش» بعد أن 
قضى على وجود من عاونهم من بني إسرائيل في يثرب. وقد تقاطر المسلمون 
للانضمام لذلك الجيش» بعضهم خرج في سبيل الله: وكثير منهم خرج طمعاً 
في الحصول على الغتائم ظنأ منهم أن مكة سوف تستباح؛ وسيحصلون على 
الأموال الطائلة الثي تملكها قريش . 

إلا أن بعض ممن كان يعتبر من المسلمين لم يخرج: لأسباب ممختلفة؛ 
ومن هولاء: 


الاعراب 
وسيثوة لق المخلئر ين لغرب 


وعندما وطأت قدما رسول الله المدينة ثلمرة الأولى حضر إليه أعداد كثيرة 
من الأعراب يعلتون دخولهم الإسلام» والواقع أن أغلبية من أعلن إسلامه منهم 
لم يؤزمن» ولكن كانرا يسعون للحصول على مغانم دنيوية» وقد حدثتنا عنهم 


سورة الحجراث» والتي هي من أوائل السور ال الأغرَابُ آمئا قل 
و الإيعاكٌ في ُلُوبكُمٍ وإن تيليغوا الله 
ززشولة لا بلتم من أغعالكم قيا إن الله قثو جيم 4149 الحجرات. 


.وقد بقي المنافقون منهم على تفاقهم وسعيهم المستمر للحصول على 
المكاسب المادية» ويعد رجوع المسلمين من فتح مكة» حضروا يعتذرون 
للرسول من عدم خروجهم» وأنه بالفعل تعذر عليهم الخروج: (يفول 
الْعلمُون إا انطلفكم إلى عابم لِتأحدُوها موا تلبدكُم يردن أن يدوا كلام 
الله ل أن تتبغوئا قذاگم قال الله بن قبل میفوأون بن تحسثوئنا بن قائوا لا 
تهون إلا ليده )٠‏ 

فتجيبهم الآية التالية بائه إن كان اعتذارهم للرسول عن عدم خروجهم 
لمكة» صحيحأء فعليهم إثبات صدق نواياهم بالخروج مع جيش المسلمين 
القادم الذي سيقاتل قوماً قوتهم لا تغارن بقرة قريش: ثل لُلِْكْلَفِينَ بن 
الأغراب شتذغؤن إلى زم أولي بأس شييدٍ ثقاتأوتهم أ يعون إن ثيليهوا 
بتكم الله أجرأ عستا زإن ؛ تقولا كما تزيم كن ثبل يُعَدْبِكُمٍ عذاباً 
أليما159». 

والمقصود بالقوم أرلي باس شديدء الروم؛ والآية تشير إلى معركة مزتة 
الثي كانت بعد الفتح: كما ستتبين فيما بعد . 

ويما أنهم يسارعون في الخروج مع المسلمين عندما يتيقنون أن هناك 
غنائم دون قتال» فلن يخرجوا مع أي جيش يحتمل أن يلتحم مع العدوء وما 
اعتذارهم للرسول إلا محاولة منهم لأن يحصلوا على بعض ما غثمه المسلمون 
في غزوتهم تلك» ظنا منهم أن المسلمين قد استولوا على أملاك فريش. 


3 


آخرون تخلفوا 
لم يكن الأعراب وحدهم من تخلف عن + 
المؤمنين الصادقين تخلفوا افا کن خانم اد 


قالخروج لقتال ليس مطلوبً من الحم أو الأعرج أو من لديه إعاقة او 
مرض» ولكته مطلوب من القادر. 


البيعة 

نوقف جيش المسلمين عندما اقترب من مكة؛ لأخذ الاستعداد اللازم» 
رهناك نمث مبايعة المسلمين للرسول على الثبات في حال واجهتهم قريش 
بالسلاح ولم تسلمهم مكة سلمية"؟: <[ اين يجايغوئك إنما يبايغون الله بد 
الله وق أيهم معن تُكَت إلا يكت على تله ومن أزئى با غامد عليه 
الله نميه أجرأ عظليماؤ١41.‏ 


وقد تتابع المسلمون يبايعون الرسول بوضع أيديهم في يده كرمز للتمهد 
أمام الله بالثبات فيما لو دخل المسلمون حرباً مع قريش في مكة 

وبما أن مكة بيت الله الحرام» فإن جيش المسلمين ذاهب لانتزاع سلطتها 
من أيدي مشركي قريش» وفرض سيطرة المسلمين عليها درن فتال. فإن 
سلمت قريش زمام مكة للمسلمين بسلام» فلن يتعرضوا لأذى؛ وإن رقعت 
Ae ih‏ فیجوز EE‏ الع 


017 في كثايات سايقة ذكرت أن الیمة 


:في الحديبة - كما ناه من کب التاريخ - وهو غير حح 


mM 


وكان بعض المسلمين يمني النفس بالفعل أن تواجههم قريش ولا تستسلم 
بدون قتال» لار سيكون سيا للحصول على غتائم» لکن هذا لم يحدثة 

5 عزيزاً عكيما(4۱۹ وعدم الله مقايم 
لتكُون آبة للمؤييين 
أعاط الله بها 


4 
صراطا كستقيماً9١‏ 41 وأخرى لم تفيرُوا علي 
دقان الله على گل شيم قدير 4519 

وهله البيعة التي يتحدث عنها كتاب لله يكل وضوح لفح مكة» حورها 
الإخباريون لتكون لمبايعة لم تحدث على أرض الواقع؛ يقولون إنها كانت في 
السنة السادسة من الهجرة؛ أي قبل التاريخ الذي وضعره لفتح مكة بسنتين» 
وسموها صلح الحديبية التي لا ذكر لها في كتاب الله» ولا علاقة لها بما 
تتحدث عنه الآبات السابقة. 


دخول مكة 

اقلم الرسول المسامين في مسيرتهم الخاقعة نحو بيت ا4 الحرام: 
روات يتفرن ی کی کی خلت ا مر الي 
نَل السكيكة 
العخازات وَالْأَض قاذ الله غليماً عكيماً 449 

ولم تحرك قريش ساكتأء ولم تحاول أن تعترض جيش المسلمين» لأنه لم 
يكن لهم قبل به في تلك اللحظة. فقد اتقلبت الآية» وأصبح جيش المسلمين 
مرهوب الجانب» فيما أصيبت قريش بالذعر الممائل لما شعر به المسلمون 
عندما علموا بتوجه جيش الأحزاب إليهم: قبل وقت قصير مضى: لِليِذخِلَ 
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وقد كان الفتح عذاب معنوي هائل على المشركين الذين فقدوا هيبتهم 
وعظمتهم وسلطتهم من قبل عبيد ومستضعقي الأمس. وهو عذاب نفسي 
اللمنافقين مسار لعذاب المشركين» لأن المنافقين راهنوا على القضاء على 
المسلمين وزوال دولتهم: وعملوا على ذلك بجائب قريش وبني [سرائيل: لکن 
الفتح يعني أن مساعيهم قد أحبطت ومشاريعهم انهارت؛ وهم قلقون لما قد 
يقعله المسلموث بهم. 
وسار جيش المسلمين في أزقة مكة إلى أن وصل البيث الحرام» وكبراء 
قيش اللين كان وا بلاس سادة لا يملكون الجر لحمل السلاح الدع عن 
سمعنهم التي تمرغت بالعراب: لز الُم الذي قروا ورا الأذباز كم لا 
ا ؛ ال ون تج 


لقد كان دخول مكة سليما: قال لأ السلين مم لجاب لوی 
والأكثر عدة واستعداداً معثو, ريش المسكرية رجبروتها 
المعنوي قد انهارتا تماماً» ولم يعد لدى أفرادها القدرة على أن يحملوا. 
السلاح» وكل ما استطاعوا القيام يه هو الاستسلام لمحمد بلا 
المسلمين من مكة ومنعهم من 


من طرد قويش 


الي ورا لقع 


وكان الفتح قرصة لتأديبهم» لكن الإسلام لا يسعى للقضاء على 
الأشخاص بقدر ما يسعى للقضاء على المغارضة. وما دامت قريش أعلنت 
استسلامها ‏ ظاهرياً ‏ فقد كان دخول المسلمين مكة 
رؤوسهم والبعض مقصره بدو خوف» ويكل طمأن 


صدق الله وعده 

كان رسول الله قذ رأى رؤيا وهو في مكة قبل الهجرة؛ أن لله نصره على 
فريش» وقد جاء ذكر الرؤيا في سورة بني إسرائيل: (وإة ثُلنا لك إن رك 
أخاط باللاس وخا مجعلا الؤزيا الي 1ك اق ور لباق 
القرآن وَتحْوْتهُم نما تیشم إلا طلهانا كيرا 
قد تحققت الرؤيا بفنح مكة: «ل EE‏ 
ذخأن الجة اعرا إن اء الله آييين ملين رُؤُوسَكُم وشفطرين لا 
حاون عم ما لم تدلهوا عل من ون دك فئحأ ثريباً(۲۷) مر الذي 
سل زشولة بالمُذى ودين الْعنْ لهشهر؛ على الدين كله وى بالل 
يك 


اميه 
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جام من ا الفوعلين4749. 


اتو د ر ووت قرم تعرز ورد 
3 ب الي اوس لد naca‏ 
الذلها : 


وسيظهر دين الله على كل عقيدة ويبقى ولو كره أهل ثلك العقائد: (مُر 
الي أل زشولة بالهُدَى وين احق لهظهر على الثبن كله ولو كرة 
الْشركُو419 المف. 

رالآن وقد تحقق لهم وعد الله فعلى المسلمين ألا يداخلهم الشك في 
رسالة محمد وأن يطيعوه في كل ما نزل عليه: إا أرسأئاك شَاِدأ وَمُبشراً 
ني ر 449 إكزيثرا باللَه ززشوله عرزو وُوَئُْرُ تسبهر؛ بكرا 
زأصيلاو:». 

ويبدو أن المسلمين قد عقدرا معاهدة مع قريش يوم الفتح مضمونها أن 
تدخل مكة تحت السيادة الإسلامية» ويترك للقرشيين عقائدهم» على ألا 
يفوموا باي عمل عدائي ضد المسلمين. وسئرى أن سورة براءة تخبرنا أن 
قريش لم تحترم هذه المعاهدة ونقضتها مثلما نقضت معاهدات كثيرة مع 
تسده 

وبفتح مكة أصبح للمسلمين دولة مرهوبة الجاتب» تضم بالإضافة 
اللمدينة» مكة التي يقدسها كل سكان جزيرة العرب. كما تضم دولة الإسلام 
مجموعة من الناس أشداء على الكفار رحماء بينهم: ولهم حقوق متساوية: 
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دَعَمِلُوا الصالحات ينهم َمْفِرَة زأجراً عظيما«419. 

والآية تبين إستراتيجية دولة الإسلام في الوصول بالناس إلى أن يكونوا 
كحقل مزروع بسنايل القمح» كل ستابك متشابهة الصحة والغذاء 
والرعاية والأهمية: لا فرق بين سنبلة وأخرى على الإطلاة 

وانهبار قريش لم يحدث فجأة يوم الفتح» لكته بدأ في مكة. عندما تغيرت 
وجهة الخطاب في القرآن من قريش إلى غيرهم من الناس؛ وكان ذلك في 
المرحلة الرابعة من مراحل الدعوة في مكة. وقد جن جنون كبراه قريش 
وصبوا جام غضبهم على المسلمين يعذبوثهم بأقسى صتوف التعذيب ليردوهم 
عن دينهم» إضافة للعمل على صد الناس عن الدخول في الإسلام أو الاستماع 
للرسول: لأنهم يعلمون بقيناً أن دخول أناس من خارج مكة للإسلام يعني 
اتتشاره واتساع رقعته. وكلما قويت شركة المسلمين» ضعفت في المقابل قرة 


قريش + 

رهذا بالفعل ما حدث. فقد دعا المسلمون الجدد من يثرب إخوانهم 
مسلمي مكة للهجرة إليهم والنجاة بدينهم وأرواحهم من اضطهاد قريش. 
وكانت هذه خطوة أخرى لقوة المسلمين ومسمار آخر دق في نعش قريش. 

وجاءت هزيمة بدر لتبرز بالقعل مدى القوة الي وصل لها المسلمون في 
فترة وجيزة جداً بعد الهجرة» مصحوباً بارتفاع لمعنويات المسلمين وتخلصهم 
من الشعور بالذلة الذي فرضته عليهم قريش» عندما كان أكثرهم عبيد 
ومستفبفين في مكة. 


ويرغم هزيمة المسلمين في أحد إلا أن معنويات المسلمين لم تتراجع» 
ولم تسترجع قريش ما فقدته من معنويات. ذلك أن الهزيمة لم تكن بسبب 
ضعف معتويات المسلمين ولا تصمیمهم» ولكن يسبب تكتيكي كان يجب ألا 


يحدث 


وبنهابة معركة أحد التي قثل فيها ما بين ۲٤ - ١4‏ قرشي مشرك» تكون 
قريش قد فقدت ما يقارب التسعين من أبرز كبرائها وسادتهاء منذ بدء نزاعها 
المسلح مع المسلمين. فيما فقد المسلمون ما بقارب نصف هذا العدد. لكن 
الفرق بين قريش وبين المسلمين هو أن قريش لا تستطيع تعويض من فقدته من 
كبرائهاء ذلك أنهم يمثلون الجيل القديم المتمسك بالتراث والذي بقود 
المجتمع القرشي لحرب المسلمين. أما من يفقد من المسلمين فيمكن تعويضه 
بالمسلمين الجدد أو بالأجيال الجديدة من أبناء المسلمين الذين سيكرئون 
بحماس آبائهم لحرب الاعداء. 

وسورة المائدة التي نزلت بعد معركة أحد تؤكد رسوخ دعائم دولة الإسلام 
وفقدان قريش لهيبتها وقوتها وجبروتها: 8 .... الهؤم تين لن فوأ بن 
وينم ثلا لحشوهم زاختون بذع أفملك كم رينم وأنععث عليكُم يدبي 
فييك لَكُمْ الإشلام وينا... ...49 الماد 

لذا استشعر من بقي من سادة قريش بعد أحد خطر موقفهم؛ وتنامي قرة 
الجانب المسلم؛ فسارعوا بطلب العون من الروم وبعض القبائل العربية؛ ران 
كان ذلك قد ثم بإشراف ومشورة وعون بعض بني إسرائيل في يثرب» الذين 
يرون أن قوة الاسلام خطر عليهم» كما هي على قريش. 


(1) انقصد بالجيل الجديد من بلغ سن اللخ من أباء المسلمين واتخوط في ممارك المسلمين من 
رسو الله وتخا بأحلاق قران واي تلك الاجيال الني ولدت أو قات في عصر ما يسم 
باتوح» وتطيموا يما كات سائداً من أخلائيات وسلوكيات بعيدة عن الفرآن. 
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ومثلت حادثة الأحزاب نقطة مفترق طرق. فلو تمكن جيش التحالف من 
اجتياح المدينة فسيكتب نهاية الإسلام والمسلمين» ولكنه فشل. وفشل 
الاحزاب وتفرقهم كشف للمسلمين موقف بني إسرائيل المعادي لهم والمتعارن 
مع أعدائهم قريش» وكان ذلك سبباً لإجلائهم من يثرب» والتخلص من عدو 
ملاصق للمسلمين يهدد أمنهم. وجلاء بني إسرائيل خسارة فادحة لا تعوض 
لقريش» فقد كانوا مصدر عون لوجستي يمدونهم بالسلاح والمشورة. رفقدان 
قريش لهذا الحليف الهامء أضعف موقفها كثيراً وبدرجة كبيرة جداً. 

كما أن قدرة المسلمين على التفوق على بني إسرائيل» الأقوياء؛ الأغنباء» 
الذين يملكون السلاح والمال» أشعر قريش بان قوة المسلمين وصلت لمستوى 
لا يمكن لأهل مكة وحدهم مواجهتهم. حتى لو ضمنوا ولاء أولتك الأعراب 
الذين انضموا للاحزاب» لأن عددهم قليل وتسليحهم هزيل» ولا يملكون 
الدافع؛ ولا بركن لولائهم. 

إذأًء فقد وجدت قريش نفسها بعد الأحزاب وحيدة تواجه عدوأ تعاظمت 
قونه لدرجة لا تستطيع مكة الوقوف أمامه. ولم بعد بإمكان فريش أن تتلفى أي 
معوئة عسكرية من هرقل والغساسنة» الذين كانث تجربتهم مع الأحزاب ‏ الغير 
ضرورية - مريرة للغاية. 

ويمجرد ما وصلت الأنباء لقريش أن الرسول بقرد جيشأ كبيراً باتجاه مكة» 
حتى انهارت معنويات قريش وبدأت تبحث عن وسيلة تؤمن بها حياة أفرادها؛ 
ولم يعد بهمها كرامة أو سمعة أو مكانة اجتماعية. إلا أن الرسول لم يحضر 
المكة للانتقام أو سفك الدماه» وكل ما يرمي إليه هو أن تدخل مكة تحت 
حكم دولة المسلمين والقضاء النهائي على سلطة وتسلط كبراء قريش دوذ 
أشخاصهم. وبالفعل دخل المسلمون الَْشجد الْحرام آبن 
تحت سلطة دولة الإسلام . 


زه وأصبحت تک 
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ولا جود لما يعرف يصلح الحديبيةء الذي تقول كتب الأخبار إنه عقد 
بين الرسول وقريش» قبل الفتح بعام» يمكن بموجبه المسلمين من أداء العمرة 
والبقاء في مكة ثلاثة أيام ثم يخرجون متها بسلام. لأن هذا يناقض طبيعة 
العداء المستحكم عند قريش للمسلمين» ويظهر قريش التي حزبت الأحزاب 
بالأمس للقضاء على المسلمين» وهي ترحب بهم لدخول مكة والبقاء فيها 
اثلاثة أيام بسلام. وهذه القصة لا وجود لها في كتاب الله» وما هو موجود هو 
التأكيد على أن قربش لو ظفرت بالمسلمين فلن تحترم أي عهد تمهدت به 

اتإن بظھروا عليكم لا رئبرا فيكم إلا ولا ذكة يرضوتكُم بألزاجهم 
ذل ومع وأكترهم ناسو 489 برا 


سورة الروم / معركة مؤتة 

لقد كان جيش الروم» أهم وأقوى جيش من جيوش التحالف التي 
اجتمعت لمهاجمة المديئة يوم الأحزاب» والذي أرعب المسلمين بمجره 
علمهم بقدومه إليهم» قادماً من الغساسنة؛ عمال الدولة الرومانية على ما 
يعرف بالأردن الآن. وكان رعب المسلمين مبررا لما للدولة الرومانية من قرة 
وجبروت في ذلك الوقت. وسبب إرسال ذلك الجيش لغزو المدينة - مع أنه 
الم يكن بينهم وبين المسلمين أي احتكاك سابق - كان استجابة لطلب لبي 
سفيان ووفد معه من هرقل إعائته للقضاء على محمد ودينه؛ كما سبق وذكرنا. 


فكتب الأخبار تروي أن أبا فيان الذي كان له لواء الحرب في قريش» 
أي وزير الحرب» قد التفى هرقل مع وفد من قريش» وما نجده في كنب 
الأخبار هو أن أبا سفيات كان بالصدفة في الشام عندما أرسل الرسول برسائله 
للملوك يدعوهم للإسلام؛ فما كان من هرقل إلا أن طلب إحضار أبي سفيان 
ومن معه ليسألهم غن الرسول. ويطبيعة الحال فهرقل كان في إيلياء وأبو 
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سقيان وتجار قريش إن حضروا للشام فللتجارة والبيع والشراء في بصرى 
الشام» ولا يذعبون لإيليا. ثم إنه حتى لو كان أبو سيان وبالصدفة المحضة 
كان في إبليا لحظة وصول رسالة رسول الله لهرقل» فكيف عرف أن أبا فيا 
من مكة؛ وهو موجود في إيليا؟ كما أن وقت غزوة الأحزاب لم يكن مناسباً 
لان يبعث الرسول رسائل للملوك يدعوهم للدخول في الإسلام. 


ولعل ما حدث هو ما سبق وذكرناء: وخلاصته أن اليهود في يثرب شعروا 
بأن تعاظم قوة الإسلام فيه خطر عليهم» فأوحوا لقريش فكرة طلب النجدة 
والعون من الغساسنة» عمال الروم على أدنى بلاد الشام. فركب أبو سفيان» 
وزير الحرب في مكة؛ ومعه وفد من رجال قريش؛ والتقوا جبلة ابن الأيهم٠‏ 
الوالي من قبل الروم. وطليوا منه أن يرسل معهم جيشاً يقضي على محمد ومن 
معه» ويبدو أن الوالي لا يستطيع أن يقوم بتجهيز جيش لغزوة داخل بلاد 
العرب درن الحصول على إذن من هرقل نفسه. لذا فقد طالب جبلة من أبي 
سفيان ومن معه ضرورة مقابلة هرقل والحصول مته على أمر بتجهيز الجيش 
المطلوب. وهو ما حدا بابي سفيان والوقد المرافق من السفر لإيلياء ومقابلة 
هرقل» الذي بالفعل سمح لهم بلقاته. وحصلوا مئه على أمر للوالي الفساني 
بتجهيز الجيش لحرب محمد والمسلمين» بعد أن أقنعره أن فيام دولة الإسلام 
يعني توقف امداد آوروبا باللبان والبخور والبهاراث. 

ولأن المسلمين يتابعون تحركات قريش فقد علموا بسفر أبي سفيان للروم 
لطلب العون. وقد يكوت الرسول أرسل وفداً لهرقل يشرح له سبب خلافه مع 
قريش» ويطمئنه على أن المسلمين لن يتسببوا بوقف طريق التجارة الدولية» 


نة الذي أصاب المسلمين بالذعر. وجعلهم يفكرون بطريقة يحمون بها 
أنفسهم غير القتال لعدم تكافق الفرص بينهم وبين جيش التحالف» فتفتقت 


e 


أذهانهم عن حفر الخندق» الذي حال بالفعل دون دخول ذلك الجيش العرمرم 
المدينة. 

وجيش الروم مؤلف من جنود حكوميون» تصرف لهم الرواتب» وليس 
بينهم وبين المسلمين أي ضغائن: فالدافع لحرب المسلمين لم يكن قوياً ولا 
ملزمً؛ إضافة إلى أنهم قطعرا طريقاً طويلا وب عبر الصحرله 
القاحلة» وبمجرد وصولهم لظاهر المديئة صدموا بوجود حاجز الخندق الذي 
الم يتجهزوا بمعدات على تجاوزه» لأنهم لم يتوقعوا أن يجدره. مما 
أطال بقاؤهم خارج المدينة مع تناقص المؤن والذسخيرة لهم ولحيواناتهم: وفي 
مثل هذه الظروف الشديدة السوء» يتعرض معسكرهم لرياح شديدة مزقت البقية 
الباقية من معنوياتهم المنهارة» وجعلتهم يرتدون على أعقابهم لا يلوون على 
اشيم» وكفى الله المؤمنين شرهم. 


وبعد أن تراجعث جيوش الأحزاب التي غزت المدبئةء درن تحقيق 
مآربهاء قام الرسول بمهاجمة بني إسرائيل راس فتنة الأحزاب» وائتهت 
المعركة بعد قتال قصير بائفاق عرضه بنو إسرائيل على الرسول» يقضي بان 
يتركوا بلادهم وأملاكهم للمسلمين ويغادروا يغرب ہما يستطيعون حمله من 
متاع؛ مقابل أن يمن عليهم المسلموت حياتهم. وبعد ذلك تم فتح مكة 
والقضاء على سلطة قريش» ثم قام بتجهيز جيش لتأديب الغساسنة: ولو 
معنويأء على مهاجمتهم المدينة» وعلى إعلاتهم الحرب على المسلمين. 

والجيش الذي أرسله الرسول للشام هو ما تسميه كتب السير والتاريخ 
جيش مؤئة. وقد خسر المسلمون المعركة الأولى مع الفساسنة في مؤئة؛ الني 
اتبعد عن المدينة بحوالى ٠۲٠١‏ كيلومتر. وقتل منهم ثلاثة قواد هم: عبد الله 
بن رواحة» جعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة: مع تسعة آخرين. ونجا 
أفراد الجيش الذين انسحبوا من المعركة لعدم تكافق الجيش المسلم مع جيش 
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الغساسنة عتاداً وعدداً. لكن إرسال الجيش لحرب الغساسنة كان مفيد جداً. 
فبرغم خسارة المسلمين للمعركة إلا أنها قضت على الرهية التي كانوا 
بها من حوب ردم وأصبح بإمكانهم آن يهزموهم. وسورة الروم تتحدث عن 
الغين واللام في غلبت)(۲) في أذلى 
ذ(بضم الياء في سيغلبون)(۴) في بضع 
جرع المُؤيثرذ<) بتضر الله بضر 
ن RE EES‏ 0 
الئاس لا يملعو 479. 

فالسورة تقول إنه إن كان المسلمون انهزموا وانتصرت الروم في تلك 
المعركة؛ فسينتصر المسلموث وتنهزم الروم في بضع سنين» وهو ما حدث 
بالفعل. فقد بدأت فتوح الشام مع جيش أسامة بن زيد الذي جهزه الرسول في 
آخر حيائه: ولم تتوقف. وفي بصع سين إستسلمت إيليا للمسلمين في السنة 
السابعة عشر للهجرة» وغادر هرقل بلاد الشام وهر يقول: «وداعاً يا سورياء 
وداعاً لا ثقاء بعددةر 


رون 


ويعد عودة جيش مؤته؛ قام الرسول مباشرة بتجهيز أكبر جيش في حيائه؛ 
رتوجه به إلى تبوك لملاقاة جيش الروم هناك» وهو ما ستنايع ما حدث له أثناء 


رفي موضع آخر من السورة التي نتناولها يقول 
شاا إلى قؤمهم فجاؤوخم بالبيئات اشفعا 


تشر العؤيين 4409 

وح إشلة ليح مك التي كبز هریه كيرا قریش وقضى على سلطتهم» 
لأنهم حاريوا دين الله ورسوله ولم يرغيوا بالتعايش معه بسلام» بل حاولوا كل 
ما في وسعهم القضاء عليه» ولكن الله نصر المؤمئين كسنة أزلية كونية مرت 
بها كل الأمم السابقة» حيث ينجي الله الرسول ومن آمن معه ويقضي على 
المعائدين - 


ما الذي حدث بعد الفتح 


مبووة اقروم تتحدف هن قريش وكا فتح مكة لم يدك ولم يدخاوا 
ع اع امه 


الله ليظيعهم ولكن كائوا أشهر بایرد 


فهل هذا يعني أن قريش قد نقضت معاهدة الفتح مع المسلمين» وخرجت 
عن طاعة درلة الإسلام؟ 


أو أنها بدات تفكر في ذلك وظهرت بعض الإشارات الدالة على عزمها 


على نقض معاهدة الاستسلام. وهذا ما ستيينه مع سورة برا 


يلي: 


مرحلة قلاقل ما بعد الفتح 
براءة رقمها من حيث ترتيب التزول هو ۱۱۲ من أصل 114 سورة يحويها 
المصحف؛ ونزلت على رسول الله قبل وفاته يما لا يزيد عن عام واحدء لأنه 
لم ينزل بعدها سوى سورتي الحشر وسورة قصيرة هي سورة النصر. ويراءة 
وان كانت مدنية لنها نزلت في الحقبة النثية؛ إلا نها لم تنزل في المدينة 
للد أو بياعاك بجنت رون غ 


ا تعضأ لهم تأغرضرأ علهم إِنهُمْ رجن 
گائرا يبون (۹5). 
والسورة عبارة عن سجل حافل بالأحداث المتتابعة والمثيرة: بعد فح 


مكةء وتحمل 

١‏ - نصفية الحسابات مع كل من أعلن الحرب على الإسلام وكاد المكائد 
ضد أهله» وتحالف مع أعدائه: ولم يقبل التعايش مع المسلمين بسلام. دون 
التعرض بأذى لمن بقي على كفره ولم يحارب المسلمين» أو يبادرهم بمكيدة. 
فلم تشن حروب على اليمن ولا على عمان وشرق جزيرة العرب ولا على آهل 
الكتاب في تيماء ورادي القرى» وأقوام آخرون لم تبدر منهم بوادر العداء لدين 
الله وأهله: ولا ضد من بقي من بني إسراتيل في يثرب. 

؟ ‏ تعرية الأوضاع التي كان عليها من سموا بالمسلمين في أراخر حياة 
الرسول. 


تين هامتین» هما: 


تصفية الحسابات 
a‏ 
* الحديث عن نقض قريش لمعاهدة أبرمتها مع المسلمين يوم الفتح 
# كان هناك أحزاب ثانية (وجيش تحالف آخر). 
* إعلان الحرب على كل من اشترك في جيش التحالف الأول والثاني ضد 
السلمين 
# حشد الرسول لأكبر جيش في تاريخ الإسلام لحرب الروم وخروجه 
على رأس ذلك الجيش. 


نفض قريش لمعاهدة ابرمتها مع المسلمين يوم القت 

الآيات الأولى للسورة تتحدث عن نقض قريش للمعاهدة التي وقعتها مع 
المسلمين يوم الفتح. وهو ما يخالف كلام المؤرخين الذين يزعمون أن مكة 
أسلمت يوم الفتح وحسن إسلامها إلى يوم الدين. 

وأمامنا احتمالان لما حدث» هما كما يلي: 

.١‏ إما أن فتح مكة لم يتم إلا بعد نزول هذه السورة: أي بعد السنة 
الناسعة» وتكون سورة الفتح نزلت بعد هذه السورة. 

۲. أو أن فتح مكة حدث قبل نزول هذه السورة ‏ بغض النظر عن السنة 
التي ثم فيها - ولم تسلم قريش ولكنها استسلمت للمسلمين يموجب معاهدة 
تضمن بقاء أوضاع قريش كما هي بشرط ألا يعادوا المسلمين ولا يتعاونوا مع 
أعدائهم: لكن قريش نقضت العهد. 

وسورة الفئح» التي تؤكد حدوث فتح مكة؛ سبقت بالنزول هذه السورة 
قطعاء بدليل أن براءة تحرم دخول المشركين المسجد الحرام؛ ولا مكن 
8ه راسوه E‏ باه دي 
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ويكون الاحتمال الثاثي هو الذي حدث» وسورة الفتح نزلت قبل براءة. 
ونكون مكة قد افنتحها المسلمون قبل عام من نزول سورة براءة على الأقلء 
رعفدوا مع أهلها معاهدة سلام» لكن قريش خانت المعاهدة: وظاهرت كفاراً. 
ومشركين ضد المسلمين» كما فعلت قبل الفتح» يوم الأحزاب. 

ونزلت السورة - براءة - تتملي على المسلمين ما يجب عليهم القيام به 
شید كل من ابتداهم العداءء ولم يتوقف عن مماداتهم» وهم : 


We 


قریش 

التي «لقضت عَرْلَهَا ين بعد فة كانه وخانت معاهدتها مع المسلمين يوم 
الفتح» وظاهرت عليهم مشركين آخرين هم: 

بنى إسرائيل 

الذين نزح بعضهم لخيير. 

بعض القبائل 

الذين تحزبوا مع الأحزاب وأبقوا على معاداتهم للمسلمين. 

الروم 

الذين ابخدروا المسلمين في دارهم مع الأحزاب» درن أن بخعرض 
المسلمون لهم. 

والسنوات السابقة أثبتت دون ريب أ عازمون على حرب المسلمين 
بهدف القضاء علبهم» ولن تنتهي هذه الحرب إلا بالقضاء على أحد الجانيين 
«إد ابن حاون الله ورشولة أزتيك في الاين (٠١<‏ قكب الله لألهن أنا 
زرشلي إل الله في عَزِيرٍ 41١‏ المجادلة. 

ويعد غزوة الأحزاب» سارع الرسول بالتدكيل ببني إسرائيل (سورتي 
الاحزاب والحشر)» ثم أرسل جيشاً لتأديب الغساسنة (سورة الروم)؛ أو 
بالأحرى ليقول لهم إنكم مطاردون وستقضي عليكم بسبب إعلانكم الحرب 
علينا ولم نتعرض لکم أو تُضاركم في شيء. وعاد رق 
عصر الثبوة» لحربهم» وهو ما سمته كتب الأخبار 
الغساسنة فضلوا الانسحاب من أرض المعركة والرجوع لأرض الروم: قبل 
وصول جيش المسلمين إلى تبوك» وستتحدث عنها في سطور لاحقة. 

تيلاء على مكة وإخضاعها للحكم الإسلامي نكال بقريش. كما 

روات خاطفة على عد من القبائل التي شاركت في حملة 


الأحزاب» وهي الغزوات التي تذكرها كتب الأخبار» دون أن تكون بالضرورة 
كلها قد حدثت» أو بالشكل الذي صورته تلك الكتب. 

وإذا كانت السورة تشدد على قنال من عادى المسلمين» فهذا لا يعني أن 
الإسلام دين حرب وسيف. ولكن المسلمون يدافعون عن وجودهم» ضد 
أناس لا يرغبون في رؤيتهم أحياء. وطوال فترة الدمرة كان المسلمون 
يحاولون الصلح مع أعدائهم ونسيان العداء السابق والعيش بسلام؛ لكن 
دعواتهم كلها ذعبت سدى» ولم يستمع أحد لها: (إزإن جتخوأ يلعلم قاجئخ 
ها وك على الله له ر العميع العليم 1( الانفال. 

وعندما يضطرون لدخول معركة؛ كانوا يقاتلون المحاربين فقط : زارا 
في سبي الله لذن يقَانُونكمْ ولا تعدوأ إن الله لا مج المهتيين419:8 
البقرة. 

لكن الأعداء مصرون على القضاء على الإسلام وأهله قيثو إسرائيل 
استمروا بكيد المكائد ضد الرسول ودين الله من اليوم الأول للهجرة؛ وعاونوا 
فريش على حرب المسلمين. وحتى بعد أن رده المسلمون من يغرب؛ لم 
ينتهراء واستمروا في كيد المكائد وتأليب الأعداء. 

ومثل بني إسرائيل» قريش. التي لاحقت المسلمين وهم في مكة؛ ولما 
هاجروا للمدينة اسثمرت تحاربهم. ولما هزمت في بدر» استجمعت قواها مرة 
أخرى بعون من بني إسرائيل: وحشدت كل من استجاب لها من كنائة وما 
جاورهاء وهاجمت المسلمين في أحد. لكنها وإن هزمت المسلمين بخطا 
منهم؛ إلا أن قواها ضعفت ولم تعد قادرة على هزيمة المسلمين لوحدها. 
وبعون ومشورة من بني إسرائيل لجأت للروم الذين أمدوها بجيش جراره 
انضم لجيش فريش ومن استجاب لدعوتها من بعض قبائل جزيرة العرب. 
وهاجمت هذه الأحزاب المديئة بهدف القضاء النهائي على المسلمين» لكن 
المسلمون كانوا قد أعدوا العدة للدفاع: بحفر ختدق منع جيوش تحالف محور 


الشر من تحفيق مرادهم. 
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وحتى المعاهدات السلمية الثي تعقد بين المسلمين وأعدائهم: كان أعداء 
الإسلام اعا ل يعيرونها أي امتا ولا يجدون غضاضة في نقضها والعمل 
بخلافها: «آا تتأو 


أو وة أتختزتهم فا 


عق أن تشقزة إن كعم وين 4159 الترة. 
وأصيح بقا نادم عدوي :والسنلمين کیشر ينوقف غل القظاء حا 


الظَالِمينَ 4157 البقرة. 
وتحتم على المسلمين أن يواجهرا أعداداً تفوقهم بعشرات الأضعاف: «إن 
يكن نگم مشرون صَابرون ینلوا يكين زإن يكن شنكم عة يطليرأ آلا . 
ولم بعد للمسلمين خيار إلا قتال كل أعدائهم» أر الاتقراض: (.. 
زئابلوا الدشركين قال كم ابوتكم كال واشتهرا أ الله مع الدكيين 7:9 
الثوية . 
وفيما يلي ما قررت السورة القيام به ضد قريش لتقضها معاهدة يوم الفتح: 


إعطاء مهلة 

الآيات (1 - ۴۲ ۲۸) تتحدث عن إعطاء قريش مهلة أربعة أشهر ليعودوا 
عن نقضهم للمعاهدة التي وقعث مع المسلمين» وإلا الحرب. وسورة الفح 
وك ا ول ا لني قعال: 


. الفتح‎ 4۲٤ارب‎ E 
وهذا يعني أن قريشاً رأت أنه لا قبل لها بحرب المسلمين» فاستسلمث‎ 
بموجب معاهدة بين الطرفين؛ تدخل يموجبها مكة تحت حكم المسلمين» ولا‎ 


اشا 18 


يتعرض المسلمون لقريش بأذى» على أن يوقف القرشيون كل أشكال العداء 
للمسلمين: المسلحة منها والمكائدء ولا يوالوا أعداءهم ولا يظاهروا أحداً 
عليهم ٠‏ 

الكن المعاهدة المبرمة مع قريش في مكة بوم الفتح» لم تصمد طويلاء 
رنقضتها قريش. وقد تكون قريش استسلمت ظاهرياً للمسلمين يوم الفتح؛ وقد 
أضمرت الغدر» واتفقت مع جيوش الأحزاب الثانية . فنزلت سور 
التخبرنا أن الله ورسوله براء من تلك المعاهدة التي خانتها فريش» وبالتالي 
فليس على المسلمين التمسك بها أو احترامها: 9بَرَاءةٌ من الله وَرَسْولِهِ إلى 
اين غاهدكم شن الفشركين18». 

ثم تخبر الآيات قريشاً أن لهم مهلة أربعة أشهر؛ من بعد نزول هذه 
السورةء لكي يعائوا توبتهم ورجعوهم للحق: أييخوا في الأزضب أزتعة 
أَشهرٍ اموأ آم مهد مغجزي الله آذ الله فحزي الكَافِرين19» 
إعلان أن قريش نقضت عهدها 

عندما يقف المحجاج على جبل عرقات» في الحج القادم: على الرسول أن 
يعلن على رؤوس الأشهاد. والرسول من المعاهدة المعقودة مع 
قريش» وأن قريش مخيرة بين التوبة والرجوع للحق أو إعلان الحرب: وأا 
مئ الله ورشوله إلى الكاس ؤم الخ الأقبر أ اله بريء كن المشركين 

أ ذإ تل اعرا کم يد نعجزي ال 


بين قروا يعذاب ألي,9». 
وإعلان الرسول المهلة على رؤوس الأشهاد» حتى لا يقال بأن المسلمين 
خرقوا معاهدئهم وقاتلوا قريشاً بعدما أعطوها الامان» وليعلم القاصي والدائي 
أن قريش هي التي نقضت العهد. 
ونميل للقول إن إعلان الرسول للمهلة في عرفات كان في السنة التي حج 
فيها الرسول وخطب فيها بالناس: وسماها الإخباريون خطبة الوداع . والوقوف 
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على جبل عرفات ركن من أركان الحج» يجب على كل حاج الوقوف عليه 
امن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوأ الله جن 


والرسول إن كان قد خطب في ذلك اليوم فلان الله أمره بذلك لسبب هام 
وهو إعلان براءة الله ورسوله من المعاهدة المعقودة مع قريش» وقراءة سورة. 
براءة علبهم» وليس لان خطبة الرسول من أعمال الحج. فالوقوف بعرقات 
يجب على الحجاج ليذكروا الله» دون أن يكرن هناك خطيب يخطب فبهم. 
لكن يبدو أن الحكام من قريش فرضوا الخطبة على الناس لكي تكون فرصة 
لإعلان سياستهم على الجموع القادمين من أطراف دولتهم. وتوارثها الناس» 
كجزء من دين اله» الذي ليس للناس فيه شرا 

وكالعادة حول رجال الدين سياسة الحكام إلى جزء من دين الله وقالوا إن 
الرسول في عرفات لم يعلن براءة لله والرسول من معاهدة قريش» كما يقول. 
القرآن: ولكنه خظب في الناس كجزه من الحج. .وتسبوا للرسول كلام 
ومواعظ كثيرة قالها في تلك الخطبة؛ مع أنه لم يزد عن إعلان ما أمره الله 
بإعلانه. وبعد موت الرسول أصبحت الخطبة على جبل عرفات جزء من 
الوقوف على الجبل. وهلا تفليد ابتدعه السلاطين» وليس عبادة. لأنه لا يدكن 
أن يتعبد لله بسماع خطبة سياسية يروج لها سلاطين بني أمية والعباس ومن 
جاء بعدهم» سواة خطب السلطان أو خطب رجل دين يخ 


بعد انتهاء المهلة 

إن لم تتراجع قريش عن عدائهم للمسلمين بعد انتهاء المهلة المعطاة 
فيجب حصارهم اقتصادياًء والترصد لهم» وملاحقتهم في كل مكان يتواجدون 
فيه» ومن غثر عليه منهم فاقتلوه: إا انصلخ الآشهر الخوم الثثوأ المشركين 
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والمهلة المعطاة لفريش والمحددة بأربعة أشهر تنتهي بنهاية آخر شهر من 


الأشهر الحرم» وهو المحرم» وهلا يدل على أن السور 
وإعلان الحرب بعد انتهاء المهلة» إن لم تعد قريش لرشدهاء لا يشمل 
بعض القرشبين الذين التزموا ببتود المعاهدة معكم ولم يوالوا أعداءكم أر 
يتعاثوا معهم أو حوضوا عليكم : إل الي عاهدكم عن الفشركين كع آم 
4 أعدا تأبكرأ إلبيع عهتخم إلى متتهم إن 
الله يجب الحتقين 449. 


وقوله #رلم يظامررا عليكم أحدأ؛ دليل على أن نقض المعاهدة مح 
المسلمين كان بقيام بعض فريش بمماونة وتشجيع أناس غيرهم لحرب 
المنلمين. 

والمعاهدة التي خانتها قريش هي تلك التي أبرمتها مع المسلمين يوم 
الفتح» كما تشير لذلك الآيات التالية: a‏ ن افر 
أجِر؛ حى يسمع كلام الله ثم 


اْسعجدٍ ارام كنا ا 
كيف وإن هروا عليكُم لا 


في رمضان. 


ر . 
فقد عُقَدَ أهل مكة معاهدة مع المسلمين عند المسجد الحرام؛ يوم الفتح 

وقريش وقعث المعاهدة ليس حباً بالسلام» ولا موالاة للمسلمين» ولكن لأنها 

كانت الجانب الضعيف. فوقعت المعاهدة لحماية الأنفس والأموال» والابقاء 
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أغلب رجالها لسابق عدانهم للمسلمين بكل أشكاله؛ بينما أبقى القليل منهم 
على المعاهدة: ولم ينقضها. 
وكما سبق وذكر» فالسورة أعطت فريش مهلة أرب 
الأدض أزئعة أَْهرٍ واغلهوا ألم غير نزي الل 
بويع ذلك فهم مخيرون بين إعلاتهم التوبة: والعودة لما تصت عليه 
O E‏ ا ل ا ا 
م اغلهرأ ألم عير معجزي الله وئر الْذِنَ ققررا 


تة أشهر: انْسِيخوأ في 


ومهلة الأربعة أشهر تنتهي بنهاية آخر يوم من شهر المحرم؛ لآن الأشهر 
الحرم: شوال: ذو القعدة؛ ذو الحجة» والمحرم. وهو ما سيعلته الرسول يرم 
الحج الأكبر «الوقوف بعرفات»؛ على مسمع كل الحجاج القادمين من كل 
مكان من الجزيرة ١وَأَدانٌ‏ من الله ؤزشولء إلى الكاس يَوْم الع الأكبر أن الله 
بريء شن الفشركين وَشولة». 

فان ثابث فريش 4 قبل انتهاء المهلة؛ وأرادت الدخول في 
الإسلام» فاهلا ابُوأ وَأَنَامُوأ الصّلاه وآئأ الزّكاة ا واكم في 
الدين لفطل الآباتٍ لقم بغلغود €١‏ وإن تُعَتُوأ أيمائهُم من تعد عَهْدجم 
وَطْغْئُوا في دييكم ففاتأواً أيعة افر نمع لا أبمان لهُع لعلّهُم يكَهْرن4119. 

دإ اميت ترام کاچ ر ول يدي رمتا لسرب یا انها 


وفي هذه الحالة سيقاتلهم المسلموت بكل قسوة وسيلاحقونهم ويقتلوهم 


EY 


وفريش ليس فقط نقضت العهد مع المسلمين» بل حاولوا إخراج الرسول 


من مكة» أثناء تواجده يها يوم الفتح. مثلما أخرجره والمسلمين من بكة 


الوشول زم بتؤركُم 
مىن( 
وإن أصروا على العداء وتحتم عليكم قتالهم فقاتلوهم بكل غلظة» 
ليعذبهم الله في الدنيا على أبديكم» وليشفي فيظ بعض مسلمي مكة من العبيد 
والمستضعفين السابقين الذي تعرضرا لأصناف التعذيب على أيدي القر: 
لبردوهم عن دينهم : لَنَاتلُومع يعدبم الله بأببيكم وزيم زيتشركُم علبهم 
تيشب شو قوم كؤينين 4149 وثذمب فيط تُأويهم زيثرب الله غلى من 
ياه زاللة غليم عكيم 4169 
كما أن قثال المعائدين من قريش سيكون تمحيصاً وامتحانا لمسلمة 
قريش: (أم عييقع أن ثثر: 0 
اين دون الله ولا رشو ولا الْمؤبنين وليجة وال 
ومسلية قريش ٠‏ كانت لهم مواقف تعاطف وؤلاء لأقاربهم من مشركي 
قريش ؛ ومشاحنات مع مسلمي مكة المستضعفين: كما مقر اس 
مراحل مكة الأخيرة وفي أول مراحل الدعوة في المديئة. وملاحقة المشركين 
ل ا 0 


r 


عقوبات إضافية على قريش 

لقد تم فرض عفوبات إضافية على قريش لنقضها للعهد؛ راهم هذه 
العقوبات: 
سحب شرف صيانة البيت منها 

تقول السورة إذا كانت قريش تتباهى بأنها تقوم على خدمة بيت الله؛ 
فيجب أن بطهر بيت الله من الشرك والمشركين» ويتولى خدمة البيت من آمن 
بلله. ولا يمكن أن تقارن سقاية الحاج وخدمة البيت التي تقوم بها فريش مع 
الخول في عن ل جما في سكو تا كان إلفشركين أن بشغزرأ ضاجة 
الله شَامِيبئ على أَنتُبِهع بالك أزيك عبط أَعْمالهمٍ زفي الكارٍ كم 
عا ر۷5( إلا بد عماجة اللو عن آعن پا الآجر وَأَام اللا 
ل 1 فور Es‏ 


ويبدو أن قریشاً قد احتجت 
وحدهاء توارثته من أبيها إسماعيل» ولا حق للرسول أن a‏ نجاءك 
الآيات لتقول لهم إن صياتة البيت وخدمة الحجاج أعطيت لإسماعيل وبنيه 
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عندما كانوا مسلمين موحدين؛ آما قريش فمشركين؛ ولا يمكن أن يقوم 


لك تخد متهم ونع لمان واو من شيره الاي تعاجة لل 
وآتى الرقاة ولع خش إلا الل فعض 


صيانة البيت لهم لكن السورة تقول بوضوح 
إنهم حتى تلك اللحظة لم يؤمنوا ويقوا على كفرهم وشركهم: بعد مرور عام 
على فح مكة. ومع كفرهم وإصرارهم عليه» فهم يطالبون بالاحتفاظ بحق 
صيانة البيت وخدمة الحاج . 

والمستفاد هنا هو أن خدمة البيت لا تكون إلا بيد المتقين؛ ولا يجوز 
تسليمها للكفار والمنافقين والفاسقين. 

ولان فريش لم تؤمن فلم تكتف السورة بحرمائها من خدمة البيت بل كان 
هناك غقااً أكثر صرامة صدر ضدهاء يتمثل بالتالي: 


حرمان قريش من دخول الحرم 
حيث تخثم السورة حديثها عن 


وهنا الحزمان يبدأ سريان مفعوله بعد عائهم هذا أي بعد موسم حج ذلك 
العام» حيث تكون المهلة المعطاة لهم للتراجع قد اننهت . 

والتحريم ينحصر بدخول المسجد الحرام» ولا يعني إجلاء قريش من 
مك للهح البقاء في مكة كن يحرم عليهم عطول المتجدد. 


te 


والفرق هام جداًء ويخالف ما هو متعارق عليه عند الناس من أن مكة 
يحرم دخولها على غير المسلم. والحقيقة أن القرآن يخلو من أي إشارة 
الذلك: والآية الصريحة حول حظر دخول غير المسلمين للمسجد الحرام هو 
في هذه الآية. وهو مقيدء ولیس حظراً مطلقأء بمعنى أنه يحظر على مشركي 
قريش دخول المسجدء كعقاب لهم على خيانتهم لمعاهدتهم مع المسلمين 
التي وقعوها يوم الفتح. لكن يمكنهم البقاء في مكة: كما يمكن لأي مشرك 
مسالم من خارج قريش أن يدخل مكة والمسجد الحرام دون قيود. 

وتحريم دخول مكة على غير المسلمين؛ تحوير للحقيقة. حيث حور 
السياسيون الذين كتبوا التاريخ منع قريش لدخول المسجد الحرام يسبب 
خباناتهم للعهود مع المسلمين» ليكون منعاً لغير المسلمين من دخول كل 
مكة» وكان قريش لا علاقة لها بالأمر. وتوارثنا كالعادة: ولم ثلتفت لحكم 
الله كالمادة. وإلا فالحرمان لقريش الذين حكمت أجيالهم اللاحقة دولة 
الإسلام وحكمت مكة بمباركة رجال الدين.. 

وهناك موضوع آخر نطرقت له السورة في حديئها عما سيحل بقريش لو لم 


تنصاع؛ وهو 
التعامل مع اللاجئ السياسي 
تقول السورة: في حال تشبت الحرب مع قريش» ولجأ أحد المشركين 


اللمسلمين» فعليهم إجارته» حتى يسمع كلام لله: فإن آمن بال ودخل 
الإسلام؛ وإلا يوصل إلى مكان آمن» لا يستطيع قومه الوصول له؛ ولا ييقى 
عند المسلمين: محميأء ممززا مكرما وهو عدو لله وللرسول» ولا يرقب ف 


كلام الله كم 0 
ومما سيق يمكن استغلاص العديد من القوانين وضوابط الجهادة والني 
نها 


# إذا وقعت دولة الإسلام معاهدة سلام مع الأعداء» قيجب الالتزام 
ييتودهاء وبمدتها. 

# إذا تقض الأعداء بعض أو كل بنود معاهدة سلام معقودة معهم» 
فيعطون مهلة لا تزيد عن أربعة أشهر» لمراجعة أنفسهم والعودة للالتزام 
بالمعاهدة. 

« إذا جاء اليوم المحدد لانتهاء المهلة؛ ولم يتراجع العدرء يتم إعلان 
الحرب عليه. ويحارب بكل قسوة وبلا هوادة؛ ويلاحق ویحاصر» ویضیق 
عليه اقتصاديا وإعلامياً. 

* إذا كان هناك بعض الأعداء التزموا بالمعاهدة رلم ينقضوهاء فيجب أن 
بلثزم المسلموث بالمعاهدة معهم» ويستثنون من إعلان الحرب عليهم . 

# يجب على المسلمين الالتزام باي معاهدة ميرمة مع العدر ولا يجوز 
نقضها أر مخالفتها باي حال من الاحوال. 


© مكة والمسجد الجرام ليست محرمة على الكفار المسالمين. 
* لا بجرز الفتال والنزاع في مكة؛ إلا إذا استولى على مكة كافر ربدا 
الحرب على المسلمين فبهاء فيقائل. 
# لا يجوز القتال أثناء الأشهر الحرم» إلا إذا هاجم المسلمين عدر. 
كما أن هناك قوانين للجوء السياسي وقوآنين أخرى» سنتعرض لها في 


المسلمين» واستمروا بحرب الله ورسوله. 
رنتساءل إن کان رن قد نقضوا معاهدتهم يوم الفتح مع المسلمين 
من عند أنفسهم آم بتحريض طرف لو أطراق أخرى؟ 


Hv 


والآية الربعة توكد از قريش ظاهرت على المسلمين أعداء لهم إل ال 


وسقت ره نفلا ا وجا يي ٠‏ فقريش 
نقضت المعاهدة بمساندة أعداء آخرين» ولم تكن قريش هي التي طلبت العون 
والمسائدة من الغير. 


فمن الذين عاونتهم قريش أو حرضتهم على حرب المسلمين؟ 


بنو إسرائيل 

بعد الحديث عما يجب فعله حيال فريش» تأمر السورة المسلمين بقغال 
فية الحسابات مع من تآمر على درلة الإسلام: 

7 ولا ليزم لأر رلا ومون قا وم الله 

وروأ ولا بيو دين الحق بن اين كرأ كات على يعوا الْجزية من 


بډ وم صَاغِرْرن 4199 

ومن الوهلة الأولى كأن الآبة تقول للمسلمين: يجب قثال كل من ينمي 
لبني إسرائيل حتى يعطي الجزية. لكن الواقع يقول إن المسلمين لم يتعرضوا 
لبئي إسرائيل تيماء» أو وادي القرى: أو اليمن؛ وغيرها. وهذا يدل على أن 
المطلوب قتالهم من بني إسرائيل هم من تعاون مع أعداء الإسلام على حرب 
المسلمين. ولأن مجموعتين من بثي إسرائيل قد خرجتا من يشرب قبل هذا 
الشاريخ: فالأمر بقتال من كان لهم يد في الفتن الأخيرة وقلاقل ما بعد الفتح 
ضد المسلمين. 

ن من بقي من بني إسرائيل في يثرب» لم يقاتلهم المسلمون ولم 

أنهم بقوا مسالمين ولم يناصروا أعداء المسلمين. 
ولان كتب التاريخ تذكر أن المسلمين هاجموا خيبر؛ وفرضوا عليها 


EA 


الجزية» فمن المحتمل أن هذا الهجوم ثم بعد نزول هذه السور 
في الآبة السابقة. وليس كما يزعم الإخباريون أن خيبر قد فتحت قبل فتح 
مكة. كما أن قولهم إن خيبر دخلها المسلمون عنوة» لا أساس له من الصحة. 
وقد أكدنا في سنة الأولين أنه لا يمكن أن يكون قد حدث قتال بين المسلمين 
وأهل خی 
وهنا نؤكد ما ذكرناء هناك» لآن السورة تأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية 
وهم صاغرون. ولو أعطوا الجزية والتزموا بعدم معونة الأعداء فلا يجوز 
قتالهم . وخيير يبدو أنها أعطت الجزية. 

أما لماذا فرضت الجزية على خيبر ولم تفرض على بلاد بني إسرائيل 
الأخرى المجاورة مثل تيماء ووادي القرى» قالسبب يعود إلى أن بعض من 
أجلي من يثرب استقر في خيبر واستمر يحيك المؤامرات على المسلمين؛ فم 
طردهم منها؛ وتغريم أهل خيبر جزية تدفع لبيت مال المسلمين كعقربة لهم 
لإبوائهم الأعداء. 

وقد بقبت بفية بنو إسرائيل في يثرب» ولم يغادروهاء وا 
جزية» حالهم حال الكثير من بني جلدتهم في المناطق المجاورة للمديئة: 
الأنهم لم يعادوا المسلمين ولم يظاهروا عليهم أحداً. رقي عصرر لاحقة 
هجرت تلك البقية بلادهم مختارين؛ أو ننييجة لضغوط سياسية أو اجتماعية لا 
شان للإسلام بها. أو أنهم غادروا شمال جزيرة العرب إلى فلسطين مختارين» 
في أراخر عصر الأمويين وبداية عصر العباسيين» عندما قويت أصوات البهود 
لقيام دولة لهم في فلسطين". وهو الراجح» لأن التاريخ لا يسجل أي عنف 
حدث ضدهم من المسلمين كان السبب وراء رحيلهم على الإطلاق. ومن 
المهم هنا ملاحظة أن خيبر وقعت بعد الفتح: وليس قبله» كما يزعم 


المؤرخون. 


)١(‏ الرجاء الرجوع لقصل من كب التذيخ / فقرة: الإسرتيليات 
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قتال كل من شارك في جيش التحالف 
بعد قيش والروم ومني إسرائيل» تلت السورة لمن شارك في الاحزاب 
عند 


والآات دهوة للمسلمين لقتل كل من شارك بجيش التحائف الثاني 


م الموائيق الدولية» مدل تحريم الفتال في الأشهر الحرم فهو قائون درلي 
معمول به في كل أنحاء جزيرة العرب» لذا يجب على المسلمين احترامه وعدم 
خوض أي معركة خلال هذه الأشهرء إلا إذا ما تعرضوا لهجوم. كما يجب 
على المسلمين احترام الموائيق الثنائية. وعلى المسلمين أن يبطلوا عادة 
ابتدعتها قريش» في الأشهر الحرم؛ تتمثل بما يعرف بالنسيء. رهو تقديم أو 
تأخير شهر من الشهور الحرام باستبداله بشهر ليس بحرامء ليعود ترتيب الأشهر 
كما كانت في ترتيبها الاصلي. 

والسورة رضوح أن آخر عهد الرسول كان معارك مسشمرة. وتگون 
تلك الغزوات التي ذكرتها كتب الأخبار وقعت في تلك السنة: ضد من حارب 
الإسلام وتعاون مع قريش. وئيس هناك غزوات للتوسع أو لطلب الغنائم كان 
الرسول يشنها منذ وصل للمدينة على القبائل كما صور التاريخ الذي كتبته 
فريش لتمسخ الحقائق وتنسي الناس موقف الإسلام منها وأنها قد خانث 
نعامداتها مع المسلمين بعد الفتح ويقيث عدوا لله ورسولة حى اث 
رسول اله 


e 


وبراءة تتفل لنا الصورة التي كانت عليها الأوضاع في السنة التي توفي فيها 
رسول الله؛ وكان آخر ما تحدئت عنه: غزوة قام بها الرسول وحشد لها أكبر 
حشد لجيش مسلم في عصر الرسول» واعتبر التأخر عن الخروج مع ذلك 
الجيش بدرن عذر خروج عن الدين. وفيما يلي تفاصيل ما تحدثتا به السورة 
عنه وعن تناج تلك الحملة: 


قتال الروم / أكبر الحملات العسكرية في عصر الرسول 

بما أن براءة كانت آخر سورة نزلت من القرآن فيما عدا سورة الإخلاص. 
وبما أن سورة الإخلاص لا تتحدث عن أي معارك خاضها المسلمون. فإن 
هله الغزوة التي تحادثت عنها سورة براءة تعتبر أكبر الحملات العسكرية في 
عضر رتنوك 4 


أهمية الحملة 

القد حشد لها الرسول كل ما أمكنه من رجال وعتادء بدرجة فاقت أي 
حشد لحملة أخرى بما في ذلك فتح مكة. مما يدل على أهميتها القصوى 
للإسلام ودولته: ليا أَيّهَا اين آفثوأ م 
الاق إلى الازضي أرب 


تَعلَفرن4419. 


فلم يكن مسموحاً لأحد يزعم أنه مسلم أن يتأخر عن الخروج: حنى من 
لا يملك السلاح والدابة «اتزوأ قاق يقالا وَجاِدُوأ بأوالكم وَأَشْيكُم. 


كرككرن 4403 
الدرجة لم تقبل توبة من تخلف عنها سوى من ثلائة فقطاء كما سترى. 
وتلقى الرسول العتاب من ريه لسماحه لمن استأذنه في عدم الخررج» فقد 

كان يجب عليه انتظار الوحي ليعرف من كان صادقاً ومن كذب في اعتذاره: 

فا الله عك لم أَِنت لَهُمْ ئى ب لك الِين صدئوأ وتعلم 

الگاذپن(۳؛). 
ونهي الرسول عن قبول توبة البقية من المتخلفين أو الصلاة على من 

بموث منهم أو قبول انضمامهم للمسلمين» بعدما يعرد للمدينة؛ بل وأعانت 

الآيات كفرهم: <إن رجعك الله إلى طب كلهم اشتأةا أرق للخروج فل لن 
خر جرا تبي أب من عدوا إكُم َضييكم بالود أن رة الفثواً 
الاين لجن ولدیل أعد كلم كلت اباو ثكم عل بره إلقم 

قفرأ الله زؤشوله زعاثوأ وهم فَابِئُون448. 


دوكانت موجهة لمکان بعيد وسفر» 


ما الذي جرى 

القرآن وكتب الأخبار لا تذكر أن تلك الحملة قد التحمت في قال مع 
الأعداء» برغم تكبدها مشقة عناء ترحال شاق ومنهك في فصل حار وغير 
مناسب. وقد ذكر في كتاب سنة الأولين أن السيب هو أن الحملة كانت تطاره 
فلول بني إسرائيل الذين استقروا في تبوك واستمروا في إثارة الفتن ضد 
المسلمين؛ وأن المطاردين استطاعوا الانسحاب لبلاد الشام التي تسيطر عليها 
روماء قبل إدراك جيش المسلمين لهم. لذا عاد الرسول بالجيش للمدينة لأنه 
لا برغب في إثارة الرومان عليه لو دخل بلادهم لملاحقة بني إسرائيل 

وهنا يمكن القول أن ذلك الاحشمال قد لا يكون صحيحاًء وأن هناك 
احتمال آخر يتمثل بما يلي 

أن الحملة لتبوك هدفها محارية الغساسنة كجزء من آمر الله بمواصلة قتال 
كل من أعلن الحرب على الإسلام في جيش التحالف» وليس تتبع فلول بني 
إسرائيل قليلي العدد. لذا حشد لها أكبر عد ممكن من المسلمين» ولم يقبل 
لأحد أن يتخلف عنها. 


ورجوع الحملة من تبوك قد يشير إلى أن الغساسنة كانوا قد وجهرا جيشا 
للغارة على المدينة: ردأ على ما حدث في مؤتة. فقد اعتبروا إرسال المسلمين 
الحربهم؛ ولو بحجم جيش مؤتة في الصغر» تحرش غير مقبوله 
فارسلوا جيشاً لتأدييهم. وقد علم الرسول بنيتهم تلك فبادر بالخروج إليهم 
ليلقاهم بعيداً عن المدينة. لكن جيش الغساسنة فضل التراجع بعدما سمع أن 
حشود المسلمين هذه المرة كبيرة. 


ولو كان الرجوع من تبوك بسبب خوف المسلمين أو تراجعهم عن لقاء 
الروم» لقضحهم القرآن. 


العبرة 

أجدني أميل أكثر الآن إلى احتمال أن غزوة تبوك موجهة للغساسنة؛ 
واعتقد أن الحملة أوصلت رسالتها للروم مع أنه لم يحدث قتال بينهم وبين 
المسلمين في تبوك. فالحرب التي بدأوها على المسلمين في الأحزاب» دون 
أن يعتدي عليهم المسلمون أو يتسييوا باي ضرر لهم» قد فتحت عليهم باب ن 
ينغلق حتى يطردوا من بلاد العرب وكل الشرق الأوسط» كامتثال لأمر الله 
بتصفية الحسابات مع كل من اشترك في جيش التحالف الخازي: «... 
راتوأ الفشركين اة كما يفتكم اة واغلهرأ أذ الله مع المثفين 78 
التوية. 

وفيما يلي ما أخبرتنا به سورة براءة عن حنين وما حدث فيهاء والدي 
أسخرناه إلى هنا 


حنين / الاحزاب الثائية 
ما رسخته كتب الأخبار عن حنين لا يمكن أن يكون قد حدث بالفعل على 
أرض الواقع» ويتعارض مع عد من المسلمات. 


أسباب المعركة 

سورة الفئح تتحدث عن فتح مكة وكيف دخلها المسلمون؛ ومن 
المتخلفين عن الفتح من الأعراب والمتافقين» لكنها لم تتحدث عن حنين. 
والفتح يقول الاخباريون إنه كان في أواخر رمضان من السنة الثامنة» وحنين 
بعده في شوال من نفس العام 

فهل كانت حنين نتيجة لتحريض قريش أهل الطائف» ومعهم جيش فارسي 
حضر لمعاونتهم بناء على طلب من قريش التي ترتبط بالحيرة بروابط تجارية 
وعلاقات قديمة؟ 


وكاتت اة عفصي لد يعن القاامرة من الطائف هوبا خلى 
المسلمين» وإذا ما احتدمت المعزكة؛ تهاجمهم قريش من الخلف لتريكهم 
وتشتت صفوقهم» ويسهل القضاء عليهم. 

ولو كان هذا ما حدث فهو صورة طب الأصل للسيناريو الذي كان 
على تنفيذه في غزوة الأحزاب. والمتمثل بأن تهاجم جيوش التحالف المدينة 
من الشمال» فإذا احتدمت المعركة؛ أو هرب المسلمون» تلقوهم بني إسرائيل 
من الجنوب. ومكان معركة حنين القريب من مكة؛ يؤيد تصورنا 

وبعد أن جرت المعركة وهزم أحزاب الطائف» وانكشف خداع قر لم 
بعد الرسول لمكة؛ بل سار بالمسلمين إلى المدينة» وهو ما تذكره كتب 
الأخبار أيضاً. ولو أن فريش لا يد لها فيما حدث في حئبن» فالمنطق يقول إن 
الرسول وجيش المسلمين سيعودون لمكة ولو لبضعة أيام برتاحون فيها بعد 
الفتال ويضمدوا جراحهم الجسدية والنفسية قبل العودة للمدينة. 

لكن الرسول عاد مباشرة للمديئة ليننظر نزول الوحي حيال ما حدث؛ لان 
مكة لم تعد تحث حكم المسلمين: ولا بلداً مسالماً. واتشغل المسلمون 
لبعض الوقت بغزوات جانبية لتأديب القبائل المعادية؛ ثم خرجوا في جيش 
كبير لتأديب الروم» وهو جيش تبوك الذي تحدثنا عنه سابقأء وفي طريق 
عودتهم للمديئة نزلت سورة براءة على الرسول. 

ومعركة حنين حدثت بالقرب من مكة» وفيما يعرف اليوم بالشرائع العليا 
أو شرائع النخيل» والتي تيعد عن الحرم المكي بأقل من ۲۵ كمه بيئما تر 
المسافة بينها وبين الطائف عن ٠٠١‏ كم عن طريق السيل الكبير» طريق 
القوافل. مما يعني أن تحالف الطائف هم من خرج لمهاجمة المسلمين 
تواجدهم في مكة» ويتدبير وتخطيط من قريش التي علمت بقدوم جيش الفئح 
لمكة. فقامت بالاتصال بأهل الطائف وتم الاتفاق على أن توقع قريش معاهدة 
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استسلامها ظاهرية للمسلمين» في القت الذي تحرك فيه جيوش الطافف. 
وحالما تصل الجيوش مكة وتهاجم المسلمين: تقوم قريش بمهاجمة المسلمين 
من داخل مكة. يكن المسلمين علموا يخبر قدوم جيش الطائف وخرجوا 
الملاقاتهم: قحدثت المعركة في حنين خارج مكة التي قبعت فيها قريش بغد أن 
ااقتضح أمر خيائتها. 


9 
2 م 
د 8721 AS‏ 


ركنت قد ذكرت في كتاب سنة الاولين أن الرسول عندما علم أن أهل 
الطائف ينوون مهاجمة المدينة» سارع هو بمهاجمتهم ونقل المعركة لبلادهم» 
بدلا من اتنظار مهاجمتهم له. ذلك أني بنيت ثلك المرئياث على أساسين» 
اهما 

* أن حثين وقعت بعد فتح مكة بعام على الأقل: وبالتالي فالرسول 
ايفترض به أن يكوت في المدينة» ومن هناك تحرك باتجاه الطائف» على 
اقتراض أنه يريد نقل المعركة لهم بدل اتتظارهم لمهاجمة المديثة. 


11 


* أن حنين الذي جرت في 3 
- دون تمحيص - أنه قرب الطائف. e‏ 
الطائف على افتراض أن جيش المسلمين هو الذي هاجم الطائف. 

لكن بعدما تبين لي أن المعركة حدثت مباشرة بعد فتح مكة وفي وادي 
حنين الملاصق لمكة؛ تبدلت المرثيات» خاصة أن سورة 


ُذبرين 4109 لم برل الله - 
1 ن قور 


ونکون حنين هي الأحزاب والتحالف ضد المسلمين كان من 
هوازن وثقيف وما جاورهم ومعهم جيش فارسي؛ في محاولة يائسة وأخيرة من 
فريش للقضاء على المسلمين. 
سير القتال 

قد خرج المسلمون لملاقاة الجيش الغازي الذي تواردت الأخبار أنه قادم 
لمكةء بعد أن عرفوا بالمخطط القرشي الطائفي المشترك. ويبدو أن المسلمين 
فوجئوا بالعدر وقد نصب لهم كمينا في أحد المضايق على الطريق. ولآن كثيراً 
المسلمين خرجوا من المدينة طاباً للغنائم؛ ظناً منهم أن الرسول 
سوف يستبيح مكة: ولم يخرجوا في سبيل اقاء فاته لاوا بالفرار بحجزد ما 
فوجنوا بكمين أهل الطائف. مما تسيب في يلبلة جيش المسلمين لبعض 
الوفت إلى أن ي ر لملمة صفوفهم؛ والاشتباك العدر 


غود وحم« 
وقد أكدنا استحالة أن يكون الرسول قد سبى نساء أهل الطائف في كتاب 
سنة الأولين واستحالة حدوث المعركة بالشكل الذي روته كتب الأخبار» التي 


كما أن الاستعاتة بالمناذرة ‏ ُملاء فارس ‏ لحرب المسلمين واردة 
ومحتملة؛ نظراً لقوة الروابط التي تربط قريش بهم» ووجود طريق قوافل 
مطروق بين مكة والعراق منذ القدم: والذي جدد بأمر من صاحبة السمو 
الملكي زبيدة زوج الرشيد. 


تعرية الأوضاع 

فيما سبق استعرضنا إعلان السورة ما يجب فعله تجاه كل من شارك في 
جيش التحالف» سواة من كان منهم في جزيرة العرب» مثل ريش رامل 
الطائف. وبعض القبائل العربية» أو خارج الجزيرة كالروم والفرس. وبعد 
ذلك تتحدث الآيات عن اس من حملة الصورة الحقيقية 
اللمجتمع في المديئة الذي يتسمى أفراده بالمسلمين: في أواخر ايام 
رسول الله؛ وتعريته من الزيف» وتسمية كل طائفة يما يليق 
لقبائل الأخرى المتعاونة معها 
متوقع أن يكون مل المدينة رمن 


وتقول السورة إنه إن كانت قريش أو ا 
والبعيدة عن المديئة ا 


لكن هؤلاء الذين يتسمون بالمسلمين: بوجه عام: منذ وجدوا أنفسهم 
مجبرين على القتال؛ وهم غير متحمسين له» ويخرجون للمعارك وکانهم 
هجرون على وجرههم» كما سبق وأشارت.السور المدنية. وهذه السورة تقول 
إنه كلما دعاهم الرسول للخروج لملافاة العدو تشاقلوا وتباطارا وتمنوا لو 
م من القتال» كرهاً بالموت» وخوفاً من 
وأ في سيبل الال 

الخياة الثلها في الأجرء إلا 


وقد نزلث آبات في سور سابقة تحذرهم من مغبة تصرفاتهم» إلا أن 
مشاعرهم نحو الجهاد بقيث دون تغيير؛ بدليل أن هذه السورة التي نزلث في 
ایریا الرسول ارد پیا روأ يعدبم دابأ أليمأ زيسنبيل 
ثؤما بكم ولا تشُؤوۂ بدأ الل على كل َي, قديئ4759. 

وتفول لهم إن لله سينصر دینه بكم أو بدونکم» ولو امتنعتم عن نصرة 
وول ال ینسر لھ كا عل فيا سيقه عدم لم بجی في خروجة من 


ا نابي الث بواجي لا عزنل اله 3 ا 
و لم رؤعا وجعل كلعة اين زوأ الظلى وكلعة 
(e e‏ 

فإن كنتم مسلمون حقا فاقوا 


م ع مي 


104 


بين المؤمن وغيره: لذا قامت السورة يوضع تضنيف لمن تسموا بالمسلمين 
على مواقفهم من حملة تبوك: 
أولاً: المنافقون 

وهم إما من أهل المدينة أو من الأعراب القاطنين حولها: ر. 


المنافقون من اهل المدينة 
وهم مذ ابرع كنا بل 
م چ ا ربعيدة درس لفان 


اشتطنا لحرا گم ا يفلم لهم E‏ 
وقد حضرت هذه الفئة للرسول قبل خروج الجيش من المدينة؛ وحلفوا له 
أنهم يتمنون الخروج؛ لكن لديهم ما يمنعهم. وقد صدقهم الرسول وسمح لهم 


وقد ويخ الله الرسول على تسرعه وسماحه لهم 
نا الله غدك لم أؤنث لَهُمْ عى يبور 
الكاذِين429. 

وتقول الآيات للرسول إنه حتى لو كانت لدیهم أعذارء فقد كان يجب 
عليهم تذليل الصعاب ونسيان المشاكل والخروج لهذه الحملة الهامة: لأن أي 
رجل يؤمن بالل واليوم الخ ن أن يتخلف عن الخروج حثى ولو 
يود بالهِوالِؤم الأجر أن 
يُحامِدُوأ بأنرالهع راهم وال عليع بالْعكيين 49 44. 


e 


ولو كانوا ينوون الخروج» وحصل لهم ما يمنعهم كما بزعمون» فستراهم 
وقد أعدوا للأمر عدته وتهيأوا وتجهزواء ولكنهم لم يفعلوا أي شيء من هذا 


مع الجيش المسلم: لأرجفوا ونث 
ال ڪرجا فيكم كا زاوم إلا خبالا 
دَفِيِكُمْ كارن لهم الله فليم 


وقد نكر تأخرهم لأكثر من مرة في السابق: لد اكوأ البئلة من بل 
رَقلِرأ ل الأفور حثى جاء الح وعهر أ الله زم كارخرة۸9؛). 

ومن ذلك ما تحدثت عنه سورة الفتح» وسورة الأحزاب. 

* وهناك فئة حضروا للرسول أيضاء وطلبوا منه السماح لهم بالتخلف عن 
E E‏ لهم: رينم كن بول الذن لي 

لا يلي آلا في الفثثة سقطرأ زر 

وبطبيعة الحال تأخرهم هر الفتنة لأنه سيرديهم في ثار جهنم . 

وئسرد ةالآبات يفن تفم نایدا إن تبك حم تعزهم 

ولوأ اقم فرغر 4009 


باب کن جن أو پیا 2111111101 


لذ 


* ومنهم من أعلنوا إ. لامهم للحصول على متافع دنيوية: (بلهم ن 
8 ذ في الشتقا رن فوا نها شرا وإ لم نعطو بها ذا م 
شزا ما آنافع الله وَوسُوله وَقانُواً عسبنا الله 
اك له ا إلى الله زايرن 4098 . 

والصدقات تعني الإنفاق: الذي ليس لهم حق فيه: إلا الصّدْنَاتُ 
لله والعماهين والعابلين نة رتهم في الؤثاب والمَارِي 


ونوه أن نتوقف هنا قليلة» لتدعر القراء لملاحظة قرله «زالغايلين 
». فهي المرة الأولى والوحيدة في القرآن التي يصنف العاملين على 
الصدقات: أي المكلفين بجمع الإثفاق؛ ممن يصرف لهم من الاثفاق. 

وهو ما يشير إلى أن يعض المسلمين قد كلف بجمع الإثفاق والإشراف 
على صرفه في مجالاته. وإعطاؤهم منه يكون بما يكفيهم قرت يومهم؛ لأنهم 
تركوا البحث عن الرزق وتفرغوا لتحصيل الاثفاق. وعطاؤهم منه يجب أن 
يكون ممائل لعطاء المسكين وابن السييل والفقير وغيرهم ممن يحق له 
الإنفاق. وللاسف الشديد فقد حور رجال الدين هذا المفهرم الراضح» 
وجعلوا لمحصل ما سمي بالصدقات الحق بأخذ حصة أكبر من حضة أي 
مستحق آخر. وفي هذا العصر» وفي يلاد الحرمين» نرى المسؤولين عما 
يعرف بالجمعيات الخيرية» التي تعولى الإتفاق على المحتاجين» لا بد والا 


ل 


يصيبهم الثراء» إلا من رحم وني منهمء .وعم القلة: مقنمين أنفسهنم أن من 
حنم في م ل ايحا على ا حلا عله 


عن الرسول أن لا ري 


م EE TET‏ د 
أ فؤبيين 4719 ألم يَغلغراأً أله من يُخادم الله 
وشوه نأ له ثاد هكم عالدا فيها ذلك الْجزِي اتيم 479. 
وما يؤكد أن ما سبق فئات مختلفة من المنافقين: وليس فئة واحدة لها 
هله الصفات المختلفة: أن الآيات تكرر لفظ «رمنهم؛. وكلهم على اختلائهم 
أذ لا تعتثير هم إن تستطهز لهم عبيين 
ع قروا بالله وزشوله زائلة لا هدي القزم 


المنافقون من الاعراب 


وهم أتراع: 
» بعضهم لم يؤمنوا وليست لديهم النية للإيمان: «الأغراب أ كُفْرأً 
ويفاقا وأجتز ألا عفرأ درة ما أَنَزْنٌ الله على شرل زالله غليم 


والمنافقون من الأعراب بمختلف أنواعهم تخلفوا عن الغزوة: وعن 


r 


والختايقاث بهم من خضي ایند رلم 
أبديمع لعرأ الله فتبيهع إن الا 
1 3 


| يكلام ائ يلايك شیا اسع ال ين مُبيكُم بخلاقهم 

وَحُضكم الي اشوا أؤليك عبط أغعائقم ف رة زأزليك هم 

بأ بين من بهم ؤم رج ؤغاو وتهرة قوم 

(نزاجيع وأضخاب مذي وَالْمؤْتفِعَاتٍ أكثهُم رُسْلُهُم بالبيئاتٍ فما كان الله 
نهم يطلعون 4/٠9‏ والمؤيئون زالؤيئاك 


صان هب في ممئات عدن رَرضْرَادٌ كن الل أبن ذل هو 


ا 


2 بعیشون المسلمين فضررهم على الإسلام أكثر ضرراً من 
الكفار الآخرين» لذا نزل بحقهم في آيات سابقة ما يلي: فيا أَبهَا الي جامد 
الكلاد والمتائقين وَامْطُ مله امم جهئم زبدى المصيز 4778 يحلون 


بالل ما اأ وأقذ قارا كليمة افر وَكَمروأ بغڌ إشلابهع ووأ بها لم الوا 
نا لقهرأ إلا أن أمتاهم الله رسو إن بویرا بيك عبرأ لهم إن 


يول يدبع الله غذابًأأيمأ في الدليا زلا 
ولا تمر (400. 

وهذا القانون يعني وجوب قتال كل من تسمى بالإسلام ولكنه لم يسلمء 
حتى لو أدى بعض العبادات والأوامر الإلهية. 


ثانياً: المؤمنون 


لهم في الأذض من ذل 


3 


وهم ممن أسلم فيما بعد واتضموا للمسلمين الأوائل من ا 
والانصار: 9وَالحَابِقُونَ الأؤلون 


خَاليِينَ فيها أا ذلك لوز العطيم 41١١9‏ 


E‏ نزي ونيا رم عكر افرع ل 


أنشُمهع وأنزالهُم بأد لهم الج بفاتلرن في سيل 
ذالرآنٍ ومن أزنى 
پیر بن اللو قاستبجؤوأ بعِبِمِكُم الي ببايهكم به ذلك هر النُودُ 
العطيم ١119‏ الاير الْعابدون الْحَامِدُرنَ الشابخود الرَاكِعُونَ الشاجدوذ 
الآمزرذ بالعهزوف زالكامُونٌ غي الشدكر وَالْحَائِظُونَ لخذرد الله زنر 
العزبين41119. 

وحتى هؤلاء المؤمتون استمروا يكرهون الجهاد؛ ركاد البعض منهم أن 
يرفض الخروج مع حملة إلقد اب لله غلى الكْبِيْ والشهاجرين 
زالأنصار اين ابر شاعة اة من يغد غا كاذ زي لوب ريني تلمع 
ما إل بهم رَؤُوفٌ رُحِيم 411179 
ثالثاً: مسلمة قريش 

هناك فة من مسلمي قريش» برغم أنهم سارعوا لإعلان الدخول في 
الإسلام في مكة ومشذ المراحل الأولى للدعوة» وهاجروا مع من هاجر 
للمدينة ٠‏ إلا لهم مواقف تظهر تعاطفاً وولاء لأقاربهم من مشركي قريش؛ منذ 
أن كانوا في مكة قبل الهجرة. ولم يرغيوا أن يدخل المسلمون في حرب ضد 


لك 


قريش في بداية الأمره كما بيت سورة الصف ومحمد. ووقفوا ضد ملاحقة 
جيش المسلمين لفلول جيش قريش المتهزم في بداية معركة أحدء كما دلت 


سوزة آل مزان. وغير ذلك من مواقف حدتا عنها سور سايقة+. وکرتاها 


ولا العؤينين وليجة والله عبر بها تَعملُون4139. 

وملاحفة فريش وقتلهم والتضييق عليهم سيظهر إن كان مسلمة قريش لا 
زالوا يشعرون بالموالاة لهم؛ أم أن الإيمان قد تمكن من قلوبهم ولم تعد 
تاخذهم بالحق لومة لائم. 

وتخاطب الآيات في مكان لاحق من السورة هؤلاء المهاجرين؛ وتحذرهم 
من أن يشعروا بالموالاة لأقاربهم المشركين الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر: 
ونقضوا الم وعاوثوا 0 . قهم أعداء لله؛ ولرسوله. رللمؤنين 


الشالع رد۲۲( قل إن قاذ ج 
تأعون التركهرها ا 


ومع أن السور لم تتحدث عنهم منذ معركة أحد» إلا أن براءة عادت 
وذكرتهم. مما يعني أنه لم بظهر منهم آي موقف موالاة لقريش طوال تلك 
الفترة: ولا يعني أنهم توقفوا عن موالاتهم أو تابوا عن ذلك. بدليل أن برا 
عادت قشعت أمرهمه وبنت امم لم يغليروا ولم يتغاصيوا من مرالائهم 
لاقاربهم مشركي قريش؛ حتى بعد أن كانت قريش وراء تجميع جيش 
التحالف» ويعد أن نقضت مماهدة مكة يوم الفتح مع المسلمين. 

ولأنهم لم يتراجعوا عن مواقفهم المعاندة للإسلام؛ فلن يتراجعوا عنها بعد 
ذلك. وهذه السورة نزلت في أواخر عصر الرسول» وبالتالي فمن المتوقع أنهم 
سيفاهرون مشاعرهم أكثر بعد وفاة رسول الله وسيكون لهم دور فيما سيقع 
من فتن وأححداث بين المسلمين. وقد يكونوا ممن ساهم وساعد على نولي 
قريش حكم دولة الإسلام. 
رابعاً: مؤمنون لم يخرجوا 

اليس كل من تخلف عن الغزوة مناة 
صادق الإيمان» ومن هؤلاء: 

# الضعفاء والمرضى: 
0( 

ت لقره رار رما غود : 3.... ولا على الین 


زشوله قا على الْمحْسِنِين مِن سيل 


مكذبين» بل هناك من تخلف رهر 


وال غَفُودَ DRS‏ 
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» ومثلهم الذين لا جدون دابة تحملهم ولا سلاحا يقاتلون به: لا 
عا 4 َم عليه ولوأ وأغيلقع 


ساني :فعمنوا ولم وچوا 
ن حُلقُوا عثى إا ضائف 


عن 
بعكس حال المنائقين: (إِنْما الكبيلٌ على البين يَستأؤئوكَ وهم ألميهاء 
وشاياة e‏ طبع الله ار 


بها كنكم ِ بال م( شم إلبوم لصوأ 
هع تأمرشرا شع لمع رجن اام لم جڙاء بها تارا : 

يفون لحم رضرا لهم إن توضراً لهم إن الل لا رى عن القؤم 
القابقِين 4139. 


خامساً: اصناف أخرى 
يثرب ضمت أصنافاً أخرى من المسلمين 


وَملْهُم كن 


نهم ارذ 41١9‏ لا af ER‏ ا 0 
أن أن تقوم فيه فيه ربجا جود أن يطهروأ والله جب ارين 41١89‏ 
أنعن أشن بثيالة غلى تقزى بن الله زرضران عير أم كن أعى بثيائة على فا 
جرب هار الها به في ار هئم الله لا هدي الْقَوم الشَالمِين99١41‏ لا 
يزان بلجائهع الي بئؤأ ريبةٌ في فأوبهم إلا أن فطع مُنُوئهُم زاللة غليم 
کی ۱(. 

ومهما بلغ عدد أهل المديئة فهم قلةء ومع ذلك قبينهم اصناف 


تظهر ما كانوا عليه بلا زيف ولا مغالطة للحقية 
زمان ومكان: يحبون الدنياء وملذاتهاء وأغلبهم لم یترک 
طوال الوقت» فغلب عليهم شيطان التخاذل وتباطاوا في التضحية بالنفس 
والمال برغم أن من فمل ذلك قله الجنة. 

وبين القرآن أنه ليس كل من تظاهر بالإسلام وتسمى مسلماً هو كما قال» 
ولو كان في زمن الرسولء ورأى الرسول وعاش معه وعايشه في بلدة وإحدة. 


Ww 


كما أن المؤمن مهما بلغت درجة يقينه يعتريه الضعف والعصيان والشك؛ ولا 
وجود لأولك البشر الخياليين الذين سموا بالصحابة؛ وصورتهم كتب الأخبار 
بمخلوقات لا يمسها لغب ولا نصب في القتال قي سبيل اله» ويتسابقون على 
.بذل التفيس من الأموال لتجهيز الجيش 

لفد كان المبجتيع المدتي مو المجتيع المسلم الوحيد زضن زول الله في 
جزيرة العرب» ومع ذلك كان مجتمعاً يضم فئات متنافضة العقائد: والقلة 
منهم من كان يؤمن بلله ورسوله واليوم الآخر: ذَإًا ا رلك شرز؟ ملؤم 
كن برل أبِحُم رَانهُ عَذء إيماناً نأك اليئ آمثرأ فرادئهم إبهاناً وم 
تبون 41148 وأما الي في كُلُوبهم كرض رادنهم رجا إلى رجهم 
وقائوأ رمم قافر رن 1109 و ET‏ 
م لا يكوبوئ ولا هم بدكرو ذ۲٠‏ ودا ها أنرآ بعضهم إلى 
م ET E‏ كر 
هرن 411179 

برغم أن الرسول قد جاء بالمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا الك : 
«لقذ جاءكم رشو من أَنتِْحُمٍ عزيرٌ عليه فا غيم خريص عَلَيكُم بالفؤبيين 
رَؤُوفٌ جيم 41189 إن تلوأ قل هبي الله لا إِه إلا و عليه كت وهو 
زب اعرش العتليم, 41548 

لكن وجود الحق ووضوحه وصدق الداعي له: لا يكفي للهداية. وسيبقى 
أكثر الناس بعيدين عن الإيمان: وما أك الكّاسٍ وَلَوْ خرصت 
زين 41١79‏ يرسف. 


وسورة يوسف نزلت في مكة في وقت لم يؤمن بالرسول سوى أفراد 
وكان الرسول يعتريه شعور أن سيب عدم استجابة الناس للحق برغم وضوحه 
آيات غيرها في سور أخرى 
تؤكد له أن الحق واضح وطريقتك في الدعوة سليمة» لكن هذا لن يجعل 


Wı 


أغلب الناس يؤمنون. لأن الإيمان يتعارض مع المصالح: والمصالح محسوسة 
بينما وعود القيامة لا يمكن التأكد منها. 

وسيبقى أكثر الناس معرضين» حتى لو تظاهروا بالإسلام: وين 
عن يفول آفئا اله باهم الجر عا م بهؤبنين 449 البقرة. 1 

المحصلة النهائية: لا وجود لمجتمع الصحابة المثالي الذي رسخته كتب 
الأخبار» ولا رؤية الرسول أو بعده يقرون. فقد يكون هناك تقاة 
مؤمنين في أي وفت» يفوقون إيمان من رأى الرسول وصاحبه. والإسلام دين 
يتلام مع العصر الحديث أكثر من عصر الرسول» لأنه دين المنطق والعقل 
والتفكير» لذا فالمستقيل له وليس لاي عقيدة أخرى. 


سورة الحشر 

سورة براءة تأمر الرسول والمسلمين بتصفية حساباتهم مع كل من أعلن 
الحرب عليهم؛ كما سيق وذكرناء ومن هؤلاء فريقان من سكان یثرب» هما: 
طائفة من بني إسرائيل: والمنافقين. ومما ورد في حق بني إسرائيل ما يلي: 
1 وير الآخرٍ ولا شوشو قا حرم الله 
الذي أوثوأ اكاب عثى هطو الجزبة غن 
و ريذن ل رفاك الأضازى العييخ 


قاجا لا إل إلا وؤ شبخائة فعا 
بأنزاموم ويأنى الله إلا أن يي 


ليف Re‏ یا ئها الب جا وَالعتافقين 
وَافلظ لبهم وَتأرام جم وب امير 47 

وبما أن السورة نزلت على الرسول وهو في طريقه إلى المدينة عائداً من 
حملة تبوك» فقد كان آول ما سيفعله بعد وصوله هو مهاجمة تلك الطائفة من 
بني إسرائيل والمنافقين في المدينة. وسورة الحشر في مجملها تخبرنا عما 


حدث. 


جلاء آخر لبعض بني إسرائيل 

تقول الآيات الاربع الأولى من السورة إن قبيلة من بني إسرائيل في يشرب 
قد اتصلوا بالرسول حال وصوله للمديئة من تبوك وأبلغره رغبتهم بالجلاء عن 
المدينةء ولابد أن ذلك حدث بعد انتشار خبر افتضاح أمر خيانتهم للمسلمين: 
سبع لله غا في الشماؤات وما في الأزض ومر العزيرٌ اكيم( هر الي 
أخزج اين ذررا من أل الككاب ين جنار لأَؤل العشرٍ ما شنكم أن 
روا وقارا لهم اهم غشرئهم شن الد افم اله بن عيث لم شيجو 
وڏت بي ربوم الوط ريون برهم بأيبيهع دأيدي العؤينين كافترورا با 
أرلي الأبضار۲ وللا أن كب 
الآجرة عدَابُ اار۳ ذلك باهم ارا الله وَرَسُولَهُ 
شييد البقاب(؛). 

وطالب بني إسرائيل الجلاء من يشرب بهذه الصورة؛ يجعل المثل الدارج 
ينطيق عليهم» والذي يقول: اكاد المريب أن يقول خذوني*. لأن الآيات لا 
إلى أن المسلمين قد هاجمرهمء ومع ذلك ترك بثو إسرائيل أملاكهم 
وقصورهم ومزارعهم وخرجوا من يثرب بلا رجعة. وهو الجلاء الثاني والأخير 
لبني إسرائيل من يثوب. 

وتعرفنا الآيات (17-11) على نوع الدسائس التي حاول بثو إسرائيل» 
بمعية المنافين: مفاجأة المسلمين بها حال وصولهم للمديئة: آَم قر إلى 


wr 


اب أيع 41١8‏ كمئل اليا ان لاجد 
عك إلي حاف الله رب العالّمين(١١)‏ فَكَانَ عاقيكهعا ألهنا في الثار حالدين 
يها لك جزاء الشّالِينَ 410/9 

إذأء لقد كان هناك اتفاق بين هذه القبيلة من بني إسرائيل وبين المنافقين 
على القيام بهجوم على المسلمين بعد عودتهم منهكين من تبوك؛ والفضاء 
عليهم. لكن المنافقين عندما حاتت ساعة الصفر ثم يفوا بوعدهم وتخلوا عن 
الإسرائيليين» بعد أن افتضح أمرهم» وعلم المسلمون بنيتهم» وما خططوا له. 


عندها لم يكن بوسع بني إسرائيل إلا أن يدخلوا في حرب قادمة مع 
المسلمين؛ الذبن لن يسكنوا عليهم بعد أن تبين لهم خيانتهم؛ أو ترك يثرب 
كما تركها بنو أعمامهم قبلهم. ويما أنهم يعلمون جيداً أنهم سيخسرون الحرب 
لو دخلوا في قال مع المسلمين: فقد فضلوا شراء حياتهم بالجلاء. 


لما خرج بنو إسرائيل من دبارهم وغادروا بثرب» دخل المسلمون بيرتهم» 
واستولوا على ما ترك من متاع. وقد وجدوا الأرض قد حفرت فيها بعض 
الحفر» والجدران وقد هدمت بعض أجزائهاء مما يشير إلى أن اليهود كانوا 
.يخبئون أموالهم نحت الارض؛ وقي الجدران. فقام المسلمون بحفر ما لم 
يحفر وهدم الجدران القائمة؛ علهم يجدون أموالًا متروكة هناك» وهذا ما يشير 
إلبه قوله تعالى : ربو ييوثهم بأبديهم وأبي العؤينينه 

وقد قسمث الغنائم بموجب قانون تقسيم الغنائم: على النحو التالي 

كا أثاء الله على رشوله ين أل القُرى فَلِل: أي لدولة الإسلام ونفقاتها 
العامة . 

وَللْشول: أي لنفقات الرسول الخاصة. 

وَلِذي الْمُرْتَى واليثائى والمساكين وان الشببل كي لا يود كرأ 
ينكمْ: أي ثلا يكون المال فقط متداولا بين الأغنياء منكم. 
وتفصل الآيات من هم المساكين TN‏ و 


We 


درت رجيم9١41.‏ 

ولان قسمة الفيء ثابعة» فقد جاء هذا ا 
وردت في سورة الأنفال: (واغلغوآً ألا مهم من 
وللؤشول ولي القرتى واليقاتى َالْمساكين وَائنٍ اليل إن 88 آنكم الله وما 
أنزلكا على غبيئا يزم المُرقان زم الى الْجَهَعانٍ زاللةُ غلى كل شي, 
فير (ا٤).‏ 

لکن يبدو امن لام نوا ر قسم لهم 
والبعض ممن لا يحق لهم شي من الفيء» قد وجدوا في أنفسهم لم يعطراء 
برغم أن ما تركه الإسرائيليون وفير» فجاء الأمر بالرضى بالنصيب وعدم 
السؤال عن أكثر منه؛ أو ما لا يحق: «. . .زا آنَاكُمْ الوشولٌ فُحُدُره ونا 
ناكم له ثانتهوا واوا الله إن الله شيد اليقاب(۷). 

وبعد جلاء بني إسرائيل الثاني والأخيره لابد أن الرسول قد هاجم 
المنافقين في المدينة؛ وأجبرهم على تركهاء كما ام بتصفية حساباته مع 
القبائل العربية الثي ابتدرت المسلمين بالعداء. 


سورة النصر 
القد بدأ الوحي بسورة الفاتحة القصيرة في عدد آياتها الغنية بمعانيهاء وختم 
الوحي بسورة النصر القصيرة في آياتها والغنية يأحدائها. فهي تروي كيف أن 


لف 


قوات التحالف من داخل جزيرة العرب قد استسلمت لدولة الإسلام» وتقاطر 


وكتب السير والتاريخ تقول إنه بعد حنين وصل وفد من أهل الطائف 
اللمدينة يطلبون من الرسول رد ما سباه من نسائهم ويعلنون استسلامهم؛ فقيل 
منهم الرسول ذالك» ورد لهم ما طلبوا. ولعل الحقيقة تتمثل في أن امل 
الطائف بالفعل حضروا للمدينة وأعلنوا ندمهم على ما يدر متهم واستسلامهم 
لدولة الإسلام؛ ولم يحضروا لطلب رد النساء؛ لآن الرسول لم يسب لهم 
نساءهم لأنه لا يستطيع فعل ذلك. وقد سبق حضور وفد الطائف» إعلان 
فريش تراجمها عن نقض معاهدة الفتح. 

ولما تسامعت القبائل الأخرى التي شارك بعض رجالها في جيش 
التحالف: سارع زعماؤها للحضور للمدينة وإعلان الاستسلام» بعد أن علموا 
أن الرسول لم يعاقب أهل الطائف ولا قريش. 

ولما سمعت القبائل والتجمعات السكانية الأخرى في جزيرة المرب بما 
حدث» سارعت هي الأخرى لإرسال وفودها للمدينة لتقديم ولاء الطاعة لدولة 
الإسلام. 

وفي خلال عام واحدء وقبل وفاة رسول الله؛ أصبحت جزيرة العرب كلها 
تحت حكم دولة الإسلام؛ ولو لم يسلم إلا عدد قلبل جدأء يعيشون في 
المدينة ويشاركهم السكن فيها طوائف مختلفة ممن أعلن إسلامه ولم يسلمء 
وما بقي من قرى وبلاد جزيرة العرب فقد استسلموا ولم يسالموا. 

ولو وافقنا على أن بدر وقعت في السنة الثانية للهجرة؛ لأنه تقدير قريب 
شن الواقع» وأحد حدثت في السنة التي تليهاء أي الثالثة. والأحزاب في 
الرابعةء لأن القرآن لا يتحدث عن وقائع 


ولعت بين لد والاحراب.. 
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وبعد الخندق كان لابد من معاقبة قوات التحالف. فتم جلاء بعض بني إسرائيل 
انتا لكلةه ونت جمع جيش التحالف الثاني مع أهل 
الطائف ومن حولها؛ ومن عاوتهم في الستين الخامسة والسادسة للهجرة. 


وفي العام السابع» أو الثامن» تم إرسال جيش للروم خاض معركة مؤئة. 
ثم قاد الرسول حملة تيوك لملاقاة الغساسنة» في نفس السنة السابعة؛ وفي 


وفي حج ذلك العام (السابع» أو الثامن تلهجرة) أعلن الرسول من على 
جبل الرحمة في عرقة براءة الله ورسوله من معاهدة مكة التي أبرمت يوم الفتح. 
من العام الماضي بسبب خيانة قريش لها 

ويبدو أن قريشاً سارعت بإعلان تراجعها واستسلامها قبل انتهاء المدة 
المعطاة لهاء والثي تتتهي في آخر يوم من شهر محرم من العام الثامن أو التاسع 
للهجرة. وتبعها أهل الطائف ثم بقية القبائل والشعوب في جزيرة العرب. وهر 
ما تحدثت عله سورة التصر: آخر سورة على الرسول قبل وقاته. 

ولابد أن تشابع وفود القبائل قد استغرق قرابة العام الذي سبق رفاة 
رسول اله. أي في السنة الثامنة؛ أو التاسعة للهجرة؛ ويكون الرسول قد توفي 
بداية العام التاسع أو العاشر للهجرة: لأنه لو بقي مدة أطول لوقعت بعض 
الأحداث ولنزل الوحي يخبر عنها. وإن كان أبو بكر قد نوفي في العام الثالث 
فيكون قد يقي في الخلافة مدة أطول 


وسورة براءة ليس فقط تصور لنا الوضع قبيل وفاة رسول الله بل تعطينا 
مؤشراً لما ستكون عليه الأوضاع بعد وفاتهء وهو ما سشختم به حديثا. 


WA 


استقراء المستقبل 
بوفاة رسول الله انقطع الوحي الذي كان يعرفنا بالأحداث كما وقعث» 
ذون المرور على مقص الرقيب السياسي في حكومة قرشية. لذا كان لأبد من 
أن نراجع» ولو باختصار العوامل الني سترسم أحداث المستقبل بعد محمد 
والمتمثلة يعاملين: 
# أصناف المسلمين عندما توفي رسول اه 
© والأرضاع السياسية في جزيرة العرب في تلك الفترة. 


أصناف المسلمين عندما توفي رسول الله 

بالرجوع لسورة براءة يمكن أن نستيين أصناف المسلمين في أواخر أيام 
رسول الله كما پلي: 

المؤمئون حقاً 

بالرغم أن جزيرة العرب إجمالًا فد استسلمت لحكم دولة الإسلام قبل 
وفاة رسول الله: إلا أن المؤمنين بدين الله كانوا في المدينة فقط» ويمكن 
تصنيفهم إلى ثلاث فتات : 

الفئة الأولى 


وهم إما من المهاجرين الأوائل من مكةء أو من اا 


آمنوا من آهل يغرب 


قبل هجرة الرسول» ودعوه ومن آمن في مكة للهجرة إلى المدينة . 


الفنة الثالثة 


وأعداد هله الفغاث الثلاث قليلة ولا تزيد عن 
عليهم دولة الإسلام» ومن سيقفون ضد أطماع الكفار والمنافقين ومن 
يناصرهم بعد وفاة رسول الله. 

ياني بعد هذه الفغات الصادقة» فئات تسمت بالإسلام ولكنها لم تؤمن» 
وهم 

المنافقون 

وأعدادهم أكبر بكثير من أعداد المؤمنين الأثقياء وخطرهم أكبر على دولة 
الإسلام ممن بقي على الكفرء لأنه يعيشون بين المسلمين ويعلمون كل ما 
يحدث في المجتمع الإسلامي . 

وهم بصفة عامة لا يريدون الخير للمسلمين رلا للإسلام» ردخولهم 
الإسلام كان ظناً منهم أنهم سيحصلون معه على فرص أنضل» لم يمكنهم 
أتوامهم الحصول عليهاء مع أنهم يستحقونها كما يظنون. 

وينقسمون لعدة فئات: 

منافقون من الأعراب حول المدينة. 

وهؤلاء أعلنوا الإسلام كوسيلة للحصول على المغائم والمكاسب 
الدنيوية ولا يعيرون أمر الدين أي اهتمام. ولكتهم فوجنوا في أول مقابلة مع 
الرسول بعد وصوله المدينة أن الإسلام لا يكسب المسلم المال والجاء: ولكه 
يأخذ منه المال ويحرم عليه الكبر والخيلاء وعلى رأسها الجاه. لأنه يأمر 
بين الناس» دون وجود لأمير وحقير. وعندما توفي رسول الله كانوا 
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يمارسون كل أعرافهم المخالفة للدين ولم يقيموا أوامر الله أو ينتهرا عن 
نواهيه» ولغ يدخل الإيمان في قلوبهم . 

ويمكن اعتبارهم الأقل خطراً على الإسلام ومستقيل دولتهء ذلك أنهم 
تشغلهم شؤون حياتهم المعيشية اليومية عن الاهتمام بالدين أو السياسة. 
ولأنهم اعتادوا إتباع من يروت أنه يمثل مصدر رزق لهمء فلم يشاركوا في 
حروب دولة الإسلام زمن الرسول لأنهم عرفوا أنها لا تمطر ذهباً ولا فضةء 
ولكن غنائمها في الآخرة» التي لا يهتمون بأمرها. بينما انخرطوا كجنود في 
كل جيش قام في دولة الإسلام بعد الرسول وبمختلف الميول السياسية؛ مع 
احتفاظهم بأعرافهم وتقاليدهم بعيداً عن التأثر بأحكام الدين. فهم جئره 
مرتزفة؛ قد يساهمون بنصرة جيش في معركة على آخر» لكنهم لا يزثرون في 
السياسات ولا في الفكر والمعتقد. 

منافقون بعيشون في المدينة 

وينقسمون إلى : 

منافقون من الأوس والخزرج» ومنافقون من بئي إسرائيل: ومنافقو مكة. 

منائقو الأوس والخزرج 

كانوا يمتنعون عن الإئفاق وعن الخروج للحرب زمن رسول الله؛ إلا أن 
ضررهم محدود جدأ على بقاء الدولة» ولم يتعاوثوا مع أعدائها. وهم أقرب 
لمنافقي الأغراب» في عدم تأثيرهم بمجريات الأحداث الثي مرت بالمسلمين 
بعد وفاة الرسول. لذلك أغفلهم التاريخ» ولم يعد لهم ذكر على الإطلاق بعد 
الرسول 

منافقو بني إسرائيل 

أبقوا على موالاتهم لأقاريهم كفار بني إسرائيل ولم يغيروا من معتقداتهم 
بالرغم من أنهم كاثوا يحضرون مجائس الرسول كمسلمين. وهم كمنافقي 
مكة: لم يؤمنوا أثناه حياة رسول الله؛ ولم يؤمتوا بعد وفاته. ومثلوا معهم 
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أكبر خطر على الإسلام ودولته في حياة الرسول وبعد وفاته» لقدرتهم على 
مخالطة المسلمين والتعرف على أحوالهم» وإفشاتها لأعدائهم. 

وهؤلاء ومن انضم إليهم من أجيالهم التالية أو من أعلن إسلامه من بني 
جلدتهم بعد رسول الله» هم من رسخ الإسرائيليات كجزء من دين الله وكبديل 
لأوامر القرآن الواضحة. بمعتى آخر هم من حمل سلاح حرب الإسلام 
العقائدي: بالكلمة بعد رسول الله: وأدخلوا فيه ما ليس فيه؛ وأبعدوا الناس 
عن الدين الحق وزرعوا بذور ما عرف بعلوم الدين فيما بعد» في محاولة 
اللقضاء على الدين باسم الدين. 

ودوافعهم لهدم الدين إما لما جبلوا عليهم من التمسك بالإسرائيليات على 
حساب دين الله؛ أو للانتقام من الإسلام الذي قوض ممالكهم في يشرب» 
وسفه عقائدهم؛ أو كلاهما معاً. وكان لهم تعارن وثيق مع قريش التي سعت 
للانتقام من دولة الإسلام. وقد تحدثنا عنه في باب من كتب الشاريخ 
الإسلامي. 

منافقو مكة (مسلمة قريش) 

الذين أعلترا إسلامهم في مكة وهاجروا للمديثة. وهؤلاء أظهروا ألهم 
ملتزمون بالإسلام في بداية دخلوهم دين الله في مكة؛ عندما لم يكن مطلوباً 
منهم سوى الإيمان بوحداتية الله والإنفاق والصلاة في أي وقت يشاؤون. لكن 
عندما تطررت الأحداث في مكة وبدأ القرآن يدعو الناس من غير قويش 
للإيمان ودخل الإسلام بعض بني إسرائيل وبعض مستضعفي مكة من عبيد 
وموالي؛ وثار كبراء قريش على هذا الوضع الجديد الذي شجع عبيدهم 
ومواليهم على الخروج عن طاعتهم. ولما أراد الكبراء تأديب أولتك المارة 
في نظرهم. تطاول العبيد على أسيادهم وأصيحوا يردون عليهم الشتيمة 
بالشتيمة والاعتداء الجسدي بمثله. فما كان من قريش إلا أن أعلنت الحرب 
عليهم ونصبت لهم الأخاديد لتكوي بها أجسادهم لإرغامهم على العردة 


UY 


اللعبودية والخروج من الإسلام. وكات لابد من إعلان البراء من المشركين 
والتضامن بين المسلمين. ولات الأحداث بدات تتسارع وقد يطال أذى قريش 
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وإثارة الحمية الجاهلية. وأصبح أولئك المسلمون من 
قریش ومشركوها وكأنهم في قارب واحد» ومن أسلم من عبيد قريش ومواليها 
وبقية المسلمين في قارب آخر. 

ومنل ذلك الوقت تولد عداء بين الطائفتين المسلمتين: وحدث بينهما تزاع. 
في مكةء سبق وذكرناء في حديثنا عن أحداث المراحل الأخيرة في مكة 


أول آبة من أول سورة نزلت 


ا E‏ پل چاه عرشاتي ؤود 0 بالعزكة 0 7 بها 
نيم ونا ألم زمن بلعل بعكم تقذ قل شزاء اليل (ا). 


الله غزيز عكيم(۹٠۲).‏ 
وتكرر مرة أخرى كما ذكر في سورة النساء (الآية 88). 


ولما فرض القتال في سورة البقرة: احتج مسلمة مكة الموالين للمشركينة 
على قتال أقاربهم» ودعوا الرسول لأن يدخل في حوار مع قريش يدل حمل 


عمد 


شرع أضْائكُم 4779 محمد 


وطلب الموالين للمشركين من الرسول أن يدخل في حوار مع المعتدين 
من مشركي قریش» أسلوب ائبعه كل معتد على مر التاريخ. حيث نجد أيام 
الاستعمار أن الدولة الأجنبية المحتلة تطلب من أهل البلد ألا يحملوا السلا 
على المستعمر الذي قهرهم بقوة السلاح وسلب أرضهم بقرة السلاح 
واستعمرهم ومص خيرات بلادهم بقوة السلاح» أن يواجهرا ذلك كله بالكلام 
وكتابة المطالب وتقديمها لمحتل عله يجيز بعضها. 

وهنا ما نراه اليوم في كل مكان. فالمحتل يحق له إخضاع البلد الذي 
احتله بقوة السلاح» لكن أهل البلد لو حملوا السلاح على المحثل فهم 
إرهابيون يجب أن يسحقوا. منطق أعوج بدأته قريش» عندما طلب منافقوها 
من الرسول ألا يقابل تعديات فريش المسلحة على المسلمين بالمثل؛ وإذا ما 
حضرت قريش لمهاجمة المسلمين فعليهم التحلي بالصبر ومحاولة إجراء 
مباحثات سلام معهم. وهذا المنطق الأعوج يرفضه الفرآن: اله الوا 
العزام العاف قضاس تمن افكدى عَلَكُم قاهكثرأ عليه بيغ غا 
يكم الوأ اله ولوأ أن اله عع الْمكقين 4144 البقرة. 
٠‏ واستعد المسلمون لحرب قريش التي 
عليهم ولازالت تلاحقهم وهم في المديئة: لم 
برغب أولئك المنافقون من قريش الخروج مع جيش المسلمين لأنهم لا يمكن 
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توا النية لنصرة قريش باي طريقة» وهو ما حدث 
أثناء القغال» حبث كانوا يسارعون بحماية المشركين» وذلك بإقناعهم بان 
يستسلموا للأسر حماية لهم من ا 
قبل المعركة بحرم على المسلمين أن يأسروا أحداً من المشركين في نلك 
المعركة: لأن قتل أكبر عدد من كبراء قر؛ ا لها وك لتترنيا على 
الاستمراز جرب المسلمين 9 


“4 إن 4 
ثبل نأك لهم الله علي حكيع 4/1 الأنفال. 

واستمر نار مكة يواهم لمش انع تر زود الات 

مين قن لعل 

زيخذركع الله تمه 


يريدوأ جبالكك كذ حائوا 


دلو متخي ماقو ت مرو أن حم سن كرو عن ليت 
ففي معركة أحد كانت الغلبة في بداية المعركة للمسلمين» وتقهقرت ريش 
وید رجالها يهربون: وما أن حاول المسلمون ملاحقتهم وقثل أكبر عدد منهم» 
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اعترضهم منافقو مكة ودخلوا معهم في جدال لإقناعهم أن المهم هو هزينتهم 
رقد انهزموا ولا داعي لملاحقتهم وقتل من يستطيعو من جيش هارب : واشت 
الجدل: ولاحظت تريش المنهزمة الفوضى التي تحدث في صفوف جي 


زیم ر 

وال أو نشل على المؤميز 1١١‏ إا مدد 
والوشول يَذعُوكُم في أخراكم فأتابكُم غنا بم 
ها أَصَاُمْ واللة حبك بنا فرق 41579 آل 


وما سبق يظهر بوضوح أن مسلمة مكة كانوا عونا للكفر على المسلمين في 
حياة رسول اله» وبعد رسول الله سيكون ضررهم أكبر وأكثر. وسکوت القرآن 
عن ذكر ممارسات لهم بعد حملة الأحزاب لا يعني أنهم تابوا وندموا على ما 
فعلوه بالمسلمين في أحد وما قبلهاء ولكن يشير إلى أنهم قد شعروا با 
تصرفاتهم أصبحت مكشوفة وأن عليهم أن يتمهلوا لعلا رن يهم 
تُتبلهُم بها في تُنُوبهم؛. خاصة بعد موقعة الأحزاب التي تورط فيها مشركو 
قريش باستدعاء جيش أجنبي من الروم لمحاربة المسلمين الذين وإن كائرا 
يختلفون في المعتقد إلا أنهم من أبناء جلدتهم وينتسبون لقريش مثلهم. 


مما يعني أن الرسول عندما توفي كان مسلمة قريش أكثر ميل وموالاة 


لمشركي قریش» مما مضی» 
رقمها۔ وات حدث خلاف + 


E PE OT المسلمينة‎ 
وسيلة.‎ 


الأوضاع السياسية في جزيرة العرب 

في السنة التي سبقت وفاة رسول الهء هزم المسلمون الأحزاب الثائية 
المكونة من أهل الطائف ومن عارتهم في حنين: مما دا بامل الطائف أن 
برسلوا وفداً للمديئة لتقديم اعتذارهم وندمهم على ما حدث؛ وإعلان 
استسلامهم لدولة المديئة والانضواء تحت حكمها. وسبق ذلك إجبار قريش 
على احثرام المعاهدات مع المسلمين وإعلان خضرعها لدرلة الإسلام. وهذه 
الأحداث برهنت على أن كل قبيلة أو شعب أقدم على معاداة المسلمين» 
سبلاحقه المسلمون وسيعاقبونه يكل قسوة؛ ليعتبر غيره به. فما كان من القبائل 
التي هاجمت المديئة مع الأحزاب إلا أن اقتدت بأهل الطائف وأرسلت وفوداً 
لها إلى المدينة لشقديم أسقها وإعلان استسلامها لحكومة المدينة. ولما 
تسامعت بقية قبائل وشعوب جزيرة العرب أعلنوا انضمامهم لدولة الإسلام: 
وقاموا بإرسال وفودهم لتقديم الطاعة. وعندما توفي رسول اله» كانت حكومة 
المديئة تبسط سيطرتها على كامل تراب جزيرة العرب» دون أن تزيد أعداد 
المؤمئين الأنقياء. فكائوا قلة قليلة جدأء لها وضع الأفضلية في الدولة 
الشاسعةء المترامية الأطراف» المتنوعة الثقافات 

وكان من الممكن أن تستمر وحدة جزيرة العرب تحت الحكم الإسلامي» 
بعد رسول اله» دون مشاكل» لأن كافة سكانها لا يحملون أحقاداً على 
المسلمين ولا على دولتهم» فيما عدا قريش وبني إسرائيل. 
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قریش 

عندما توفي رسول الله كانت قريش قد عادت للالتزام باثفاقية مكة يوم 
الفتح والقاضية بدخول مكة تحت حكم دولة الإسلام؛ وتطهير البيت من 
الأرثان: وعدم الدخول في مكائد ضد المسلمين. لكن مشاعر الكره والحقد 
على المسلمين ازدادت وتضاعفت. لأن المسلمين لم يكتفوا بإرغامهم على 
الرضوخ لحكمهم» بل وانتزعوا منهم خدمة البيت والحجاج رهي المهئة التي 


شرفت قريش ورفعت مقدارها في كل جزيرة العرب: (إنا كان للمشركين أذ 
بغغزوا عاج اله ادبن على شيهم بالكفر اوليك عبطّث أَعمالهُع رفي 


الار خم عَابدُرن 4109 إلا يعمو ععاجة الله عن آمن اللو والهزم الاجر وأقام 
اللا زاكى الزكاة ولم خش إلا اللة لغم أُزليك أن يَكُوئوأ بن 
المؤتديئ 4148 أجملئع قا الاج وععارة المعجدٍ العام من آفن بالل 
زاليزم الآخرٍ وجا في سبي الله لا بمقؤرن ند اللو زاللة لا هبي القوم 
الَالِين 4143 الذي آمثوأوَاجمروأ زجاثرا في سيبل الله بأنزالهم زأنشيهم 
أعطم رج ند الله َلك هع الْايزرن9١47‏ يبرم رَبِهُم بزعمق كل 
وَرشْوَانٍ وكات لهم فيها تمع تيع 471 غالبين فيها أبدأ إن الله جنه أو 
عطي 4119 براءة. 

وإمعاثاً في الإذلال» تمت قريش من دخول المسجد الحرام؛ الذي كان 
لهم شرف خدمته طوال ترون ماضية ومنذ زمن أيهم إسماعيل: يا أيه اين 
آفثوأ إلا الغضركوة ریا د غايهم هذا زإذ 
كم غيلة مؤت نيكم الله من ضله إن شاء إن الله غليع عكيم 788 


برأءة. 


كل هذا يحدث لسادة قريش الذين نالوا شرف النسب على كل سكان 
جزيرة العرب» من عبيدهم ومواليهم السابقين» ومن مستضعفي يثرب٠‏ 
هذا الإذلال ضاعف غائنهم على الإسلام التي اشتعلت مذ يدأ محمد 
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دعوته في مكة ولم تخبو جذوتها على الإطلاق» الكتها بعد الفتح والاضطرار 
للاستسلام» زادت ضراوة. ولما فشلت الأحزاب الثانية؛ وأجبرت قريش على 
الاستسلام بصغار وذلة والتراجع عما بدر منهاء تحولت الضغائن لحقد لإ 
يمكن أن يمسحه سوى الانتقام من المسلمين ودولتهم» وإقلالهم كما أقلرهم 
في بلدهم مكة وحرموهم مما كان حقا تاريخياً لهم لم يجرق أحد قبل محمد 
ومن معه من مستضعفين على منازعتهم إياه. 

القد كان حقد قريش ضد المسلمين كبيراً لدرجة لا يمكن أن تحده حدود 
ولابد من تحين الفرصة واستغلال كل المناسبات والوسائل لنشفي ريش 
غليلها من أتباع محمد وديتهم ودولتهم 

ولو كان جيل كبراء قريش المماندين لدعوة محمد قد انتهى رهلك أفرادة» 
فقد تخبو مشاعر الحقد القرشي على الإسلام» لكن وجرد بعض هؤلاء الكبراء 
على قيد الحياة بعد وفاة رسول الله: هو ما أجج مشاعر الحقد وأبقى عليها 
وکان على راس هؤلاء أبو سفيان ابن حرب» والعياس بن عبد المطلب. 

رهذان الرجلان هما من فادا السعي لتقريض دولة الإسلام؛ واستطاعا 
الانتقام منها باعثلاء أن سلطتها والتحكم فيها وإلغاء حكم الله والقضاء 
على دينه بمماونة الفريق الحاقد الآخر . 


بنو إسرائيل 

كانوا سكان يغرب وسادتهاء وما أن وصل رسول الله إليها هارباً من مكةء 
حتى وجدوا أنفسهم أغراباً في وطنهم. ثم طردوا من ثلك الديار بعد سئوات 
قليلة ونقدوها إلى الأبد؛ مع أنهم هم من بثى أرضها وعمر بساتينها. ولم 
يستطيعوا القضاء على المسلمين برغم محاولاتهم المستميتة وتشجيع ومعاونة 
وإمداد قريش وكل من وافق على حرب المسلمين بالمال والسلاح والخطط . 

فتولد نديهم شعور بالحقد والكراهية أجج حقداً دفينا تاريخياً يكنه بثو 
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إسرائيل ضد بنو إسماعيل منذ طرد أبوهم إسحاق من مكة وعدم تمكيته من أن 
يكون له تصيب في شرف خدمة بیت الله 

وقد شكل بنو إسرائيل مع قريش» جبهة موحدة لحرب الإسلام ودولته من 
كان رسول الله على قيد الحياة» كما رأينا أثناء سرد الأحداث. وبعد رفاته 
قويت هذه الجبهة واستطاعت أن تحقق مآربها. فقد استولت قريش على 
السلطة» وقضت على حكم الإسلام» وفتح المجال ليني إسرائيل أن يستخدموا 
سلاح الإسرائيليات في تخريب الدين من الداخل» كيفما يشاؤون ويستطيعون 


الزوم 

تحدئنا عن تورطهم بنجدة قريش في تحالف الأحزاب» واعتبارهم دولة 
معادية لدولة الإسلام. وقد أرسل المسلمون لها جيشاً صغيراً؛ هزم في مؤئة؛ 
أعقبه جيش تبوك» وذلك في عصر رسول الله. ثم توالت الجيوش الإسلامية 
بعد رسول الله؛ حتى أخرجوا صاغرين من بلاد الشام التي احتلوها لقرون 

الفرس 

أميل للاعتقاد بتواجد جيش فارسي في حنين مع أهل الطائف. ومجيئه 
لنصرتهم بناء على طلب من قريش» التي تربطها بالعراق روابط تجارية قديمة. 

ويكون الروم والفرس قد يادروا بإعلان الحرب على المسلمين ردولتهم 
ريش» فحاريهم المسلمون زمن رسول الله؛ واستمروا بحربهم بعد 
وفاة رسول الله حتى تم تقويض إمبراطوريائهم: لان بقاءها سيكون خطراً 
محدقاً ومستمراً بدولة الإسلام الفية. 


سير الأحداث بعد الرسول 
يمكن القول أنه بمجرد وفاة الرسول أظهرت الفتئة رأسهاء وسعث قريش 
بقيادة أبي سفيان والعياس إلى الاستيلاء على الحكم بالقوة» منذ أن تولى أبر 
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بكر قيادة المسلمين» وذلك عتدما أشار أبو سفيان على علي بإعلان نقسه 
حاكماً والخروج عن طاعة أبي يكرء وسيضمن له الخيل والرجال» كما روت 
كتب الأخبار. لكن مساميهم لم تنجح لأن المؤمنين كانوا حاضرين» 
والمنافقين لا يستطيعون المجاهرة بالعداء بعد. واستمرت قريش تسعى 
للوصول لحكم دولة المسلمين ولو بشكل غير مباشر. وأحد هذه الطرق هو 
تنصيب أحد مسلمة قرش الموالين للمشركين حاكماًء بمكنهم بواسطته توجيه 
إدارة الدولة كما بريدون. 

وعندما انتفضت القبائل والشعوب في كل جزيرة العرب على المسلمين» 
بمجرد سماعهم وفاة رسول اله» استطاع المسلمون بصرامة أبي بكر؛ استرداد 
السيطرة على أرض الجزيرة» بل والاستمرار بمعاقبة من عاون على حرب 
المسلمين من القرس والروم؛ التي بدأت في عصر الرسول؛ وهو ما عرف 
تاريخ بالفتوح . 

وأبو بكر أحد تقاة المؤمنين» والذي وصفه القرآن بصاحب رسول اله 
«إلا تتشروة فقذ تضرة الله إذ وجه اين فوأ اني النين إِذْ مما في الثار 
د بون إصاجبه لا تحزن إِنّ الله معنا فَأَنْلَ الله سكيئئة عليه زأئتَة بجر لم 
نوها جع كلِمة اين زوأ الشفلى زكلعة الله جي |١‏ 0 
عکیم( 4٤۰‏ براءة 

وقد سمح لتفسه يتوجيه الجيوش كيقما ظن أنه أصوب. والتجاوزات التي 
حدنت من الجيوش في وقته» نقلتها لنا كتب التاريخ التي كتبتها قريش . لذا 
فهي محل شك وريبة؛ والأقرب أن جيوش ما سمي بالفتوح في عصر أبي بكر 
وعمر كانت تسیر حسبما أمر الله دون تجاوزات. ولم تسع جيوش المسلمين 
للحرب» ولكنها فرضت من قبل المعتدين من مشركين عرب وخلفهم بم 
إسرائيل والفرس والروم. فكان على المسلمين أن يحاربوهم بكل ق 
رحمة فيها لمن يسعى للقضاء عليهم وعلى الإسلام» وهو ما أمر به اله: 
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يلوتم عن لكر وأقوا فيكم غ 


بها ادبن آعكوأ ابوا الي واغلغوا أ 


الله مع الِْينَ 41179 

وهه الغلظة موجهة للمحاريين فون المسالمين» لأنهم هم من ابتدر قنال 
المسلمين : لدَقَائُوً في يبل الله ليبن يقَابُِوتكُم ولا تفقثرأ إن الله لا ب 
ال ۰( البقرة 

ولا وجود للسبي أو الاسترقاق في حروب المسلمين» كما ذكرنا في 
مناسبات عدة. لذا يستحيل أن تكون جيوش المسلمين زمن أبو بكر وعمر قد 
المخالفات اللا إنسائية التي لنا كتب قريش التاريخبة. والذي 
حدث هو أن جبوش قريش التي استولت على دولة الإسلام بعد ذلك هي التي 
اقترفت تلك المخالفات في حق الشعوب المغلوية على أمرها. ولان حروب 
التوسع التي قامت بها حكومات قريش باسم الإسلام؛ استمرت طوال قرون» 
نقد نسي الناس تلك الفترة القصيرة التي لم تتجاوز عشر سئوات من الحروب 
الإسلامية الإنسائية زمن أبو بكر وعمرء وحكموا على كل حروب المسلمين 
بما رأوه من حروب فريش باسم الإسلام» سواء في شرق المتوسط أو شمال 
أفريقيا أو في الهند والسند والأتدلس وغيرها. 

ومحاولة ريش الاسثيلاء على حكم دولة الإسلام بدأت منذ رفاة رسول 
الله كما سبق وذكرناء لكنها لم نظهر على السطح زمن أبي بكرء لأنه كان 
حازماًء ولان الظروف المحيطة الثي فرضتها الردة لم تكن مناسبة . وفي زمن 
عمر» قويت الدسائس لكنها لم تنجحء لا في استمالة عمر ولا في الثورة 
عليه» لان عمر شديد مع الحق. فما كان من قريش إلا أن قتلته؛ بمعاونة بني 
إسرائيل . وعلى رأس من تورط في مقتله المغيرة ابن شعبة مولى أبو لؤلؤة. 
الذي طمن عمرء وكمب الأحبار الذي أبلغ عمر أنه سيموت خلال ثلاث 
ليال» زاعماً أن هذا ما تقوله التوراة» كما سيق وأوردنا في الفصل الخاص 
بكمب . 
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وفي زمن عشمان» هناك احتمال أن تكون قريش قد استطاعت التغلفل 
اللحكم بواسطة بني أمية الذين وصلوا لمنزلة مقربة من عشمان» كما يقول 
التاريخ”؟. والاحتمال الآخر هو أن عثمات قتلته قريش لأنها لم تستطع 
الاقتراب منه كما تريد. وتكون القصص عن تقرب بني أمية منه مختلقة؛ أو 
مبالغ فيها. لان سيرته التي تقول أنه نسخ القرآن ووز تسخها على الأمضاره 
وقام بحرق تلك المصاحف المشبوهة والتي مصحف لكعب الأحبار 
تشير إلى أن الرجل كان يقاوم الباطل الذي تريد قريش وينو إسرائيل فرضه 
على دولة الإسلام . 

لكن مرور الوقت لم يكن بصالح المؤمنين الأنقياء: لأن أعدادهم تقل» 
وأعداد من يدخل في دولة الإسلام وهم لا يعرفون الإسلام يتزايد. مما يعني 
تعاظم تاثير السياسيين على حساب المؤمنين. 

واستطاعت قريش الاسثيلاء على حكم دولة المسلمين بالدسائس ارلا 
وبالقوة لاحقاً. ونجح محور الشر القرشي الإسرائيلي في تحويل حكم الله 
لحكم قبلي متوارث عضوض» وتحويل دين الله إلى سلاح مسلط يخضع 
الرقاب لسلطة قريش؛ وإلى خرافات وعبادات مبتدعة لم يأمر الله بها من 
سلطان. والشواهد كثيرة على أن الدين محرف» وأن حكم دولة الإسلام لم يعد 
له وجود. لعل أوضحها أن القرآن بقي: وما فيه مخالف لما رسخ بيننا على 
أنه دين لله؛ كما أن قوانين دين الله لا نسمح بتسلط الفراعنة على عباد الله 

ربعد مقعل مشمان تذكر لنا كتب الغاريخ أن علي لبن أبي طالب بويع 
بالخلافة من المسلمين دون البعض الآخر. وتقول تلك الكتب أن 
ممن بايعه وفد الثوار القادم من الكوفة» غسمن من ثار على عشمان. وسواة 


7 وشعن اد متام كب لاخ لي انمدق ناج ا لاتا للك مسا رما 
وقد لايكون عنما بافعل قد فرب بني أمية وقد يكون سار على السار الصحيح الذي كان قيله. وقد 
يكو تل كما كل عمر يسيب تمسكه بالحق ومحاريه سای قریش وبني إسرايل. 


3 


كان هذا صحيحاً ام لاء فالوقائع تشهد أن علي ابن أبي طالب كان أول من 
أعلن إسلامه قاتل المسلمين. ولو كان قتاله انحصر ضد معارية القرشي؛ 
الأمكن أن يقال أن معاوية بلغت به الجرأة أن يحاول الاستيلاء على دولة 
الإسلام أر جزء منها (الشام)ء فقام علي بالتصدي له ولقريش . لكن علي 
وقبل فتال معاوية» لاحق أم المؤمتين عائشة: وائنين من أثقباء الصحابة؛ هما 
طلحة والزيير» إلى مكة التي خرجوا إليها هربا مته للا الله الحرام» 
ثم طاردهم للعراق بعدما خرجوا إليها من مكة. واشتبك مع جيش من البصرة 
حاول حماية أم المؤمنين ومن معها في قتال: قتل فيه طلحة والزيير وعشرات 
الآلاف ممن يحسبون على المسلمين» قبل أن يتصارع مع معاوية. كما لاحق 
حفظة القرآن الذين أطلق هو عليهم الخوارج» وكأنهم خرجوا عن الإسلام 
لأنهم خالفوا طاعته: وسحقهم حرياً وصبراً. وهذه الوقائع نظهر علي كطالب 
اللحكمء وأول من قام بالعصفية الجسدية لمعارضيه؛ وأول من قائل 
المسلمين» وأول من أطلق القاب الكقر والتخريب على من يخرج عن طاعته 
كحاكم: ركان طاعة الحكام طاعة لله. 


والقول بان طاعة الحاكم طاعة لله» ليست عقيدة إسلامية؛ لكن يستحيل 


.١‏ لان قريش لا تمترف بحق الله في اللحكم: ولا تعترف بدين الهم 
؟. ولان فريش لم يكن لها حاكم بشري في مكة على الإطلاق معد 
وجدوا في مكة زمن إبراهيم. 
ولابد أن هذه المصطلحات الجديدة من إنتاج بني إسرائيل المتواجدين مع 
قريش في حربهم على الإسلام والمسلمين» بقيادة كمب الأحباز وين سلا 
وغيرهم ممن تحدثنا عن بعض رؤوسهم في باب من كنب التاريخ الإسلامي* 
وهم على هراية باستخدام الدين لخدمة السياسة- 


فهل كان علي أول ضحية من المسلمين الأثقيا انقاد لدسائس قريش؟ 
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آم أنه أول من وصل لحكم دولة الإسلام من عة مكة ؟ 

ولو نظرنا من المستفيد من سياسة علي ابن أبي طالب لما وجدناه الإسلام 
ولا المسلمين» ولكنها قريش. فهي المستفيد من تلك المذابح» لأنها أضعفت 
المسلمين الأنفياء: وجعلت استيلاء قريش على حكم دولة الإسلام ممكناً. 

والملفت هو أنه لو كان أحداً آخر اقترف هذه الحروب غير علي؛ لصب 
التاريخ عليه لعناته ولرجم قبره كما رجم قبر أبو رغال» الذي أرشد جيش 
أبرهة إلى مكة . لكن ما حدث هو أن الحقائق كست» وتحولت هذه الكبائر 
إلى فضائل لعلي. كما تحول سعيه للحكم بأي وسيلة إلى حق إلهي أعطاء الله 
إياه. واقترنت نسبة الفضائل لعلي وأحقيته بتولي الحكم بتشويه تاريخ أم 
المؤمنين عائشة؛ مما يعني أن هذا التشويه والمسخ جاء متعمداً لطمس حقيقة 
أن قريشاً قد استطاعت الوصول لتصريف حكم دولة الإسلام» عبر علي . 
وإخفاء حقيقة أن عائشة كانت من أنشط المؤمنين الأنقياء الذين قارموا 
محاولات قريش السيطرة على الحكم: فجاء القضاء عليها ومن معها على يد 
علي ابن أبي طالب سوا كان ذلك بعلمه ورضاء» أر باستغلال قريش لغفلته. 
وهو ما يجعل العمل على تحقيق منصف للتاريخ وعلى درجة عالية من 
الشفافية والتجرد ضرورة؛ ليس فقط لكي نتمكن من الحكم على علي أو 
براءته» بل وللوصول إلى حقائق التاريخ المغيبة. ومعرفة لماذا سار تمجيد 
علي ابن أبي طالب بخط متواز مع تشويه سمعت وتاريخ أم المؤمنين عائشة. 

ونشويه تاريخ أم المؤمنين اتخذ صوراً لا حصر لهاء ومتها 

» القول بأن عائشة كانت في التاسعة عندما تزوجها رسول الله» وهذا 
الزعم لم يختلق من فراغ» ولكته في الحقيقة تلبيسئ عفر فاطمة (المزعوم) عند 
زواجها بعلي» إلى عائشة . 

ولكي يفهم القراء ما ثرمي إليه هنا نورد حقيقة يجهلها الكثيرون وتتمثل 
في أن مؤرخي الشيعة ينقلون أن فاطمة ولدت في السنة الخامسة بعد بعثة 
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الرسول. أي أن عمرها كان سبع سنوات عند الهجرة» وتسع سنوات عندما 
تزوجها علي في السنة الثانية للهجرة 

قال بذلك أشهر مؤرخيهم» ومنهم: الطبرسي في تاج المواليد: الباب 
الثالث / فاطمة الزهراء. والمجلسي في بحار الأنوار 45:7 الحديث الأولء 
الصدوق / الأمالي 4/8 الحديث الأول: ومناقب ابن شهر: 1507 
الحديث الثالث. والكليني في الكافي: 401: الحديث الأول» والنيسابوري 
في روضة الواعظين: ٠٠۴١‏ والأردبيلي في كشف الغمة: ۷١‏ :۲. وغيرهم. 

وبقدرة قادر تصبح عائشة هي التي تزوجت في سن العاسعة وليست 
فاطمة» وترسخ هذا الزعم بين الناس حثى أصيح أمراً لا يقبل الشنك" ٠‏ مع 
أن فحص وتمحيص نصوص التاريخ يظهر استحالة أن تكون عائشة بدت تع 
عند زواجها بالرسول» وأنها كانت ابئة ٠۷‏ على الآقل. 
إينب ورقية وام كلثوم وفاطمة؛ أو على الأقل 
لارسول» ولسن ربيباته وبنات زوجته من زواج سابق» برهم 
٠‏ الذي يؤكد أن محمدا لم يرزق بذرية في مكة» 
وقد أشرنا إليه في الحديث عن أزواجه عليه الصلاة والسلام 


ولو عدنا لما يقول التاريخ لوجدنا أن تواريخ ميلاد ينات خديجة متقاربة؛ 
مما يؤكد أن فاطمة كاخواتها بنات لخديجة وربيبات للرسول. فزيئب ولدت 
قبل البعثة بعشرة أعوام وثوة : 
بسيعة أعوام» و: في العام الثاني للهجرةء وأم كلثوم ولدت قبل 
البعثة بستة أعوام» وتوفيث في العام التاسع للهجرة» وفاطمة ولدت في كتب 
لناريخ عند السنة قبل البمثة يخمسة أعوامء في العام الحادي عشر. 
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تزوجت الرسول وهي في الأربعين؛ وكات 
عمر الرسول خمس وعشرين عاماً. 

وفي الفصل الذي يتحدث عن محمدء رأيا أنه لا يمكن أن يكون قد ولد 
عام الفيل» ولم يكن عمره أربعين عاماً عندما بعث. وبالتالي فلا يوجد لدينا 
سبب للتصديق بما قيل عن تاريخ زواجه بخديجة: خاصة أن إمكانية اختلاق 
هذه التواريخ واردة لتتواءم مع ما يراد الترويج له. 

وان كان محمد قد تزوج بخديجة وهو في العشرينات» كما تقول كنب 
التاريخع» فقد يكون زواجه بها قد تم بعد أن وصلت لسن اليأسء ولم ت 
منه كما يؤكد القرآن. وكان زواجه بها قبيل البعثة» وليس قبلها بخمسة عشر 
عاماً كما بقول التاريخ . 


واستمرت عملية تشويه سمعة آم المؤمنين عائشة من كل جائب» واختلاق 
قصص ضدماء وصلت لاتهامها بالزناء وتأويل بعض آيات سورة الثور وكانها 
تتحدث عن تلك التهمة المختلقة. كما تم تصويرها بالمارقة من الذين بعد 
رسول اله وأنها مثيرة للفتن وضد الحق الذي يمثله علي ابن أبي طالب؛ 
وقصص مخزية أخرى لا حصر لها. كل هذا ليسهل على الناس تقبل استحالة 
أن تكون أم المؤمنين عائشة أماً لبنات الرسول» ومن جهة أخرى ليسهل نصوير 
علي بأنه يمثل الحق وأن قتاله للمعارضين له كان لخدمة 1 

ويبدوا أن بنات الرسول اللاتي ولدن له في المدينة قد اختطفهن الموت 
وهن صغيرات» وقبل أن يتزوجن وينجين وانقطع نسلهن: مما سهل نرسيخ 
كل ما ثم اختلاقه ضد أمهن عائشة . 

ولكي نعرف من ابندأ هذه الحملة على أم المؤمنين» علينا أن نبحث عن 
المستفيد منهاء وهذا ليس بالآمر المستعصي. فام المؤمنين عائشة كانت تتمتع 

خصية قوية جعلت منها سد منيعاً مع المؤمنين المخلصين ضد محارلات 
قريش السيطرة على حكم دولة الإسلام بعد وفاة الرسول. ولان قعل أم. 
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المؤمنين سيجعل الاس يتمسكون بمبادئهاء فقد قررت قريش سلب قوتها في 
التاثير على الناس بطريقة أخرى تمثلت بتشويه سمعتهاء والقضاء عليها ية 
وعلى سمعتها بعد وفاتها. فتم تشويه ومسخ تاريخهاء وتم ترسيخ هذا المسخ 
.وتوارثناه على أنه الحقيقة . 

ويكون من تسموا بالشيعة لم يختلقوا التهجم على آم المؤم 
قبل ظهور عقائدهم ٠‏ ولكنهم عملوا على ترسيخه فيما بعد» لأنهم وجدوا في 
القصص المختلقة على أم المؤمنين ما يمجد علي ابن أبي طالب الذي 
عقائدهم على تقديسه. وقد بالغوا في تمجيد علي وأبنائه لدرجة وصفوا ابنيه 
بسيدي شباب الجنة» مع أن الجنة ليس فيها شباب وعجائز» وبرغم وفاة 
الرسول وهما طفلان لا بزيد عمر أكبرهما عن خمسة أعوام» ولم بلغا سن 
الشباب . ورصفوا أمهما فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين في الدنيا وال 
وشاركهم غيرهم من المذاهب الأخرى بهذا الهوس؛ حيث نجد أنه لم يكتب 
الاحد في تاريخ الإسلام ما كتب لعلي من فضائل بما في ذلك رسول الله 
فوصف بائه ولي لله» ووصل الأمر يبعض الئاس القول أنه لولا علي لما خلق 
الله الكوث: وغير ذلك الكثير. 

وإن كان هذا الاستتتاج صحيحاًء فهذا يجملنا نميد التساؤل: هل كان علي 
ابن أبي طالب ضحية لقريش وقام بما قام به من حروب تصفية وهو بظن أنه 
يخدم الحق ولیس قريش؟ 

أم أنه كان أحد مسلمة قريش» وعمل على الاستيلاء على حكم درلة 
الإسلام؟ 


٠‏ لأنه بدا 


وفي كلا الحالين فقد قامت أم المؤمنين يحملة تحذيرية لمن بقي من 
النؤننين المثقين من المشطط الذي ينعئ له علي بعد قتل غثمان: .ركان مها 
طلحة والزبير. وقد غادروا المدينة إلى مكة: ظناً متهم أن الاحتماء ببيث الله 
الحرام كاف لتوقف علي عن ملاحقتهم. لكن حرمة البيت لم تكن لتردع من 
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ذه جم خايداً فيا 
أ۴ النساء قهريت أم 
المؤمتين وطلحة رتور من اة العراق» أملا بالاحتماء بالبصرة التي 
بعد عن مكة بما يزيد عن ٠۲٠١‏ كليومترء والتي لم تقيل بتولي علي للسلطة 
EA‏ أل ده 
حماية ودفاعاً عن آم المؤمنين: قوقعت المعركة على مشارف البصرة من جهة 
الغرب وفي مكان قريب من بلدة الزيبر الحالية» التي سميت باسم الزيير ابن 
العوام الذي قعل بالقرب منها ودفن هناك. . وقد قثل طلحة معه في المعركة 
أيضأء إضافة لآلاف غيرهم. وكاثت آم المؤمنين معرضة للقعل لولا أن علياً 
على ما ببدوا منع ذلك لتلا يثور عليه مناصروه» لمكانة آم المؤمنين في قلوب 
الناس . وقد شوهت هذه الحقائق وقلبت فأصبحت أم المؤمنين وطلحة والزبير 
هم الأشرار» بينما أسبغ على علي ثوب الطهر والقداسة؛ وصورت حملات 
التطهير التي قادها للتخلص ممن يعارض توليه سلطة الدرلة المسلمة لعلمهم 
بمبوله: إلى حملات لخدمة الاسلام . 


وما يشير إلى أن علياً كان يسمى للتخلص من كل من يكتشف حقيفة ما 
يسعى إليه» هو قيامه بعد معركة صفين بملاحقة مناصريه السابقين ممن يسمون 
بحفظة القرآن: والذين آثروا التخلي عن مناصرته لما عرفوا عنه أنه يسعى 
للاستيلاء على سلطة موالية لقريش وليس كما ظنوا أنه كان ممن يسعى لحماية 
الدين من قريش. ومع أنهم لم يعلنوا الحرب على علي وفضلوا الننحي 
والعيش في معزل عن الفتن والتطاحن على السلطة. إلا أن علي لحق بهم 
المسافة تزيد عن 8٠٠‏ كيلومتر وأدركهم في النهروان (قرب يغداد الحالية)؛ 
وقضى علبهم. وأصبح حفظة القرآن خرارج على دين الله وليس على سلطة 
علي وقريش. 

وما حدث لنشويه تاريخ أم المؤمتين ومواقفها الصارمة ضد استبلاء قريش 
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على السلطة؛ هو ممائل للتشويه الذي أسبغه بني إسرائيل على تاريخ بني 
إسماعيل ومكة وعموم تاريخ منطقة الشرق العربي - 

ويكون الوقت قد حان لاقتحام الدائرة المحرمة التي أحاط التاريخ بها علي 
ابن أبي طالب وبنيه وعزلهم عن النقد أو حتى النظر إليهم كبشر» وستجد أنها 
دائرة سراب سرعان ما تتبخر يمجرد الاقتراب منها. ونقد سيرة علي ابن أبي 
طالب لا شأن لها بالإسلام» ولا تعني التعرض لدين الله وعندما نحقق 
التاريخ بواقعية بما يكفي للنظر لعلي ابن أبي طالب كما هو» شخص كبقية 
ب لله بلا قدسية ولا علاقة له بما ترسخ عنه في الموروث. عندما 
نفعل ذلك سيكون بمقدورنا تحقيق كل التاريخ لأن المفتاح لذلك هو تنارل 
مواقف علي ابن أبي طالب والتوقف عند كل ما يستدعي الترقف عنده. 
والتعامل معه كأي شخص آخر؛ دون شعور بالذنب أو خوف من تجاوز 
المحظور. ويكون بالإمكان البحث عن إجابات لأسئلة لا تنتهي عنه» مثل 
اختفائه عن ساحة الأحداث زمن أبو بكر وعمر؛ وعدم مشاركته بحروب 
المسلمين ضد أعدائهم بعد وفاة رسول الله فلم يكن قائداً لأي جيش من 
جيوش حرب الردة ولا الفثوح» وكأن ليس له وجود؛ فيما عدا زعم لا صحة 
له من أنه كان يقوم بدور مستشار ديني لأبي بكر وعمر. واختفاء علي عن تلك 
الخروب وعن الساحة السياسية مثله مثل اختفاء أبو سفيان الذي كان له لواء 
الحرب في قریش ولكنه لم يكن له وجود في حروب المسلمين لا زمن رسول 
اله ولا بعد وفاته: لان المسلمين الأثقياء يعلمون أنه ليس منهم. 

ولو حقق التاريخ بتجره فسيكون بالإمكان التساؤل إن كانت فاطمة قد 
قتلت؟ 


وهل كان قتلها إسكاتٌ لصوتها لتلا نفصح بما قد تكون اكتشفته مما كان 
بدود بین علي وكبراء قریش وعلى رأسهم العباس وأبو سفيان أثناء اجتماعاتهم 
في بيتها بعيد وفاة رسول الله؟ 
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وسيكون بالإمكان التوقف عند تواجد علي في المدينة أثناء حصار عثمان 
دون أن يحرك ساكاً للدفاع عنه» والتساؤل إن كان يقف وراء اغتيال عثمان» 
خاصة أن من بايعه بالخلافة هم من اشترك في قعل عشمان؟ 

ولماذا قام علي ابن أبي طالب بعمليات تصقية جسدية لكل من يعارضه؟ 

وهل معارضيه كانوا بالفعل يحاولون وقف اجتياح قريش لسلطة درلة 
الإسلام؟ 

ولماذا تجاسر على ترك عاصمة الإسلام المدينة: واستبدالها بالكوفة؟ 

ولماذا لم يسجل ثنا التاريخ معركة واحدة خاضها علي مع أعداء الإسلام؟ 

ولماذا قتله أحد حفظة القرآن» الذين كانوا أول من بايعه» ولم يقثله عدر 
للإسلام» قرشي كان أو من بني إسرائيل أو من غيرهم؟. 

ولماذا لم يحسب علي ابن أبي طالب من بين الخلفاء الراشدين حتى جاء 
أحمد ابن حنبل (ت 141١‏ ه) الذي کان أول من طالب بان يعتبر رابعهم؛ بعد 
موته بأكثر من ٠٠١‏ عام؟ 

ولماذا كان اول شيء فعله علي ابن أبي طالب بعد توليه السلطة هو عزله 
لكل الولاة على الأمصار واستبدلهم بولاة جدد. متهم المغيرة ابن شعية أحد 
من له يد في قثل عمر أبن الخطاب» وتعيين أربعة من أبناء العباس ابن عبد 
المطلب أحد كبراء قريش الذين يتريصون بدولة الإسلام؛ وهم: عبد الله على 
الكوفةء عبيد الله على اليمن» تمام على المديئة» وقثم على مكة. 

وغير ذلك الكثير من الأسثلة حول سيرة علي ابن أبي طالب التي ؤم 
على الناس الاقتراب منها حتى أصبح تثاولها كفرأ أكثر من إنكار الذات 
الإلهية 

ونبقى تفاصيل كثبرة لحقيقة تاريخ المسلمين 
حقيقة الدور الذي قا به علي ابن أبي طالب . وهل كان ذلك الدور للذود عن 
الإسلام أمام أطماع قريش أو أنه كات البوابة التي دخلت منها قريش لحكم 
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دزلة المسلمين- وإبقاء الحقائق مخفية كما هي عليه الآن فيه تجن على 
الإسلام وأهلهء أما كشفها فليس فيه تجن على شخص علي ابن أبي طالب. 
لأن البدء بتحقيق تاريخ علي ابن أبي طالب هو - كما سبق وذكرنا - المفتاح 
تاريخ المسلمين بعد الرسولء وكيف استطاعت قريش المشركة 
السيطرة على حكم دولة الإسلام» وكيف دخلت الإسرائيليات دين الله 
وأصبحت عموده الفقري» وكيف أصبح ابن عباس «حبره في الإسلام» مع أن 
الإسلام لا حبر فيه ولا راهب. ومع أن ابن عباس» الذي كان من أهل مكةء 
رلم يعرف الرسول ولم يتواجد في المدينة؛ لأن العباس - والده - لم يغادر 
مكة ولم يفطن المدينة» وإن تواجد فبها مع أبو سفيان لما علما بمرض محمد 
وقرب أجله. وقد مات الرسول وابن عباس طفل. 

ولو حقق التاريخ قستعلم لماذا أصبح هناك تخصص لنقل أخبار الرسول 
من أشخاص معينين؛ هم من نقل لنا كل ما نسب للرسول من قول أو فعل؛ 
والذي نتج عنه التاريخ وما سمي بالحديث الذي قامت عليه معظم التشريعات 
التي ينبعها المسلمون باسم الإسلام. ولماذا أهملت روايات أشخاص مقربين 
اللرسول عاشوا معه وآمنوا په» ولم يرو عنهم أخبار الرسول ولا أفواله. 

ولابد من التأكيد على أن تقصي حقائق التاريخ لا يعني السعي لإلصاق 
النهم أو نفيها عن علي أو آم المؤمنين أو غيرهماء لأن تناولهم على أنهم 
أشخاص يجوز عليهم ما يجوز على بقية البشر من صواب وخطا؛ ضرورة 
لإعادة الحق إلى التاريخ وكشف الزيف الذي لحق يه. وترك البحث يفوي 
تقديس علي كشخص» ويبقي على نهم ألصقت بأ المؤمئين» وشبه كثيرة 
عالقة في التاريخ الإسلامي . خاصة علي قام على كونه زوج بنت 
الرسول» فإن كانت فاطمة ليست بنثأ للرسول فكل ما بني لعلي من قدسية 
سيتهار. 

ونكرر أن تحقيق التاريخ بتجرد ليس فيه تجن على علي ابن أبي طالب» 
أما إبقاء الحقائق مخفية كما هي عليه الآن فهو تجن على الإسلام وأهله. 
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رفيما بلي خارطة تبين أهم الأحداث التي وقعت في عصر علي : 


الطريق الذي سلكة. 
حفظة القران ولاحقهم. 
علي لمسلقة 800 كم 


ويمكن ملاحظة أن صفين نقع في بلاد الشام وأفرب لدمشق (عاصمة 
معاوية. ولم تكن تلك هي فقط حروب علي بل أرسل جيشاً الإخضاع اليمن 
وآخر لمصرء مما بعتي أنه قضى مدة حكمه التي لم تز عن أربع سئوات 
وتسعة أشهر في حروب مستمرة كلها موجهة ضد المسلمين. 

والمؤكد أن قريشاً استطاعت رسمياً الوصول لحكم دولة الإسلام عتدما 


إسكات أصواتهم على 


الأقل. والقضاء على الإسلام كدين؛ و تجحت قريش من الانتقام من الدين» 
السياسي. ونجح حلفاؤهم ‏ بثو إسرائيل ‏ من الانتقام من الدين كتشريع» 
طوال القرون الماضية ولازالواء ولم ييق من الإسلام إلا اسمه. 

لکن كتاب الله بقي» وبقاؤه خير دليل على أن الدين حي لم يمت. ما 
يعني أن نجاح قريش ومن عاونهم من بني إسرائيل وغيرهم لن يكون إلى 
الأبدء وإنما هو جولة للباطل ستزول بإذن الله: لان الله لم يرسل محمدا 
بالإسلام لكي قريش ومن عاونها أو تبع ملتها أن تقضي عليه؛ وسیعود 
قوياً كما بدأ: يُرِيدُون أن يُطْفؤوأ ود الله بأْواجهع َيأنى الله إلا أن يهم ثور 
رلو كر الْكَافوْنَ 419 براءة. 

لأنه دين لكل الناس في كل زمان ومكان: 
مو الي أرسل زشولة اذى ودين الع 
الْمُشرِكُرن 459 براءة. 

ولائنا في عصر العلم والاتصالات المذعل: فالعقل البشري بدا يعثاة 
التفكير الحرء وأصبح يعتمد البحث والتنقيب» ولم بعد بالإمكان حجب 
الحفائق: ولا وجود لشخص فوق الشك والشبهات. وهو ما يعني أن المستقيل 


رسیبقی ولو كره المشرکون: 
عَلَى الدّينٍ كله وو كرة 


أزضل زشولة بِالْمُدَى وون العىْ ليظهزة غلى الدين كله وؤ ره 
الْعشرِكُونٌ9» الصف. 


ودع رند رك ل رب دی 


الختام 


هذا الكتاب لا يجب أن بؤخذ كمرجع للتاريخ الإسلامي» لذا تعمدنا أن 
يكتب بطريقة مختصرة البلعب دور المؤشر والدليل على أن تاريخ 
الإسلام الموروث والمتداول بعيد عن واقع الأحداث الني وقعت بالفعل. 
وعلينا إعادة كتابة تاريخ عصر رسول الله والتاريخ القديم لمنطقة النصف 
الجنوبي لغرب جزيرة العرب؛ من يغرب شمالاء إلى بحر العرب جنوباً؛ ومن 
البحر الأحمر غربا إلى أطراف الربع الخالي شرقاًء بطريقة علمية وثائقية 
محترفةء بعيداً عن تلك الصور الخبالية والخرافية لتلك الأزمنة التي صورتها لنا 
الإسرائيليات» والخزعبلات التي أغرقنا بها الفصاص» وفرضها علينا السلاطين 
كتاريخ. 

ولكتابة التاريخ الصحيح يجب توفر العناصر اللازمة؛ والمتمثلة بمصادر 
مكتوبة؛ وشواهد أثرية؛ ونحن نملك هذه العناصر. فالقرآن الكريم يمثل 
المصدر الكتابي. وهو أقدم وأصدق وأدق مصدر مكتوب يتحدث عن 
اقبي اتشر سواة في عصر الرسول؛ أو الفترات التاريخية العتيقة 

اللمنطقة. ركل ما علينا القيام به: قراءة القرآن بعيداً من خزهبلات المفسرين» 

وتطبيق ما يخبرنا به هذا السجل الوافي» على جغراقية المنطقة» ثم الاستعانة 


بالعنصر الآخر وهو الشواهد الأثريةء وذلك عن طريق الحفر والتقيب . 


المناطق الأخرى؛ ولها سياساتها الخاصة والنافقة. ونقصد بالمستقلة أن 
سياساتها وقواتينها يجب أن ترقى فوق البيروقراطية المحلية وتبتعد عن المظاهر 
والتشريف» وتلتزم بالمسؤوليات والتكليف. وتحكمها الحرفية العالية بعيداً عن 
الارنجال والمحسوبيات» سواة في الإدارة وسن القوانين الخاصة بهاء أو في 
التعامل مع الآثار أو في التخطيط والتنفيد للحفر والتنقيب. وبعقلية علمية 
بعيدة عن الحقليات المحلية التي تسعى للظهور على حساب المشبرة أو 
المعتادة على :لاستخفاف بالغلم وتخريب الآثار تحت قريعة أن الناس 
سیعبدونها من دون الله. 

كما يجب أن يوفر لها سلطة تنفيذية تمكنها من سن القوانين الملزمة 
الحمايةالأراضي الثي تحوي الأثاره ومنع الحفر العشوائي؛ وأ يكون لها 

ان بة كل المصاريف» بما في ذلك النشرات العلمية والبرامج 
الوثائقية الذي ننتج عن نشاطات الهيئة: والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين . 

والتاريخ إرث عالمي» وليس ملكا لشخص أو جماعات: وإخفازه أو 
القضاء عليه جريمة عالمية . والكشف عنه والحفاظ عليه مسؤولية إنسائية عامة 
تجب على الجميع. أما التاريخ الاسلامي والأمم السابقة المذكورة في القرآن 
فواجب إنسائي على كل الناس كتاريخ: وواجب خاص على كل من يؤمن 
بلله. وما حدث في مكة والمدينة من تجريف للآثار بسبب عقليات مغلقة أر 
ينساء. لذا من الواجب المطالبة بحفظ ما 
يمكن حفظه من تاريخ منطقة غرب جزيرة العرب الذي سبصحح تاريخ الشرق 
الارسط كله والمتداول اليوم في العالم بصورة مغلوطة. 

فهل سيتحقق هذا الحلم؟ 
اثقافتنا وإدارتنا المحلية وطغيان المادة على المبادئ يقولان: ل 


والملاء 


مصادر الصور والخرائط 


# الصور الفضائية بمختلف أنواعها مأخوفة من برنامج قوقل إيرث مامه 
03 

# الخرائط الطبوغرافية مأخوذة من خرائط طبوغرافية من إنتاج إدارة 
المساحة الجوية - وزارةالبترول والثروة المعدنية - الريافض» السعودية. 


وهي كما يلي: 
اسم الخارطة إرقمها سن الاج 
ينه NF3S-SW‏ الام Ge‏ 
OMY Jatt NES -NW 5‏ 
مكة المكرمة 237 الام N‏ 
زان Ge attra NEIS-SW‏ 
aus fate | sooo Nase | i‏ 
القار ممعم | 1500000 Û‏ ضيه 
مگةالمكرمة 3921-21 وقد | fase‏ فيه 
ادي تسان 4021-34 1:5000 | aviv: fairs.‏ 
الطاف 4021-31 ERED‏ 


# إضافة لرسم يدوي قام به الرحالة السويسري بوركهارت لمكة عام 
٤‏ مأخوة من كتاب سي سنوك هيرجرونجي/ مكة قي أواخر القرن التاسع 
عشر/ ترجمة صبري محمد حسن/ طباعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية - 
القاهرة ۲١١۷‏ . 


الفهرس 


فولهم بنزول الفرآن آة آي 
امو المع والخطوات اسما رئيب الو 


مرحلة التوطن والاستقرار . 
مرحلة فرض القتال والاستعداد لحرب 
مرحلة ما بعد غزوة بدو 

تراما رمد معد 
مرحلة ما بعد 
مرحلة فتح مكة 
عرحلة قلاقل ما بعد فتح مكة. 


تاريخ الإسلام كما ورد من المصدر». 


من كتب التاريخ الإسلاني 
الآمية 


ا 
كعب الأحبار 
تميم الداري 
اين جروج الرومي ۰۰۰۰۰۰۰۰ 

المنهججية المتبمة لكتابة تاريخ الإسلام ٠.0...‏ 

ما قبل كابة تاريخ الإسلام ..... 

الله 


ع 


المدل المطلق 
الات ب 
الدعخول في الإسلام . 
العقل بهدي للإسلام . 
الخروج من الإسلام . 
الغا 
الردة 


ve 


الاهتمام بالبيت وتنظيفه وإعلان الحج .. 


البشرى باسماعيل .. 

أبناه إبراههم 

لغة إبراهيم 
ها بعد براحم 

بو إسرائيل 

الانتقال لمصر .. Wr.‏ 
ليسي 1 
مشاكل المرافقة 0 
موسق 1 
ايف 


العودة المصر 
خروج بني إسرائيل 
أين تفع مصر 
غرق فرعون . 
موقع بتر مدن .... 
ما بعد الخروج من مصر 
طلب انغاذ أصنام 
إلى طوى مرة أخرى .... 
تقسيم بني إسرائيل إلى 1۲ سيط 


لك 


آمهم اسمها سارة 
زوج إسماعيل مصرية ٠.‏ 


vır 


الأحداث المصاحبة للدعوة في مكة 
المرحلة الأولى / البده والتعريف 
ميلا الإسلام . 
فرض الإثفاق والصلاة 
أحد كبراء قريش وصلاة الرسول 
تجارة فریش 
حادثة لغب 
المرحلة الثانية / الاستعداد والتأهيل النفسي 
المرحلة لثالثة / الإنذار والبداية اقعليةلللدعوة. 


إعلان المهمة الصعبة 

تغيير اسلوب حياة محمد مدا 

موقف مع أحد الكيراء هذا 
المرحلة الرابعة / استمرار الدعوة وإصرار قريش على الكفر ٠‏ ع 

إعلان قريش موقفها النهائي من الدعرة سا 


ملاحقة محمد بالأسئلة الساخرة mw‏ 
دخول بعض أهل مكة في الإسلام. يدا 
إلرهية في الداع 


التريس : 
محمد يلوم نفسه ويذكر بالهرب 
البشرى بالتصر والتمكين 
رة الك 

وعید لأحد الکبراه 
الحث على الإتقاق في مجالات معية 


ع 


tA 


a. 

r. 

کد کر و دیا پک rw.‏ 
الأذى er.‏ 
tt.‏ 

ire 

n. 

Me. 

0 

N. 

ie 

Nt. 

المرحلة السادسة / الأذى الجسدي Ne‏ 
حل فع الظلم .. e‏ 
العفو عن السيء واتسامح. mm.‏ 
بعض المسلمين بلجاون لاقاربهم من المشركين ويوا ع 
مشاحنات بين المسلمين 5 MN.‏ 
قريش تسمی لإخراج الرسول من مكة ir. ٠.‏ 
ادقيا الرسول . ل 
المرحلة السابعة / التعذيب واليجرة ire‏ 
الاحداك . i‏ 
اعرار ماي السلمين لدعو ve‏ 
أحدهم أسلم ووالداء كافرا 1 
استمرار دسخول بني إسرائيل الإسلام n‏ 
استمرار دقع الظلم ... 1 
رقوع مشاحنات بین المسلمين وقريش 1 
استمرار موالاة المشركين من مسلمة قريش .. لهذا 
أساليب قريش في حرب المسلمين 41 
التعذيبء وتتائجة . 2 


للف 


الأحداث المصاحية للدهرة في المدية ٠...‏ 
مرحلة التوطن والاستقوار . 7 
احتفاظ مسلمة قر قيش يلات ويا الهم درکن 0 


ترك بعض المسلمين الصلاة مع الرسول 
حنطاب موجه لبتي إسرائيل. 
مرحلة فرض القتال والاستعدله لحرب قریش 


التصارى واليهود في یارب 
تحبر المسلمين من بني إسرائيل ونم فت بي A‏ 
قريش واستمرار منعها المسلمين من دخول ايت ٠‏ 


we 


58 
التأميل الي للمرحلة القادمة 


بعض المسلمين يكتمون يعض الوحي 

تكراز المشاحنات بين مسلمة قريش ويين الموالي والعييد السابقين 

سيد 2 : 
بنو إسرائيل . 


حث على القتال 
مواقف مسلمة مكة من المعركة المرتقية. 
المناققون .. 
استمرار المشاحنات بين مسلمة قريش والمستضعفين . 
ا E‏ د 37 
أحد المسلمين بحاول إلصاق تهمة اقثراف فعل اقترقه هو بشخص آخر 
آخر آية في سورة المزمل ........ PRS‏ 
سررة المي .... 
لازالت فريش تع آي سام من دخول المسجد الحم 
المسلموث وبني إسرائيل .. 
اتعرض المسلمين لهجوم من خارج الد . 
فرض عقوية المكائد ضد الإسلام والمسلمين .. 
لسو يشر الح لأس م رات الاين ساسا EE‏ 1 
منافقون من آهل يثرب . 
سورة الماعون 
سور ةفتعية : 
البعض بوشن على ما يفول الرسول في مجه دون اقتاع. 
بعضهم أصيب بالقلق عندما فرضض القال ..... 
بعفی مسلمي قريش اعترضوا على القتال 
سورة الصف 
أصناف بتو إسرائيل ..... 
مرحلة ما بعد غزوة يدر 


v1 


مسلمة قریش لم يرغبوا قال مشركي قريش 
في الطريق إلى المعركة. 
في ميدان المعركة. 


سورة الحديد 
ليس كل المسلمين يدون الإتفاق .. 
القحط أصاب المدينة بعد بدر 
سورة التغاين 
سورة الطلاق 
راا ا 
ات a‏ 
0-06 
أسباب ما قبل المعركة 
eT |‏ 
التتافر وعدم الانسجام .. 
العامل لقي . 
استفلال الحرب للمتاجرة... 
أسباب ناه المعركة 
لتقم اطق کک 
نائج وعير 
العلاج الضي ... 
كسب النعراب مهموق الستلتين 
تعامل الرسول مع المسلمين بعد المعركة .. 
ما يجب على المسلمين 


vv 


المعارك تمحيص للمواقف ... 


ow 

الأحزاب ‏ قوات التحالف .. 5 

الجو العام في المدينة قبل الفزرة 5 

فشل الهجوم على المدية one.‏ 

تاريخ موقعة الأحزاب ٠...١‏ 5 

الجيش المرعب من أين جاء؟ 3-1 

o . 

5 

o 

30 

r. 

Wt. 

في قلزهم مض الوا قساف ۰ے e.‏ 

فضح ممارسات أخرى للمتاققين .. عد 
دو الإسلام 


سورة المنافقون. 


4 


مرحلة قح مكة وغزو ردم 
اق 
حقة الحشؤد والتسير إلى م 


الأعراب 
آخرون تخلفوا 
i Sk‏ 
فول سك , 
صدق اله وعد . e‏ 
سور الرؤم / ممركة بو a‏ 
ما الذي حدث بعد القت a.‏ 
مرحلة فلاقل ما بعد الفتح . و r‏ 
العنقية الخسايات e. ٠٠٠.٠.١‏ 
نقض قريش لمعاهدة أبرمتها مع المسلمين هرم الفح ......... re‏ 
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قال ارم / أب العلا السكوة في عر وسر 
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أولاً: المنافقرن .. 
المنافقون من أهل المدية. 
المناققون من الأعراب 

اثانيً: المؤمنو 
الا مسلمة قريش 
ارابعاً: مؤمنون لم يخرجوا. 
خاساً: أصناف أسخرى 

كينا اوی ن 

جلاء آخر لبعض بني إسرائيل 

e ملي‎ 

استقراء المستقيل ... 

أصناف المسلمين عندما توفي رسول اله ... 
الأوضاع السياسية في ج 


ياه 
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هذا الكتاب 


هذا الكناب يتيح لكلل القراه. ولس للمسلمين ققط؛ الفرصة للعرق على تاريخ 
الاسلام قي عصر الرسول» يكل تفاصيل أحدائه. من مصدر مختلف لم يسيق لهم أن 
اعثبروه مصدرا تاریخ 

فلأول مرةء وبأي لغة من لغات العالم: يكت تاريخ الإسلام مياشرة من القرآن؛ دون 
الاستعانة باي كتاب بشري. سواة كثيه محدث أو مقر أو قاص أو مستشرق: قديماً ار 
حلا 

ولا يمكن ممرنة إلى أي مدى سيصاب القراء بالدعول: عندما بعلمون أن الفرآن بخيرهم 
بان الرسول لم بتزوج باکر من اربع نساء؛ ولم بجمع في حیانه أكثر من ذا 
أفرادً من بلي إسرائبل يثرب آمتواء هم من تشر الإسلام بين الأوس والخزر. 
أو عن تفاصيل لم يسمع بها أحد من فيل عما حدث قبل واناه وبعد يدر وأحد: وكيف 
أن الأحزاب عبارة عن قوات تحالف قدموا للقضاء الام على المسلمين» بقيادة قوات 
رومبة» وان حتبن قوات تحالف أخرى يمعاونة من الفرس. 

أو أن قريشا نقضت معاهدة فتح مكة التي أبرمتها مع الرسول والمسلمين: وعوقبت" 
بعقويات لم بذكرها اریخ . 

كما بعرفهم على بلد النبي إبراهيم الذي ولد وعاش فيه؛ وعلى البلدة التي خرج إليها 
وعاش فبها بقية حيائه. وتي تلك البلدة ولد له إسماعيل وإسحاق ويعقوب . 

ويعرّف القراء على موقع مصرء وآبن فرق فعوت؛ وين ولد عيسى ابن مریم ؛ أبن 
كانت مملكة داوود وسليمان 

وتفاصيل كثبرة أخرى لم سيق للناس السماع عنهاء مع أنه بقرأرن القرآن صبحا 
وساء. ذلك أن هذا المصدر أبعد عن كتابة التاريخ: بحجة أله سل للتشريع قط 
ولا شأن له بما حدث من وقائع صاحيت دعوة محمد أو سبقتها. 

إضافة للنعرف على الترتيب الصحيح للسور حسب تزولهاء وهو ما سيجعل فهم السورة 
وما اتحدث عت أبسو وأكثر وضوساً.. وسيغني عن البحاجة ضير أو تأويل-. 

والكتاب يمكن نعريفه بأ كناب الحفاق المغبية: وهو مدهوم بالصور والخرائط. 


اث وان 


